٤ 


| 
٤ 
٤ 
٤ 
١ 
0 


صر کرس ر 


4 


4 


SEEESEKKEEEKEEE HE EE E] 


م 0 | 2 Pt‏ 
معو طبع وہ 


1 


) 2 2 2 o 
7“ UUSIIIIIISIIISIISIS 


۸ھ - 1۰۷م 


رقم الایداع :۲۰۰۷/۷۷۷۸۰ 


: سے و بے 
س / e‏ 8 1 4 ( 
%@ # کل 


۲۲۹۹۹011 ا هة تلیفاکس:‎ Aa SAL 
مان ررر الما ت : ۳۲۰ ۱۷ہ‎ ۷ 


۱ رادت رابب امار ت : ۰۱۰۱4۴۱11۶12۷۹۷٤‏ 


— ۵ 


عم ر 


a 


المد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

فما زال فضل الله العظيم الكريم يتوالى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر 
الكتب الدينية المبينة لشرع ربنا تبارك وتعالّى» فقد من علينا سبحانه بالتوفيق 
لإخحراج عدة طبعات جديدة للمصحف الشريف حرصنا فيها على غاية 
الإتقان فى جميع ما يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز سواء كان كاملا أو 
مفرقًا على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سور»ء أو موضوع تلو 
الموضوع» كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز» كما 
وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوى الشريف والتى عليها قوام هذا الدين 
وهى بيان وتفسير لكتاب الله العزيز»ء والتى قام بها الجهابذة الأولون من 
سلفنا الصالح علماء الحديث» الذين وفقهم الله - عز وجل - لتوصيل 
الدين وتبليغه كتابًا وسنة» قول وفغلاًء نصا وقَهما وغملاً. 

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطإ الإمام مالك وصحيح الإمام 
البخارى و وسیر آعلام النبلاء» وفتح البارى بشرح صحيح البخارى»› 
a a‏ المتضمنة لحديث رسول الله بل 
رواية ودراية وشرحا وبيانًا . 

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة بشتى 


ا ا ا کک 
الأشكال. والتى قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله - عز وجل- 
فى كتابه وسنة رسوله عم » فى صور شتى ما بين المطول والملختصرء 
رحمنا الله وإياهم وغفر لنا ولهم وأحسن إلينا وإليهم . 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو 
كتاب «لا تحزن وابتسم للحياة»» وهو إضافة جديدة لإإصداراتنا والتى نرجوا 
من الله - عز وجل- أن يتقبلها منا قبولا حستًا وأن ينفع بها اللإسلام 
والمسلمين. إنه نعم المولى ونعم النصير. 

GS E E 
. وصحبه أجمعين‎ 


جعلها الله منارا لخدمة العلم والدين 


إهداء واعتراف لأصحاب الْضل 


وكما تعودت دائمًا أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل 
فوالله آنا لا أستطيع أن أنساهم أبدا وذلك من باب قول الحبيب يم : «من 
لم يشكر الناس» لم يشكر الله»٠'.‏ 

وفى مقدمة هؤلاء الناس جميعا أقدم هذا الإهداء. 
٠‏ إلى أمى الحبيبة (رحمة الله عليها): 

وكيف آنساك یا أمى الحبيبة . . یا من ضحیت من أجلی بکل شیء كيف 
أنسى أيامك العامرة بالعطاء والتضحية اى والحنان. . والله آنا لا 
أستطيع أن أوفيك حقك ولو كتبت آلف كتاب ولذلك أقول لك: جزاك الله 
عنى وعن الإسلام والمسلمين - ا کو ان القادر على أن يجزل 
لك العطاء فى الدارين - فأسأله سبحانه أن يرحمك رحمة واسعة وأن 
يجعل قبرك روضة من رياض الحنة وأن يجعل أعمالى كلها فى ميزان 
حسناتك وأن يجمع بينى وبينك فى الجنة. 
٠‏ إلى أبى الحبيب (حطظه الله): 

أسأل الله - تعالى - أن يعجُل لك بالشفاء وأن يبارك فى عمرك وأآن 
٠‏ يررقنى وإياك - وسائر المسلمين - حسن الحاتمة .. فجزاك الله عنى وعن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلقد كنت ومازلت نعم الأب الرحيم . 
ه إلى أختى الحبيبة الغالية / هدى المصرى - حضظها الله ورعاها -: 

إلى رفيقة العمر وشقيقتى فى رحلة الكفاح . 
ر ی( ا البر والصلةء وأحمد (۱۰۸۸۷)ء من حديث أبى سعيد» 

وصححه العلامة الألبانى -رحمه الله- فی «(صحیح الجامع» (1£۱). 


۸ لا تحزن وابتسم للحياةق د . 

إلى من تأمت فصبرت وابثليت فرضيت وتكالبت عليها كتائب الأحزان» 
فابتسمت للحياة . . وسكنت الهموم قلبهاء فاردادت حبًا لله -جل وعلا-. 

» أهدى إليك - أختى الحبيبة - هذا الكتاب لتزدادى رضًا فوق الرضا 
وبسمة فوق البسمة ولتعلمى أن فجر العافية قريب وأن ليل البلاء سينجلى 
وسوف ننسى جميعًا كل شقاء وبلاء مع أول غمسة فى جنة الرحمن -جل 
وعلا-. ۰ 

* جزاك الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلقد تعلمت منك 
الصبر ال فا 4 فأسأل الله -جل وعلا- أن يشفيك وأن يجعل هذا 
الکتاب فی ميزان حسناتك یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب 
ES‏ 

أسأل الله - جل وعلا - أن يخرج الأحزان من قلوبكم وأن يملأها 
فرحا وسعادة وسرورا وأن یسعدکم فی الدنيا بطاعته» وفى الآخرة بصحبة 
النبى م فى الفردوس الأعلى . . . وأن يجمعنا جميعًا فى الحنة إخواتًا 
على سرر متقابلین. 


إن المد اله تخملة ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالی من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن خا عبده وزرا 

لإ يا ايها الّذين آمنوا اقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 . 

لإ يا أيها الناس اتقوا ربكم الّذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منھ منهما ر جالا کثیرا ونسّاء واتقوا الله اذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقا چ0 . 

يا أيها الّذين آمنوا انوا الله وقولوا قَوْلا سديدا © يصلح كم أعمالكم ويغفر 
رہ 2 روہ و و E‏ 0 ۶ ۳ 
لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 ً, 

ما بعد: 

8 ن ء 

لا تحزن وابتسم للحياة. . . إنه شعار أريد أن يرفعه كل مبتلى لنغرس 
الأمل فى صحراء اليأس. . . . ولاذا اليأس؟ 

إن الدنيا ساعة وسوف تمر بحلوها ومرها. . . والأحزان كلها إلى زوال. 

إما أن ترحل عنك برفع البلاء وإما أن ترحل أنت عنها بالموت. 
ارقن ادما ا دعر ول لاهن اة ٠‏ فاا لا غين رات ر 
آذن سمعت» ولا حطر على قلب يشر . 


(١)سورة‏ آل عمران: آية .)٠١۲(‏ 
(۲) سورة النساء: آية (0). 
(۳) سورة الأحزاب: آية .)۷١ »۷٠١(‏ 


۱۰ 


تحزن وابتسم للحياة س 

أيها المحزون: أنا أعلم نك تعانى.. بل وتصرخ فى كل لحظة 
وتقول : 

أين الفرحة؟ آين السعادة؟ متى ترحل الأحزان؟ متى ننسى الهموم 
والغموم؟. . . نداء نسمعه فى كل يوم بل وفى كل لحظة. 

- إنه نداء النفس الإنسانية التى عاشت فى عصر الفتن. . . عصر الهموم 
والغموم والأحزان. . . إنه نداء من يبحث عن السعادة ويشتاق إليها. . 
نداء من يتمنى أن ترحل الهموم والأحزان من قلبه فى غمضة عين. 

٭ فالكل يبحث عن السعادة ويبذل كل ما يملك ليشعر بها ولم يعلم 
أكثر الناس أن السعادة أقرب إلى أحدهم من الهواء الذى يستنشقه . 

ولذا جاء هذا الكتاب ليخاطب القلوب الحائرة والعقول لتائهة ویقول 
اة اال ةه معت ةا نعلت الداء ومن َم فإليكم 
الدواء. . . إنه الإيمان بالله والرضا بقضائه . . . إنه الطريق الوحيد الذى . 
يفتح باب الأمل ويشرح الصدر ويسعد القلب ويطرد الهموم والغموم 
والأحزان. 

¥ و وإذا هجمت عليك کتائب N‏ 
فلا تقل : ا ف ور ا ا ی 
عظیم » رب رحيم . . يجيب المضطر ويكشف البلوى ون المحتاج ويشفى 
المريض ويفرج الهموم. 

# إنه أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع . 

- كيف تحزن وأنت عبد لهذا الإله الرحيم الغفور التواب الذى وسعت 
رحمته كل شىء. .. إنه لا يبتليك ليعذبك وإغا ليطهرك ويقربك فلماذا 
تحزن؟ . . . إنه يبتليك لأنه يحبك فهل تخيلت يومًا أن الله يحبك؟ 

چ آبشر واسعد وتفاءل. . . لا تحزن وابتسم للحياة وعش حياتك طيبة 


= لا تحزن وابتسم للحياة ا اک 
جميلة رضية ولا تنشغل بالبلاء عن طاعة رب الأرض والسماء. . . . فهيا 
لنغرس الأمل فى صحراء اليأس . 

بي هيا لننسى الأحزان كلها مع كتاب «لا تحزن وابتسم للحياة» . 

ب ومن باب الوفاء فلقد استفدت كثيرا من كتاب الشيخ الحبيب/ عائض 
القرنی - حفظه الله - وأسأل الله أن یجمعنی به وبکم جمیعا فى الفردوس 
الأعلى . . . إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وضلى اغلىي تا وخا مد وغلى آل وض ومك: 


وكتبه الطقير إلى عطو الرحيم الغطار 
محمود المصرى 
(أبو عمار) 


1۲ 


إن الحياة لا تخلو أبدا من الشدائد والأحزان والابتلاءات فإذا أردت أن 
تستمر فى رحلتك فلابد أن تركب مركب الأمل والرضا. 
إن الأمل والأمنء والرضا والحب» والسكينة النفسية» ثمار شهية 
لغراس العقيدة فى نفس المؤمن» وذخائر لا تنفد لإمداده فى معركة 
الحياةء وإنها لمعركة طويلة الأمدء كثيرة التكاليف» محفوفة بالأخطار 
والمشقات . 
ذلك أن طبيعة الحياة الدنياء وطبيعة البشر فيهاء تجعلان من المستحيل أن 
يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه» وشدائد تمل بساحته» فکم يخفق له 
عمل أو يخيب له أمل» أو يموت له حبیب» أو يمرض له بدن» أو يفقّد 
منه مال. . أو. . أو. . إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة. . حتى قال الشاعر 
يصف الدنيا : 
جبلَت على کار وأنت تريدها 
٠ ۰‏ صفرامن الآلام والأكدار! 
ومكَلَّف الأيام ضد طباعها 
متطلبً فى الاء جذوة نار 
AA EE‏ و ا فان اماب 
الرسالات خاصة اف ا لنكبات الدنيا وويلاتها " . 
٭ لا تحزن فالصبر مفتاح الفرج . 
# لا تحزن فإن أشد ساعات الليل سواد هى الساعة التى تسبق طلوع الفجر. 


(1) الإيان والحياة (ص .)۱۸٤:‏ 


سد لتحزن وابتسم للحياة س ٣ا‏ — 

ب لا تحزن فمع الحسر يكون اليسر ومع الشدة يكون الفرج. 

بي لا تحزن ففى المحن والمصائب تكفير للذنوب والهفوات ورفعة 
للدرجات وتنبيه من الغفلات . 

بي لا تحزن فإن الله لا يختار لك إلا الخير. 

لا تحزن فالله أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع . 

ب لا تحزن ففرحة الظالم لا تدوم. . . وسينصرك الله عليه لا محالة فى 
الدنيا والآخرة. 

بو لا تحزن فالحزن لا یرد غاثبًا ولا یشفی مریضًا ولا یحیی ميتًا. 

لا تحزن فالحزن سحابة ولابد أن تنقشع وتزول. 

لا تحزن وأحسن الظن بالله - جل وعلا. 

# لا تحزن فالحنة تشتاق إليك. 

لا تحزن فإن المرض يزول» والمصاب يحول والذنب يغفر والدين 
يقضى» والمحبوس يفك والخائب يقدم» والعاصى يتوب» والفقير يغتنى . 

لا تحزن أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع»› والليل البهيم كيف 
ينجلى» والريح الصرصر كيف تسكن» والعاصفة كيف تهدا؟! إا فشدائدك 
إلى رخاء» وعيشك إلى هناء» ومستقبلك إلى تعماء. 

× لا تحزن. . لهيب الشمس يطفئه وارف الظّلء وظماً الهاجرة یبرده 
الماء النمير» وعضة الجوع يسكنها الب الدافئ» ومعاناة السهر يعقبه نوم 
لذيذء وآلام المرض يزيلها لذيذ العافية» فما عليك إلا الصبر قليلاً والانتظار 
ضلة() . 


(۱) لا تحزن/ للشيخ الحبيب عائض القرنى - حفظه الله- (ص:٠١٠).‏ 


ا تحزن وابتسم للحياة سد 


جدد حیياتك 

إن التجديد فى حياة المسلم شىء مطلوب حتى لا يمل ولا يفتر ولا 
تصيبه السآمة طالا أنه لا يفعل شيئًا يخالف الكتاب والسنة. 

٭ فيوزع وقته ما بين صلاة وقراءة قرآن وأذكار وطلب علم ودعوة إلى 
الله وصلة رحم ونزهة ليس فيها مخالفات شرعية وزيارة أخ حبيب واستقبال 
إنسان عزيز وتناول بعض المباحات ومارسة ى نوع من أنواع الرياضة التى لا 
تتعارض مع شريعتنا . . . إلى غير ذلك حتى لا تمل النفس. 

» ولذلك نجد أن الله - عر وجل - وهو العالم بمكنونات النفوس 
البشرية قد نوع حتى فى العبادات: فهناك عبادات قلبية وعملية وقولية 
ومالية... هناك صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد. . . وحتى فى العبادة 
الواحدة نرى فيها التنوع : فالصلاة فيها القيام والقراءة والركوع والسجود 
والتسبيح . . . . والذكر فيه أنواع كثيرة بل وتستطيع أن تذكر الله فى كل 
أحوالك: قيامًا وقعودًا وعلى جنبك وط الذين يذكرون الله قيّاما وفعودا وعلَى 
جنوبهم چ (. 

٭ وعند طلب العلم تجد التنوع حتى لا تمل: فهناك التفسير والفقه 
واتفديث والسير والتاريخ والأدب والثقافة العامة . 

»× بل إننا نرى حتى فى حياتنا هذا التنوع حتى لا تمل النفوس: 

فهناك صيف وشتاء» وخريف وربيع › وليل ونهار» ویرد و ونور 
وظلام. . . ونری هذا التنوع فى أنواع المطعومات والمشروبات والمخلوقات. . . 
بل حتى فى الألوان. فهذا أبيض وذاك أحمر أو أصفر أو أخضر. .. والحياة 
نفسها تتجدد ما بين غتی وفقر» وفرح وحزن» وولادة وموت» ورخاء وشدة 


(۱) سورة آل عمران: آية (۱۹۱). 


س ل تحزن وابتسم للحياة 
وسلم وحرب ومحنة ومنحة» وصحة ومرض . 

- وما أجمل الحديقة حين تتنوع فيها الورود والأزهار والفواكه 
والخضروات . 

٭ فالشاهد من کل هذا: آنه ینبغی أن تجدد حياتك کل یوم حتی لا تمل 
ولتصبح نشيطا فى عبادة الله» فتصل إلى الجنة من أقرب الطرق وأيسرها. 


ادخل جنه الدنيا حتى <« تحزن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن فى الدنيا جنة من لم يدخلهاء فلن 
يدخحل جنة الآخرة. . قالوا: ما هى؟. قال: إنها جنة الإيان. 

وقال مرة: ما یصنع آعدائی ہی؟ آنا جنتی وبستانی فی صدری»› إنی 
رحت فھی معی لا تفارقنى» إن حبسى خلوة» وقتلى شهادة» وإخراجى من 
بلدى سياحة . 

وكان يقول فى محبسه فى القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًاء ما 
عدل عندى شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لى فيه من 
الخیر: 

وقال مرة: الحبوس من حبس قلبه عن ربه - تعالى -» والمأسور من 
اک 

ولا دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: « فضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْعّذاب 7 . 

قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشًا منه قط» مع ما كان 
فيه من ضيق العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع كان فيه 
من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًاء 


(1) سورة الحديد: آية (۱۳). 


1 تحزن وابتسم للحياة د 
E N e a O N a,‏ 
وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الحوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض› 
أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كلّه» وينقلب 
انشراحاء وقوةء ويقيتاء وطمأنينة . 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم آبوابها فی دار 
العملء فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة 
إليها»“. 

ال تعالی: من عمل مالحا قن ذکر أو أ ومين نة 
ولتجزيتهم جرهم باحس ما كانوا يعملون ) ١‏ 

» كان بعض العارفين يقول: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه: 
لجالدونا عليه بالسيوف». 

وقال آخر: «مساكين أهل الدنيا؛ حرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ 
قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعسرفته وذكره والأنس به 
سبحانه وتعالی) . 

وقال آخر: «إنه لتمرٌ بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا حتى أقول إن كان 
أهل الحنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب». 

فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه 
وإفراده با لحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده 
المستولى على هموم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنيا والنعيم الذى لا 
يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبين» وحياة العارفين . وإنما تقر عيون الناس 


۱7 انظر «صحیح الوابل الصیب» ص .)٩١ - ٩۱(‏ 
سورة النحل: آية (۹۷). 


لواقم اة :د کے ۷ اک 
به على حسب قرة أعينهم بالله - عر وجل-» e‏ قرت به 
كل عين» ومن لم تقر عينه بالله» تقطعت نفسه على الدنيا حسر 3 


الحياةالحقيقية 

قال تعالی: من عمل صالحا من ذَكر أو أنتى وهو مؤمن فَنحيينه حَياة ية 
وأنجزينهم جرهم بأحسن ما کانوا يعملون 4 . 

إن المؤمن يعيش فى جنة حقيقية بإيمانه بالله - جل وعلا - ورضاه عن 
قضائه . . فهو یغمره شعور فیاض بنعم الله عليه فی کل وقت وفی کل حین 
مهما حدث له ومهما أصابه من البأساء والضراء. 

ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى عم قال: 

«عجًا لأمر المؤمن» إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
صاب سر شکر فکان خیرا له وإن آصابته ضراءٌ صبر فکان خیرا ل . 

* إنه يعلم يقينًا أن جنة الدنيا لا تكون ولن تكون إ إلا فى ظل الإيمان 
بالله والرضا عن اللّه. . . رويام آنا ارک من رح الام لفن 
الرضیع وأنه - سبحانه - یرید بعباده الیسر ولا یرید ب بهم العسر. .. ونه لا 
يفعل شيئًا على وجه العبث - حاشا لله - فلماذا يعترض المسلم على قضاء 
الله وقدره؟ ولاذا يحرم نفسه من الدخول إلى جنة الرضا التى ما دخلها أحد 
إلا سعد فى الدنيا والآخرة. 

# إن الغربيين يحسدوننا على نعمة الرضا التى نعيشها ونسعد بها فلقد 
مسوا هذه النعمة العظيمة عندما خالط بعضهم المسلمين فوجدوا أن المسلم 
يستقبل الكوارث والمصائب بصدر رحب» وقلب راض» ولسان ذاکر یردد 
( «الوابل الصيب»: .۷١ - ٦4‏ 


() سورة النحل : آية (4۷). 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۹۹۹) كتاب الزهد والرقائق . 


1۸ تحزن وابتسم للحياة سد 
دومًا وأبدا كلمة: الحمد للهء إنا لله وإنا إليه راجعون» اللَهُّم أجرنى فى 
مصیبتی واخلف لی خیرا منها. 

e e EE 
رشك مى سط من القاد:‎ 

فھذا کاتب آمریکی لامع» اسمه «بودلی»» ملف کتاب «ریاح على 
الصحراء»» و«الرسول ايس » وأربعة عشر كتابًا أخرى» وقد استوطن عام 
۸م أفريقيا الشمالية الخربية» حيث عاش مع قوم من الرحل البدو 
السلمين»› يصون ویصومون ویذکرون الله یقول عن بعض مشاهده وهو 
معهم : : هبت ذات يوم عاصفة عاتية» حملت رمال الصحراء وعبرت بها 
البحر الأبيض المتوسط» ورمت بها وادى الرون فى فرنساء وكانت العاصفة 
حارة شديدة الحرارة» لاست کان شر رای يتزعزع من منابته لفرط 
وطاة الحرء فاحسست من فرط الغيظ كاننى مدفوع إلى الجنون» ولك 
العسرب لم يشكوا إطلاقاء فقد هزوا أكتافهم وقالوا: قضاء مكتوب. 
واندفعوا إلى العمل بنشاط» وقال رئيس القبيلة الشيخ: لم نفقد الشىء 
الكثيرء فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شىء» ولكن الحمد لله وشكرا» فإن 
لا ی ار ف ا مو اها و ما و ا ا غا ن 
جدید . 

وثمة حادثة أخرى. . فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يومًا فانفجر أحد 
اللإطارات» وكان السائو a‏ إطار احتیاطی» وتولانیى 
الغضب› وانتابنی القلق ا وسالت e‏ من الأعراب: ماذا عسى 
أن نفعل؟ فكو بان الاندفاع إلى الغضب لن ا فتیلاًء بل هو خلیق 
أن يدفع الإإنسان إلى الطيش والحمق› ومن ثم درجت بنا السيارة وهی تجری 
على ثلاثة إطارات ليس إلا لكنها ما لبشت أن كمّت عن السير» وعلمت أن 


E‏ وهناك ایضًّا لم تار ثاثرة أحد من رفاقى الأعراب› ولا 
فارقهم هدوژؤهم› بل مضوا يذرعون الطريق سا على الأقدام» وهم 

قد أقنعتنى الأعوام السبعة التى قضيتها فى الصحراء بين الأعراب 
الرحل» أن الملتاثين» ومرضى النفوس» والسكيرين» الذين تحفل بهم أمريكا 
وأوربا» ما هم إلا ضحايا المدنية التى تتخذ السرعة أساسًا لها. 

إننى لم أعان شيئًا من القلق قط» وأنا أعيش فى الصحراء» بل هنالك فى 
اله ت تة الإغان دة رجذت الكت والقافة وار ضا و كرون من الان 
يهزءون بجنة الرضا التى يعيشها الأعراب» ويسخرون من امتثالهم للقضاء والقدر. 

ولكن من يدرى؟ فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة» فإنى إذ أعود 
بذاگرقی إلی الورا ٠::‏ :واسععرض حیائی): آری جلا آنھا کانت تشکل فی 
فترات متباعدة تبعًا لحوادث تطرأ عليهاء ولم تكن قط فى الحسبان أو ما 
استطيع له دفعًاء والعرب يطلقون على هذا اللون من الحوادث اسم: «قدر» 
أو (قسمةا» ((قضاء اللّه»» ا نت ما شئت 
الضخر e‏ موقف العرب حيال قضاء الله » فأقابل الحوادث التى 
لا حيلة ف فيها بالهدوء والامتغال والسكينة» ولقد أف هذه الطباع ال 
اا و أعصابیى أكثر ما تفلح آلاف المسگنات 
والعقاقير!. . .- اه. 

أقول: إن اك الصحراء تلقنوا هذا الحق من مشكاة محمد ام وإن 
خلاصة و المعصوم ھی إنقاذ الناس من التيه» E‏ من الظلمات 
إلى النور› ونه نفض التراب عن رؤوسهم› ووضع الآصار والأغلال عتهم . . إن 
الوثيقة قة التى بعث بها رسول الهدى يشم فيها أسرار الهدوء والأمن» وبها 


۲۰ 


ا تحزن وابتسم للحياة سد 
معالم النجاة من الفشلء فهى اعتراف بالقضاء وعمل بالدليل» ووصول إلى ٠‏ 
غاية» وسعى إلى نجاة» وكدح بنتيجة. . إن الرسالة الربانية جاءت؛ لتحدد 
لك موقعك فى الكون المأنوس؛ ليسكن خاطرك» ويطمئن قلبك» ويزول 
عك ر كر عملت وجل افك رن الد اكالى الى عرف هر 
وجوده» وأدرك القصد من نشأته. 

هكذا ينبغى أن تكون حياة المؤمن. . راضيًا با قسم الله له» وراضيا 
عن الله إذا حل البلاء بساحته. 

نعم - أيها الأخ الحبيب -: لا تحزن فأنت قد أنعم الله عليك بنعمة 
الإيمان. . . وغيرك مازال يرتع فى أوحال الكفر والعصيان. 

- لا تحزن: فالله فتح لك باب التوبة إن أذنبت فرحمته وسعت كل شىء. 

- لا تحزن إذا كنت فقيراء فغيرك محبوس منذ سنوات بسبب الدين . 

- لا تحزن إذا كنت لا تمتلك سيارة» فغيرك مبتور القدمين . 

- لا تحزن إذا فقدت ولدك» فغيرك فد كل أولاده فى حادث واحد. 

- لا تحزن إذا كنت تعانى من المرض» فغيرك راقد على سرير المرض منذ 
سنوات لا يستطيع أن يحرك رجلا ولا يدا. 

أيها الأخ الحبيب: إذا علمت قدر الدنيا بالسبة للآخرةء فلن تحزن أبدا 
على فوات الدنيا كلها. . . فهى دار الغرور. . . لا تساوى عند الله جناح 
بعوضة ولو كانت تساوى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. 

- فإياك أن تحزن على ما أصابك فيها فتترك لتفكيرك العنان فيعيد عليك 
ملف الأّحزان الذى أغلق فد سنو اتا : 

- إياك أن تجزع عند كل أرمة ولو كانت صغيرة. . بل تلد واصبرء 
حتى تخف عليك الأزمات. . . واعلم أنه لا راحة إلا مع أول قدم تضعها 
فى الحنة . 


١‏ ے 


س لاتحزن وابتسم للحياة 


احرف معن السعادة 

× السعادة: شىء معنوى ف بالعين»› ولا lL‏ بالكم» لا تحتویه 
ا لخزائن» ولا یشتری بالدینار أو الدولار. 

السعادة؛ شىء يشعر به الإنسان بين جوانحه.. صفاء نفس› 
وطمأنينة قلب» وانشراح صدر» وراحة ضمير. 

٭ السعادة: شىء ينبع من داخل الإنسان» ولا يستورد من خارجه. 

السعادة؛ بذل وتضحية وعطاء. 

٭ السعادة: سرو داخلى عندما نقوم بعمل نبيل . 

السعادة؛ مدد إلهى يضفى على النفس بهجة وأريحية . 

السعادة؛ هبة ربانية» ومنحة إلهية يهبها الله من شاء من عباده جزاءً 
لهم على أعمال جليلة قاموا بها. ٠‏ 

» السعادة: شعور عميق بالرضا والقناعة . 

٭ السعادة: ليست سلعة معروضة فى الأسواق باع وتفترى: فیشتریها 
الأغنياء» ويحرمها الفقراء. . ولكنها سلعة ربانية تبذل فيها النفوس والّهج 
لتحصيلها والظفر بها. 

السعادة: راحة نفسية. 

السعادة: فى أن e:‏ السرور على قلوب الآخرين» وترسم البسمة 
على وجوههم» وتشعر بالارتياح عند تقديم العون لهم» وتستمتع باللذة عند 
الإإحسان إليهم. 

# السعادة؛ فى تعديل الفكر السلبی إلى فكر إيجابى مثمر. 

السعادة: فی حسن تربية الأبناء وتنشئتهم على ما يحب الله ورسوله . 

٭ السعادة: فى العلم النافع والعمل الصالح . 


السعادة؛ فى ترك الغل والحسد والحقد والبغضاء وترك النظر إلى ما 
فی آیدی الآخرين . 
ن 2 
السعادة: فى ذكر الله وشكره وحسن عبادته . 
السعادة: فى الفوز بالجنة والنجاة من النار» والتمتع بالنظر إلى وجه 
الله الكريم ظ وجوه يومئذ ناضرة 2 إلى ربها ناظرة چ . 


حوارمع السعادة 

قيل للسعادة: آين تسكنين؟ 

قالت: فى قلوب الراضين . 

قیل: فبم تتغذین؟ 

قالت: من قوة إيمانهم . 

قیل: فبم تدومین؟ 

قالت: کک 

. کتبٴ الله لھا‎ aS 

قیل: فبم ترحلین؟ 

قالت: ت بعد القناعة»› وبالحرص بعل السماحة» وبالهم بعل 
السرور» وبالشك بعد اليقين" . 


% % % 
)١(‏ انظر : دليلك إلى السعادة النفسية ص (ه - ۸). 


(۲) سورة القيامة: آية (۲۲» ۲۳). 
٠‏ (۳) من أقوال دكتور/ مصطفى السباعی . 


ا 
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سعادتك فی أهدافك 

إن سبب شقاء كثير من الناس هو عدم وجود أهداف يسعون إلى 
تحقيقهاء وقد تكون لهم أهداف» ولكنها ليست نبيلة أو سامية» ولذلك 
فإنهم لا يشعرون بالسعادة فى تحقيقها . 

أما الذى يحقق السعادة فهو الهدف النبيل والغاية السامية . 

إن الأهداف العظيمة تتيح للفرد أن يتجاوز العقبات التى تعترض طريقه»› 
ويستطيع من خلال ذلك أن ینتج فی وقت قصیر ما ينتجه غيره في وقت 
کبیر جدا. 

فالمرء بلا هدف إنسان ضائع . فهل نتصور قائد طائرة يقلع› ولیس عنده 
مكان يريد الوصول إليه ولا خارطة توصله إلى ذلك المگان؟!! 

ریما ینفد وقوده» وتهوی طائرته» وهو فر إلى آين يذهب» وأين 
الخطط الذى يوصله إلى وجهت . 


سرالسعادة 
إن سر السعادة هو سكينة واطمئنان القلب» ما يؤدى إلى استمتاع 
الإنسان بحياته رغم مروره بالشدائد والنكبات . 
اا الى جاه الإا ان ا فان ان لكلب شرت ا بل 
إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله» وفيه حزن لا 
يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته» وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع 
عليه والفرار إليه» وفيه نيران حسرات' لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه 
وقضائثه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه» وفيه فاقة لا يسدها إلا 


)۱( دروس نفسية للنجاح والتفوق / د. أحمد البراء الأميرى. 


ڪڪ ۷ تحزن وابتسم للحياة د 
محبته والإنابة إليه» ودوام E‏ وصدق الإخلاص له» ولو أعطى الدنيا 
وما فيهاء لم تسد تلك الفاقة أبد». 

إنها الصلة الربانيةء صلة الأرض بالسماءء تجعل الإنسان يعيش سعيدأ 
ومطمقتًا . 

إنه الس الذى جعل الإمام أحمد بن حنبلِ يعيش سعیدا ومطمئتاء مع 
أن ثوبه مرقع» ویخیطه بیده» ویسکن فی ثلاث غرف من طين» ولا يجد 
إلا كسرات الخبز مع الزيت» وبقى حذاؤه - كما قال المترجمون - عنده 
سبع عشرة سنةء يرقعه ويخيطه» ويأكل اللحم فى الشهر مرة. . إنه قياس 
أهل الدنيا الآن: مسكين وحزين وتعيس. ولكن لا يعلم هؤلاء أن السعادة 
الداخلية والرضا الداخحلى لا يشعر به أحد غير صاحبه؛ لأنه بالداخل فى 
الأعماق» ولاأنه موصول بالله» فهى الروح التى تنبض للحياة بالحركة» 
والنور الذى يشع للإنسان طريقه» إنه السر فى صناعة النجاح.. وفى 
الحديث: «إذا أحب الله تعالى العبد» نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلاا 
فاحبه» فیحبه جبریل» فینادی فى أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلانًا فأحبوه» 
فيحبه آهل السماء» ثم يوضع له القبول فى الأرض»'. 

ومضة 

قديمًا: حينما فقد عبد الله بن عباس ها نور عينيه» وعرف أنه سيقضى 
ما بقى من عمره مكفوف البصر» محبوسًا وراء الظلمة عن رؤية الحياة 
والأحياءء لم يندب حظه العاثر» بل صرخ صرخة الرضا الداخلى قائلاً: 

إن يأخذ الله من عينى نورهما 

ففی لسانی وقلبی منهما نور 

O O E TTT EFET 


آیی هريرة. 


¥ تحزن وابتسم للحياة 0۵ = 
قلبی ذکی وعقلی غير ذی دخل 
وفی فمی صارم كالسيف مأثور 
2 فهم أصحاب الابتسامات الصادقة الخارجة من القلب» الباعثة لرضا 
داخلی عمیق 0 
چو هکذا الدنیا: 
عت e‏ ونت 


a E 
معطلب فى الاء وة نار‎ 

وإذا ی ر 
تبنى الرجاءَ على ش فير هار 

والسسيشس نوم E‏ رقظة 
ال بینهما يال سارى 

فاقضوامارّبكم عجال إلَّما 
EE EE‏ 

وتركضوا خيل الشاب وبادروا 


أن تسرد فإنهن وار 
ا 
طَبع الزمان عاداوة الأحرار 
فلا تحزن على فوات الدنيا وارض با قسم الله لك» وكن راضيًا عن 
) 
الله إذا حل البلاء بساحتك واعرف قدر الدنيا بالنسبة للآخرة واجعل الجنة 
ور ضران رت ال د لوغلا م ابتك فيا هى سر السعادة: 


() انظر: صئاعة النجاح ص .)٤١ »٤١(‏ 


a 


لا تحزن وابتسم للحياة سد 


قد تكون السعادة قريبة وأنت لا تراها 

أحيانًا تكون السعادة قريبة منك وأنت لا تراها. . وتضيع عمرك كله فى 
الببحث عنها وهى قريبة منك . 

کف ا ا ج اغ اا و ا ا و ن 
E I TE‏ ومنهم. . ٠.‏ .... ومنهم. .. 

- ولا یدری أحدهم أن السعادة تكمن فى الإقبال على الله والسير على 
هدی رسول الله ایل . 

وما يحكى فى بطون الكتب: حكاية حقل الالماس: 
| هى حكاية مشهورة عن مزارع ناجح عمل فى مزرعته بجد ونشاط إلى 

أن تقدم به العمر» وذات يوم سمع هذا المزارع أن بعض الناس يسافرون بحنًا 
عن الأ لماس» والذى يجده منهم يصبح غنيًا جد فتحمس للفكرة» وباع 
حقله وانطلق باحئًا عن الأ لماس. 

ظل الرجل ثلاثة عشر عامًا يبحث عن الأ لماس فلم يجد شيئًا؛ حتى 
أدركه اليأس ولم يحقق حلمه» فما كان منه إلا أن ألقى نفسه فى البحر؛ 
ليكون طعامًا للأسماك . 

غير أن المزارع الجديد الذى كان قد اشترى حقل صاحبناء بينما كان 
يعمل فى الحقل وجد شيئًا يلمع» ولا التقطه فإذا هو قطعة صغيرة من 
الا لماس» فتحمس وبدأ يحفر وينقب بج واجتهاد» فوجد ثانية وثالثة» 
وياللمفاجاة! فقد كان تحت هذا الحقل منجم ألماس. . 

ومغزى هذه القصة أن السعادة قد تكون قريبة منك ومع ذلك فأنت لا 


تراها» وتذهب تبحث عنها بعیداء بعیدا !1 


پډ ېړ ړا 


د لاتحزن وابتسم للحياة ۷ے 


ماذا استطدت من الحُزن٩ “٠‏ 

يا من ملأت صفحة حياتك بالأحزان قل لى بربك: ماذا استفدت من 
الحزن؟ هل أعاد إليك البسمة المفقودة؟ هل أعاد إليك مالك المسلوب؟ هل 
أا لك وت فل فاخت ااي و اده اعا تك 
صحتك وعافيتك؟ إدا فلماذا ا 

لا تحزن: لأن القضاء روع فة وادور راقع والأقلام جمّت» 
وال ر وکل آمرٍ مستقر فحزنك لا يقدم ف فى الواقع شيئًا ولا 
يؤخر» ولا يزيد ولا ينقص . 

لا تحزن: لأنك بحزنك تريد إيقاف الزمن» وحبس الشمس» وإعادة 
عقارب الساعة» والمشى إلى الحخلف» ورد النهر إلى مصبّه. 

لا تحزن: لأن الحزن كالريح الهوجاء تفسد الهواءء وتبعثر الماء وتغير 
السماء» وتكسر الورود اليانعة فى الحديقة العْتاء. 

لا حزن: لن الحرون كنهر الأحمق» يتحدر من البحر ويضب فى 
البحر» وكالتى نقضت غزلها من بعد قوة آنكائًاء وكالنافخ فى قربة مثقوبة» 
والكاتب بإصبعه على الاء. 

لا تحزن: فإن عمرك الحقيقى سعادتك وراحة بالك» فلا تنفق أيامك فى 
الحزك» وتبدر لياليّك فى الهم» وتوزع ساعاتك على الغموم» ولا تسرف فى 
إضاعة حياتك» فإن الله لا يحب المسرفين. 

لا تحزن: فإ آموالك التى فى خزانتك وقصورك السامقة» وبساتينك 
الخضراء» مع الحزن والأسى واليأس: زيادة فى أسفك وهمّك وغمّك. 

لا تحزن: فإن عقاقير الأطباء» ودواء الصيادلة» ووصفة الحكيم لاء 


() هذا العنصر يتصرف من كتاب (لا تحزن) للشيخ الحبيب/ عائض القرنى -حفظه الله 


۸ لا تحزن وابتسم للحياة خَ 
تسعدك» وقد أسكنت الحزن قلبك وفرشت له عيتّك» وبسطت له 
جوانحك» وألحفته جلدك . 

لا تحزن: وأنت تملك الدعاءء وتجيد الانطراح على عتبات الربوبية» 
وتحسن المسكنة على أبواب ملك الملوك» ومعك الثلث الأخير من الليل» 
ولديك ساعة تمريغ الجبين فى السجود. 

لا تحزن: فإن الله خلت لك الأرض وما فيهاء وأنبت لك حدائق ذات 
بهجة» وبساتين فيها من كل زوج بهيج› ونخلاً باسقات لها طلع نضيد› 
ونجومًا لامعات» وخمائل وجداول» ولكنك تحزن!! 

لا تحزن: فأنت تشرب الماء الزلال» وتستنشق الهواء الط رش ل 
قدميك معافئ» وتنام ليلك آمنًا . 

لا تحزن: لأن الحزن يضعفك فى العبادةء ويعطّلك عن الجهادء ويورثك 
الإحباط» ويدعوك إلى سوء الظنء ويوقعك فى التشاؤم. 

لا تحزن: فان ا حزن والقلق أساس الأمراض النفسية» ومصدر الالام 
العصبية» ومادة الانهيار والوسواس والاضطراب . 

۰ لا تحزن: ومعك القرآنء والذكرء والدعاءء والصلاةء والصدقة» وفعل 

العروف» والعمل التافع المثمر. 

لا تحزن: e‏ افراع لطا ل ا 
سبح . اقرا E N E‏ 

ERs, a ل‎ 

ر 

لا تحزن: لان الحزن ينقبض له القلب» ويعبس له الوجه» وتنطفئ منه 
الروح» ويتلاشى معه الأمل. 


لا تحزن وابتسم للحیاة ۹ ے 
اهز ان هن العفو ر الي ك ات 
ويغير عليك الحقائق. ٤‏ 
انام لقف ون ار ورو ع 
الأنس» ونقمة على النحفة: 
لا تحزن: لأن الحزن EOE‏ وذاهباء ولا ییعث میَّّاء ولا ا 
قدرا» ولا یجلب نفعًا. 
لا تحزن: فالحزن من الشيطان» والحزن يأس جاثم» وفقر حاضر» وقنوط 
دائم» وإحباط محقق» وفشل ذريع . 


لآ تحرن... فالشدائد لن تدوم 

الأيام دول. . . ودوام الحال من المحال فلا تحزن» فالشدائد مهما 
تعاظمت فإنها لا تدوم أبدا. . . فلئن كنت اليوم تعانى من الشدة فغدا سوف 
تنهل من ينابيع السعادة. . . واعلم أن أشد ساعات الليل سوادا هى أقرب. 
لحظة لطلوع الفجر وإن شد لحظات اليأس هى أقرب لحظة لبزوغ فجر 
الأملء وإن الشدائد إذا وصلت إلى ذروتها ومنتهاهاء فإنها تكون أقرب 
لحظة لانفراج الشدة وانقشاعها وولادة فجر جديد لحياة مليئة بالسرور 
والسعادة والنور والرخاء فلا تحزن. . فالشدائد لن تدوم. 


ل تعزن ما دمت فاضا 
إل بل فن م ممل الك وة الجر لار كرت ماد 
ولا ينقصه کوب ماء. 
- والمعنى: أنك ما دمت إنساتًا فاضلاً عابدا لله - جل وعلا - محستا 
للناس من حولك فلا يضرك حقد الحاقدين ولا ذم الحاسدين؛ لأن الناس لن 


سس ۳۰ 


¥ تحزن وابتسم للحياة س 
کا رو ان ا فاطفتن ونم قرير العين: 

- ولقد قرأت كثيرا عن ذم بعض الحاقدين والحاسدين فى الأئمة الأعلام 
ولكن هذا الذم لا يحفظ ولم ينقل ولم يصدقه أحد؛ ا ا 
محاسنهم فغرق . 

- وعلى النقيض من ذلك قرأت مدحًا وثنءً فى بعض الظالين والمَجًار 
ولكنه أيضتًا لم يحفظ ولم ينقل ولم يحفظه أحد؛ لأنه تاه فی رکام زیفهم 
وضلالهم . 

٭ فالشاهد أنه ينبغى عليك ألا تغختم ولا تحزن ما يقال فى حقك فإن 
الناس لن يصدقوا ما يقال عنك ما دمت فاضلا. . ومادام قلبك موصولا 
بالله - جل وعلا. 


سعادتك فی داخلاك 

سعادتك فى داخلك فلماذا تبحث عنها بعیدا وتسافر فى طلبها . 

سعادتك فى إيمانك بالله - جل وعلا-. 

سعادتك فى رضاك بالله ورضاك عن الله - جل وعلا-. 
سعادتك فى صحبة الأخيار والتعايش مع كل حرف من حروف كتاب 
العزيز الغفارء وفى التلذذ بذكر الواحد القهار . 

سعادتك فى إدخال البسمة والفرحة على اليتيم والمسكين والمريض 
والبتلى والمحزون. 

سعادتك قى الزهد فى الدنيا والتطلع لنعيم الحنة الثى فيها ما لا عين 
ات و ن 6 ولا حطر على فلت شر د 


لا تحزن وابتسم للحياة ۳ سے 


لا تحزن.. فمشوار الألف ميل 
يبدا بخطوة 
قديمًا قالوا: من طلب العلاء سهر الليالى . 
فما عليك إلا أن تبداً وتفعل وسعك وطاقتك فلا يكلف الله نفا إلا 
وسعها. . وعليك ألا تنظر إلى طول الطريق فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة 
ولكن ابدأ وأخلص النية لله - جل وعلا - وستصل إن شاء الله بل وستنسی 
كل شقاء وتعب وبلاء مع أول غمسة فى جنة الرحمن - جل وعلا-. 


إن لم يأت الفرج» فإنك ستترك الأحزان 
لا تحزن: فإنه إذا نزلت بك فاقة أو مصيبة» فعليك أن تصبر وتحتسب 
وتر ی اء الک جل وغ .. فإذا طالت المدة ولم يأت الفرج فلا 
تجدد الأحزان؛ لأننا جميعا سنموت وسنترك الدنيا بجراحها وأفراحها. . فإن 
لم تذهب الأحزانء فأنت ستغادر الدنيا وتودع الأحزان؛ لتلقى الرحيم 
الرحمن بصبرك وإيمانك ورضاك بقضائه فيعوضك الخیر کله فی جنته التى 
أعدها لعباده ان 


لا تحزن فإنما هو يوم واحد 
اسمع قول بى حازم إذ يقول: «إنيما بينى وبين الملوك يوم واحد» أما 
أمس فلا يجدون لذته» وأنا وإنغا هو اليوم» فما 
عسى أن يكون اليوم؟!». e‏ 
E E E a es‏ 
ولا يشعر بآلام الماضى . . . وأما المستقبل فهو من الغيب الذى لا يعلمه إلا 


و : لا تحزن وابتسمللحياة = 
الله ط کل يوم هو فى شأن ٠04‏ . . . إا فلم يبق إلا اليوم فلماذا تحزن؟ 

بل إنك إن عشت يومك فى طاعة الله - جل وعلا- فأنت الفائز إن 
شاء الله-» فلقد أخبر الحق - جل وعلا- عن حال المجرمين الذين عاشوا 

من أجل دنياهم ونسوا خالقهم ومولاهم نهم سيعترفون يوم القيامة أن 
حیاتھم من ولھا لآخرها ما کانت سوی بضع ساعات قال کم یخم فی 
لاض عد سین © فوا بنا وما أو عض يوْمٍفاسال ادن « قال إن أبخم 
إلا قليلا أو نكم كنتم تعلمون 0 . . . أما أنت فكل لحظة.عشتها فى طاعة الله 
- جل وعلا - أغلى من أعمار هؤلاء جميعًا. . فاحمد الله ولا تحزن . 


لا تذبح نضسك كل يوم بسكين الأوهام 

فمن الناس من يذبح نفسه كل يوم بسكين الأوهام . . فتراه حزیتًا کاسف 
البال لأنه يتوقع أنه سيرسب فى امتحان الدكتوراةء أو أن بيته سينهار بعد 
عشر سنوات» أو أن الأسعار ستزيد» أو أن المشروع سيبوء بالفشل. .. فهو 
يحمل هم الكرة الأرضية فوق رأسه. .. ولا يكتفى بذلك فحسب بل إن 
قلبه كالإسفنجة يتشرب كل الأوهام والأراجيف والشائعات؛ حتى يكاد أن 
تتحطم حیاته وتنتهی آماله وأحلامه . 

بي إن هذا الرجل يعيش حياته وكأنه فى حرب عالية لا تكاد تنتهى أو 
تهداً لحظة واحدة. . فإذا وضعت الحرب أوزارها فإذا به يرى زحمًا مخيقًا 
من الأمراض والأسقام تهجم على جسده فلا يجد ما يدفع به تلك 
الأمراض؛ لأنه جعل قلبه سكنة عسكرية لأمراض الضغط والسكر وغيرها. 

أخى الحبيب: عش حياتك يومًا بيوم ولا تحمل هموم الكرة الأرضية 


)1( سورة الرحمن: آية (۹). 
(۲) سورة المؤمنون: آية .)11٤-11۲(‏ . 


کد لا تحزن وابتسم للحياة ہیی ٣إ‏ — 
فوق رأسك وأحسن الظن بالله واعلم أن الله ارچ بعباده من رحمة الأم 
بطفلها الرضيع وأنه لن يضيع عباده الموحدين. 

» ريدلا من أن حسمل هم لديا ميك إن تحمل هم هنا لين واذ 
تسعى لتعليم الكون كله سنة النبى محمد موم . . . فهذا هو الهم الذى 
یجب على کل مسلم آن یحمله 


لست وحدك أيها المبتلى 

إذا تعرضت للابتلاء فلا تحزن بل اصبر واحتسب واعلم أنك لست 
حدك. . . فکم من مبتلى فى هذا الكون؟! 

- ولك فى رسول الله يم القدوة والأسوة وهو من هو؟ هو رسول الله 
ا وهو سيد ولد آدم وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود ومع 
ذلك ضرب النبى مم وشح وجهه» ووضع سلى الجزور على ظهره 
- وحوصر فى الشعب حتى أكل ورق الشجر» وطرد من مكة وهو يبكى ويقول: 
والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله 
مایم ولولا آن قومی أخرجونی منك ما خرجت. . بل ورمی النبی ب 
فی عرض زوجته الشريفة عائشة بوشة. . ومات أكثر أولاده وبناته فى 
حياته. . وقتل سبعون من أصحابه . . واتهم بأنه شاعر وساحر وکاهن 
ومجنون. . وجاع حتى ربط الحجر على بطنه» ونام على الحصير حتى اثر 
فى جنبه . . . وليس هو فحسب بل كل الأنبياء تعرضوا للابتلاءات الشديدة. 

قال م : «اشد الناس بلاءٌ الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على 
حسب دینه» فان کان فی دینه صبًا اشتد بلاؤه» وإن کان فی دینه رقة ابتلی على قدر 
دينه» فمايبرح البلاء بالعبد حتى يت ركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة) . 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «يا مُحَتّث العزم أين أنت والطريق 


(۱) صحیح: رواه أحمد »)۲۹١۳۹(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۱٤١(‏ 


a E E‏ کک 


ا :! تعب فیه آدم» وناح لأجله نوح» ورمی فی النار ا لخليل» وأضجع للذبح 
إسماعيل وبیع یوسف بثمن بخس» ولبث فى السجن بضع سنين» ونشر بالنشار 
زکریاء وذبح اليد الضور يخي :رفاسي اضر أيوب»:وزاد غاى القذار بکاء 
داود» وسار مع الوحش عيسى» وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد م . 

وسار على نفس الطريق أصحاب النبى ايم فقعرض لاديذاء: 
أبوبكر وقتّل عمرء واغتيل عثمان وطُعن على. . . . بل وتعرض لاديذاء 
الشديد الأئمة الكبار الذين ارا د اصخات ال وک : 

قال تعالی: لم حسبتم أن تذخلوا اجه وما يأنكُم مَل الُذين خلوا من قبلكم 
مهم لاسء والضراءُ وزأروا حى قول الرسول والذين آمنوا معه مى نصر الله ألا 
إِهُ نصْرَ الله قريب 0 . 

إذًا فلا تحزن!! إذا طرق البلاء بابك فلست وحدك.. فكم من فقير 
يعانى من الفقر سنوات طويلة. . وكم من مريض يئن من الألم الذى لا 
تتحمله أنت؟!. . وكم من محبوس لم ير الشمس منذ سنوات طويلة. .؟! 
وکم من رجل ققد أولاده وهم فى ريعان الشباب؟!.. وكم. .؟! 
وکم..؟! فاصبر واحتسب وارض بقضاء الله فلست وحدك. 


اصبرواحتسب.. والعوض فى الجنةه 

أيها الأخ الحبيب: لا تنظر تحت قدميك فالدنيا عمرها قصير وشأنها حقير 
فإن فاتك شىء من الدنيا فلا تحزن»ء فإن الله لا ييحرمك من شىء إلا 
ويعوضك بخير منه إذا صبرت واحتسبت . 

وأنا أذكر لك بعض الأشياء على سبيل المثال: 

٭ فمن صبر على موت صفیه وحبیبه من آهل الدنیا - کأمه وآبیه وولده 
وأخيه - فإن الله يعوضه فى الحنة. 
(1) «الفوائد» للإمام ابن القيم (ص:۷٦).‏ 
(۲) سورة البقرة: آية .)۲۱۴١(‏ 


س لاتحزن وابتسم للحیاة سے ١۵‏ س 
روی البخارى أن ابی ا قال: «يقول لله تعالى: ما لعبدى اا 
عندی جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الحنة». 
# ومن صبر على موت ابنه واحتسبه عند الله - جل وعلا-» بنی له 


بيت الحمد فى الجحنة . 
عن أبى موسى الأشعرى ناه: أن رسول الله بم قال: «إذا مات ولد 
العبد؛ قال الله تعالی لملائکته: 
َبَضتّم ولد عبدی؟ 


و ‌ 
فیقولون: نعم. فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فیقولون: نعم. فیقول: فماذا قال عبدی؟ 
فیقولون: حمدك واسترجع. 
فیقول الله تعالی: بئوا لعبدی بیتا فی اة وسموه بیت الحم . 
# ومن صبر على فقد عينيه فإن الله - جل وعلا - يعوضه فى الجنة» قال تعالى 
فی الحدیث القدسى : امن أذهبت حبیتبه فصبر واحتسب» لم رض له ثوابا دون انت . 
٭ وإذا كنت فقير؟ محرومًا فإن الله تاغز وجل يوضك فی اة نان 
۶ 
يدخحلك الحنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام . 
قال ماي : «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 
خمسمائة عام »0. 
# وإذا عشت فى شدة وبؤس وحرمان وابتلاء فإن الله - جل وعلا - 
(۱)( صحیح: رواه البخاری )٦٤۲٤(‏ كتاب الرقاق» من حديث أبى هريرة. 
(۲) حسن: رواه الترمذی (۱۰۲۱) کتاب الجنائز» وأحمد »)۱۹۲۲١(‏ من حدیث أیی موسى الأشعرى»› 
وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١٤٠١۸(‏ 
)۳( حسن: رواه الترمذى )۲٤١٠(‏ كتاب الزهدى وأحمد .)۷٥٤۳(‏ من حديث أبى هريرة» وحسنه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)۸٠١٠١(‏ 


ء)۷۸۸١( كتاب الزهدء وأحمد‎ )٤۱۲۲( کتاب الزهد» وابن ماجه‎ )۲۳٣٤( حسن: رواه الترمذی‎ )٤( 
. (VAY من حدیث آہی هريرة»› وحسته العلامة الألبانى رحمه الله فی م الجامعم‎ 


es e as 
روی مسلم آن النبی ی م قال: «. .. ویؤتی باش الاس بؤسا فى الدنيا من‎ - 

أهل اجنةء فيصبغ فى اجنة صبغة فبقال له: با ابن آدم! هل رأیت بسا قط؟ هل مر 
بك شدة قط؟ فبقول: لا واله یا رب! ما مر بی بؤس قط ولا رایت شد قط۱ . 

وإذا فو ال وة الصالحة فى الدنيا وعشت على الإيمان ومت 
a‏ 
الى ا ا الصالين . ا الدنيا. 

٭ ما هل الدنا الذين ينظرون تحت أقدامهم ولا يرون غير الدنيا فان 
الواحد منهم إذا فقد شيئًا من لذاتهاء فإنه يعيش فى حزن وكاآبة وألم 
وحسرة على فوات هذا الشىء؛ لأنه لا یری إلا هذه الدنيا. 


قد تستطيد من عدوك فلا تحزن زد 

قد تستفيد من العدو أكثر من الصديق»ء فالعدو يكاسرك بالنقد ولا 
يجاملك كالصديق» فتطلع على عيوبك»› والعدو ينافسك فيشحذ همتك على 
طلب الكمال» والمبادرة إلى أشرف الخصال» والعدو يتشفى بعثرتك فتصبر 
وتتجلدء فتحصل على ثواب الصابرين» والعدو يدلك على سيئتك فتستغفر 
منهاء ويخبر بنقصك فتتلافاه» والعدو يخبر الناس بخطئك» فيذيع لك شهرة 
E‏ قش عنك العدو وأعلن اسمك فى 
النوادى» والعدو يترصدك فيجعلك يقظان دائمًا› 2 العواقب وتعد العدةء 
رالعد رعا فاك فك من اباك فهر ية توج علا إا صبرت : 

١ DA 

ويستلى اله بعض القوم بالنعم 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۲۸١۷(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» من حديث آنس بن مالك. 


د لا تحزن وابتسم للحياة ۷ سے 

والصديق فى الغالب تنام إليه» وتثق به» وتسترسل إلى مودته» وتفشى 
له سرك» وتذيع له مكنونك» ویطلع على خفایا عيوبك» ویحصی زلاتك 
ليوم الحاجة» ويعد غلطاتك لساعة الانتقام» ويعرف مداخلك لوقت الخارة» 
ودرك فاك وتقلاتك: ثم هو المجامل وربا كتم النصيحة» وسكت عن 
الخطأء وأيدك على الزللء وخسن لك الوقوع وضيع. عليك الوقت»› 
وثبطك عن النجاح» فهو سم فى عسل . 


لا تحزن... فشرف التجربة يكضيك 
a‏ 
بل ت وو مرة أخحرى. .. فإذا شألتنى: إلى متى أظل أحاول 
وار ا ك E‏ 

- نعم . E‏ 
التجربة فقد حاولت وجربت» وغيرك لم يحاول ولم يجرب . 


لا تجعل لنطسك ثمتا غيرالجنة 
قال تعالی: رن الله اش شترى من المؤمنين أنفسهم وأمواَهم بن لهم نة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حَقًا فى التوراة والإجيل والقرآن ومن أوفى 
هده من الله اشرو بعكم ادى بايعتم به وذلك هو الور اليم 0  .‏ 
ويقول الحسن البصرى: ٠لا‏ تجعل لنفسك تمتا غير الجنةء فإن نفس الؤمن 
غاليةء وبعضهم يبیعها برخص. 
فالدنيا بكنوزها ونعيمها لا تساوى دمعة واحدة تخرج من عينك من 


(۱) حدائق ذات بهجة للشيخ الحبيب عائض القرنى - حفظه الله- (ص :۲۰۰ - .)٠١٠‏ 
(۲) سورة التوبة: آية .)١١١(‏ 


۴۸ ہ الاتحزن وابتس م للحیاة س 
ج حل وغ جت الا كلها ن لتك انك 
بذلك تكون قد بعت نفسك بأرخص الأثمان. 

# أنت أغلى من أن تحزن على ضياع مال أو منصب أو غير ذلك من 
متاع الدنيا الزائل. . . وإنما يكون الحزن على التقصير فى طاعة الله أو 
الوقوع فى معصية اللّه؛ لأن ذلك قد يؤخرك عن دخول الجنة أو يكون سبب 
حرمانك من الارتقاء فى درجاتها. 

ومن أجل ذلك أكرر الكلمة مرة أخرى: لا تجعل لنفسك ثمتا غير 
الحنة. ` 


اثبت أحد 

إن کل إنسان یتمنی ویشتهی من أعماق قلبه أن یکون محبوبا ومقبولا 
عند جميع الخلق. . وهذا مر مستحيل؛ لأن قلوب العباد لم تجتمع على 
حب أى إنسان حتى وإن كان سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله 
رم . . . فلقد دبر المشركون المؤامرات الكثيرة لقتله وآذوه أشد الإيذاء. . 
وهو من هو؟ إنه سيد ولد آدم عم . . . بل إن من الناس من سب الإله 
الخالق الرازق - جل جلاله - فكيف تعتقد بعد ذلك أنه من الممكن أن 
تجتمع القلوب على حب أحد من البشر؟! 

والمعنى: أنك لابد أن تواجه حملات شرسة لا هوادة فيها من النقد الآثم 
والإشاعات الُغرضة والسب والتجريح من الحاقدين والحاسدين مادمت 
ناجحا ومۇثرا. 

ومن المعلوم أنك لن تستطيع أن تغلتق أفواه الحاقدين والحاسدين لكن 
تستطيع أن تغلق قلبك وأذنيك عن سماع كلامهم ونقدهم الآثم وكأنهم ليس 
لهم وجود فى هذا الكون. 


= ل تحزن وابتسم للحياة 

ولسان حالك ومقالك: « فل موتوا بغيظكم 4(). 

أيها الأخ الحبيب: أن الان ل رن اجار الا غاي ال 
الملمرة. . . وإن النقد الآثم والتجريح المستمر يعتبر ترجمة واقعية لمكانتك 
وقدرك ووزنك الحقيقى فعلى قدر وزنك ومكانتك سيكون هذا النقد الآثم 
المستمر. 

بو واعلم أن هؤلاء الذين يحسدونك ويحقدون عليك لن يتركوك أبدا؛ 
حتى تتخلى عن كل مواهبك ونعم الله عليك وتصبح فاشلاً مثلهم. . . 
فأنت عندهم مذنب لا توبة لك إلا إذا ثبت من نجاحك فأصبحت تعيش 
على هامش الحياة لا قدر لك ولا قيمة. 

بو ونصيحتى لك ألا تلتفت إلى هؤلاء أبدا واعتبر أنهم لا وجود لهم 
فى هذا الكون؛ لأنك إن أصغيت لكلامهم وتفاعلت معه» فسوف تتعكر 
حياتك ويتكدر عمرك. . وهذا ما یریدون. 

بي ومن أجل ذلك قلت لك فى عنوان هذه الفقرة: أثبت أحد. فطالما 
أنك تسير بدعوتك هذه فى طريق الأنبياء فلابد أن تعانى من مكر الماكرين 
وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين» فكن جبلاً أمام تلك الرياح العاتية ولا 
تعبا بها. . واستمر فى دعوتك ولا تلتفت واعلم أن الجنة حفت بالمكاره 
فاصبر حتى تصل إلى النزل «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن 
سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هى الحنة» .١‏ 


= ۹ 


(١)سورة‏ آل عمران: آية (۱1۹). ' 
(۲) صحیح:رواه الترمذى )۲٠٠١(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع› وصححه العلامة الألبانى رخمه 
الله فى السلسلة الصحيحة )۲۳۳١(‏ من حديث أبى هريرة. 


الايمان سرالسعادة 

السعادة هى جنة الأحلام التى ينشدها كل بشر» من الفيلسوف فى قمة 
تفكيره وتجريده» إلى العامى فى قاع سذاجته وبساطته. ومن الملك فى قصره 
امشيد» إلى الصعلوك فى كوخه الصغير. ولا نحسب أحدا يبحث عن 
الشقاء لنفسه» أو يرضى بتعاستها . 
٠‏ أين السعادة؟ 

ولكن السؤال الذى حير الناس من قديم هو: أين السعادة؟ 

لقد طلبها الأكثرون فى غير موضعها»ء فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ فى 
الصحراء» صفر اليدين» مجهود البدن» كسير النفس» خائب الرجاء! 

أجل: : جرب الناس فى شستى العضوز الوان العم الادية» وضرف 
الشهوات الحسية» فما وجدوها - وحدها - تحقق السعادة أبداء وريا زادتهم 
- مع کل جدید منھا - هما جدیدا. 
٠‏ هل السعادة فى التعيم المادى؟ 

لقد ظن ذلك قوم» فحسبوا السعادة فى الغنى» وفى رخاء العيش» 
ووفرة النعيم» ورفاهية الحياة» لكن البلاد التى ارتفع فيها مستوى المعيشة» 
ورت فقا اها طالب الاه الاي من ماك وخرت وملبشس 
ومسکن ومركب» مع كماليات كثيرة» لا تزال تشكو من تعاسة الحياة 
و بالضیق والانقباض» وتبحث عن طریق آخر للسعادة. 

# نشر رئيس تحرير إحدى الجلات تقيقًا صحفيا فی مقالين منذ 
سنوات جعل عنوانه: «أهل الجنة ليسوا سعدا وأهل الجنة الذين يعنيهم 
هم: سكان السويد الذين يعيشون فى مستوى اقتصادى يشبه الأحلام» ولا 
يكاد يوجد فى حياتهم خوف من فقر أو شيخوخة أو بطالة أو أى كارثة من 


س لاتحزن وابتسم للحياة د الي س 
كوارث الحياة» فإن الدولة تضمن لكل فرد يصيبه شىء من ذلك إعانات 
دورية ضخمة» بحيث لا يجد مواطن مجالاً للشکوی من العوز أو الحاجة 
الاقتصادية بحال من الأجوال: 

«إن ثلث الضرائب التى يدفعها الشعب السويدى نها الدولة فى 
التأمينات الاجتماعية وتدفع الدولة /.۸٠‏ منها فى مساعدات نقدية» إن أضخم 
ميزانية هى ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية» ثم تليها ميزانية وزارة التربية) . 

ومع هذه الضمانات التى لم تدع ثغرة إلا سدتها - فقد ذكر الصحفى أن 
الناس يحيون حياة قلقة مضطربة» كلها ضيق وتوتر» وشكوى وسخط› 
وتبرم ويأس» ونتيجة هذا أن يهرب الناس من هذه الحياة الشقية النكدة عن 
طريق «الانتحار» الذى يلجا إليه الألوف من الناس» تخلصاً ما يعانونه من 
عذاب نفسى آليم. 

وانتهى كاتب التحقيق إلى أن السر وراء هذا الشقاء يرجع إلى أمر واحد 
هو فقدان «اللإیمان» . 

فكثرة الال ليست هى السعادةء ولا ال لن ف ها ا 
كانت كثرة المال أحيانًا وبال على صاحبها فى الدنيا قبل الآخرة» لذا قال الله 
فى شأن قوم من المنافقين: فلا تعجبك أَمْوالُهم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله 
ليعذّبهم بها فى الْحَياة الدنيا 4 . والعذاب هنا هو المشقة والنتصب والألم 
والهم والسقم» فهو عذاب دنیوی حاضر»ء على نحو ما ورد فی الحذیث : 
«السفر قطعة من العذاب» وهذا ما نشاهده بأعيننا فى كل من جعل الال 
والدنيا أكبر همه ومبلع علمه» ومنتهى آمله» فهو داثمًا معدب النفس» 
معب القلب» مثقل الروح» لا يخنيه قليل» ولا يشبعه كثير. 

وفى الحديث الذى رواه أنس عن النبى عيام تصوير لهذه النفسية 
)١(‏ سورة التوبة: آية .)٠١(‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری ٤(‏ ۱۸۰) كتاب الحج» ومسلم (۱۹۲۷) كتاب الإمارة» من حديث أبى هريرة. 


سے 8 ۷ تحزن وابتسم للحیاة ہے 
المعذية قال : «مَنْ كانت الآخرة همه جعل اله غناه فى قلبه» وجمع له شمله 
وات الا ری راغ ون کات افا عه جر اله ف ن م وى 
عليه شمله» ولم یأته من الدنیا إلا ما قدٌر له . 

ومن أبلغ العذاب فی الدنيا - كما قال الإمام ابن القيه"-: تت الما 
وتفريق القلب» وكون الفقر نصب عينيه لا يفارقه» ولولا سكرة عشاق 
الدنيا بحبها؛ لاستغاثوا من هذا العذاب. . على أن أكثرهم لا يزال يشكو 
الدنيا ومحاربة أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم › کما قال بعض السلف: « 
أحب الدنياء فليوطن نفسه على تحمل المصائب» ومحب الدنيا لا نفك عن 
ثلاث : هم لازم» وتعب دائم» ET‏ وذلك أن 9 لا ينال 
منها شينًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه كما فى الحديث: «لو كان لابن آدم 
وادیان من ذهب لابتغی لهما الا" . وقد مش عیسی ابن مریم -عليه 
السلام- E E‏ بشارب الخمر» كلما ازداد شربًا» ازداد عطشًا . 
٠‏ هل السعادة فى الأولاد ؟ 

حقيقة إن الأولاد زهرة الحياة» وزينه ة الدنياء ولکن کم من أولاد ا 

آبائهم الویل وجازوهم بالعقوق والكفران بدل البر والإإحسان» بل کم من آباء ذاقوا 
حتفهم على يد أولادهم» طمعا فی ٹرواتهم» أو لوقوفهم فی سبیل شهواتهم 

لتد وجدنا من الآباء من يقول لولده آسمًا آسیًا : 

غذوتك مولودا وعلتك يانعا 
لا امن إت رل 

(1) حسن: رواه الترمذى )٠٤٠٠١(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» من حديث آنس بن مالك 

وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)4۹٤4(‏ 
() فى كتابه «إغاثة اللهفان» . 


(۳) متفق علیه: رواه البخاری )1٤۳١(‏ كتاب الرقاق» ومسلم )٠١٤۹(‏ كتاب الزكاةء من حديث ابن 


عب ر غ . 


= ل تحزن وابتسم للحياة ج ت کچد کے 
إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت 
لبلواك إلا ساهرا أمقلمل 
نلما بلغت السن والغاية التى 
إليهامدى ما كنت فيك أؤمل 
جعلت جزائى غاظة وفظاظة 
كاك انت اتمم ال فضل 
٠‏ السعادة فى داخل الانسان: 
السعادة إدا ليست فى وفرة الالء ولا سطوة الجاهء ولا كثرة الولد» ولا 
نيل المنفعة» ولا فى العلم المادى. 
السعادة شیء معنوی لا پرى بالعين» ولا يقاس بالكم» ولا تحتويه 
الخزائن» ولا يشترى بالدينار» أو الجنيه أو الروبل أو الدولار. 
السعادة شىء يشعر به الإنسان بين جوانحه. . . . صفاء نفس» وطمأنينة 
قلب» وانشراح صدر» وراحة ضمير. 
السعادة شىء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه. 
دا ان زوا هاف زرخ قال لها موكد افك تالت 
الزوجة فى هدوء: لا تستطیع أن تشقینی» كما لا تملك آن تسعدنی . 
فقال الزوج فى حنق: وكيف لا أستطيع؟ 
فقالت الزوجة فى ثقة: ثقة: لو كانت السعادة فى راتب لقطعته عنى» أو زينة من 
الحلى والحلّل لحرمتنی منهاء ولکنها فى شىء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون! 
E‏ وما هو؟ 
فقالت الزوجة فی یقین: إنی أجد سعادتی فی إیمانی» وإیمانى فى 
قلبی» وقلبی لا سلطان لأحد عليه غیر ربی! 
هذه هى السعادة الحقَة» السعادة التى لا يملك بشر أن يعطيهاء ولا يملك 


س ٤4‏ لا تحزن وابتسم للحياة ‏ س 
أن قرعا من ارتيا العاف الى شر م ها اد الزن السا 
فقال: إننا نعيش فى سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف! 

وقال آخر وهو تمل بتلك الَذة الروحية التى تغمر جوانبه: إنه لتمر على ساعات 
أقول فيها: لو كان أهل الجنة فى مثل ما آنا فيه الآن »لکانوا ذا فى عيش طيب! 

والذية ر روا هة اة مرون من ادات وان رق ورغدت: 
ويبتسمون للحياة وإِن هی اشرت عن نابهاء ويفلسفون الآلم» فإذا هو 
يتحول عندهم إلى نعمة تستجق الشكر» على حين هو عند غيرهم مصيبة 


تستو جب الصراخ والشكرى : 


لا تتعلق بغیرالله حتی لا تعحرن 

ب إذا قرأت سير وتراجم المشاهير من العلماء والأمراء والخلفاء والملوك 
والوزراء والأثرياء سواءً كانوا من الصالحين أو من الطالحين لعلمت يقيتًا أن 
من تعلق بالله واعتصم به وتقرب إليه بالعمل الصالح فإن الله - عر وجل- 
یرفع قدره ویجعله عزیزا بلا نسب ولا مال ولا منصب ولا جاه. . . فها هو 
بلال په بعد أن کان عبد حبشیا لا قدر له» أعزه الله بالإسلام» ورفع 
قدره فأصبح مؤذن رسول الله ایس . . . وها هو سلمان الفارسى نه بعد 
أن قاطن النار عند المجوس» يكرمه الله بنعمة الإسلام؛ حتى يقول عنه النبى 
ارم : «سلمان منا أهل البيت“. . . وهذا صهيب الرومى ناه يكرمه 
الله بنعمة اللإسلام ويبذل صهيب كل ما فى وسعه حتى إنه ترك ماله كله 
للمشركين؛ حتى يتركوه ليهاجر إلى المدينة المنورة» فيقول له النبى ليم : 
«ربح البيع صهيب.. ربح البيع صهيب...٠"‏ والأمثلة كثيرة جد . 
)١(‏ اللإيمان والحياة (ص: )۸٤ :۷١‏ بتصرف . 
(۴) ضعيف جدا: ضعفه العلامة الالبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة (6 )١۷ ١‏ وقال: ضعيف جدا: 
(۳) صحيح: صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى تخريج فقه السيرة .)٠١١(‏ 


س لا تحزن وابتسم للحياة ا ا ر ا ا کے 
وفى المقابل: فإن من تعلق بغير الله فإن الله - عر وجل- يجعل ذلك 
داه وا فا رن لی جاک کان ست قا وها 
هامان تعلق بوزارته فکانت سبب شقائه. . وهذا قارون تع اله فخسفتا 
به وبداره الأَرْض ٠)‏ . . وهذا أمية بن خلف تعلق بتجارته» فلم يسلك طريق 
الهداية. . وهذا Bl ease E‏ 
ومکانته. . وهذا... و . فالأمثلة كثيرة وكلها تدل على ا ا 
بالل أعزّه الله ل جعل الله ذلك سبب عذابه وشقائه . 


ل تحزن... والجأً إلى من يجيب المضطر إذا دعاه 

إذا حلت بك شدة من الشدائد أو وقع عليك ظلم من البشر فلا 
تحزن. . : والحاً إلى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 

ا ای و ا - اعتدی على 
أموال امرأة عجوز هناك» فسلبها حقوقها وصادر آملاکهاء ذهبت إل کی 
وتشتکی من ظلمه وجوره» فما ارتدع ونا تات وما آنات» الت ا دغرن 
الله عليك . فأخذ يضحك منها بأستهزاءء وقال: عليك بالثلث الأخير من 
الل وها روه رة رل او لشت ودوت عل 
اقلت الأختره فما هر إلا رفت فضي إذ عل هذا الززير وؤسلبتة أموالة 
وأحذ عقاره» ثم أقيم فى السوق»› يجلّد تعزير له على افعاله بالناس» 
فمرت به المجورء فقالت: له: أ و 
الليل» فوجدته أحسن ما يكون. 

يقول أحد الفضلاء من العباد: إنه كان بأهله فى الصحراء فى جهة 
الباديةء وكان عابدًا قانتًا منييًا ذاكرا لله . قال: فانقطعت المياه المجاورة لناء 


.)۸١( سورة القصص: آية‎ )١( 


د )© سسس لالاتحزن وابتسم للحياة س 
وذهبت التمس ماءً لأهلى» فوجدت أن الغخدير قد جف فعدت إليهم 
التمسنا الماء يمنة ويسرة» فلم نجد ولو قطرة» وأدركتا الظماًء واحتاج أطفالى 
الا ت وي ا ت ما د لت اله فت فف 
واستقبلت القبلة وصليت رکعتین› ثم رفعت بی ونكنت > وات 
دموعى» وسالت الله بإلحاح» وتذكرت قوله: أمّن يجيب الْمضطَرً إذا 
دع وا عا 0 فت مو اي لفن ق السا د 
حاب ولا ا وإذا بسحابة قد توسطت مکانى ومنزلى فى الصحراءء 
واحتکمت على المكان» ثم أنزلّت ماءهاء فامىتلات الغدران من حولنا وعن 
يميننا وعن يسارنا فشربنا واغتسلنا وتوضأناء وحمدنا الله -سبحانه وتعالى-. 
ثم ارتحلت قليلاً خلْف هذا المكانء وإذا الججدب والقحط» فعلمت أن الله 
ساقھا لی بدعائی» فحمدت الله - عر وجل-: وهو الّذى ينزل العيث من 
اقرا عر رضت ومر وخی 2 


لا تحزن.. فإنها ليست النهاية 

كم مرة وقعت فى بلاء وشدة. . وكم مرة نزلت بك المصائب والشدائد 
فظننت أنها القاضية وأن فيها نهايتك . . وإذا بك تقوم مرة أخرى - بإذن الله 
- وترجع کما کنت بل آفضل ما کنت؟! . 

- وكم مرة أحاط بك الأعداء من كل جانب فأظلمت الدنيا فى وجهك 
وتقطعت بك الحبال . . وإذا بالفتح والنصر يأتيك من حيث لا تحتسب؟! . 

- وكم مرة ضاع مالك وضاقت عليك الدنيا وظننت أنك لن تقو 
قائمة . . وإذا بالخير الوفير يأتيك من عند الله - جل وعلا-. 


.)٦١( سورة النمل: آية‎ )١( 
.(TA) سورة الشورى: آية‎ (۲) 


۷ تحزن وابتسم للحياة ۷ = 
- وكم مرة تمكن فيها امرض من جسدك فظننت آن هذا هو مرض 
الموت. . وإذا باحق - جل وعلا - يلبسك ثوب العافية مرة أخرى. 
فلا تحزن. . فإنها ليست النهاية . . ولكى يطمئن قلبك فانظر وتأمل 
حال أهل البلاء من قبلك . 
× فقد ابن عباس بصره» فقال E‏ 
إن يأخذ اله من عينى نورهما 
ففی فؤادی وقلبی منهما نور 
قلبی ذکیٰ وعصقلی غير ذی عو 
رن نی ضار الت هور 
وما ت 5ت الهذلى ثمانية من الأبناء بالطاعون فى عام واحد» 
فماذا عسی أن يقول؟ إنه آمن وسلّم وأذعن لقضاء ربه» و 
ادى لاف اين ايهو 1 
أنى لريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا اني أتشبت أظفارها 
ألفيت كل غيمة لاننفع 
وما آصاب من مصییة إا بإذن ال . 


ڳڍ وبترت رجل 2 ن الزبير› ومات ابنه فی يوم واحد» فقال : 

للب لك امد إن كنت أخذت فقد أعطيت› وان کنت ابتلیت» فقد 
عافیت؛ منحتنى أربعة أعضاء» وأحذت عضو واحدا» وتخت أربعة أبناء 
وأحذت ابنًا واحدا. 
۰ و ي وص 

٭ ویروی عن الشافعى و ا 

دع الأيام تفعل ماتشاء 

وطبٌ فسا إذا حكمٌ القضاء 


.)١١( سورة التغابن : آية‎ )١( 


سے 4۸ 
إِدا EE E‏ بار ضٍ قوم 
فلاأرضتقيه ولاسماء 


لا تحزن وابتسم للحياة س 


ومن الألم يأتى الأمل 
لا شك أن الإنسان يحب الراحة والمتعة ويكره وال وران و لك ف 
یأتی الخیر کله م زاء هذا الالم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير أكم ٠04‏ 
فقد يتألم الإنسان» فيفر إلى الله و ی و ا ا 
باکبًا وهو الذى لم يسجد لله سجدة واحدة آيام الترف والدعة والراحة. 
- وقد يتألم آخر فيتحرك فؤاده وتهتز مشاعره» فيرفع يديه؛ ليدعو من 
قلبه؛ حتی فرج الله همه وحزنه. 
- وقد يتألم ثالث فيخرج شحنة الألم التى تعتصر قلبه فى خطبة مؤثرة 
أو قصيدة رائعة ينتفع بها الناس من حوله. 
# إن أشد الناس تألًا هم - فى الغالب - أكثر الناس إبداعًا وعطاءً 
ولذلك نرى أصحاب الرسول يم الذين عاشوا أحلك لحظات الألم 
والمعاناة: . . . ألم المحرع والفقر والأذى والطرد والتشريد وهجر الأوطان 
وألم القتل والجراحات الموؤلة. . . كانوا أكثر الناس بذلا وتضحية وكانوا 
أفضل الناس كرما وجودا ودينًا وخلقًا. 
- أيها الأخ الحبيب - إن الإنسان الذى يتعب فى حياته كثيراً 
ویتألم یکون مؤثرا فیمن حوله؛ لأن كلامه يخرج من القلب وأفعاله تعبر 
عن صدقه وإحساسه ممن حوله. 
# فلا تحزن ولا تجزع من الألم فلرما كان ذلك دافعا لك إلى البذل 
والعطاء ونقطة انطلاق إلى النجاح والنبوغ والتميز. 


.)١١( سورة النور: آية‎ )١( 


تحزن وابتسم للحياة mm‏ €( س 

ونا قول عن نفسی': لقد تألمت فی حیاتی کٹیرا کٹیراء وکابدت 
المتاعب وعشت حياة كانت فى غاية القسوة» فكان ذلك من أعظم الأسباب 
التی جعلتنی أشعر بآلام الناس من حولی» وأکره الظلم کشر من أی شىء 
وأحرص كل الحرص على أن أبذل دعوتى للناس بكل رحمة وحنان. . . بل 
لا أكون مبالعًا حينما أقول: ی ر ا 
لا تفارق وجهى أبداء فلقد جعلت الألم ا ا ا 
فجعلت الألم فى قلبى وجعلت البسمة لمن حولى؛ لأن الناس ليس لهم أى 
ذنب فی ان یشارکونی أحزانی . . . فکلما ابتسمت فی وجه مسلم وکانت 
بسمتی سببًا فی سعادته» زال لال من قلبی بقدر إسعادی لغیری. 

٭ بل إن الألم کان سببًا فى أن أقف متحديًا نفسى أن أكون ناجحًا فى 
حیاتی» وفی دعوتی» وفی آخرتی . . . وھکذا یکون الاألم دافعا لنا جميعا 
لأن ننجح فى ديننا ودنیانا. 


من ترك شيتًا لله عوضه الله خير منه 

يقول صاحب القصة: 

كنت مجاورا بمكة - حرسها الله تعالى - فأصابنى يومًا من الأيام جوع 
شديد» لم أجد شيئًا أدفع به عنى الجوع» فوجدت كيسًا مشدودا بشرابةء 
فأخذته وجئت به إلى بیتی» فحللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ -لم ار 
مثله-» فخرجت فإذا الشيخ ينادى عليه» ومعه خرقة ها خمسمائة دينار 
وهو يقول : هذا لمن يرد علينا الكيس الذى فيه اللؤلؤء فة فقلت : آنا محتاج»› 
ونا جائع» فآخذ هذا الذهب فأنتفع بهء واد اه الكيس» فقلت له: تعال 
إلى» فأخذته وجئت به إلى بيتى» فأعطانى علامة الكيس» وعلامة الشرابةء 
وعلامة اللؤلؤ وعدده» والخيط الذى هو مشدود بهء فأخرجته ودفعته إليه› 


() العبد الفقير إلى الله (محمود المصرى). 


= 0 ل تحزن وابتسم للحياة س 
فسلم إلى خمسمائة دينار» فما أخذتهاء وقلت: يجب على أن أعيده إليك 
ولا آخد اله زت فقال لن لايد أن تاد والح على کر فل ال 
ذلك منه» فترکنی ومضی . 

وما ما کان منی: فإنى حرجت من مكة وركبت البحر» فانكسر المركب 
وغرق الناس» وهلكت أموالهم» وسلمت آنا على قطعة من المركب» فبقيت 
مدة فى البحر لا أدرى أين أذهب» فوصلت إلى جزيرة فيها قوم» فقعدت 
فى بعض المساجد» فسمعونى أقرأء فلم يبق فى تلك المجزيرة أحد إلا جاء 
إلى وقال: علمنى القرآن. فحصل لى من أولئك القوم شىء كثير من الال . 

قال: ثم إنى رأيت فى ذلك المسجد أوراقًا من مصحف» فأخذتها 
أقرً فيهاء فقالوا لى: تحسن تكتب؟ فقلت: نعم» فقالوا: علمنا الخط› 
فجاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب» فكنت أعلمهم» فحصل لى 
أيضًا من ذلك شىء كثير» فقالوا لى بعد ذلك: عندنا صبية يتيمة» ولها 
شىء من الدنيا نريد أن تتزوج بهاء فامتنعت» فقالوا: لابد. وألزمونى 
فأجبتهم إلى ذلك. فلما زفوها إلى» مددت عينى أنظر إليهاء فوجدت 
ذلك العقد بعينه معلقًا فى عنقهاء فما كان لى حينئذ شغل إلا النظر 
ا 0 ا کے رو ا هة الت ب کرد ن ها 
العقدء ولم تنظر إليها. فقصصت عليهم قصة العقد» فصاحوا وصرخوا 
بالتهليل والتكبير» حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة» فقلت: ما بكم؟ 
فقالوا: ذلك الشيخ الذى أخذ منك العقد أبو هذه الصبيةء وكان يقول: 
مودت فن الدتا مسلا أفضل هن هذا الدى رد على هذا العقده 
وکان يدعو ویقول : الهم اجمع بینی وبینه حتى أزوجه بابنتی »› والآن قد 
حصت ٠٠٠4‏ قبت معها دة ورزقت متها بولدين» ثم إنها ماتت› 
فورثت العقد أنا وولداى» ثم مات الولدان» فحصل العقد لى فبعته بائة 


ج 0 د 
الت دان وهدا الال الذي تررت معي من اا ذلك الال : 
٠‏ قصة زواج المبارك والد الإمام عبد الله بن المبارك: 

يحكى الشيخ الطحان فى شريط له عن اشتراط الدين فى الزواج: 

إن المبارك كان عبد رقيقًا أعتقه سيده» ثم اشتغل أجيرا عند صاحب 
بستان» وفی ذات يوم خر صاحب البستان مع أصحاب له إلى البستان» 
وقال للمبارك: ائتنا رمان حلو» فقطف رمانات» ثم قدّمها إليهم فإذا هى 
انال ا ا ات ای ا 
لم تأذن لى أن آكل؛ حتى أعرف الحلو من الحامض . 

فقال له: أنت من كذا وكذا سنة تحرس البستان وتقول هذا! وظن أنه 
يخدعه» فسأل الجيران عنه فقالوا: ما أكل رمانة واحدة» فقال له صاحب 
اشخان يا مارك الس دى إلا انة واخ فلم ازوجها؟ فقان ل 
اليهود يزوجون للمالء والنصارى للجمال» والعرب للحسب» والمسلمون 
يزوجون للتقوى» فمن أى الأصناف أنت زوج ابنتك للصنف الذى آنت 
منه» فقال: وهل یوجد أتقی E‏ 

سبحان الله عف المبارك عن رمّانة من البستان فسيق إليه البستان 
زا وا ادن ج الل ار ردا ر ق ر 
منه» ومن هذا البيت خرج عبد الله بن المبارك الذى كان يقول: لأن أرد 
درهمًا من 2 ا لى من أن أتصدق بائة ألف و ومائة ألف 
درهم. . ا ألف درهم وابد الطَیّب یخرج نباته پاذن ربه 
والّذی خبث لا يخرج إلا نكدا 04 والد يتنزه عن الشبهات»وكذا ابته الإمام. 
E E NT Ty‏ 
- فى شريط له بعنوان: الجزاء من جنس العمل» ثم ذكر نفس القصة عن أبى بكر الحيرى من تلامذة 


ا لخطيب البغدادى فى القرن الخامس الميلادى فى شريط : اشتراط الدين فى الزواج . 
(۳) سورة الأعراف: الآية .)٥۸(‏ 


0۲ = 

من کان لله کما یرید» کان الله له کما یرید . 
۰ طالب علم بالأزهر؛ 

قول الشیخ الطحان: من صبر على شیء لله عوضه الله خير منه» يروى 
مشايخنا أن طالبًا من طلاب الأزهر قدم من بلاد الصعيد» فجلس فى حلقة 
شيخه» وتاخرت نفقته من الصعيد ففارق حلقة الشيخ عساه يحصل 
کسیرات من الخبز ولقيمات يقتات بها ويتقوى عليهاء فبينما هو يسير إذ 
دخل فی شارع ضیق» فوجد بابًا مفتوحًاء ووجد خزانة من طعام» فمد يده 
إلى الطعام» وكان من المحشى» ثم بعد أن تناول قطعة منه ووضعها فى فمه 
تذكر آنه جاء ليطلب العلم» والعلم نور» والأكل من هذا الطعام دون أن 
يستحل صاحبه يظلم القلب» ولا يمكن أن يجتمع النور والظلمة» وسيطرد 
أحدهما الآخر» فترك هذا الطعام» وعاد لحلقة شيخه وبه من الجوع ما لا 
يعلمه إلا الله» وبعد أن انتهى الدرس إذا بامرأة تأتى» وتكلم الشيخ كلام 
لم يفهمه الحاضرون» ثم قال الشيخ لطالب العلم هذا: يا عبد اللهء ألك 
رغبة فى الزواج؟ فقال: أتهزأً بى» والله من ثلاثة أيام ما دحل جوفى 
طعام» فکيف آتزوج؟!! 

قال الشيخ: إن هذه المرأة تذكر أن زوجها توفى» وترك بنا واحدة» وكان 
ذا ثروة ومال کشیر؛ وتريد أن يتزوج ابتتها رجل' صالح» يعيش معها ومع 
ابنتهاء وينمى الال ويرعاه. فقال: إن كان كذلك فلا بأس. فخرج الشيخ 
والتلميذ والمرأة والحاضرون يسيرون حتى دخلوا البيت الذى دخله هذا الشاب 
من قبل» فلما وضع الطعام بکى هذا الشاب» فقال له الشيخ: لم تبكى؟ هل 
أكرهناك على الزواج؟ قال: لاء ولكنى قبل سويعات دخلت هذا البيت؛ 
لآكل من هذا الطعام الذى وضع بين أيديناء فتذکرت آنه حرام فترکته لله 
فأعاده الله إلى» ومعه غيره عن طريق حلال. اومن ق الله يجعل له 


سس رن ر ا hy‏ د 
مخرجا 0 ویرزقه من حیث لا یتسب ۱4 . والحزاء من جنس العمل . 


صنائع المعروف تقى مصارع السوء 

قال إل : «صنائع المعروف تقى مصارع السوء» وصدقة السر تطفئ 
غضب الرب» وصلة الرحم تزيد فى العمر . 

- ما أجمل هذه الكلمات التى خرجت من فم الصادق الصدوق الذى 
لا ينطق عن الهوى م . . . . والواقع يشهد بذلك وإليك تلك الأمثلة : 

- فها هو نبى الله يونس - عليه السلام- يقول عنه الحق - جل وعلا- 
حاكيًا قصته لما التقمه الحوت» ثم تجاه - جل وعلا-: فلولا أنه كان من 
المسبَحين 629 لََبث فى به إَِى يوم يعون 0 . ) 

- وهذه خديجة اشع . . لما نزل الوحى على النبى يم لأول مره ة فعاد 
إليها خائمًا فرعا وقال لها: «والله» لقد خشيت على نفسى يا خديجة) فقالت 
له: كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحۆ . 

چوک آ ن رلا جل پرا اک کر ورو ون ا اج 
مشوية فوقف سائل ببابه فخرج إليه وانتهره وطرده. ودارت الأيام وافتقر 
هذا الرجل وزالت نعمته حتى إنه طلَّق زوجته» وتزوجت من بعده برجل 
آخر فجلس يأكل معها فى بعض الأيام وبين أيديهما دجاجة مشوية وإذا 
بسائل يطرق الباب» فقال الرجل لزوجته: «ادفعى إليه هذه الدجاجة» 


.)۳ »۲( سورة الطلاق: آية‎ )١( 

(۲) حسن لغیره : رواه الطبرانی فى الکبير )۲٠١۱/۸(‏ من حديث أبى أمامة ياجه» وحسنه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهيب (۸۸۹) وقال: حسن لغيره. 

(۳) سورة الصافات: آية .)٠٤٤ »1٤۳(‏ 

. كتاب الإيمان¿ من حديث عائشة نة‎ )١١١( كتاب بدء الوحى» ومسلم‎ )٤( متفق عليه: رواه البخارى‎ )٤( 


فخرجت بها إليه فإذا به زوجها الأول» فأعطته الدجاجة ورجعت وهى 
تبکی إلى زوجھاء فسالھا عن بکائها فأخبرته أن السائل کان زوجھا وذکرت 
له ا ذلك السائل الذى انتهره زوجها الأول وطرده» فقال لها 
زوجها: ومم تعجبین وأنا والله السائل الأول . 

فتأمل معى - أخى الحبيب - كيف أن الرجل لا انتهر السائل وطرده 
حدث له ما حدث. . . ولو کان رد السائل باطف ورحمةء أو أعطاه شيئًا 
يسير فلربا كان الأمر على خلاف ذلك - والله أعلم . 


أسباب الحياة السعيدة 

١‏ - الهدى والإيمانء والاستقامة على أمر الرحمن» ومخالفة الهوى 
والشيطان» ومجانبة الكفر والفسوق والعصيان. 

۲ - العلم النافع فإنه يشرح الصدر» ويعظم الأجر» ويرفع الذكرء و الزن 
وهو من أعظم الذخر» وبركته: العمل به فى التصديق والنهى والأمر. 

۳ - كثرة الاستغفار والتوبة من الذنوب» وإدمان قرع باب علام الغيوب» 
وسؤاله الفتح على القلوب» فإنه التواب على من يتوب . 

٤‏ - دوام ذکره على کل حال» فی الحل والترحال» والثبات والانتقال» واللهج 
ب«ياذا الجلال»» مع موافقة القلب للسان عند نطق هذه الأقوال. 

ه - اللإحسان إلى العبادء ونفع الحاضر والبادء وتفقد الفقراءء وأهل البؤس 
والإجهاد» وقضاء حوائجهم بالإمدادء وإدخال الفرح عليهم والإسعاد. 

> - شجاعة القلب فى الأرمات» وثباته فى الملمات» وقوته عند الكربات› 
وعدم انزعاجه للواردات» ومجانبة قلقه فى المصيبات . 

هة الت فن الأحقات طهر من الفياد الل وحتة ا لاد 
وترك الانتقام من العبادء والحلم على أهل العناد. 


۵ بے 


س ا تحزن وابنسم للحياة > 

۸ - اطراح فضول النظر والكلام» والئلطة والمنام» والتوسط فى الأمور على 
الدوام» ومجانبة الإسراف والتبذير فى كل أمر هام. 

٩‏ - محاربة الفراغ» والقناعة من الدنيا بالبلاغ» وعدم الروغان مع من راغ» 
ومجافاة كل طاغ وباغ. 

-٠١‏ العيش فى حدود اليوم الحاضر»ء ونسيان أمس الدابر» وعدم الاشتغال 
بالغد؛ لأنه فى حكم المسافر» فأمس ميت» واليوم مولود» وغد 
للناظر . 

-١‏ النظر إلى من هو دونك فى المواهب» من الصحة والعلم والمكاسب» 
وكيف أنك فوقهم بفضل الواهب» وأن عندك ما ليس عندهم من 
الطالب. 

۲ نسيان ما مضى من الأكدار» والغفلة عما سبق من الأخطارء وتجاهل 
ما سبق فى الزمان وصار» فلا تفكر فيه ما تعاقب الليل والنهار» فهو 
كالزجاجة التى أصابها الانكسار. 

۳“ وإن حصلّت نكبةء فقدر أسوأً ما يكون» ثم وطن نفسك على 
احتمالها فى سكون» واجعل التوكل على الله والركون» فإته كفاك ما 
کان وسکفك ما نکر 

؟“- ترك التوقع للأزمة» ولا تكن فيما يخاف منه فى عمَة» فمن صدق مع 
ربه» کفاه ما أهمه» وما تدرى لعل هذا اليوم لا تتمه. 

°" واعلم أن الحياة قصيرة» فلا تقصرها بالأفكار الخطيرة» والهموم 
ا مثيرة» والأحزاب الكثيرة» فإن الحياة حياة الفرح والسرور ولله الخيرة. 

١‏ وإن أصابك مکروه فقارن بین ما بقی وما فات؛ لتجد أنك فى نعم 
وخيرات» وأنه بقيت لك مسرات» وأن ما عندك يزيد على ما فقدته 


مرات . 


ا E‏ الاف ولو كان غاية Hg‏ الات فما 


ا وليس عليك ضرر› إّما الضرر على أولئك 
الأوغاد» وسيكفيكهم الله إن الله بصير بالعباد. 

۸-واجعل أفكارك فيما يفيد» واجعل نصب عينيك كل أمر حميد. وإن 
حسّت أفكارك فأنت سعيد؛ لأنك من صنعها كما يصنع الحديد. 

۹-ولا تخر عمل اليوم إلى غد» فتتراكم عليك الأعمال وتجهدء فلكل 
يوم عمل محدد» کی ی کل بر رار وار 

۰-وابداً فی الأعمال بالأهم» وجوده حتى یتم وعليك بالكيف لا 
بالكم» واستخر الله قبل آن تهم» فإِنَ العناية ام 

١-وتخير‏ من الأعمال ما يناسبك» وصاحب من على التقوى يصاحبك»› 
فان ضاتك شاحبكة واعلم أن ها رفا يخاضبك: 

۲-وتحدث بالنعم الباطنة والظاهرةء والمواهب الباهرةء فإن التحدث بها 
يطرد الهموم القاهرة» ويعيد السعادة النافرة. 

۳-وعامل الزوجة والولد والأقارب برؤية المناقب» ونسيان الممالب» فما 
من الخد إلا فيه مغائب» ولو ترکت کل ذی عیب» ما وجدت من 
تصاحب» يطیب جانب ويسوء جانب . ) 

الك بك الدغاموالفال وتخس الجا رلا تاس ها عظم اللا 
رادت الظلماء ر كر الأعذاء »ان الام يدرت الارن والماة: 

°-ولا تخف من الشقلينء ولو ملؤوا الخافقين» فإنهم لن يضرونك إِلاً 
بإذن رب العالمين» فنواصيهم فى قبضته وهو ذو الكيد المتين . 

١‏ وکل شىء بقضاء وقدر» فاصبر عند نزول المصاب أو فذر» فكل 
شىء فى أَمٌ الكتاب مسطرء وإذا وقع القضاء حار الفكر» وعمى 
ا 


= لاتحزن وابتسمللحیاة ہس ل۵۷ — 

O E EOE E A NV 
. القمة» فلا تكره ما قدره الله وأتمه‎ 

۸- وتأس بالمصابين» ففى العالم آلاف المنكوبين» والناس lt‏ 
مطلوبين» ومن النعم مسلوبين» وبالأقدار مغلوبين . 

۹- وکل هذا الخلق یشکو دهره» ویبکی عصره» ویندب آمره» وقد أنھی 
بالهم عمره فاعلم أن مع كل تمرة جمرة. 

۳ واعلم آن اسر مع العسرء ومع الصبر النصرء E‏ 
ا وا ا 

-١‏ وعليك بالصبر الجميل» وتفويض الأمر إلى الجليل» والرضا بالقليل» 
والعمل بالتنزيل» والاستعداد ليوم الرحيل. 

۲- واعلم أن فضول العيش أشغال» وكشرة المال أغلال» وإقبال الدنيا 

اهم راا وان عير ال را انال 

۴۳- وکوز ماء ورغیف» علی بساط نظیف» مع کتاب شریف» أفضل من 
ملك صنعاء إلى القطيف» وأهنا من سكنى القصر المنيف» وأين الملوك 
والدول يا لطيف! . 

-٤‏ ومن وقع فى عرضصك وفجر» وأسمعك ما يوجب الضجر» فتجاهله 
ولا تجبه؛ حتى يندحر» والكلب لا يملأ فمه إلا الحجر. 

- وما رآيت مثل العزلة» يملك فيها العبد دينه وعقله» ويرتاح من كل 
فة وابلة فإن أكثر الناس لا يساوى بقلةء فالزم بيتك فلن تجد مثله . 

- ولا يعجبك إقبال الناس إليك» فإنهم مع الدهر عليك» وما أتوا إلا 
لمرادهم فيك» وما مضى من التجارب يكفيك . e‏ 

۷- والبس الملابس البيض النقية» وعليك بالروائح e‏ 
البدنية» وقَلّل من شرب المنبهات الرديّة » وأدمن الأوراد الشرعية. 


E QA =‏ سد 
۳۸- وردد دعوة ذى النون» وأكثشر ذكر المنون» وهون ن الأمن ينون ولا 
رض کے الد الدنية› وارض من الدنيا اندر وسبحان ربك رب 


العزة عما يصفون(). 


ارض بما قسم الله لك تكن أخنى الناس 
والمؤمن راض ا قَسم الله له من رزق»› وما دراه من مواهب»› وما 
وهب له من حظ؛ لأنه مؤمن بعدل الله فيما قَسمٌ من أرزاق» وبحكمته فيما 
وزع من مواهب› وف ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظ»› وهذڏا هو 
معنی «القناعة» الذى حث قله الدينء› وأشاد به الحكماء والصالحون. 
ولقد ظَلم الناس - فيما ظلموا - كلمة «القناعة» فحسبوها الرضا 
بالدون» والحياة الهون» وضعف الهمة عن طلب معالى الأمور» وإماتة رغبة 
الطموح إلى الرقى المادى والمعنوى» وتمجيد الجوع والفقر والحرمان. 
وهذا کله خطاً واضح› وضلال بعيد. فالحق أن القناعة لا تعنى شيئًا 
من أوهام الكثيرين عنها. وإنغما تعنى أول ما تعنى أمرين: 
أولهما: إن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا لا يكاد 
يشبع منها أو يرتوى» وقد صور ذلك الحديث النبوى: الو كان لابن آدم 
وادیان من ذهب» لابتغی ثالئًاء ولا يملا عین ابن آدم إلا التراب» .)١‏ 
وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال فى السعى للغنى» والإجمال 
فى طلب الرزق» وبذلك يضمن التوازن فى نفسه وفى حياته» ويمنحه 
السكينة التى هى سر السعادةء ويجنبه الإفراط والغلو الذى يرهق النفس 
والبدن معا ومن ثم قال م : «إِن روح القدس تَقَّث فی روعی» أن تسا 


(۲) متف عليه: رواه البخاری )1٤۳١(‏ كتاب الرقاق»› ومسلم )۱١ ٤۹(‏ كتاب الزكاة»ء من حديث ابن 
عباس اا . 


لتحزن وابتسمللحیاة _ ے ۵۸ ہے 
لن تموت حتی تستکمل جلها وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله» وأجملوا فى 
الطلبب ولا يحملن أحدكّم استبطاء اررق أن يطلب معصية اء فإن اله تعالى لا 
ينال ما عنده إلا بطاعته»'. 

ولو ترك الإنسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه» لأصبح خطرا على 
نفسه وجماعته» فکان لابد من توجیه طموحه إلى قم أرفع» ومعان أخلد» 
ورزق أبقى» وذلك هو وظيفة الدين معه: ولا تمدن عينيك إلى ما معنا به 
زوا مم ةلحب لديا قم فد ورز رك حر وی )7 ربن اس 
هوات بن اقساء وين قاطي لطر من لشفب وقش َير 
المسومّة والأنعام والْحرث ذلك متاع الْحَياة الدنيا واللَه عنده حسن الْمَآب صم فل 
کہ بترت فلکم لن ر عد ریم جات قجری بی شه اهرادید 
يها وآزواج رة روان من اله 2 
وظيفة الإيمان هنا أن يح من ثورة الحرص والطمع» وطغيان الشراهة 
والجشع على النفس البشرية فلا تستبد بها وتجعلها تحيا فى قلق دائم لا 
تكتفى بقليل» ولا تشبع من كثير» لا يطفىء غلة ظمئها ما عندها فتمتد عينها 
إلى ما عند غيرهاء ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام» مثل هذه 
النفس لا ترضى ولا تستريح» إنها كجهنم - أعاذنا الله منها - تلتهم الملايين 
فی جوفهاء ثم يقال لها: هل امتلأت 4؟!. . ط وتقول هل من مرید 4؟! ° 

وظيفة الإيمان أن يوجّه النفوس إلى القَيّم المعنوية الخالدة» وإلى الدار 
الآخرة الباقية» وإلى الله الحى الذى لا يموت» ويعلم المؤمن أن الغنى - 


(۱) صحیح: رواه أبو نعيم فى الحلية )۷/۷۰( من حديث آبی أمامة وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فی صحیح الجامع (۲۰۸۵). 

()سورة طه: آية .)۱۳١(‏ 

(۳) سورة آل عمران: آیة (€ء 9). 


62 سورة ق آية (۳۰). 


سے ۰ ہس لتحزن وابتسم للحياة سد 
كان ينشد الخنى- ليس فى وفرة المال وكثرة المتاع الأدنى» وإنغا هو فى داخل 
التفس أولأء وبذلك ورد فى الحديث: اا إغا 
اغى تى النفس»(. 

E e ES 
تغییسره› وفی حدود ما قدر له یجب آن یکون نشاطه وطموحه» فلا یعیش‎ 
متمنيًا ما لا يتيسر له» معطلعًا إلى ما وهب لغيره ولم يوب له» وذلك‎ 
كتمنى الشيخ أن يكون له قوة الشباب» وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء فى‎ 
غيرة وحسد. ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطويل فى حسرة وتلهف›‎ 
د البدوى الى يعيش فى أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة‎ 
النعيم» وكما حدث فى عهد عهد الرسول حين تمن النساء آن يكن لهن‎ e, 
ما للرجال» فأنزل الله : ولا موا ما فصل الله به بع ضكم على بعض لجال‎ 
. ۲١ تصيب مما اكتسبوا وللدساء تصيب مما اكتسبن واسالوا اله من فضله‎ 

» فالشاهد أنه ينبغى عليك أن ترضى با قسم الله لك من الال والجمال 
والذكاء والصحة والزوجة والأولاد والمسكن. . ا 
عن الله 2 

# ولعلنا نعلم جميعا آن الأنبياء والمرسلين ضلوات زیی ولاه 
عليه م- کل منھم رعی الغنم بل کان زكرا نجار وإدریس خياطاء وداود 
حدادا . . وما نقص ذلك من قدرهم ومکانتهم عند الله - جل وعلا- . 

ب وهناك قائمة رائعة من العظماء الذين بخسوا حظوظهم الدنيوية : 

عطاء بن رباح عالم الدنيا فى عهده» مولى أسود» أفطس» آشل› 
مفلفل الشعر. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )1٤٤١(‏ كتاب الرقاقء ومسلم )٠١٠١١(‏ كتاب الزكاة» من حديث . 

أبى هريرة خا . 


)۲( سورة النساء: آية .(Y)‏ 
(۳) الإمان والحياة (ص: ۱۳۹-۱۳۷) بتصرف . 


= لا تحزن وابتسم للحياة ت 

الأحنف بن قيس» حليم العرب قاطبة» نحيف الجسم» أحدب الظهرء. 
أحنى الساقين» ضعيف البنية . 

اا ا ا و ت و 
مزق الثياب» رث الهيئة والمتزل. 

فقيمة المرء ما يحسن.  .‏ قيمتك فى عملك الصالح وما تقدمه لخدمة 
دينك وبلدك وأسرتك . . وليست قيمتك فى الال والحاه والقوة والجمال. . 
فارض با قسم الله لك» تكن أغنى الناس. 


بإمكانك أن تكون مؤثرا 
ولو لم تحصل على شهادة علمية 
لا تحزن ولا تهتم ولا تغختم لأنلك لم توفق فى اللمحصول على أعلى ' 

الشهادات الجامعية فإنها ليست دليلاً على نجابتك وإبداعك وتفوقك. . 
فأنت تستطيع - بإذن الله - أن تكون مؤثرا وآن تقدم للأمة الإسلامية الخير 
الكثير والكثير ولو لم تكن صاحب شهادة علمية [ 

٭ وأنا أذكر لك على سبيل المثال عددا من العباقرة الذين قدموا الخير 
الكثير للأمة مع أنهم لم يكونوا من أصحاب الشهادات العلمية. 

* فها هو قتادة وعطاء وسعید بن جبیر والبخاری والتترمذى وأبو حنيفة 
كانوا من الموالى . . بل ومن العلماء والعباقرة من أصت الى افضار نجرا 
من بحور الشريعة كابن عباس وابن أم مكتوم» وقتادة» ويزيد بن هارون» 
والأعمش وغيرهم. . . بل ومن العصر الحاضر من أصيب بالعمی وکان بحرا 
بن بور العام اول افع ابن باز» ومحمد إن إبراهیم آل الشیخ» دال 
عبد الله بن حميد وغيرهم . 

4 إا فلا تحزن إن لم يكن لك حظ ولا تصيب من الشهادات ابلاسيية 


ے لآ س لاتحزن وابتسم للحياة سے 
وابدأً من الآن فى طلب العلم الشرعى أو حتى العلم الدنيوى الذى تستطيع 
من خلاله أن تقدم الخير الكثير لدينك ولبلدك. .. واعلم آنك إذا أخلصت 
النية لله فسيجعل الله لكلامك بركة وتأثيرًا فى قلوب الناس. . فلا تحزن. 


ابدأ يومك بالحب 
إذا أردت السعادة والراحة والأمن والطمانينةء فابدأ يومك بالحب» ولا 
تعكر صفو يومك بالكراهية والأحقاد. . 
# انشر محبتك للناس جميعاء ولا تبخل بمحبتك على أحد من أهل 


الإيمان. 
E‏ إذا أحببت الناس› فإنك بذلك تخدم نفسك› وتقدم لھا الحياة والأمن 
والسعادة. 


أنت المستفيد الأول من محبتك للناس. 

» عندما تستيقظ من نومك» اعزم على أن تبداً يومك بالحب» وذكر 
نفسك بعزمك على أن تکون ودودا فى كل الأمور. 

٭ اجعل تصرفاتك واختياراتك نابعة من قرارك بأن تكون ودودا وصبوراً 
وعطوقًا ورقيقًا . 

٭ ابذل جهدك فی أن تکون کريمًا ومجاملاً ومتواضعاً . 

# لا تكثر من نقد الآخرين فى الأمور التى يسع فيها الخلاف» وتختلف 
فيها وجهات النظر . 

أكثر من التأمل فى الأشياء. 

ا 

# أخبر من حولك بحبّك لهم. 

إذا كان لابد من الانتقادء فأشعر من تنتقده بحبّك له أولا. 


ڳڍ الخلاف لن معناه العداوة. 
ا 


السطر يذهب الهموم 

إن الحياة الروتينية تجلب للعبد الملل والسآمة ولذلك فإن الإإنسان 
يحتاج بين الحين والحين إلى أن ينطلق فى أرض الله الواسعة؛ ليستمتع 
با لمناظر الطبيعية الخلابة بعيدا عن أماكن المعصية؛ حتى يتجدد نشاطه ويسعد 
قلبه فیعود إلى عمله وعبادته کأنشط ما یکون. 

قال أحدهم: ال ذهب الهموم. 

قال الحافظ الرامهرمزى فى كتابه «المحدث الفاضل)ء فى بيان فوائد الرحلة 
فى طلب العلم والنع الحاصلة بهاء ردا على من كره الرحلة وعابها ما يلى: 

«ولو عرف الطاعن على أهل الرحلة مقدار لذة ارج 
ونشاطه عند فصوله من وطنه» واستلذاذ جميع جوارحه» عند تصرف 
لحظاته فى المناهل والمنازل» والبواطن رالظواجي؛ والنظر إلى دساكر الأقطار 
وغياظهاء وحدائقهاء ورياضها» وتصفح الوجوه» ومشاهدة ما لم ير من 
عجائب البلدان» واختلاف الألسنة والألوانء والاستراحة فى أفياء الحيطان› 
وظلال الخيطان» والأكل فى المساجد» والشرب من الأودية» والنوم حيث 
یدرکه آل اتات م م ي ا و ا و 
التصنعء وكل ما يصل إلى قلبه من السرور عن ظفره بيغيته» ووصوله إلى 
مقصده وهجومه على المجلس الذى شمر لهء وقطع الشمَّة إليه - لعلّمه أن 


() لا تحزن وکن مطمتتًا إعداد القسم العلمی بدار الوطن (ص: ۲۲۷ » ۲۲۸). 


لذات الدنيا مجموعة فى محاسن تلك المشاهد»ء وحلاوة تلك المناظر› 
ذخائر العقيان› ا الطاعن وأشباهه». 


وان تعدوا نعمة الله ل« تحصوها 

والمعنى أن تذكر نعم الله عليك فإذا هى تغمرك من فوقك ومن تحت 
قدميك ظ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها (') صحة فى بدن» أمنٌ فى وطن 
غا کا رکو ا د ا ا ا ر کله اا وات 
لا تعلم ‏ وأسبغ عليكم نعمه فاهرة وباطنة ٠‏ دك عات ولسان وشغقان؛ 
ویدان ورجلان ياء ربكم تكبان (“ هل هى مسالة سهلة أن تمشى 
على قدميك» وقد برت أقدام» وأن تعتمد على ساقيك› وقد قطعت 
سوق أحقير أن تنام ملء عينيك وقد أطار الالم نوم الكثير» وأن تملا 
معدتك من الطعام الشهى» وأن تكرع من الاء البارد وهناك من عكر عليه 
الطعام» ونغص عليه الشراب بأمراض وأسقام. تفكر فى سمعك وقد 
عوفيت من الصمم» وتأمل فى نظرك وقد سلمت من العمى» وانظر إلى 
جلدك وقد ر رو ا والمح عقلك وقد أنعم عليك 
بخصورة ولم ت تفجع با نون والڈهول. 

آترید فی م وجده کجبل أحد ذهبًاء أتحب بيع سمعك وزن ثهلان 
فضة» هل تشلترى قصور شرا انف وک5 اک: > هل تقايض بيديك 
مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت؛ لتكون أقطع» إنك فى نعم عميمة وأفضال 
جسيمة» ولكنك لا تدرى» تعيش مهمومًا مغمومًا حزيتًا كئيبا وعندك الخبز 


(۲) سورة لقمان: آية (۲۰). 
(۳) سورة الرحمن: آية .)۱١(‏ 


= لا تحزن وابتسم للحياة ۵ = 
الدافئ» والماء الباردء والنوم الهانئ» والعافية الوارفةء تتفكر فى المفقود ولا 
تشكر الموجود» تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة و 
مقنطرة من الخير والمواهب والتعم والأشياء» فکر واشکرء وفی انفسکم ألا 
تبصرون 4 فکر فى نفسك» وأهلك. وبيتك› وعملك»› وعافيتك»› 
وأصدقائك» والدنيا من حولك < يعرفُون نعمت الله م ینک رٌوتها چ . 


تخيل الجنة.. وسيهون عليك كل بلاء 

لا ينبخى للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت» وإن كان الطبع لا 
يملك ذلك» إلا أنه ينبغى التصبر مهما أمكن؛ إما لطلب الأجر ا يعانىء 
أو لبيان أثر الرضا بالقضاءء وما هى إلا لحظات ثم تنقضی . 

ولیتفکر الُعاتی من المرض فی الساعات التی کان یقلق فیھا: ین ھی فی 
زمان العافة؟! 

ذهب البلاء وحصل الشواب» كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى 
الوزر» ويمضى زمان السخط بالأقدار ويبقى العتاب. 

وهل الموت ا آل ية ر ال عن حا ف 

فليقتصور المريض :جود الراحة بعد رحيل النفس وقدمان ما يلقى» كما 
يتصور العافية بعد شرب الشربة ار 

ولا ینبغی آن يقع جزع بذكر البلى» فإن ذلك شان ا آما الراكب 
ففى الحنة أو النار. 

وإغا ينبغى أن يقع الاهتمام الكلى با يزيد فى درجات الفضائل قبل 
نزول المعوق عنها. . فالسعيد من وقّق لاغتنام العافيةء ثم يختار تحصيل 
(1) سورة الذاريات: آية .)۲١(‏ 


() سورة النحل: آية (۸۳). 
() ثلاثون سببًا للسعادة/ للشيخ عائض القرنى (ص: ٥ء .)٦‏ 


کا 
الأفضل فالأُفضل فى زمن الاغتنام . 
وليعلم أن زيادة ا منازل فى الجنة على قدر التزيد من الفضائل هاهنا. 
والعمر قصير» والفضائل كثيرة» فليبالغ فى البدار» فيا طول راحة التعب!» 
ويا فرحة المخمورء ويا سرور المحزون! . 
SG‏ هان عليه 
کل بلاء وشد رچ 


تحزن وابتسم للحياة س 


لا تحزن وابتسم لاحياة 

ما أجمل البسمة حين تخرج من القلب فتنير الوجه وتجعله كالشمس 
الساطعة فى رابعة النهار. 

# إن البسمة بلسم للهموم والأحزان. . وحسنات توضع فى ميزان العبد 
بلا نقصان . 

- لقد کان النبى شم يبتسم بل ويضحك أحیائًا حتی تبدو نواجذه. 

- وكان أبو الدرداء غه يقول: إنى لأضحك حتى يكون إجماما لقلبى . 

٭ قال م : تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة...» ". 

ما أكثر الصدقات التى نضيعها بسبب التجهم والعبوس وتقطيب الوجه. . 

إن بعض الناس يظن أنه إذا ابتسم للناس قلت هيبته» وأنه إذا عبس فى 
وجوههم وتجهم» ازداد احترامهم له. وهذا خحطأً فى الفهم والتصور؛ لأن 
الناس لا یحترمون من هذا حاله» بل یتجنبونه ویفرون منه . 

والابتسامة تنفع صاحبها قبل غيره» فبسببها يشرق الوجه» ويتدفق الدم 


(۱«صید الخاطر» ص(۷٥٤‏ » .)٤٥۸‏ 
(1) حسن: رواه الترمذى )۱۹١١(‏ كتاب البر والصلة» من حديث أبى ذر» وحسنه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)0٥۷۲(‏ 


= لاتجزن وابتسمللحیاۃ _ a‏ ۷ س 
إليه» ويظهر بريق العينين» وهى بثابة تمرين لعضلات الوجه. 

إن البسمة تسرى فى النفس» فتشيع فيها الأمن والفرح والسرور» وهى 
تذهت الأحقاد وتقضى على العداوات والبخضات فمن اة اهدية هدما 
البحسم إلى الميتسم له» فلا تحرم نفسك أخى من فضيلة «الابتسام» تسعد 
واا خر 


قال اء تة ر ها 

قلت ابتسم يكفى التجهم فى السما 
قال الصبا ولّى فقلت له ابتسم 

لن يرجع الأسف الصا التصرما 
قلت ابتسم واطرب فلو قارنتها 

قضيت عمرك كله مال 
قال الليالى جرعتنى عَلَقما 

قلت ابتسم ولئنْ جرعت العلقما 
ك ف ر ا 


طرح الكآبة جاتًا وترئما 
أتراك تغنم بالتشبرم درهما 
آم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ ٩‏ 

ي ونحن نعلم أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال فى كل شىء فلا 
يعيش المسلم عبوسا مخيقًاء ولا يقهقه دائمًا بلا انقطاع وإنغا يتوسط بين هذا 
وذاك بلا إسراف ولا تقتير 

قال إل : «لا تكثر الضحك» فإن كثرة الضحك تميت القلب»٠.‏ 

(۱) لا تحزن وكنْ مطمقًا / دار الوطن (ص: 0.٠1 ١٠١‏ 


(۲( صحیح : : رواه ابن ماجه ۲ ) کتاب الزهد» من حدیث آبی هريرة» وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠١٠١(‏ 


e‏ لا تحزن وابتسم للحياة ‏ س 

ج وین ل ارهن نعيم أهل الجنة الضحك فاليم الّذين آمنوا من 
الكقار يضحكوت .٠04‏ 

يقول أحمد أمين فى فيض الخاطر»: «ليس المبتسمون للحياة أسعد حالا 
لأنفسهم فقط» بل هم كذلك أقدر على العمل» وأكثر احتمالاً للمسؤولية› 
وأصلح لمواجهة الشدائد ومعالجة الصعاب» والإتيان بعظائم الأمور التى 
تنفعهم وتنفع الناس . 

لو حيرت بين مال كثير أو منصب خطير» وبين نفس راضية باسمة» 
لاخترت الشانيةء فما المال مع العبوس؟! وما المنصب ا النفس؟! ' 
وما كل ما فى الحياة إذا كان صاحبه ضيقًا حرَجًاء كانه عائد من جنازة 
حبیب؟! وما جمال الزوجة إذا عبست وقلبت بيتها جحي ما؟! ير منها - 
الف مرة - زوجة الم تبلغ مبلغها فى الحمال وجعلت بيتها جتة. 

ولا ق ah ST r‏ إلا إذا كانت منبعثة ما يعترى طبيعة الإإنسان 
من شذوذ» فالزهر باسم والغابات باسمة» والبحار والأنهار والسماء والنجوم 
والطيور كلها باسمة. وكان الإنسان بطبعه باسمًاء رارض له قن 
طمع وشر وأنانية تجعله عابسًاء فكان بذلك نشازا فى نغمات الطبيعة 
المنسجمة. ومن أجل هذا لا يرى الجمال من عبست نفسه» ولا يرى الحقيقة 
من تدس قلبه» فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعثه. فإذا 
كان العمل طيبًاء والفكر نظيمًاء والبواعث طاهرة» کان منظاره الذی یری به 
ن ار وا 
زجاجه» فرأی کل شیء سود مغبشًا. 

هناك نفوس تستطيع أن تصنع من كل شىء شقاء» ونفوس تستطيع أن 
تصنع من كل شىء سعادة. . . هناك المرآة فى البيت لا تقع عينها إلا على 


.)۳۶١( سورة المطففين: آية‎ )١( 


= لا تحزن وابتسم للحياة ۹“ ے 
الخطاء فاليوم أسود؛ لان طبقًا کسر» ولان نوعًا من الطعام زاد الطاهى فى 
ملحه» أو لأنها عثرت على قطعة من الورق فى الحجرة» ق وب 
ويتعدى السباب إلى من فى البيت» وإذا هو شعلة من نار» وهناك رجل 
ينخص على نفسه وعلى من حوله» من كلمة يسمعها أو يؤوها تأويلاً سينا 
أو من عمل تافه حدث له» أو حدث منه» أو من ربح خسره» او من ربح 
كان ينتظره فلم يحدث» أو نحو ذلك» فإذا الدنيا كلها سوداء فى نظره» ثم 
هو يسودها على من حوله» هؤلاء عندهم قدرة على المبالغة فى الشر» 
فيجعلون من الحبة بء ومن البذرة شجرة» وليس عندهم قدرة على الخيرء 
فلا يفرحون با أوتوا ولو کان کثیرگ ولا ینعمون با نالوا ولو کان عظیمًا. 

الحياة اف وفن ملم لخر للإنسان أن جد فى وضع الأزهار 
والریاحین والح فی حیاته من آن یجد فی نکدیس الال فی جیه أو فی 
مصرفه. ما الحياة إذا وجُهت كل الجهود فيها لجمع الالء ولم يوجه أى 
جهد؛ لترقية جانب ال محمال والرحمة والح فيها؟! 

اک ا لا يفتحون أعينهم ي الخاةة وإنغا يفتحونها ا 
والديتاز هبرون على الحديقة العَناء والأزهار الجميلة والماء المحدفى» 
والطيور المغردة فلا يأبهون لھاء وإغا یأبهون لدینار یأتی ودینار یخرج . 
قد كان الدينار وسيلة للعيشة السعيدة» فقوا الوضع وباعوا العيشة 
السعيدة من أجل الدينار» وقد ركَبْت فينا العيون لنظر الجمالء فعودناها 
ا إلى فار 

نالفي اة الا ن آرت الابسام فحارب اليأس. 
إن الفرصة سانحة لك وللناس» والنجاح مفتوح باب لك وللناس» فعوذ 
عقلك فت تفتح الأمل وتوف الخير فى المستقبل . 

إذا اعتقدت نك مخلوق للصغير من الأمورء لم تبلغ فى الحياة إلا 


۷ تحزن وابتسم للحياة کھ 
الصغير»ء وإذا اعتقدت أنك ف لعظائم الأمور شعرت بهمّة تكسر 
اهود وال اجا وة ها إلى الناخة الفسيجة والخر ص الاسمى: 
مداق ولك ادت فى الاه الادية فمن دعل مسابقة مائة مشرة شعر 
بالتعب إذا هو قطعهاء ومن دخل مسابقة أربعمائة متر» لم يشعر بالتعب من 
الافة ولان فالتقين تخطك من الهمة ابقر ما دد من الغرض: دد 
غر وک اما فع 0 وکن ل عاك فی ذلك مات کل 
aS‏ إغا يصد النفس ويعبّسها ويجعلها فى سجن 
مظلم: اليأاس وفقدان الأمل» والعيشة السيئة برؤية الشرور والبحث عن 
معايب الناسٍ والتشدق بالحديث عن سيئات العالم لا غير 

ولیس يودّق الإنسان فى شىء كما يوفق إلى مرب ينمى ملكاته الطبيعية 
ويعادل بينها ويوسع أفقَه» زره التماخ وة الفار واه أن خير 
غرض يسعى إليه أن يكون مصدر خير للناس بقدر ما يستطيع» وأن تكون 
فة متنا مش اقرح وا وال أن بكرن قله غلوة عطقا ورا 
وإنسانية» وحبًا لإيصال الخير لكل من اتصل به. 

رن ا او اض 

فال لاء كا وها 

قلت: جسم يكفى الجهمٌ فى السماء! 
قال: الصْبا ولى! فقلت له: ابتسم 


لن يرجم الأسف الصبا المشصرّما! 
قال: التی کانت سمائی فى الهوی 
صارت لنفسى فى الغرام جهنما 


خانت عهودی بعدما E‏ 
قل فكف اطق أن اغا 


۷1 


د لاتحزن وابتسم للحياة 
Li 2 5‏ ج ا 5 Li‏ 
قلت: ابعسم وارب فلو قارأشها ر ا 
قال: :اجار فى صراع هائل 
مغل الساف ر كاد يقتله الما 
اۇغادة مسلولة محتاجة 
ey‏ 
وشفاتهاء فإذا ابتسمت n‏ 
اک ف ل ا oer‏ 
وجل كأنك أنت صرت الْجُرما؟ 


وور £ 


قال" : العدى حول عل صيحا 


mT‏ حولی فی الحمی؟ 
لو لمكن سهم أجل واعظما! 

قال: الواسم قد بدت اعلايا 
وتصرضست لی فی اللابس والڈمی 
e‏ درهما 
ا ولست من الأحبَة معدما! 

قال E‏ 
ا و 


کے ۷ س تت تحزن رتنم اة = 

أترالً تغنم بال ب رم درهما 

أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ 
L‏ لإ حطر على شفتيك أن 

تتثلماء والوجه ن LS‏ 
ا ا هك و 

متلاطم ولذا نح الأنڳما! 
قال: البشاشة ليس تسعد كاقا 

يأتى إلى الدنيا وت ا 
قبسم مادام غك والردی 

ف فإنك دك تقبسّما 


لا تحزن.. وأحسن الظن بالله 

إن من أعظم النعم أن يحسن العبد ظنه بالله جل غ 

٭ ففى الصحيحين عن أبى هريرة نوه قال: قال النبى و : «يقول الله 
تعالی: آنا عند ظن عبدی بی وآنا معه إذا ذکرنی ا > فان ذکرنی فی نفسهء 
ذکرته فی نه نفسی» وان ذکرنی فی ماډ» ذکرته فی ما خير منهم. وإن تقرب إلى 
شبراًء تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب لی راا تقربت إلیه باعا") وإن آتانی 
یمشی أتيته هرولة») 0 

# وعن أبى هريرة فاته عن رسول الله باه : أن الله - عز وجل- قال: 
(۱) معنی قوله: آنا عند ظن عبدى بى»: المراد بالظن هنا: العلم. قاله ابن آبى جمرةء وقال القرطبى 

معنى : «ظن عبدى بى»: ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار . 
(۲) وقوله: «وآنا معه إذا ذكرنى» قال الحافظ ابن حجر: بعلمى . 
(۳) والباع: قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. 
)٤(‏ متفق عليه: رواه البخارى )۷٤٠۰٥(‏ كتاب التوحيد»ه ومسلم (۲۹۷۵) کتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار» من حديث آبى هريرة فاه . 


د لاتحزن وابتسم للحياة سے V۷‏ — 
«نا عند ظن عبدی بی» إن ظن بی خير فله» وإِن ظن شرا فله» ٠‏ 
# وروی مسلم عن جابر ي فاته قال: سمعت رسول الله مایم قبل موته 
بثلاثة أيام يقول : الا يموتن أحدکم إلا وهو بحسن الظَن بالله عر وجل . 
» ولذلك كان حسن ظن النبى عم بالله - جل وعلا- لا يستطيع 
أحد أن يصفه مهما أوتى من جوامع الكلم. . . وحسبه آنه لما كان فى الغار - 
کما فی الصحیحین - قال له بو بکر خاه : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا. فقال: «ما ظنك يا أبا بكر بائنين الله ثالثهمًا» ". 
اا ا #الموا ولو م : «إن الرجاء فى رحمة الله - 
ا يفتح الأمل للعبد» ويقويه على الطاعةء ویجعله نشیطًا فی 
النوافل سابقًا إلى الخيرات». 
# وعن سهل القطعى» قال: «رأيت مالك بن دينار - رحمه ا 
فقلت: یا آبا یحیی لیت شعری»؛ ماذا قدمت به على الله - عر وجل- -؟ قال: 
قدمت بذنوب کثيرة ة فمحاها عنى O‏ واد مو اررق 
حسن ظتّی بحسن عفوك يا 
رت جل رانف مالك آمرى 
متت ميري سن ال اة ولاه 
ل جميعًا وکنت موضع سری 
نقة بالذى لديك من الست 
سر فسلا قخزنی یوم نشری 
0( صحیح: رواه آحمد e‏ وة الغلا الألبانى رحمه الله فى «صحيح الجامع» )٤١٠١(‏ 
من حدیث أبى هريرة اه 
E e Ea‏ وصفة نعيمها وأهلها من حديث جابر بن عبد الله اشغ 
(۳) متفق عليه: رواه البخارى (۴۴۳) کتاب الناقب» ومسلم (۲۳۸۱) كتاب فضائل الصحابة من 


حدیث آبی بکر یہ 
(٤)حسن‏ الظن بالله ( ص .)۹٦‏ 


د تحزن وابتسمللحیاة ‏ سے 
يوم هتك الستور عن حجب الغي 
ب فلا تهتکن للناس سترى 
لقن خجتی وإن لم تکن يا 


رب لى حجة ولا وجه عذر 


زی ا الط اا انم 


إياك أن تسىء الظن بالله - جل وعلا - 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله-: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء 
فما يختص بهم وفیما يفعله بغیرهم› فقَل من يسلم من ذلك إلا من عرف 
الله وأسماءه وصفاته» وهو موجب حكمته وحمده» فليعتن اللبيب الناصح 
لنفسه بهذاء وليتب إلى الله تعالى ويستغخفره من ظنه بربه ظن السوء. 
قال الشاعر: 
نلاتظن بربك ظن سور 
E E E‏ 
ولا قظننَ بن ر 
نكيف بظالم جان خجول 
وظن بنفشسك السوء تجدها 
كذلك خیرها کالستحیل 
ومابك من تقّى فيهاوخير 
E E E PEE‏ 


e 


(۱) حسن الظن بالله (ص١١١).‏ 


س لاتحزن وابتسم للحیاة ہے ۷0 سے 
وليس لهاولا منهاولكن 
ك 

+ عن عبد الله بن المبارك قال: «(- جثت إلى سفيان عشية عرفة وهو جاث 

على رکبتیه وعیناه تهملان» فبکیت› فالتفت إلى فقال: ما شأنك؟ فقلت : 

من أسوا هذا الجمع حالا؟ قال: الذى يظن أن الله و - لا يغفر 


لھہ». 
مه ۰٠»‏ ۾ تحزن.. وانلظ اأ cd‏ 


إن من أفضل العبادات انتظار الفرج . 

- قد يقع الإنسان فى معصية وينتظر متى يتوب الله عليه. . . وقد يتهم 
a e E E‏ 
براءته . . وقد يقع فى شدة وبلاء و فیحسن القن بالله ويعلم يقَيتًا أنه شات 
بالفرج . 

. ترسم لنا تلك الصورة الوضيئة لانتظار الفرج‎ a 

ها هو اشد بلاء تعرض له الحییب بژلیم طوال حياته. 
الصطفی ایم یتهم فی عرضه؟!!! 

الحبیب ایم الذی فاضت طهارته على الکون کله یتهم فی عرضه!!! 

الحبيب الذى يحافظ على حرمات المسلمين يتهم فى حرمته!!! 

ومن .هی التى اتهموها؟ إنها عائشة ناشع تلكم الزهرة الطاهرة الصافية 
التى نبتت فى حقل الإسلام» وسقيت بماء الوحى . 
E‏ الحميد e‏ 


۷ تحزن وابتسم للحياة سد 

يتهم الحبيب اشم فى زوجته وحبيبته عائشة ناه وعلى الرغم من 
ذلك يصبر ویحتسب . 

وتظل عائشة نی تبکی شھرا کاملاً؛ حتی كاد البکاء أن يمزق كبدها . 
لأنها طعت فی عرضها وشرفها وهى العفيفة الطاهرة. . . وتجلس تنتظر 
الفرج وإذا بالنبى يسم يأتى إليها وهى عند والديها. .. وما هى إلا 
لحظات حتى ينزل الوحى على النبى يسم ليخبره 
النبى بام على سمعها آيات البراءة من سورة النور وتبكى أمنا عائشة 
شدة الفرح»› فقد جاء الفرج من عند الله جل وغلات 

وها هم الشلاثة الذين تَخلمُوا عن غزوة تبوك وأمر البى م 
أشحاه الا يكلموك مين ليله ساقت علهن الأرض جا رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا آن لا ملجا من الله إلا إليهء فجاء الفرج من 
عند الله - جل وعلا-. 

EEE N e E aS 
وزور فاصبر واحتسب وانتظر الفرج» فسوف يأتيك قريبًا من عند الرحيم‎ 
الرحمن - جل وعلا-. . . فلا تحزن.‎ 


لا تحزن فمدوئاتک 
هو أسعد رجل فى العالم ر 


السعادة كل السعادة فى اتباع النبى لم والشقاء كل الشقاء فى مفارقة هذاه 
وترك سنته. . . فكيف تحزن وقدوتك هو أسعد رجل فى العالم کله لم ؟! 

- نعم كان أسعد الناس رغم حياة الزهد والتقشف التى عاشها النبى 
يه . . . نام على الحصير حتى أثر الحصير فى جنبه الشريف . . 
حتی ربط علی بطنه حجر من الجوع. . مات أولاده وبناته فی حیاته إلا 
فاطمة - عليها السلام - ماتت بعده يم . . . أوذى أشد الإيذاءء وقتل 


د لا تحزن وابتسم للحياة e‏ 
عدد بير من أصحابه وعذّب أكثرهم عذابًا شديدا. . . کرد اھ 
ا ة ۹“ ۶ 1 

اتهم فى عرضه. . ٠.‏ عانى من الألم والمرض. .. دبرت المؤامرات لقتله. . . 
ومع ذلك كان أسعد رجل فى العالم عاسم » لأنه كان أعرف الناس بالله وأخشى 
الناس لله وأعبد الناس لله. . . فلا تحزن مادمت تسير على هديه لم . 


لا تحزن فإن الأيام دول 

لا تحزن إذا كنت اليوم مهزومًاء فالأيام دول وقد يأتيك النصر فى وقت 
قريب . . فما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال ٠‏ 

- وتامل معى ما حدث للنبى بم وأصحابه فى مكة وكيف خرج البى 
يم مطرودا من مكة وهو يبكى ويقول: «والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك 
لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومك أخرجونى منك ما خرجت'. 

وما هى إلا سنوات معدودات ؛ حتى يعود النبى طم إلى مكة فاا 
منتصرا ¬ فى يوم فتح مكة. 

- وفی هذا اليوم يأتى بلال الذى كانت الصخور العظيمة وضع على 
صدره ويعذب . . وإذا به اليوم يصعد فوق الكعبة؛ ليؤذن آمام صنادید قریش 
ولا يستطيع واحد منهم أن يتكلم بكلمة واحدة. 

ولا تحزن إذا كنت اليوم فقيرً. . فعسى الله أن يغنيك من فضله فى 
الدنيا. . وإن لم يكن هذا فسوف تنسى كل فقر وبلاء مع أول غمسة فى 
الجنة ثم يجبر الله كسرك فى جتته التى فيها ما لا عير رأت» ولا أذ 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر.. 

٭ ولا تحزن إذا كنت مريضًا. . فغدا يأتيك الله بالشفاء. . وإن لم يأتك 
(۱) صحیح: رواه الشرمذی (۳۹۲۰) کاب المناقب» وابن ماجه )۳٠١۸(‏ كتاب الناسك» وأحمد 


(۰٠٤)ء‏ من حديث عبد الله بن عدى بن الحمراء توه »> وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
صحيح الجامع )۷١۰۸۹(‏ . 


بالشفاء فلك الأجر والشواب الذى لا يخطر على قلب بشرء قال تعالى: 
PN O EC AEC ET‏ 
لإ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 : 
پروی أن أحمد بن حنبل -رحمه الله- زار بقی بن مخلد فی مرض له» 
فقال له: «يا أبا عبد الرحمن» أبشر بشواب اللّه» أيام الصحة لا سقم فيهاء 
والمعنى: أن أيام الصحة لا يعرض المرض فيها بالبال» فتقوى عزائم 
الإنسان» وتكثر آماله» ويشتد طموحه. وأيام المرض الشديد لا تعرض 
الصحة بالبال» فيخيّم على النفس ضعف الأملء وانقباض الهمة وسلطان 
اليأس. وقول الإمام أحمد مأخوذ من قوله تعالى: ومن أَذقا الإنسان منا 
رحمة م تزعتاها منه نه لوس فور © ول أَذَقاه تَعْماء بعد ضراء مته يمون 
ذهب السات عنى إنه قرح فخور « إلا الّذين صبَرُوا وعملوا الصّالحات اولك لهم 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: «يخبر الله تعالى عن الإنسان وما فيه 


من الصفات الذميمةء إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» آنه إذا أصابته 
بد ت جل اا ن ار ال ال ااه ور 
وجحود لاضیى الحال» کأنه لم یر خير ولم رح فرجًا. 

ودخذا إن أصابته نعمة بعد نقمة: «إليقولن ذهب السَيَثات عتى ‏ . أى 
يقول: ما ينالنى بعد هذا ضيم ولا سوءء إنه لفرح فخور). أى فرح با 
فی يده» بطر فخور على غيره. قال الله تعالى : إلا الأذين صبروا وعملوا 
امالحت رك یم شغرة رار کین 
() سورة الزمر: آية .)٠١(‏ 


(۳) سورة هود: آية .)١١-۹(‏ 
(۳) لا تحزن (ص: .)١١١ » ۱١١‏ 


۹ سے 


= لا تحزن وابتسم للحياة 

ب قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله-: [ 

اعلم أن الزمان لا يشبت على حال؛ كما قال عز وجل: طوتلك الأيام 
نداو ها بین الاس 4 . 

فتارة فقر» وتارة غنى» وتارة عز» وتارة ذل» وتارة يفرح الموالى»ء وتارة 
يشمت الأٴٌعادی . 1 

فالسعيد من لازم أصلاً واحدا على كل حال» وهو تقوى الله عز وجل 
فإنه إن استغنى زانته» وإن افتقر فحت له أبواب الصبرء وإن عوفى تمت 
اغ و ا ر ا ف ا 
أغراة ناشت أو اجاغة: 

لان جميع تلك الأشياء تزول وتتغير . والتقوى أصل السلامة حارس لا 
ينام» يأخذ باليد عند العثرة. 

والمنكر من غرته لذة حصلت مع عدم التقوى؛ فإنها ستحول وتخليه 
خحاسرا. 

ولازم التقوى فى كل حال؛ فإنك لا ترى فى الضيق إلا السعة» وفى 
المرض إلا العافية. 

هذا نقده العاجل . والأجل معلوم؟. 


الحياةالطيبة 
يقول أحد أذكياء الإنكلير: إمكانك وأنت فی السجن من وراء القضبان 
الحديدية» أن تنظر إلى الافى» :وان نخرج زهرة من جيك فشمها وتبتسم؛ 
وأنت مكانك» وبإمكانك ونت فى القصر على الديباج والحرير» أن تحتد 
وأن تغضب وأن تثور ساخحطا من بيتك وأسرتك وأموالك . 


.)٠٤٠١( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.)۱۳٣۹- ۱۳٤: صید الخاطر ( ص‎ )۲( 


سے 0 el r kk kkÎ‏ = 
إدا السعادة یت فى الزمان» ولا فی المكانء ولکتها فى الإيمان» وفى 


طاخة الديان وف القلبت. ات اا فإذا استقر اليقين فيه» 
نبعشت السعادةء فاضفت على الروح قا ف 
فاضت على الآخرين» فصارت على الظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. 

أحمد بن حنبل عاش A A SE‏ 
وعنده ثلاث غرف من طین يسکنهاء AS‏ 
وبق حذاؤه = كما قال المترجمون عنه - سبع عشرة سنة يرقًعها ويخيطهاء 
ويکل اللحم فى كل شهر مرة ويصوم غالب الأيام» يذرع الدنيا ذهابا 

وإيابًا فى صلب الحديث» ومع ولت وجتد الراخة واله وة والسكة 
والاطمئنان؛ لأنه ثابت القدم» مرفوع اا غارف بمصيره» الت لثواب» 
ساع لأأجر» عامل" لآخرة» راغب فى جنة. 

رگان الخلفاء فى عهده - الذين حكموا الدنيا - المأمون» والواثق» 
والعستصم» والمتوكلء عندهم القصور والدور والذهب والفضة والبنود 
والجنودء والأعلام والأوسمة والشارات والعقارات» رمعم ما يشتهون» 
ومع ذلك اشوا فی كدر و حیاتهم فی هم وغم؛ وفی قلاقل 
وجروب وثورات وشغب ي وبعضهم کان يتأوه فی سکرات الموت 
A E‏ وعلی ما فعل فی جنب الله . 

ی د ا ر ر ر ا ال و ب 
عنده غرف بجانب جامع بنى أمية يسكنهاء وله رغيفٴ فى اليوم» وله ثوبان 
يغير هذا بهذاء وينام أحيانًا فى المسجد» ولكن كما وصف نفسه: جنته فى 
فر وة اد و وة واخراجه من بلده نا لأن شجرة 
ا فی قلبه استقامت على سوقهاء توتی تھا کل E‏ ربهاء 
يمدها زيت العناية الربانية يضیء ولو لم تمسسه نار نورعلى نور یهدی الله 


ت ۷ تحزن وابتسم للحياة ۸ س 
لنوره من یشاء 4( طكَقَر عنهم سناتهم وأصلّح باهم ۳4 والّذين اهتدوا 
زادهم هدی وآتاهم تقوآهہ 4 ۳ تغرف فی وجوههم نضرة العيم 4 0. 

خرج أبو ذر رضى الله عنه وأرضاه إلى ال O E‏ هناك› 


وأتی بامرأته وبناته» فکان یصوم کثیرا من الأیام» یذکر مولاه» ویسبح 
خالقه» ويتعبّد ويقرأً ويتلو ويتأمّل» لا يملك من الدنيا إلا شملةً أو خيمة» 
وقطعة من الغنم» مع صحفة وقصعة وعصاء زاره أصحابه ذات يوم» 
فقالوا: أين الدنيا؟ قال: فى بيتى ما أحتاجه من الدنياء وقد أخبرنا م 
أن أمامنا عقبة كئودا لا يجيزها إلا اأ ۰ 

كان منشرح الصدر» ومنثلج الخاطر» فعنده ما يحتاجه من الدنياء ما ما 
زاد على حاجته» فأشغال وتبعات وهموم وغموم. 


إذن فما هى السعادة؟+ 

«كن في, الذنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» «فطوبى للغرباء». 

ليست السعادة قصر عبد الملك بن مروان» ولا جيوش هارون الرشيدء 
ولا دور ابن الجصاص» ولا کنوز قارون» ولا فی كتاب الشفاء لابن سيناء 
ولا فى ديوان المتنبى» ولا فى حداتق قرطبة» أو بساتين الزهراء. 

السعادة عند الصحابة مع قَلَّة ذات اليد» وشظف المعيشةء وزهادة 
المواردء وشح النفقة. 

السعادة عند ابن المسيب فى تاألهه» وعند البخارى فى صحيحه» وعند 
اتسن النضرى فى دف ره اقا فى استنباطاته» ومالك فی 


.)١١( سورة النور: آية‎ )١( 
.)۲( سورة محمد: آية‎ )۲( 
.)۱۷( سورة محمد: آية‎ )۳( 


.)۲١( سورة المطففين: آية‎ )٤( 


N =‏ لا تحزن وابتسمللحياة = 
مراقبته» وأحمد فى ورعه» وثابت البنانی فی عبادته؛ لط ذلك بأنهم لا يصيبهم 
ظَّما ولا صب ولا مَحْمَصة فى سيل اله ولا عون موْطًا يغيظ اكمار ولا اون من 
عدو تيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ٠4‏ . 

ليست السعادة شیکا يصرف» ولا دابة تشترّى» ولا وردة تشم ولا برا 
یکال» ولا بزا ینشر 

اا اة 2 س یحمله» وانشراح صدر لبدإ يعيشه» وراحة 
قلب خير كسمه . 

کنا نظن أننا إذا أكثرنا من ار O‏ الأشياء وجمع 
اللسهلات والمرعبات والمشتهيات» أننا نسعد ونفرح وشح ونسرَء فإذا هی 
سبب الهم والكذر والتنغيض؛ لأن كل شیء و ور کده 
وکدحه ولا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا متهم زَهرة الْحياة الدنيا لتقتهم 
فيه 0 . 

إن أكبر مصلح فى العالم رسول الهدى محمد ا ۰ عاش فقیرا» 
يتلوى من الجوع» لا يجد دقل التمر يسك جوعه» ومع ذلك عاش فى نعيم 
لا يعلمه إلا الله» وفى انشراح وارتياح» وانبساط واغتباط» وفى هدوء 
وسكينة » ط ووضعتا عنك ورك © الُذى أنقض هرك وكات فضل الله 


عليك عظيما 54 )) . 
چو إذن فالسعادة والحياة الطيبة > تکون» ولن تکون إلا فی ظل اللإيمان 
بالله - جل وعلا-. 


ومن أجل ذلك لابد أن نعلم أن من أراد الحياة الطيبة فليجعل الله 
(١).سورة‏ التوبة: آية .)٠١١(‏ 
(۲) سورة طه: آية .)۱۳١(‏ 
(۳) سورة الشرح: آية ۳(. 
)٤(‏ سورة النساء: آية .)۱١۳(‏ 
)٥(‏ لا تحزن: (ص: ۳۰۳: ۳۰۷) بتصرف. 


7 ۳ 


# تحزن وابتسم للحياة 
نصب عينيه؛ فلا يتكلم ولا يحرك ساكتًا إلا وفق شرعه وسنة نبیه عم . 
وأن العبد إذا أراد أن يصل إلى الحياة الطيبة من خلال الطرق الملتوية الصعبة 
التى يسلكها كثير من الناس؛ فإنه لن يصل إليها إلا من خلال طريق 
واحد. . آلا وهو طريق محمد بن عبد الله لقم : « ون هذا صراطي 
مستتقیما ايعو ولا توا السبل فرق بكم عن یله 4 . 
كان أحد الوزراء فى لهوه وطربه» فأصابه غم کاتم» وهم جائم» فصرخ: 
الا منوت ييساع فاشبعريه 
ا اک ا 
إذا أبصرت قبرامن بعسيال 
ود تلو أنى ما يليم 


ألا رحم ا ا ا ا ت 
تصادق بالوفاة على أخيه 


لا تحزن.. فقد تأتيك المنافع من المصائب 

قد تنزل المصيبة بالعبد فينشغل بها ولا يرى ما خلّفته من المنح والعطايا 
التى جاءت من عند الخالق - جل وعلا-. 

٭ فقد تفقد مالك كله اا ق وال E‏ 
بين يديك يا خی . . فخذ ما شئت ودع ما شئت . 

*# وقد تذهب صحتك بمرض شديد فترى ينابيع الوفاء تتفجر من قلب 
زوجتك فتری شيا ما كان لك أن تراه إلا إذا وقع مثل هذا البلاء. 

*# وقد يتسلط عليك ظالم وإذا بك تجد إخحوانك يدافعون عنك ويبذلون 
الخالى والنفيس لنصرتك . 


() سورة الأنعام: آية .)٠١۳(‏ 


۸٤‏ لا تحزن وابتسم للحياة ٠‏ سے 

وهكذا فإن الله لطيف بعباده لا يبتلى أحدا من عباده بمصيبة إلا ليخفر 
ذنوبه» أو ليرفع درجته فى الحنة أو ليهدى إليه منحة فى ثوب محنة. . . فلا 
تحزن وكن راضيا عن الله ولا تنشغخل بالمحنة بل انظر ماذا حلفت من المنح 
والعظاا 


اجعل حیاتك كلها أعیاد' 

فى حياتك أعياد» وآنت لا تشعر بها. . بل وهناك أعياد تستطيع آن 
تصنعها ولكنك غافك عنها. 

٭ فكل يوم تطيع ربك فيه فهو عيد. . . إنغما العيد لمن أطاع الله . 

* وكل يوم تؤدى فيه الفرائض» وتسلم فيه من المعاصى فهو يوم عيد. 

* وكل يوم تفرج فيه كرب مسلم» وتدخل عليه السعادة فهو عيد. 

* وكل يوم تتوب فيه من ذنوبك وتعود فيه إلى ربك فهو عيد. 

٭ وأعظم عيد يوم أن تلقى الله - عز وجل- وآنت طائع له. . معبم 
لرسوله يسم : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». 


لا تحزن.. وآقبل على الله 

خی : 

كيف لا تحب من أنست به قلوب العارفين» وولهت من محبته أفئدة 
المشتاقين؟! كيف لا تحب من ان وبقاؤك منه» وتدبيرك بيده 
ورجوعك إلیه» وکل مستحسن فی الوجود هو حسنه وصنعه وزینه وعطف 
النفوس إليه؟! 

كم كائد نصب لك المكايد فوقاك . 

كم عدو حط منك بالذم فرقاك.. 


لا تجزن وابتسم للحیاة 0۵ = 
كم أعطش من شراب الأمانى حًا وسقاك. 

كم أمات من لم يبلغ بعض مرادك وأبقاك . 

لقد أعطاك أيتها النفس ما لم تأملى» وبلغك ما لم تطلبى . 
E E E‏ 

أخی: 

ر اب الا اه ره ت ل هه 


- وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة . 

- وأن تعرف قدر الربح فى معاملته ثم تعامل غيره. 

- وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. 

- وأن تذوق ألم الوحشة فى معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. 

- وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض فى غير حديثه والحديث عنه» 
ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته . 

- وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم 
الإقبال عليه والإنابة إليه. 

وأعجب من هذا علمك أنك لابد لك منه» وآنك أحوج شىء إليه 
وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب . 

- يا أخحى عليك بحب من إذا ذكرته أفادك» وإذا أتيته شاكرا زادك وإذا 
خحدمته أصلح قلېك وفۇادك . 

خی : 

إن الرجل لينقطع إلى ملوك الدنيا؛ فترى أثرهم عليه بيْنّاء فكيف بمن 
ينقطع إلیه ألا یری آثره علیه؟ . 

يا خی: ۰ 

من رغب عن التعب لله ابتلى بالتعب فى خدمة الخلق ولابد. 


کے ا ےت س ا لا تحزن وابتسم للحياة کک 
غاب الهدهد عن سليمان فتوعده بلفظ ل لأعيه)» » فيامن يغيب عن 
محبة الله وطريقه أما تخاف من غضبه. 

خالف موسى الخضر فى طريق الصحبة ثلاث مرات؛ فقال: لهذا فراق 
بيني وبينك )» أما تخاف - يا من لم يف لولاء أبدًا - أن يقول لك فى 
بعض خطاياك : هذا فراق بینى وبينك 4 . 

أخی: - 

ا وو ن ج اه رج اشاب 
سواه فلا یبقی فی قلبه شیء لغیر مولاه» فمن کان هذا حاله عطف عليه ربه 
فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وتولاه فى جميع أموره» فى معاشه» ودينه 
وتولى تربيته أحسن وأبلغ نما يربى الوالد الشفيق ولده» فإنه سبحانه القيوم 
اقيم لكل شىء من المخلوقات طائعها وعاصیها» فکیف تکون قیومیته ن 
أحبه وتولاه وآثره على ما سواه» ورضی به من الناس حبیبًا وربا ووکیلاً 
وناصرا ومعينًا وهاديًاء فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث 
يعلم ومن حيث لا يعلم؛ لذاب قلبه محبة له وشوقًا إليه ويقع شكرا له» 
ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق 
بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها. وإلا فأى قلب يذوق حلاوة معرفة الله 
ومحبته» ثم يركن إلى غيره ويسکن إلى ما سواه؟ هذا ما لا يكون أبدا. 

ومن ذاق شيئًا من ذلك» وعرف طريقًا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل 
على راحاته وشهواته ولذاته؛ وقع فی آثار المعاطب» وأودع قلبه سجون 
الضايق» وعذب فى حياته عذابًا لم يعذّب به أحد من العامين» فحياته عجز 
وغم وحزن» وموته كدر وحسرة» ومعاده أسف وندامة» قد فرق عليه أمره 
وشتت عليه شمله. 


() الكهف: الآية (۷۸) . 


— ۷ 


د لا تحزن وابتسم للحياة 

فهو قبر يمشى على وجه الأرض»› وروحه فى وحشة من جسمه» وقلبه 
فی ملال من حیاته» یتمنی الموت ویشتهیه ولو کان فيه ما فيه . 

يا أخى: من أعرض عن الله بالكلية؛ أعرض الله عنه بالكلية» ومن 
أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والنحس فى أحواله وأعماله» وقارنه 
سوء الحال وفساده فى دنه ومآله . 

أعرضت عنه من أجل الذهب والدنياء ولو علمت ما أعد لك فى الجنة 
لعلمت مدى حسارتك. . هذا الذهب الذى نسيت مولاك من أجله يجعله 
الله - عز وجل- مكان التراب التى تصنع منه لبنات دارك فى الدنياء فقصور 
الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب» وليس من الدنيا فى الآخرة إلا الأسماءء 
فليس ذهب الدنيا كالآخحرة. لو علمت من يبنى لك قصورك فى الجنة. . 
ملائكة الرحمن» لو علمت قدرك حين تلبس التاج فى الجنة» وتقول الملائكة 
لدارك «طوبى لك يا دار الملوك»» لو علمت قدرك حين تستأذن الملائكة قبل 
الدحول عليك. . لو علمت لذة النظر إلى مولاك لذبت شوقًا إليه. 

أقبل على مولاك يا أخى؛ يقبل الله عليك فإن الله سبحانه إذا أقبل على 
عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاته» وتنورت ظلماته» وظهرت عليه آثار 
إقباله» وتوجه إليه الملا الأعلى بالمحبة والموالاة فإنهم تبع لمولاهم. 

فهيا يا أخى: بادر طى صحيفتك . . واجعل الهم واحدا واجعله فى اللّهء 
دع عنك غيره. . واجعل نبضات قلبك وققًا على مولاك» ودع عنك الكسل 
والتوانى واساله الإعانة والتوفيق. 

فحى هلا إن كنت ذا همة فقد 

حدا بك حادى الشوق فاطو المراحلا 
وقل لنادى حبهم ورضاهم 
إذا ما دعالبيك ألما كواملا 


وخذ قبسامن نورهم ثم سر به 
فنورهم يهديك ليس المشاعلا“ 


کن قويا بإيمانك بائله 

وإذا أردت أن تكون قويا فاعلم أن القوة ليس لها إلا مصدر واحد: ألا 
وهو الإيمان بالله - جل وعلا-. 

إن إيمان المسلم بالله الذى لا يغلب» وبالحق الذى لا يخذل» وبالخلود 
الذى لا ينقطع› وبالقدر الذى لا يتحول وبالأخوة الصادقة التى لا تهن؛ 
مصادر فياضة بالقوة المعنوية التى لا يقاس إليها قوة المادة أو السلاح. 

وعلى قدر نصيب المرء من الإيمان يكون نصيبه من تلك القوة. 

وهن ار هة الق التجرر ن ارف وا ي 

فلقد رأينا الناس لا يضعف نفوسهم شىء كالحرص على الحياة وإن تكن 
ذليلةء والهرب من الموت وإن كان كريماء ولا يغرس فيهم القوة شيئًا 
كالاستهانة بالحياةء والإقبال على اموت فى سبيل الحق الذى يعتقدونه» ولا 
شىء كالإيمان بالله وبا لخلود يهون على الإنسان لقاء الموت» وفراق الحياة . 

والمرء إذا هانت عليه الدنياء ولم يبال بالموت. .. هان عليه جبابرة 
الأرض» وملوك الناس» ونظر إلى الذهب كما ينظر إلى الحجرء» وإلى 
السيف كما ينظر إلى العصا أو هو أدنى . 

ارف اة ها الان قان افر وا ا وش 
ويذلان الأعناق . وإذا لم يكن حرص ولا خوف فلا سبيل إلى الضعف 
ان 

وقد رأينا سحرة فرعون حين آمنوا باللّه والآخرة؛ استهانوا بالدنيا ولم 


. بتصرف من (موارد الظماآن فى محبة الرحمن) د. سيد حسين العفانى‎ )١( 


ل۷تحزن وابتسمللحیاة mmm‏ ۸۵۸ س 
ورا ی ارک ر ا زین ون ن ا ات 
قاض إنما تقضي هذه الْحياة ادنيا ٠4‏ . إنهم لا یحرصون على شىء عنده» 
ولا يخافونه على شىء عندهم» فلماذا يهنون أو يضعفون؟ كلا. .. لقد 
انقلبوا من أتباع له إلى دعاة له يبشرون وينذرون «[إنا آمتا بربنا ليغفر نا خطايانا 
وما أكرهتنا عليه من الستحر واللّه خير وأبقى 4“ . 

لقد دحل حبيب بن زيد إلى مسيلمة يدعوه إلى التوحيد» فأخذ 
مسيلمة يقطعة بالسيف قطعة قطعة فما اَن ولا صاح ولا اهتز حتی لقی ربه 
ا والشهداء عند رهم لهم أجرهم ونورهم 4 . 

اورت یا بر غاي کا ج ار فأنشد: 

رل اا کد ا 

علی ی جنب کان فی اله مصرعی 

الى أ اا التق ا ا اا 
وجيوشه المجهزة بأحدث أسلحة عصره بالقلة المؤمنة العزلاءء أو شبه العزلاء 
من جنده: وقف يحارب الطائرة بالحصانء والمدفع بالسيف. واستطاع أن 
ينزل بأاعدائه ضربات موجعة» ولم يرض بالتسليم ساعة ما» رغم نفاذ قوته 
لمادية كلهاء ولكنه ظل يقول للطليان: «لئن كسر المدفع سيفى فلن يكسر 
الباطل حقى» . 

وکان مریضًا بالحمی» تهز رعدتها جسده» وترتعحد بها فرائصه» ورغم 
هذا قال لجنوده: «اربطونی على ظهر جوادی بالحبال حتی لا اتخلف عن 
القتال معکم». 

وحين ظفر به المجيش ار و تقبل الحكم 


(۱) سورة طه: (۷۲). 
(۲) سورة طه : (VY)‏ 8 
(۳) سورة الحدید: آية (۱۹). 


برحابة صدر»› وابتسامة سخرية» وقال له بعضهم - قبل تنفيذ الحكم -: 
اطلب العفو ونحن نطلق سراحك» فأجابهم بكل إباء وشمم: «لو أطلقتم 
سراحی لعدت لمحاربتكم من جدیز». 


تحزن.. وتعلم الرضا من النبى ب 

من آراد 0 قَىقة حقيقة الرضا عن الله عر وجل فى أفعاله وأن یدری 

من أين ينشاً الرضاء فلیتفکر فی أحوال رسول الله له . 

فإنه ًا تكاملت معرفته بالخالق» رأى أن الخالق مالك وللمالك التصرف 
فی ملوکه» ورآه حکیمًا لا يصنع شيا عبّاء فسلٌّم تسليم ملوك کیم 

فكانت العجائب تجرى عليه» ولا يوجد منه تغير» ولا من الطبع تأفف» ولا 
يقول بلسان الحال: لو كان كذا! بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح . 

هذا سيد الرسل»ء بعث إلى الخلق وحده» والكفر قد ملأ الآفاق» فجعل 
u‏ مكان إلى مكان» واستتر فى دار الأرقم» وهم يضربونه إذا خرج» 
ویدمون عقبه. 

وألقی السلا على ظهره وهز ساكت ساكن. 

ویخرج کل موسم فیقول: من یؤوینی» من ینصرنی؟) ثم خرج من مکة» 
فلم يقدر على العود إلا فى جوار كافر!ء ولم يوجد من الطبع تأفف»› ولا 
من الباطن اعتراض» إذ لو كان غيره لقال: يا أنت مالك الخلق› 
وأقدر على النصرء فلم أذل؟ . . . كما قال عمر فاته يوم صلح الحديبية : 
ألسنا على الحق؟! لم لن ادن فى ذبا E‏ 
ایی : «إنی عبد الله ولن یضیعنی» ". 
(۲)السلا: لفافة الولد من الدواب والإبل. 


)۳( متفق عليه رواه البخارى (TIAY)‏ کتاب الجزية› ومسلم (1۱YA)‏ کتاب الجهاد والسيز» من حدیث 


س تحزن وابتسم للحياة س 

فحمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما: فقوله: «إنى عبد الله إقرار 
بالك . وکأنه قال : آنا ملوك یفعل بی ما يشاء. وقوله: (الن يضيعنى» : بيان 
حکمته» وآنه لا یفعل شیئا عبتا . 

ثم یبتلی بابجوع» فيش ا حجر وله خزائن e‏ والأرض. 

2 أصحابه ¢ ویشج وجهه» ا رباعیته» و هة حمزة 
ا 
صیاد. . 

ويقيم ناموس الأمانة والصدق» فيقال: کذاب! ساحر! ثم يعلقه 
المرض»ء كما يوعك رجلان وهو ساكن ساكت فإن أخبر بحاله فليعلم 
الضر: 

ثم يشدد عليه الموت» فيسلت روحه الشريفة» وهو مضطجع فى كساء 
ملبّد» وإزار غليظ» وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلتئذ 

خد ی ماقو ع ال غل کا ت يى مله ولو الت 2ه 
الملائكة ما صبرت”'! 


(۱) صید الخاطر ص -٤۸٩(‏ 4(. 


۹۲ 


تحزن وابتسم للحياة د 


لا نتحزن.. وأد خل السعادة على من حولك 

إن من أسعد اللحظات التى يعيشها الإنسان هى تلك اللحظة التى 
يستطيع فيها أن يدخل السعادة على كل من حوله. 

- فمن الناس من يجد السعادة فى الإحسان إلى طفل يتيم تجرع مرارة 
اليتم وأنهكته الأحزان. 

- ومن الناس من يجد السعادة فى قضاء حوائج الفقراء والمساكين. 

- ومن الناس من يجد السعادة فى ستر مسلم أو إطعام جائع أو تزويج 
eS e o‏ 

قال ڭم : «أحب الناس إلى الله أنفعهم» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل 

سرور تدخله على مسلې > أو تكشف عنه كربة» أو تقضى عنه ديًاء أو تطرد عنه 
جوعاء ولأن أمشى مع أخى المسلم فى حاجة أحب إلى من أن أعتكف فى 
المسجد شهراء ومن کف غضبه» ستر الله عورته» ومن كظم غيظًاء ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه المسلم فى 
e lS N E E AES‏ 
ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل»٠.‏ 

وقال رسول اله عم : إن الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم 
مرضت فلم تَعدنی» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 
علمت أن عبدی فلانًا مرض فلم تعده» آما علمت أنك لو عدته لوجدتنی عنده؟ 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى» قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب . 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه»ء أما علمت أنك 
لو آطعمته لوجدت ذلك عندی؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسة تسقنی» قال: یا رب 


(۱) حسمن: رواه الطبرانی ف EG‏ وفى الأوسط (1/ .)٠٤١‏ وفى الصغير »)١٠١٠۹/۲(‏ من 
حديث عمر بن الحطاب نة وه » وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (4۰0). 


د ¥ تحزن وابتسم للحياة ۳ =m‏ 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه» أما 
علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندی؟)'. 

هنا لفتة وهى: وجدتنى عنده» ولم يقل کالسابقتین: وجدته عندی؛ لان 
الله عند المنكسرة قلوبهم» كالمريض 

فان الف ابن عمین:= رغه اللا كلك إذا مرض عبد من عباد 
الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده؛ لهذا قال: «أما إنك لو 
عدته لوجدتنى عنده»» ولم يقل: لوجدت ذلك عندى كما قال فى الطعام 
والشراب؛ بل قال: «لوجدتنى عنده» وهذا يدل على قرب المريض من الله عز 
وسلد رلهدا قال الخلمات إه الريش رى اة العا إذا دعا لخن :ار 
دعا على شخص» وفی هذا دلیل EET‏ عيادة المريض» وأن الله 
سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده؛ لقوله: «لوجدتنى عنده»'. 

# كان عمر بن الحطاب اه يتعاهد الأرامل» يستقى لهن الاء بالليل. . 

ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة» فدخل إليها طلحة نهاراء فإذا هى 
عجوز عمياء مقعدة» فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ 

قالت: هذا منذ کذا وکذا یتعاهدنی» یأتینی ا یصلحنی»› ویخرج عنی 
الأذى!! 

فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة! أعورات عمر بّبم؟! 

وكان ابن المبارك له جار يهودی» فكان يبدا فيطعم اليهودى قبل أبناثهء 
ویکسوه قبل أبنائه» فقالوا للیهودی: بعنا دارك. قال: ذاری بالفی دینارء 
آلف قيمتهاء وألف جوار ابن المبارك!. فسمع ابن المبارك بذلك»ء فقال: 
اللهم اهذه إلى الإسلام. فأسلم بإذن الله! 


(۱) صحيح: رواه مسلم )۲١۹۹(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من حديث أبى هريرة فاه . 
(۲) شرح ریاض الصالخحین (۳/ ۳۷). 


a 


ع 
.0 


1 


فر ان امارد اجا اف فر اى ارا أخذت غر اا ما هن حر 


فأرسل فى أثرها غلامه فسألهاء فقالت: ما لنا منذ ثلاثة أيام إلا ما يلقى 
بها. فدمعت عيناه» وأمر بتوزيع القافلة فى القريةء وعاد وترك حجته تلك 
ا ای ی ا ا رل کے مون وهی وکر :ری 
مغفور. ) 

وقد قال حاتم فى أبيات له جميلة» وهو یوصی خادمه أن يلتمس 
ضيفًا يقول : 

اوق فتن اليل لل فر 


إذا أثى ضيف فأنت حر 


حب الخير للتناس يجلب السعادة 

إن من دواعى السرور ومن أسباب السعادة أن يحب الإنسان لإخوانه 
الخير ويتمنى لهم السعادة. 

يقول ابن عباس متحلكًا بنعمة الله عز وجل: فی ثلاث خصال : ما نزل 
غیث بأارض» إلا حمدت الله وسررت بذلك» ولیس لی فیها شاءً ولا بعير. 
ولا سمعت بقاضنٍ عادل» إا دوف الله له» ولیس عنده لى قضة. ولا 
عرفت آیة من کتاب الله إلا دت أن الناس يعرفون منها ما أعرف. 

وللةادر الإمام خمد ين حل نين يقول: لو آن الدنیا جمعت حتی تکون 
فى مقدار لقمة»ء ثم آخذها امرؤ مسلم فوضعها فى فم أخيه المسلم لما كان 
مسرقً(). 

وقضى ابن شبرمة حاجة كبيرة لبعض إخوانه فحاء بهدية فقال: ما هذا؟ 
قال: لما أسديته إلى فقال: خذ مالك عافاك اللهء إذا سألت أخاك حاجة 


.)٠١٠١۹/١( طبقات الحنابلة‎ )١( 


لا تحزن وابتسم للحياة ۵ = 
فلم يجهد نفسه فى قضائها فتوضا للصلاة وكبر عليه أربع تکبیرات وعده فى 
الموتى . . . وكان فى السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين 


لا تحزن ... وادخل من أقرب الأبواب 

وإذا أردت بابًا أقرب إلى مولاك وأوسع ولا مزاحم فيه فادخل من باب 
الذل والافتقار» فإن لانكسار القلب تأثيرا عجيبًا فى المحبة لا يعبر عنه. 

والذل والانكسار» والخضوع» والافتقار للرب - جل جلاله- غاية شمر 
إليها السالكون» وأمها القاصدونء ولحظ إليها العاملون. كيف لا والعبد 
هد ف كل رة من اذرانه الاطة والظاهرة ترورة تامة راشقا ناما إن 
ربه وولیه» ومن بيده صلاحه وفلاحه» وهداه وسعادته» وهذه ال حال التی 
تحعصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتهاء وإنغا تدرك بالحصول. 

فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا یشبهها شیء. بحیث یری نفسه كالإناء 
المرضوض تحت الأرجل» الذى لا شىء فيه» ولا به» ولا منه» ولا فيه 
منفعة» ولا يرعّب فى مثله. وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من 
صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر فى هذا المشهد ما من ربه إليه من الخيرء 
ویری آنه لا یستحق قلیلاً منه ولا کثيراً . 

فأی خیر ناله من الله استکثره على نفسه. وعلم آن قّدره دونه» وعلم 
أن رحمة ربه هى التى اقتضت ذكره به وسياقته إليه. واستقل ما من نفسه 
من الطاعات لربه» ورآها - ولو ساوت طاعات الثقلين - من أقل ما ينبغى 
لربه علیه. واستکثر قلیل معاصیه وذنوبه. ٠‏ 

فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسورء وما أدنى النصر والرحمة والرزق 


۹ س لاتحزن وابتسم للحیاة ے 
منه» وما أنفع هذا الذل له وأجداه عليه!. . وذرة من هذا ونَمَس منه أحب إلى 
الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. 

وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة. وملكته 
هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بين يدى ربه. لا يرفع رأسه حياءًٌ من الله. ‏ 
- قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال : نعم يسجد سجدة لا يرفع 
رآسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب فقلب لا تباشره هذه الكسرة 
فهو غير ساجد السجود المراد منه. 

وإذا سجد القلب لله - هذه السجدة العظمى - سجدت معه جميع 
الجوارح . وعتا الوجه حينئذ للحى القيوم. وخشعت الجوارح والأصوات 
كلها» وذل العبد واستكان» ووضع خده على عتبة العبودية» ناظرا بقلبه إلى 
ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم. فلا يرى إلا متملقًا لربه خاضعا 
ل دللا ماله رل کف اغ من خاي فی رف وکت 
أعدل عمن سعادتی وفلاحی وفوزی فی قربه. 

وما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده» ومن الوالدة بولدها؟ إذا 
فر عبده إليه» وهرب من عدوه إليه» وألقى بنفسه طريحًا ببابه . مرغ خده 
فی ثری أعتابه باکیا بین یدیه: یقول: یا رب» یا رب» ارحم من لا راحم 
له سواك» ولا ناصر له سواكء ولا مؤوى له سواك»› ولا مغيث له سواك. 
مسكينك وفقيرك» وسائلك وموملك ومرجيك. لا ملجا له ولا منجا له 
منك إلا إليك . انت معاذه وملاذه. 

يا من ألوذ به في ما أؤمله 

) کے ی ا 
لا مخ القاس طا أت اسه 
ولا يهيضون عظمًا أنت جابره. 


س لا تحزن وابتسم للحياة ۷٥‏ = 


لا تجدد أحزان الماض ولا تخف من المستقبل 

وإِن من أهم عوامل القلق الذى EE‏ الإنسان سكينة النفس وأمنها 
ورضاها هو تحسره على الماضى وسخطه على الحاضر» وخوفه من المستقبل . 

إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهرء فيظل فيها شهوراً 
وأعوامًاء يجتر آلامها ويستعيد ذكرياتها القاقة» متحسرا تارة» هتمنيًا أخرى . 
شعاره: لیتنی فعلت» ولیتنی ترکت لو أنی فعلت كذا لكان كذاء ولذا 
ينصح الأطباء النفسيون» والمرشدون الاجتماعيون» ورجال التربية»ء ورجال 
العمل»ء أن ينسى الإنسان آلام أمسه»ء ويعيش فى واقع يومه» فإن الماضى 
بعد أن ولی لا يعود. 


مامفی فات» والومل ف 
ولك اللتافة الت انت فَيها 


وقد صور هذا أحد الحاضرين بإحدى الجامعات بأمريكا تصويرا بديعًا 
لطلبته حين سالهم: كم منكم مارس نشر الخشب؟ فرفع كثير من الطلبة 
أصابعهم» فعاد يسألهم: وكم منكم مارس نشر نشارة الخشب؟ فلم يرفع أحد 
منهم أضبعه» وعندئذ قال الملحاضر: بالطبع لا يمكن لأحد أن ينشر نشارة 
ا لخشب» فهى منشورة فعلاً. . وكذلك الحال مع الماضى: فعندما ينتابكم 
القلق لأمور حدثت فى الماضى» فاعلموا أنكم تمارسون نشر النشارة!! 

وقد نقل هذا التصوير «ديل كارنيجى»» كما نقل قول بعضهم: اله 
وجدت أن القلق على الماضى لا يجدى شيئًا تماما كما لا يجديك أن تطحن 
الطلحين» ولا أن تنشر النشارة» وكل ما يجديك إياه القلق هو أن يرسم 
التجاعيد على وجهك» أو يصيبك بقرحة فى المعدة . 


)1( دع القلق وابد الحياة» ص (۱۷۳). 


۹۸ تحزن وابتسم للحياة سد 

ولكن الضعف الإنسانى يغلب على الكثيرين» فيجعلهم يطحنون 
اللطحون ويبكون على أمس الذاهب» ويعضون على أيديهم أسمًا على ما 
فات»› ويقلّبون أكفهم حسرة على ما مضى. 

وأبعد الناس عن الاستسلام لمل هذه المشاعر الأليمةء والأفكار الداجية 
هو المؤمن الذى قوى يقينه بربه» وآمن بقضائه وقّدره» فلا يسلم نفسه فريسة 
للماضى وأحداثه» بل يعتقد أنه أمر قضاه الله كان لابد أن ينفذء وما أصابه 
من قضاء الله لا يقابل بغير الرضا والتسليم» ثم يقول ما قال الشاعر: 

سبقت مقادير الإله وحكمه 

فأرح فؤادك من «لعل» ومن «لو» 
وقول الآخر: 
ولست براجع ما فات منى 
بلهف ولا بليت ولا لو أنى 

إنه لا یقول: «لو أنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن يقول: قدر الله وما شاء 
فعل» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»٠‏ كما علمه الرسول سم . 

إنه يوقن أن قدر الله نافذ لا محالةء فلم السخط؟ ولم الضيق والتبرم؟ 
والله تعالی يقول: وما صاب من مُصيبَة فی الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كناب 
من قبل ان نبرھا ِن ذلك علّی الله سیر CD‏ لکیلا تأسوا علَیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا بما 
آتاکم واللّه لا یحب کل مختال فخور .. 

وفى غزوة أحد التى فتل فيها سبعون من المسلمين» نعى القرآن على 
طائفة من المنافقين ومرضى القلوب» وضعاف الإيمان› 2 بين «لو) 
المتندمة و«ليت» المتحسرة» فيقول: ل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالل عير 
الح عن اْجَاهًة ولون هل لتا من الأَمر من لإ الأمر كله لله بخفون فى 
E RT TT TT TET‏ ۰ 
(۲) سورة الحدید: آية (۲۲- ۲۳). 


= ل تحزن وابتسم للحياة ۹ بے 
اسهم ما لا يدون لك قولوت لو کان لا من الأَمرٍ شیءَ ما لتا ها هتا فل لو كنعم فى 
بوتکم لر الذي كنب عليهم لقتل إلى امهم ٠74‏ . 

ويرد على أولئك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: ط لو أطاعونا ما فتلوا قل 
فادرءوا عن أنفسكم الْمُوت إن كعم صادقين 4 . . 

الؤمن لا يقف موقف هؤلاء المنافقين» ولا موقف إخوانهم من الكفار 

الذين نهى القرآن عن التشبه بهم فى تحسراتهم الأسيفة» وتمنياتهم الحزينة. . 

ل یا یا الین آموا لا تکونوا كالّذين كَفرُوا وقَالُوا لإخوانهم إا ضربوا فى الأرض 
او انوا عُری ُو انوا عندتا ما توا وما لوا لیجعل ال ذلك حر فی لوبهم وال 
یحیی ویمیت يميت والله يما تعحلون بصير © وآئن فم فى سيل الله أو متم لمغفرة من 
الله ورم حرْمَما موت ٥۵‏ وکین مم أو قم لوی الله تحدروة)" , 

إن شعار المؤمن دائمًا: «قدر الله وماشاء فعل.. | لحمد لله على کل 
حال» وبهذا لا يأسی على ما فات» ولا سحيافى خحضم اليوم من 
الذكريات» وحسبه أن يتلو قوله تعالى : وما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن 
يمن باللّه بهد قله والله بکل شیء علیم 4 . 


اذبح الطراغ بسكين العمل 

كان السلف الصالحون يكرهون من الرجل أن يكون فارغاء لا هو فى 
مر دينه»› ولا هو فی مر دنياه» وهنا تنقلب نعمة الفراغ نققمة على 
صا حبهاء رجلا كان أو امرأة» ولهذا قيل : الفراغ للرجال غفلة وللنساء 
)١(‏ سورة آل عمران: آية .)٠١٤(‏ 
(۲) سوة آل عمران: آية (۱۹۸). 
)۳( سورة آل عمران: آیة : )۱٥۸-۱٩(‏ . 
(6) سورة التغابن: آية .)١١(‏ 
)١(‏ الإيان والحياة (ص: ۱۲۱ - )١١١‏ بتصرف. 


۰۰ 


Be‏ 1 ی 
غلمة» أى: ا للغريزةء والتنکیر فی أمر الشهوة. وهل كان تعلق امر 
العزيز بيوسف وشغفها به» وتدبيرها المكايد لإيقاعه فى شباكهاء إلا نتيجة 
الفراغ الذى تعيش فيه ويشتد خط الفراغ إذا اجتمع مع الفراغ الشباب الذى 
يتميز بقوة الخريزة. 

الفارغون فى الحياة هم أهل الأراجيف والشائعات؛ لأن أذهانهم موزعة 
رضوا بأن یکونوا مع الْخَوّآلف ي٠‏ . 

إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل فيبقى كالسيارة 
المسرعة فى انحدار بلا سائق تجنح ذات اليمين وذات الشمال. 

يوم تجد فى حياتك فراغا فتهيأ حينها للهم والغم والفزع؛ لأن هذا 
الفراغ يسحب لك كل ملفات الماضى والحاضر والمستقبل من أدراج الحياةء 
فيجعلك فى أمر مريج» ونصيحتى لك ولنفسى: أن تقوم بأعمال مثمرة» 
بدلا من هذا الاسترخاء القاتل؛ لانه واد خفی» وانتحار بکبسول مسکن . 

إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطىء الذى يمارس فى سجون الصين» بوضع 
ان ت اب ر کل د قيقة قطرة» وفى فترات انتظار هذه القطرات 
يصاب السجين بال جنون. 

الراحة غفلةء والفراغ لص محترف» وعقلك هو فريسة مزقة لهذه 
الحروب الوهمية . 

إذا قم الآن صل أو اقرا أو سبح» أو طالع» أو اكتب» أو 
مكتبتك» أو أصلح بيتك او انشع برك حتی نقضی على الفراع وای لك 
من الناصحين . 

اذبح E es E‏ العالم /.٠٠‏ من السعادة 
مقابل هذا الإجراء الطارئ فحسب» . . . انظر إلى الفلاحين» والخبازين› 


.)۸۷( سورة التوبة : آية‎ )١( 


ot 
کے‎ 


والبنائين یغردون بالأّناشید کالعصافیر فی سعادة وراحة ونت على فراشك 
تمسح دموعك وتضطرب لأنك ملدوغ . 


الزم خاوتاك 

قال الإمام ابن الجوزى: من أراد اجتماع همه وإصلاح قلبه» فليحذر من 
مخالطة الناس فى هذا الزمانء فإنه قد كان يقع الاجتماع على ما ينفع 
ذكره» فصار الاجتماع على ما يضر . 

- وقد جربت على نفسى مراراً أن أحصرها فى بيت العزلة» فتجتمع هى» 
ويضاف إلى ذلك النظر فى سير السلف» فأرى العزلة حمية» والنظر فى 
سير القوم دواء» 'واستعمال me‏ نافع . 

فإذا فسحت لنفسى فى مجالسة الناس ولقائهم؛ تشتت القلب المجتمع› 
ووقع الذهول عما كنت أراعيه» وانتقش فى القلب ما قد رأته العين» وفى 
الضمير ما تسمعه الأذن» وفى النفس ما تطمع فى تحصيله من الدنيا. وإذا 
جمهور المخالطين أرباب غفلةء والطبع بمجالستهم يسرق من طباعهم . 

فإذا عدت أطلب القلب لم أجده» وأروم ذاك الحضور فأفقده» فيبقى 
فؤادى فى غمار ذلك اللقاء للناس أيامًا حتى يسلو الهوى . 

وما فائدة تعريض البناء للنقض؟ 

فإن دوام العزلة كالبناء» والنظر فى سير السلف يرفعه» فإذا وقعت 
اللخالطة انتقض ما بنی فى مدة» فى لحظة» وصعب التلاقى » وضعف 
القلب. 

ومن له فهم يعرف أمراض القلب»› امان فا وخروج 
طائره من قفصه . 


)١(‏ حدائق ذات بهجة (ص‌:۱۲۲). 


1۲ لا تحزن وابتسم للحياة س 

ولا يؤمن على هذا المريض أن يكون مرضه هذا سبب التلف» ولا على 
هذا الطائر المحصور أن يقع فى الشبكة . 

وسبب مرض القلب أنه کان ا ق ا بالعلم وسیر 
السلف» فخلط» فلم يحتمل مزاجه» فوقع المرض. 

فا جد الجد فإنغا هی أیام وما نری من يلقى» ولا من يؤخذ منه» ولا من 
تنفع مجالسته» إلا أن یکون E‏ 

ما فى الصْحَاب أو وَجد نطارحه 


حَديت جد ولا خ ل تجاريه 
فالزم خحلوتك»› وراع - ما بقيت النتفس - وإذا قلقت النفس مشتاقة إلى 
و ٍ ٍ 
لقاء الخلق فاعلم أنها بعد كدرة» فرضها ليصير لقاؤهم عندها مکروها. 
رلو كا عا شل اا ا ا ج کا ل ا 
بحبیبه لا يؤثر حضور غیره. 


ولو أنها عشقت طريق اليمن» لم تلتفت إلى الشام' . 


ابتسمى لاحياة بحلوها ومُرها 

أختاه. . يا من عَلّت بك السن» وتقدم بك العمرء وقل الخطاب. . 

وزهد فيك الطلاآب . . لا تحزنی فالفرج قريب . . 

أعرف - والله ا 
وجاءها نصیبھا فتزوجت ممن تمنت. . 

وهب أنك لم تتزوجى فى الدنيا. E E‏ 
القيامة . . إذا كنت من أهل الجنة الصالحات. . وما هى الدنيا بالنسبة للآخرة؟ 

وما هو نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة؟ 


- () صید الخاطر (ص‌:۳۹۹ »› ۳۷۰). 


تحزن وابتسم للحياة س - 
a E‏ 
ا 
أين أنت من الصلاة فى جوف الليل؟ 
أين أنت من الدعاء بالزواج المبارك؟ 
أين آنت من الصدقة؟ 
أين أنت من تلاوة القرآن؟ 
أین آنت من حفظ کكتاب الله تعالى؟ 
٠‏ أين أنت من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ 
أين أنت من بر الوالدين وصلة الأرحام؟ 
إن الحزن والقلق والاكتئات موت قبل الموت» ثم إنه لا فائدة من ورائه» 
فلن يأتى الحزن بالزوج المرتقب تقب» بل إن كثرة الأحزان والتشكى من صفات 
المرأة الذميمة التى ينفر منها الرجال. . ۰ 
أعلم أن الزواج أمل كل فتاة ولكن. . ما الحيلة؟ 
فابتسمى أختاه» فإن ابتسامتك تخفف من آلأمك. . 
ابتسمى للحياة بحلوها ومرهاء واعلمى أن الأجر على قدر المشقة. . 
ولا تیاسى من الفرج» فإ مع العسرٍ يسرآ ت إن مع العسر يرا . 
قال ابن عباس: لن یغلب عسر یسرین . 


)1( سورة الشرح : آية (۵» (. 
۳ لا تحزن وکن مطمئتًا (ص :۱۰۳ .)۱۰٤‏ 


a‏ تحزن وابتسم للحياة س 


يكميك هدا 

قال شقيق البلخى: - وقد كان من أطباء القلوب- يومًا لتلميذه» حاتم 
الأصم: ما الذى تعلمته منى منذ صحبتى ٠١(‏ سنة) فقال حاتم الأصم: 
ستة أشياء: 

الأول: رأيت الناس فى شك من أمر الرزق» وما منهم إلا وهو شحيح 
یما عنده حريص عليه» فتوكلت على الله لقوله تعالى: وما من دابُة فى 
الأرض إلاً على الله رزفها 4“ لانى من جملة الدواب فَلَم أشغل قّلبى ما تكفل 
به القوى المتين . . . فقال له: أحسنت. 

الثانى: رأيت لكل إنسان صديقًا يفشى إليه سره» ويشكو إليه آمره» 
ولكنهم لا يكتمون الأسرار» ولا يدفعون مصادمة الأقدار؛ فجعلت 
صديقى العمل الصالح ليكون لى عونًا عند الحساب» ويثبتنى بين يدى الله - 
عز وجل - ویرافقنی فی مروری على الصراط . . . فقال له: أحسنت. 

الثالث: رأيت لكل واحد من الناس عدوا فنظرت فإذا الذى اغتابنى ليس 
عدوی ولا من ظلمنی ولا من أساءنی؛ لاأنه إنغا يهادينى بحسناته ويتحمل 
عنی سیئاتی» ولکن عدوى هو الذى إذا كنت فى طاعة الله تعالى أغرانى 
بمعصيته فرآيت أن ذلك هو إبليس والنفس والدنيا والهوى فاتخذتهم أعداء 
واحترست منهم وأعددت العدة لمحاربتهم» فلا أدع واحدا منهم یقربنی . 
فقال: أحسنت . 

الرابع: رآيت أن كل حى مطلوب وأن ملك الموت - عليه السلام - هو 
الطالب ففرغت نفسى للاقاته حتى إذا ما جاء بادرت معه بلا عائق. . . 
فقال له: أحسنت . 


)1( سورة هود آية %(. 


س ل تحزن وابتسم للحياة 0 ہے 

خان غك إلى الان قحان وت اغف :ورات الت لا 
يملك لحبيبه شيئًاء فتأملت سبب المحبة والبغضاء فعلمت أنه الجسد فنفيته 
عنی بنفی العلائق التی بینی وبینه» وهی ٠‏ فأحببت الناس فلم 
أرض لهم إلا ما رضيته لنفسى . . . فقال له: 

السادس: رأيت أن كل ساكن eT‏ سکنه» وآن مصیر کل 
ساكن إلى القبر فأعددت كل ما قدرت عليه من الأعمال التى تسرنى فى 
ذلك المسكن الجديد الذى ما وراءه إلا الجنة أو النار. فقال له شقيق البلخى: 
يكفيك ذلك واعمل عليه إلى الموت. 


جميع لذات الدنيا سبع 

قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله -: 

اران ادرو الفا فا اهر فن :هازوف وم رر اناك ن فان 
بين المرء وزوجه» وهذه تفرق بين العبد وربه. وكيف لا» وهى التى سحرت 
سحرة بابل؟ إن آقبلت شخلت» وإن أدبرت قتلت'. 
٥‏ إن جميع لذات الدنياسبع: 

مأکل» ومشرب» ومنکح» وملبس» ومسکن› e‏ 
ومبصر» وهی بجملتها خسيسة. . . کما روی عن علی غه أنه قال 
لجار بن اسر واه» وقد رآه يتنفس كالحزين: «يا عمار! إن كان 
تنفسك على الآخر ة؛ فقد ربحت تجارتك. وإن كان على الدنيا؛ فقد 
خسرت صفقتك) . 

فإنى وجدت لذاتها: المأكولات» والمشروبات» والمنكوحات»› 
والملبوسات» والمسكونات» والمشمومات» والمسموعات» والمبصرات: ٠‏ 


.)٥۳١( المدهش‎ )( 


۱٣ =‏ ۷ تحزن وابتسم للحياة د 

فأما المأكولات: فأفضلها العسل» وهو صنعة ذباب! 

والمشروبات: أفضلها الماء» وهو أهون موجود وأعز مفقود. 

وأما المنكوحات: مال فی مسال E‏ 
منهاء ویراد آقبح شیء منها! . 

وأما الملبوسات: فأفضلها الديباج وهو نسج دودة. . 

والمشمومات: فأفضلها المسك» وهو دم فأرة ١‏ 

والمسموعات: فريح هابة فى الهواء. . 

والمبصرات: فخيالات صائرة إلى الفناء. 

هذا كلامه. ومن آفاتها أن كل واحدة منها يبرم بها بعد استيفائها فى لحظة. 

فليعتبر حالة الفراغ عن الماع والأكل با قبله» ولينظر كيف ينقلب 
المطلوب مهروبًا منه فی الحال؟! فأین یوازی هذا ما تدوم لذته» ولا یفنی بد 
الآباد راحته» وهو الابتهاج بكمال النفس بالفضائل النفسية» خصوصًا 
الاستيلاء على الكل بالعلم والعقل". . 


تحزن على فوات الدنيا 

أيها الأخ e‏ لا تحزن على فوات الدنيا. . فالدنيا كلها لا تساوى 
عند الله جناح بعوضة. . . ولكن احزن على فوات الآخرة» واحزن على 
على فوات كل لحظة لم تغتنمها فى طاعة الله - جل وعلا -. 

- فالمال لا ينفعك إلا إذا استعملته فيما يقربك من اللّه. . . والأهل لا 
ينفعوك إلا إذا أخحذت بأيديهم وأخذوا بيديك إلى طاعة الله وإلى جنته - 
سبحانه وتعالی-. 
() قال ابن منظور: «وريا سمى السك فارا لأنه من الفأر» لسان العرب )٤١ /١(‏ وفأرة المسك ليست 


EE التى نعرفها وإنما هو شىء يخرج من الغزال حال حياته. وسمى‎ a 
.)۱١١( ميزان العمل للغزالى ص‎ 


د ل تحزن وابتسم للحياة ۷ سک 

قال E O‏ 
وعمله» فیرجع هله وماله ويبقي عمله»('. 

بو لقد كان سلفنا الصالح لا يخافون من فوات الدنيا وإغا E‏ 
فوات الحنة وما يقرب إليها. . حتی کان الواحد منهم يحب من یذکره بأن 
الدنیا هى دار الغرور وان الآخرة هى دار السرور والحبور. 

۽ فها هو هارون الرشيد - رحمه اللّه-: 

قال له ابن السماك وما إنك موت وحدك» وتدخحل القبر وحدك» وتف 
منه وحدك» فاحذر المقام بين يدى الله عز وجل» > والوقوف بين الحنة والنار› 
وحين يؤخذ بالكظم - أى: مخرج النفس من الحلق - وتزل القدم» ويقع 
الندم» فلا توبة تقبل» ولا عثرة تقال» ولا يقبل فداء بمال» فجعل الرشيد يبكى 
حتی علا صوته› فقال يحيى بن خالد له: يا ابن السماك» لقد شققت على 
أمير المؤمنين الليلة» فقام فخرج من عنده وهی يبكى . 

قال الفضيل: استدعانى الرشيد يومًا وقد زخرف منازله» وأكثر الطعام 
e‏ ا e‏ یا العتاهية › فقال له: صف لا ما نحن 


ا بالك سال 

فى ظل شاهقة القصور 
. ۹ ع ليك ما اش . ت 
ا ون و یف 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى )٦١۱٤(‏ كتاب الرقاق» ومسلم )۲۹٦۰(‏ كتاب الزهد والرقائق» من 


۱۰۸ ¥ تحزن وابتسم للحياة سے 
قال: فبكى الرشيد بكاء كثيرًا شديداء فقال له الفضل بن يحيى: دعاك 
أن الزن ره فاح قان ا فيد اده فإ راا ف عة أن 
يزيدنا عمى . ومن وجه آخر أن الرشيد قال لأبى العتاهية : عظنى بأبيات من 
الشعر وأوجز فقال: 
لا تآمن اموت فى طرف ولا نفس 
ولو معت بالجًاب وا حرس 
واعلم بأن سهام اموت صائبة 
لكل مدرع منها ومترس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجرى على اليبس 
فال فر الر شك ميا ع 
٭ من أجل ذلك آقول لك: 
يا هذا عندك بضائع نفيسة: دموع ودماء» أنفاس وحركات» كلمات 
ونظرات» فلا تبذلها فیما لا قدر له 
آیصلح ان تبکی لفقد ما لا یبقی؟ أو تتنفس أسمًا على ما يفنی؟ أو تبذل 
مهجة لصورة عن قليل تمحى . 
ويحك! دمعة منك تطفئ غضب ربك» وقطرة من دم فى شهادة قحو 


سر و 


رلك . ونفس آسف ينسف ما سلف» E‏ 
الخطيثات› وتسبیحه ة تغرس لك أشجار الخلد. . 


ل 3% % 


(۱) البداية والنهاية .)۱۸١ ء٠۱۸٠ /٠١(‏ 
(۲) لا تحزن وکن مطمشتًا (ص‌:۲۰۳). 


۱۰۹ س 


د ¥ تحزن وابتسم للحياة 


الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
ينبغى للعبد آن لا ينكر فى هذه الدنيا وقوع هذه المصائب» فكل ما يظن 
فى الدنيا آنه شراب فهو سراب» وعمارتها وإن حسنت صورتها خراب» 
وجمغها فهو للتهاب: 
قال أبو الفرج بن الجوزى: ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتور فيها 
الأمراض والأكدار» ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخحيار» فآدم 
يعانى المحن إلى أن خرج من الدنياء ونوح بكى ثلاثمائة عام» وإبراهيم 
یکابد النار وذبح الولد» ویعقوب بکی حتی ذهب بصره» وموسی يقاسی 
فرعون ویلقی من قومه المحن» وعیسی ابن مریم لا مأوی له إلا البرارى 
فى العيش الضنك» ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين يصابر الفقر» 
وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه» ونفور قومه عنه. . . وقد قال 
النبى ايم : «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر' . 
وهنا قصة عجيبة لابن حجر العسقلانى - رحمه الله -: وهى أنه خرج 
بوا باه وان درن القفاة من د فا وجل دى فى اة رة 
فقال الیهودی: قف . فوقف ابن حجر . فقال له: کیف تفسر قول رسولکم : 
«الدنيا سحن المؤمن وجنة الکافر» وها أنت ترانى فى حالة رثة وأنا كافر» 


تعاستك وبؤسك تعد فى جنة» لما ينتظرك فى الآخرة من عذاب آليم - إن 
مت کافرًً -. 


وأنا مع هذه الأبهة - إن أدخلنى الله الجنة - فهذا النعيم الدنيوى يعد 
سجتا بالمقارنة مع النعيم الذى ينتظرنى فى الحنات . 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۲۹۰٩۹(‏ کتاب الزهد والرقائق»› من حديث آہی هريرة اڭ . 


0 ا تحزن وابتسم للحياة د 
فقال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد 


زل 
قال ابن القيم رحمه الله: «الدنيا سجن المؤمن» فيه تفسيران صحيحان : 
أحدهما: أن المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات» والكافر مطلق التصرف . 
الثانى: أن ذلك باعتبار العواقب» فالؤمن لو كان أنعم الناس فذلك 
بالإضافة إلى ماله فى الجنة كالسجن» والكافر عكسه»ء فإنه لو كان أشد 
الناس بؤسًا فذلك بالنسبة إلى الثار جتته١)‏ 


الجنة دارالخلد والتعيم 
عاش أحد الشعراء معدما مفلسًاء فو ي عون شبابه» یرید درهما 
فلا یجده» بريد زوجة فلا حصت علبهاء فلم كبر سنه وشاب راس ورق 
ظظمه: جاءه المال من کل مکان وسهل أمر زواجه 0 فاو ا 
المتضادات وأنشد: 
ما کنت آرجوه إذ كنت ابن عشرينا 
e‏ 
تطُوفٌ بى من بنات ارك اغ زا 
7 اعلی کفبان ريا 
قالوا أنينك طول الليل هرا 
فما الذى تشتكى قلت الفمانينا 
» أيها الاخ الحبيب: هل ترید أن تيا فلا تموت أبدا؟. . وهل تريد أن 
تعيش سلیمًا معاقًا لا رض أبدا؟ . . وهل تريد آن تظل شبابًا ولا تهرم 
آبدا؟ . . وهل ترید أن تعيش منْعمًا فلا تباس أبد؟. 


() إنها الجنة يا أختاه/ للمصنف (ص:١١).‏ 
(۲) بدائع الفوائد (۳/ ۱۷۷). 


= ۷ تحزن وابتسم للحياة ا 

- إن كنت تريد ذلك فإنه لن يكون فى الدنيا بل هناك فى الجنة فالدنيا 
دار ابتلاء وامتحان وهى سجن المؤمن وجنة الكافر . 

- آما النعیم الکامل الذی لا ینتهی أبدا ولا ينقص بل يزيد سيكون هناك 

فى الجنة التى أعدها الله لعباده الصالحين. . . تلكم الجنة التى فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 

ي وإذا أردت أن تستوثق من كلامى هذا فتأمل معى تلك النداءات التى 
يسمعها أهل الجنة عند دخول الحنة وبعد دخولها. 

بو عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة» عن النبى ا قال : «ینادی 
مناد: إن لکم آن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لکم آن تحیوا فلا موتوا أبداء ون 
لکم أن ت تشبوا فلا تهرموا أبداء إن لکم أن تنعموا فلا تبأسو ا أبدا». . . فذلك 
قوله عز وجل : ل ونودوا أن تلكم الجنة أورنتموها بما كنتم تعملون 4 . 

وعن صهيب أن النبى ّم قال: «إذا دخل أهل الحنة الجنةء وهل النار النارء 
ادى ماد با أهل الحنةء إن لم عند الله موعداء يريد أن ينجزكموه فيقولون: : وما هو؟ 
ألم يشل الله موازيننا ويبيض وجوهناء ويدخلنا ا حنةء وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب 
فينظرون إليهء فواله ما أعطاهم الله شيا أحب إليهم من النظر إليه ولا آقر لأعينهم» . 

+ وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يسم : «إن الله - تبارك 
وتعالى- يقول لأهل الحنة: يا آهل الحنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: ایو عام ل ی کت 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: يا رب وآى شىء أفضل من ذلك؟ 
فیقول: حل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده أبد؟)0). 
(0 ضيح روا مك 0۸۷ كناب اة وة تميسها واهلهاء من ديت اتيد الندرى 

وآبی هريرة اغا 
(۲) سورة الأعراف: آية .)٤۳(‏ 


(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۸۱) کتاب اللإيمان» من حدیث صهیب زه : 
e‏ روأه البجاری e‏ كتاب الرقاق» ومسلم e‏ کتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


= 11۲ لا تحزن وابنسم للحياة سد 


دواء الأحزان 
ا 
يتصور أن ذلك هو نهاية الحياةء وأنه الوحيد الذى ابثلى بتلك المصائب» بل 
عليه آن يخففها ویهونها على نفسه من خلال: 
-١‏ أن يعلم أن القدر قد سبق بذلك» وأن الذى قدر ذلك ورضيه هو أحكم 
الحاكمين» فينبغى الرضا عن الله عر وجل فيما قدذره وقضاه. 
۲- آن یعلم آن الدنیا دار ابتلاء وکرب» لا یرجی منها راحة» كما قیل : 
وما استغربت عینی فراقًا رأيته 
ولا أعلمتنى غير ما القلب عاله 
۳- آن يعلم بأن الجزع لن يفيد» بل يضر المرء فى دينه ودنياه. 
٤“‏ أن يقدر وجود ما هو أكبر من تلك المصيبة» كمن له ولدان ذهب 
أحدهماء فليقدر كيف لو ذهب ولداه كلاهما! 
-٥‏ أن ينظر فى حال من ابتلى ثل هذا البلاء فصبرء» فإن التأسى راحة 
عظيمة . قالت الخنساء: 
ولولا كثرة الباكين حولى 
:مایبکون مل آخى ولكن 
أعزى النفس عنه بالتأسى 
-٦‏ أن ینظر فی حال من ابتلى بأكثر من هذا البلاء فيهون هذا. 
۷- أن يرجو الخلف من الله تعالى . . . قيل للقمان: ماتت زوجتك. قال: 
تجدد فراشی . 


۸- آن يطلب الأجر بحمل أعباء الصبر» فلينظر فى فضائل الصبرء وثواب 


۲ سے 


= لا تحزن وابنسم للحياة 
الصابرين وسيرتهم فى صبرهم» وإن ترقى إلى مقام الرضا فهو 
الغاية(). 

- أن ينظر إلى ما هو فيه من نعم حرم منها الكثيرون. 

. ألا يستسلم للإحباط الذى قد يصحب المصيبة‎ -٠ 

-١‏ أن يعلم آنه كيف جرى القضاء ا 

۲- أن يعلم أن تشديد البلاء يخصر الأخيار. 

۳- أن يعلم أنه ملوك وليس للمملوك فى نفسه شىء. | 

-٤‏ أن يعاتب نفسه عند الجزع» مبيتًا أن البلاء أمر لابد منه» فما وجه 
الجزع مما لابد منه. 

-٥‏ أن يعلم أن المصائب تذهب عن الإنسان كثيرا من أدواء الكبر والعجب 
والفرعنة وقسوة القلب). 

ذکر صاحب اا ا أن أحد الحكماء ابتلی بمصيبة» فدخحل 

عليه إخوانه و اا فقال : إن عملت دواء ى سه اغخا: 

قالوا: ما هى؟ قال: الخلط الأول: الثقة بالله . 
والثانی: علمی بأن كل مقدور كائن. 
والتالت المر حر ما اكك اجون 
وار اذ افر اا ای ع آل ا ون ائ این عل فی 

با لجزع . 
والخامس: قد يمكن أن أكون فى شر نما أنا فيه . 
والسادس: من ساعة إلى ساعة فرج . 


% % 3% 


(۱) انظر: الثبات عند الممات ص (۲۹ء .)١١‏ 
(۲) تسلية آهل المصاثب ص(١۳)‏ وانظر ما بعدها. 


قدیما قالوا: تأتى الرياح با لا تشتهى السفن» وهذا صحيح» فليس كل 
ما يريده المرء يدركه» وليس كل ما يكرهه يخطئه» فالمرء يريد الصحة ويأتيه 
المرض» يريد الغنى ويأتيه الفقر» يريد النجاح ويأتيه الفشل» يريد الأمن 
ويأتيه الخوف والقلق» والواجب عليه فى كل ذلك أن يسلّم لله تعالى فى 
قضائه وقدره» وأن یسعی فی دفع أقدار الله تعالى بأقداره كالجائع الظمئ 
يدفع جوعه وظمأه بالطعام والشراب» والعارى يدفع عريه باللباس» 
والمحتاج يدفع حاجته بالعمل والكد والاجتهاد» والمريض يدفع مرضه 
بالدعاء والتداوى بالأدوية النافعة» وهو فى كل ذلك مسلّم لأمر الله تعالى 
راض بقضائه › يعلم أن وراء ذلك حكمة بالغة قد لا يدركها عقله. 
ااا 
كن عن همومك معرضا 
وكل الأمور إلى الق ضا 
وانعم ا 
فلربمااتسع الض يق 
ور ما ضاق الق ضا 
ورب ار يط 


لكف ےا 
الله يفشعل ما بے 
: لاتکن م 00 


(۱) لا تحزن وکن مطمنًا (ص : (o off‏ 


0 سے 


= لا تحزن وابتسم للحياة 


لا تنظرإلى الوراء 

اااي اال جه واا ن ا ج ور 
وقتل للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضى عند العقلاء بطر 
ولا یروی» يغلق عليه أبدا فى زنزانة النسيان» يقيد بحبال قوية فى سجن 
الإهمال فلا يخرج أبدا» ويوصد عليه فلا يرى النور؛ لأنه مضى وانتهى»› 
لا الحزن يعيده» لا الهم يصلحه» لا الغم يصححه»ء لا الكدر يحييه؛ لأنه 
عدم» لا تعش فى كابوس الماضى وتحت مظلة الفائت» أنقذ نفسك من شبح 
الاضى» أتريد أن رد النهر إلى مَصبّه» والشمس إلى مطلعهاء والطفل إلى 
بطن أمه» واللبن إلى الثدى» والدمعة إلى العين» إنك بتفاعلك مع الماضىء 
وقلقك منه واحتراقك بناره» وانطراحك على أعتابه جعلت لنفسك وضع 
ماساويا رهبا مخيقًا مفزعًا. 

القراءة فى دفتر الماضى ضياع للحاضر» وتزيق للجهد» ونسف للساعة 
الراهنةء . .. ذكر الله الأمم وما فَعلّت ثم قال: تلك أمة قد حلت 4“ انتهى 
الأمر وقضى» ولا طائل من تشريح جئثة الزمان» وإعادة عجلة التاريخ . 

إن الذى يعود للماضى» كالذى يطحن الطحين وهو مطحون أصلاً 
وکالذی ینشر نشارة الخشب. وقدیمًا قالوا لمن ییکی على الماضی: لا تخرج 
الأموات من قبورهم» وقد ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أنهم قالوا 
للحمار لم لا تجتر" ؟ قال: أكره الكذب. 

إن بلاءنا أننا نمجز عن حاضرنا ونشتغل بماضيناء ونهمل قصورنا 
الجميلةء ونندب الأطلال البالية» ولئن اجتمعت الإنس والجن على إعادة ما 
e AA E O A‏ 


سورة البقرة: آية .)١۳١(‏ 
اجتر البعير: إذا أحرج ما فى بطنه ليمضغه ثم بيلعه. 


a‏ ا تحزن وابنسم للحياة د 
إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف؛ لأن الريح تتجه 
)1( 

الحياة . 


خمف آلاماک 

لاشك أن الإنسان معرض للنكبات والمصائب» ولكنه لا ينبغى أن 
يتصور أن ذلك هو نهاية الحياةء وأنه الوحيد الذى ابتلى بتلك المصائب . 

لا تنظر إلى مصيبتك على أنها أعظم المصائب» بل انظر إلى ما أصيب 
به غيرك فستجد أن مصيبتك تمثل نقطة فى بحر بالنسبة إلى ما أصيب به 
ھؤلاء. . ۰ 

فإذا ما كسرت يدك» فانظر إلى من قطعت يداء! 

وإذا ما أصبت بالك؛ فانظر إلى من لا يجد طعامًا لنفسه أو لعياله. 

وإذا مرضت شهرا أو شهرین؛ فانظر إلى من مرضه مستمر لا ينقطع . 

وإذا فقدت ابتا من أبنائك؛ فانظر إلى من فقد جميع أبنائه وأهله فى 
حادث أو غيره. . 

إذا استشعرت ذلك؛ فسوف تعلم أن هناك من هو أكثر منك إيمائا 
وأعظم رضاًء» وسوف يدعوك ذلك إلى اقتفاء أثرهم والسير على خطاهم» 
لتنال الأجر الذى نالوه» وتصل إلى المنزلة التى وصلوا إليها. 

وتشبهواإن لم تکونوا مثلهم 

إن التششبه بالرجال فلاح 

قال ابن اجوزی: «من نزلت به بلية فاراد قحيقها» فليتصورها أكثر ما 

هی عليه تهن» وليتخايل ثوابهاء وليتوهم نزول أعظم منهاء ير الربح فى 


(۱) ثلاثون سيبًا للسعادة ص (۷» ۸). 
(۲) تمحيقها: إبطالها. 


س لل تحزن وابتسم للحياة 4 = 
الاقتصار عليها. وليتلمح سرعة زوالهاء فإنه لولا کر الشدة ا 
ساعات الراحة» وليعلم أن مدة مقامها عنده» كمدة مقام الضيف» فليتفقد 
حوائجه فى كل لحظة» فيا سرعة انقضاء مقامه! ويا لذةَ مدائحه وبشره فى 
اللحافل ووصف المضيف بالكرم. 

فكذلك المؤمن فى الشدة» ينبغى أن يراعى الساعات» ويتفقد فيها أحوال 
النفس» ویتلمح س مخافة أن يبدو من اللسان كلمة» أو من القلب 
خط فکان قد لاح فج الاجر فانجاب ليل البلاءء ومدح السارى بقطع 
الدجى» فما طلعت شمس الجحزاء» إلا وقد وصل إلى منزل السلامة» . 


کن راضيا عن الله 

احرص على أن تکون دائمًا وأبدا راضيًا عن الله . . راضيًا بقضائه وقدره. . 
واعلم علم اليقين أن الله لا يبتليك ليعذبك وإما يبتليك ليطهرك ويقربك. 

ومن هنا كان بعض السلف لا يحزن إذا نزلت به مصيبة؛ لأنه يعلم ما 
وراءها من الأجر فهو يعدها نعمة من نعم الله تعالى عليه. 

- عن عقبة أنه مات ابن له یقال له یحیی» فلما نزل فی قبره قال له 
رجل: والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبه. فقال عقبة: وما يمنعنى أن 
أحتسبه» وكان من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من الباقيات الصالحات؟! 

- وعن سهيل بن الحنظلية الأنصارى - وكان لا يولد له - قال: لأن 
بولا لی ولد سط سے ات ر می ان کرو الا باج 
وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. 


(۱) انجاب: انکشف . 
(۲) صید الخاطر ص۱۳۳ ¢ (ATE‏ 


N 


۷ تحزن وابتسم للحياة س 

- وعن ثابت البنانى أن صلة بن أشيم كان فى غزاة له ومعه ابن له› 
فقال لابنه: أى بنى: تقدم فقاتل حتى أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل› 
ثم تقدم أبوه فقتل» فاجتمعت النساءء فقامت امرأته معاذة العدوية فقالت 


للنساء: مرًا؛ إن کنتن جتن لتھتئننی مرحبًا بکن ا کن ي ل 
ذلك فارجعن . 


ادفع الوساوس بالعمل الجاد 

إن الفراغ نعمة عظيمة لمن استخدمها فى أى عمل يعود عليه با خير فى 
أمر دینه أو دنیأه. . . ولکن الفراغ عند أكثر الناس أصبح نقمة؛ لاأنه يقو ده 
إلى الخوض فى الخيالات والأراجيف والوساوس . 

- روی البخاری أن النبی م قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ» " 

# وعلاج هذه المشكلة - حتى لا تحزن - أن تدفع تلك الوساس 
والخيالات والأراجيف بالعمل الجاد المغمر النافع الذى يعود عليك بالخير فى 
دينك ودنياك . | 

يقول جورج برناردشو: «يكمن سر التعاسة فى أن يتاح لك وقت لرفاهية 
التفكير» فيما إذا كنت سغيدا أو لاء فلا تهتم بالتفكير فى ذلك» بل ابق 
منهمكا فى العمل» عندئذ يبدأ دمك فى الدوران» وعقلك بالتفكير» 
وسر انا لهت اة ادن القلق من فلك امل ابق كا في 
العمل› فإن هذا أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله». 

ل وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 . 
(۱) صحیح: رواه البخاری )۱٤۱۲(‏ كتاب الرقاق» من حديث ابن عباس . 
)۲( سورة التوبة: آية .)٠٠١ ٥۵(‏ 
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سد ا تحزن وابتسم للحياة 


اطرح التوافه ولا تحزن 

فمن الناس من يهتم ويحزن إذا حدث ای شیء ولو کان یسیرا فتراه 
حزيتًا كاسف البال إذا فقد الحذاء» أو تعطلت سيارته» أو سمع كلمة نابية 
من أحد أو حدث خحلاف بسيط بينه وبين زوجته» فمشل هذا الإنسان يبذل 
أكثر وقته وجهده فى أشياء لا ينبخى أن تأخذ من وقته كل هذه المساحة 
الكرةء بل نش فة ان قل هده الامو العاذة تكن ريحت وا 
يجعلها تكدر خاطره أبدا. . . وهذا با کے غل ان ر ا 
للاشتغال معالى الأمور. 


اجعل لذة الدنيا موصلا لك إلى لذة الآخرة 

خی الحبيب! إن الناس يختلفون فى تصورهم للذات وطلبهم لها. ولذة 
کل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. . 

فأشرف الناس نفسسًاء وأعلاهم همة» وأرفعهم قدرا» من لذته فى معرفة 

الله ومحبته» والشوق إلى لقائه» والتقرب إليه با يحبه ويرضاه. 
٠‏ ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله» حتى تتتهى إلى من لذته فى . 
أخس الأشياء من القاذورات والفواحش فى كل شىء من الكلام والفعال 
والأشغال . 

فلو عرض عليه ما يلذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله» ولا التفتت 
إليه! وربا تألمت من ذلك!! 

SE‏ ولم 
تلتفت إليه» ونفرت نفسه منه. 


وأكمل الناس لذة من جمع بين لذة القلب والروح ولذة البدن. 


سے ٠١‏ س لاتحزن وابتسمللحیاة س 

فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة» ولا 
يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والائس به. 

فهذا ممن قال تعالی ذ فيه: قل من حرم زينة الله اى أخرج لعباده والطَيّبات من 
ارق فل هى للّذين آمنوا فى الْحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4 . 

وأبخسهم حطًا من اللذة من تناولها على وجه يحول پینه وبين لذات 
الآخرةء فيکون من يقال لهم يوم استيفاء اللذات : ظ هبنم طيَبَاتکم فی 
حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها 4 . 

فهؤلاء تمتعوا بالطيبات. وأولئك تتعوا بالطيبات» وافترقوا فى وجه 
التمعم . فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذى أذن لهم فيه» فجمع لهم بين 
لذة الدنيا والاأخرة. 

وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذى دعاهم إليه الهوى والشهوة» وسواء 
اُذن لهم فيه ام لاء فانقطعت عنهم لذة الدنياء وفاتتهم لذة الآخحرة» فلا لذة 
الدنيا دامت لهم» ولا لذة الآخرة حصلت لهم . 

فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب» فليجعل لذة الدنيا موصلا له 
إلى لذة الآخرة» بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله فى إرادته وعبادته» 
فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه» لا بحكم مجرد الشهوة 
OS‏ 


.)۳۲( سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.)۲١( سورة الأحقاف: آية‎ )( 
.)۲۲۰ »۲۱۹( الفوائد ص‎ )۳( 
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س ل تحزن وابتسم للحياة 


تعمة الأمل 

إن أفكارنا هى التى تلد كل شىء - بإذن الله - وليس للحوادث من 
اة إلا فى الود الى بمح لها أن قفري فنا أفكارا سلب رة . 

إن الناجحين يحتفظون فى الأرمات والصعوبات بأمل زاهر لا يتزعزع . 
وهذا الأمل هو سبب معاودة النجاح. 

تخ عالكف الال کر ت هة ن ارق اف 
العواطف والأفكار التى تعتلج فى نفسك وتساءل: ما هى الثمرة التى تعطيها 
هذه الفكرة؟ فإذا كانت الثمار من النوع الذى لا تريد اقتطافه» فما عليك إلا 
أن تنتزع البذرة الصغيرة دون خوف» وتضع مكانها بذرة صالىت“ . 


لا تتحزن... فالله معاك 

والله لو سجدنا منذ أن خلقنا الله - جل وعلا - وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها؛ ما استطعنا أن نشكر الله على نعمة الإيمان الذى قذفه فى قلوبنا. 

٭ وإذا أردت أن تعرف سبب کلامی هذا فانظر إلى أى إنسان عاش على 
غير الإسلام. . . تجده إذا نزلت به مصيبة» أو مات له حبيب» أو فقد ماله 
أو منصبه أو أخفق فى أى عمل» أو شنت عليه غارة من النقد والشتم 
والتجریح . . تجده لا يجد إِيمانًا يصبره ويسليه ولا يجد من يركن إليه فيبادر 
فى التو واللحظة إلى قتل نفسه فينتحر. 

* أما المؤمن فهو يعيش فى معية الله - جل وعلا- راض بقضاء الله فإذا 
نزلت به مصيبة فإنه يفزع ويفر إلى الله - جل وعلا - ليفرج همه. . . فتراء 
باکیا نادمًا على ما بدر منه ساجدا بین یدی الله ذاکرا لله متوکلاً على الله . 

- فما دمت عرفت طريق الهداية واعتصمت باللّه فلا تحزن. 


ل 
() دليلك إلى السعادة النفسية (ص ۳٣:‏ » ۳۷). 
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ذلك فض الله يؤتيه من يشاء 

قد تجد إنسانًا يسكن أفخم القصور ويركب السيارات الفارهة ويأكل 
أشهى وأطيب المطعومات ويتزوج أجمل النساء ومع ذلك تجد أن الهم قد 
التهم فؤاده والغم قد سكن قلبه. .. يبحث عن البسمة فلا يجدها وإن 
ابتسم فمن وراء قلبه. 

- وفى المقابل قد تجد إنساتًا فقيرا قد افترش الأرض والتحف السماء لا 
يجد إلا قوت اليوم» ولا يمتلك أى شىء من زهرة الحياة الدنيا؛ ومع ذلك 
تجد قلبه مطمئتًا وصدره منشرحاء لا تفارق البسمة وجهه لحظة واحدة. . 
فيا ترى ما السر فى ذلك؟ 

- السر يكمن فى تذوق حلاوة الإيمان والطاعة. . . ومعرفة قدر الدنيا 
بالنسبة للآخرة فإن من عرف قدر الدنيا لم يشغل نفسه بتذكر الماضى الأليم» 
ولم يقلق على المستقبل البعيد وإنما جعل همه يومه الذى يعيشه الآنء فاغتنم 
كل لحظة فى طاعة الله وأخحذ بأسباب الدنيا ليجد ما يكفيه» وجعل الجنة 
نصب عينيه فاجتهد ليصل إليها. | 

- وبالحملة: فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . . فليس المراد من كلامى 
أن السعادة تكمن فى الفقر وأن الشقاء يكمن فى الغنى وإنغا السعادة تكمن 


فى القرب من الله والفوز برضوانه وجنته. 


العوض من الله 
من ترك شيئًا لله - عز وجل - عوضه الله خیرا منه ومن جنسه. 
لا عقر نبى الله سليمان الخيل غضبًا له إذ شغلته عن ذكره» فأراد ألا 
تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح . 


سد تحزن وابتسم للحیاة د |۷٣‏ — 

ولا ترك الصحابة ديارهم E‏ أعاضهم عنها أن 
ملكهم الدنيا وفتحها عليهم . 

ولا احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له فى 
الأرض يتبواً منها حيث يشاء. 

ولا تغيرت رائحة أفواه الصائمين له» كان خلوف فم الصائم أطيب عنده 
فى الآخرة من ريح المىك . 

ولا عطش أولیاؤه فی صیامهم کان جزاؤهم دخولهم e‏ الريان لا 
یدخله غیرهم . 

وا بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن 
أعاضهم عنها طيرّا خضرا قر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها 
ES A SE lS EG‏ 
رسله أعراضهم فيه لأعدائهم» فنالوا منهم وسبوهم؛ أعاضهم عن ذلك بأن 
صلى عليهم هو وملائكته» وجعل لهم أطيب الثناء فى سمواته وبين خلقه 
فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 

لا قتل الشهداء فى سبيله وهب لهم الخلود والحياة. 

كل إنسان يا أخى يعاملك ليريح منك» ويكسب عليك» أما الله - 
عز وجل- فإنه يعاملك لتربح آنت منه» فالحسنة عنده بعحشر أمشالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة عنده بواحدة» وهى أسرع شىء 

فى المحو. يشكر اليسير من العمل» ويخفر الكثير من الزلل. رحمته سبقت 
غضبه» وحلمه سبق مؤاخحذته» وعفوه سبق عقوبته. أرحم من الوالدة 
ول 

% % % 


(۱) موارد الظمآن (ص : 1“ 4۸) بتصرف. 


۲٤‏ لا تحزن وابتسم للحياة ‏ س 
تكيّف مع الواقع.. ولا تحزن 


إن العبد يعلم أن الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة» وآنها بكل ما 
فيها من المتع واللذات لا تساوى مثقال ذرة من متاع الحنة. 

* فعليك - أخى الحبيب - أن تتكيف مع الواقع الذى تحياه. . فإن كنت 
فقيرا لا تملك فى البيت إلا قربة ماء» وقصعة وجفنة وبساطا من الحصير 
فاحمد الله Sk er sS EE‏ 
آیدی الناس من حولك» واصبر على ذلك . .. فإذا وسع الله عليك بعد 
ذلك فأصبحت تعيش فى قصر جميل وفيه أثاث فاخر فتكيف مع هذا 
الوضع الجديد واشكر الله - عز وجل - على هذه النعم . 

# وإن أصبت فى جسدك ففقدت جارحة من جوارحك فاحمد الله 
وتكيّف مع هذا الواقع 

- ويحكى أن رجلا قفز من نافذة وكان بأصبعة اليسرى خاتم» فنشب 
الخاتم بمسمار فى النافذة» ومع سقط الرجل اقتلعم السمار أصبعه من أصلهاء 
وبقی بأربع أصابع» يقول عن نفسه: لا أكاد أتذکر أن لی أربع أصابع فى يد 
فحسب» أو أننى فقدت أصبعًا من أصابعى إلا حينما أتذكر تلك الواقعةء 
ی «قدر الله وما شاء فعل» . 

واعرف رجلا بترت يده اليسرى من الكتف لمرض أصابه» فعاش طويلاً 
وتزوج» ورزق بنین» وهو يقود سیارته بطلاقة» ویؤدی عمله بارتیاح» وکأن 
الله لم يخلق له إلا يدا واحدة: «ارض با قسم الله لك» تكن أغنى الناس×' . 
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)4( صحیح : رواه الترمذی ١(‏ ۲۳۰) كتاب الزهدء وأحمد »)۸0۰۳٤(‏ من حديث بی هريرة» وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)4۳٠١(‏ ' ۰ 
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= لا تحزن وابتسم للحياة 


ل نجزن.. فلن نموت 
إلا فى اللحظة التى قدرها الله 

قال تعالى: إا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموت 04). 

فهناك أجل مسمى لا يستطيع أحد من البشر أن يقدمه أو يؤخره. . فلو 
اجتمع أهل الأرض على أن يقدموا موت إنسان ساعة واحدة ما استطاعوا ولو 
اجتمع أهل الأرض على أن يؤخروا موت إنسان ساعة واحدة ما استطاعوا. 

» إذن فلماذا الحزن تموت قبل أوانك . 

- قال علی بن أبی طالب خاش 

٠‏ «إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة» وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة» فكونوا من 
و کرای ا الا فان الع عمل ول خمات رغ 
حساب ولا عمل . 

ذكر الشيخ على الطنطاوى فى سماعاته ومشاهداته: أنه كان بأرض الشام 
رجل له سیارة لوری» فرکب معه رجل فى ظهر السيارة» وکان فی ظهر 
السار ت ا للأموات» وعلى هذا النعش شراع لوقت الحاجة» 
فأمطرت السماء وسال الماء فقام هذا الراكب فدخل ذف فى النعش وتغطى 
ورکب آخر فصعد فی ظهر الشاحنة بجانب النعشء ولا يعلم أن 

فى النعش أحدًا» واستمر نزول الغيث» وهذا الرجل الراكب الثانى يظن آنه 
وحده فى ظهر السيارة» وفجأة يخرج هذا الرجل يده من النعش» ليرى: 
هل كف الغيث أم لا؟ ولا أخرج es a‏ فأاحذ هذا الراكب 
الثانى الهلع والجرع والخوف» وظن أن هذا اميت قد عاد حيّاء فنسى نفسه 
وسقط من السيارة» فوقع على أم رآسه فمات. . ./ , 


(1) سورة النحل: آية .)1١(‏ 


۳ا لا تحزن وابتسم للحياة = 

٭ وذكر الطنطاوی أيضًا فى سماعاته ومشاهداته: أن باصًا كان مليًا 
ا کات وان سا لفت ج وة رقا رف فال ل ارات 
لم تقف؟ قال : أقف لهذا الشيخ الكبير الذى يشير بيده ليركب معنا. قالوا: 
لا نری أحداء قال: انظروا إليه. قالوا: لا.نرى أحدا! قال: هو آقبل الآن 
ليركب معنا. قالوا كلهم: والله لا نرى أحدا من الناس! وفجأة مات هذا 
السائق على مقعد سيارته. 

وکر ت رة «القصيم» أن اا ق خد بار وأخبر 
والدته أن موعد إقلاع الطائرة فى ال كذا وكذا» وعليها أن توقظه إذا دنا 
الوقت» ونام ا الا شيت اا ا ی أجهزة الإعلام» 
وأن الرياح هوجاء» وأن الو غائم» وأن هناك عواصف ا فأشفقت 
على وحيدها وبخلت بابنهاء فما أيقظته أملاً منها أن تفوته الرحلة؛ لأن 
ا لجو لا يساعد على السفر» وخافت من الوضع الطار فلا اكات م أن 
الرحلة قد فاتت» وقد أقلعت الطائرة بركابهاء أتت إلى ابنها توقظه فوجدته 
میتّا فی فراشه . 

ظفل إن اموت الَذى تفرون منه لَه ملاقيكم ّم تردون إلى عالم اليب والشهادة 


ارك 


e KE 


اعرف طبيعة الحياة 
لابد فى الحياة من كدر» ولابد فيها من منغخصات» ولابد فيها من توتر 
وابتلاء» فهذه الأمور من حكم الله سبحانه فى الخلق» لینظر اشا أحسن 
فالواجب أن نعرف طبيعة الحياة وأن نتقبلها على ما هى عليه. ولا يمنع 


() سورة الجمعة: آية (۸). 


س لا تحزن وابتسم للحياة ہے کے س ۱۲۷ سے 
ذلك من دفع الأقدار بالأقدار» ومقاومة 2 جا تاها فإن معرفة طبيعة 


الحياة لا يعنى سيطرة روح اليأس» بل عكس ذلك هو ا ا 


تطاءل فإن التطاؤل يدفع الأحزان 
لا تحزن فلن يفيدك الحزن شيئًا . 
لا تحزن فلن يخفف الحزن مصابًا . 
لا تحزن فلن يحقق الحزن نجاحا. 
لا ازن فلن خد الزن هجا 
لا تحزن فلن يرد الحزن مفقوداً. 
لا تحزن فلن يزيدك الحزن إلا نكدا. 
تفاءل فإن التفاؤل يدفع الأحزان. 
تفاءل فإن التفاؤل يدفع إلى العمل والنجاح. 
تفاءل فإن الفرج مع الكرب. ر 
رويدك فالهمموم لها رتاج 
EE o‏ 
ا 
تناهى حان للصبح انبلاج 
٭ يقول حکیم: ما شكوت الزمان» ولا برمت بحكم السماء إلا عندما 
حفيت قدماى» ولم أستطع شراء حذاء» فدخحلت مسجد الكوفة وأنا ضيق 
الصدر» فوجدت رجلا بلا رجلين» فحمدت الله» وشکكرت نعمته. 
نكم راحة أتعمبت أهلها 


وكم دة نتجت من تعب 
۶ 


KH fK#F fp $%fp %f %# f%#¥F % % 


( دليلك إلى السعادة النفسية (ص :٦۲ء‏ ۲۷). . 


۱۷۸ تحزن وابتسم للحياة س 
# كان بعض المتقدمين ليلة فى البادية فى غم شديد» فألقی فی روعه 


فلمًا جن عليه الليل سمع هاتفًا يهتف : 
لذىالهمبهە برح 
يزل في دک وره سنح 

6اا بك ال 
ففكر فى ألم شرح 
إذا أبصرته فشافرح 

قال: حفظت الأبيات ففرج الله غمى . 

خی . 

تصبر إن عقبى الصبر خير 

فإن اليسسر بعد العمسر يأتى ٤‏ 

وعند الضيق تنكشف الكروب 

ولبعضهم: ۰ 
فقد أيسرت فى الزمن الطويل 

و ر 
فلن اله أولى با إجمنيل 


ھھھ ا تحزن وابنسم للحباة ص ڪڪ ۱۳۹ = 
ولا قافن نالياس ك 
لعل اه يغنى عن قليل 
فإن الععمسر يتبعه يسار 
وقيل اله أصدق كل قيل 
ولبعضهم: 
عسی ماتری ألا یدوم وأن تری 
لهفرجًا ما ألج به الدهر 
عمسي فرج ياتى به اله إنه 
mes e‏ 
قى اك أن الس يغه اليم 


من ذاق عرف.. ومن عرف اغترف 

قال يراهس بن بار الصوف: خرجت آنا وابراهیم , بن دهم وأبو يوسف 
الغسولى» وأبو عبد الله السنجارى» نريد الإسكندرية» فمررنا بنهر يقال له: 
انهر الأردن»» فقعدنا نستریح» وکان مع آبی یوسف کسیرات یابسات) فالقاهن 
بين أيديناء فأكلنا وحمدنا الله» فقمت أسعى أتناول ماءً لإبراهيم» فبادر 
إبراهيم» فدخل النهر» حتى بلغ الماء ركبتيه» فقال بكفيه فى الماء فملأهماء ثم 
قال: بسم الله . . وشرب» فقال: الحمد لله . ا من النهر» فمد 
رجليه» قال: يا أبا يوسف» لو علم الملوك وأبناءٌ الوك ما نحن فيه من النعيم 
والسرور» لجالدونا بالسيوف أيام الحياة ا العيش وقلّة 
التعب» فقلت له: يا أبا إسحاق» طلب القوم الراحة والنعيم» فاخطؤوا الطريق 
المستقيم . فتبسم» ثم قال: من أين لك هذا الكلام؟». 


(۱) انظر: نور الاقتباس ص (۱۱۹›» 1°( 
(۲) الحلية »)۳۷١/۸(‏ وصفة الصفوة ٠ .)۱۲۷/٤(‏ 


٣ >‏ تحزن وابتسم للحياة “د 
× قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله-: إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها 
فلن يدخل جنة الآخرة.٠قيل:‏ ما هى يا إمام؟. قال: إنها جنة الإيمان. 
وقال أحدهم: إن أهل الليل فى ليلهم - أى: أهل قيام الليل - ألذ 
وأطيب عيشًا من أهل اللهو فى لهوهم وإنه لتمر بالقلب ساعات يسعد فيها 
سعادة حتى أقول: إن كان أهل الجنة فى مثل ما آنا فيه إنهم لفى سعادة غامرة. 

٭ فأى لذة هذه؟ وأی نعیم هذا؟ 

إن أحدهم کان لا یجد درهمًا یسد به جوعته» آو دارا یسکنهاء أو 
حمارا يركبه. . أو ثوبا جديدا غير الذى يلبسه. . ومع ذلك يتحدثون عن 
اللذة والنعيم الذى هم فيه! 

نعم! إنها لذة ونعيم. . لذة الرضا. . لذة الطاعة. . لذة القرب من الله 
تعالى . . لذة المعرفة. . لذة اللإخحلاص والصدق فى العبودية . . لذة السكينة 
والطمأنينة. . 

أليست كل هذه لذات عظيمة حرم منها كثير من الناس؟ 

وآى لذة فى الأموال إذا افتقد صاحبها الأمن والسكينة والطمأنينة؟! 

وأى لذة فى الذهب والفضة إذا كان صاحبها مبتلى بالخوف من زوالها 
والقلق عليها والحرص على جمع المزيد منها؟! ". 

* فالسعادة الحقيقية فى ظل الإيمان والطاعة وليست فى الدرهم والدينار 
والمنصب والحاه. 

* فاحرص على لذة قيام الليل ومناجاة الرحيم الرحمن - جل وعلا-. . 
واحرص على كل طاعة تقربك من الله . . . وعندها ستجد السعادة الحقيقية 
التی كنت تبحث عنها. 

ومن ذاق عرف. . ومن عرف اغترف . 


۳ لا تحزن وکن مطمنًا (ص: .)۲۹٤‏ 


= ل۷ تحزن وابتسم للحياة 4 nı‏ 
رب ضارة نافعة 

فقد يحدث لك أمرٌ فتظن أنه قد اجتمع فيه الشر كله وإِذا به يكون هو 
ر اك 

الف ابن الأثير كتبه الرائعة» ك: «جامع الأصول»ء و«النهاية» بسبب 
أا مد 

رآ ال ي ا او اة م هف ملد ا 
و 

وكتب ابن القيم «زاد المعاد» وهو مسافر! 

وشرح القرطبى «صحيح مسلم» وهو على ظهر السفينة! 

و فتاوی ابن تيمية کتبها وهو محبوس! 

وجمع المحدثون مثات الآلاف من الأحاديث؛ لأنهم فقراء غرباء. 

وأملى أبو العلاء المعزى دواوينه وكتبه وهو أعمى! 

ذكر أهل السّير: أن رجلاً أصابه الشلل» فأقعد فى بيته» ومرت عليه 
سنوات طوال من الملل واليأس والإحباط» وعجز الأطباء عن علاجه»ء 
وبلٌغوا هله وأبناءء» وفی ذات یوم نزلت عليه عقرب من سقف منزله» ولم 
يستطع أن يتحرك من مكانه» فأاتت إلى رأسه وضربته برأسها ضربات› 
ولدغته لدغات» فاهتز جشمه من اخمصض قدميه إلى شاش رأسة» وإذا 
E SG GE‏ 
وينتفض الرجل ویعود نشیطاء ثم يقف على قدمیه» ثم یمشی فى غرفته» 
ثم يفتح بابه» ويأتى أهله وأطفاله» فإذا الرجل واقمًاء فما كانوا يصدقون» 
وكادوا من الذهول تصقر فأخبرهم الخبر. 

فسبحان الذى جعل علاج هذا الرجل فى هذا!! 


حکى الحافظ أبو ذر الهروی أنه: كان ببغداد يقرأ على أبى حفص ابن 
شاهين فى دكان عطار»ء وآنه شاهد رجلاً جاء إلى العطار» فدفع إليه 


عشرة دراهم» وأخذ منه حوائج» وجعلها فى طبق ووضعه على رأسه 
فزلق ووقع طبقه» وتفرقت حوائجه» فبکی واشتد بکاؤه وقال: لقد ضاع 
منى فى قافلة كذا وكذا؛ صندوق فيه أربعة آلاف دينار» ومعها فصوص 
قيمتها مثل ذلك» فما جزعت لضياعهاء ولكن ولد لى الليلة ولدء 
فاحتجنا فى البيت إلى ما تحتاج إليه النفساء» ولم يكن عندى غير هذه 
العشرة دراهم» فلما قدر الله ما قدر جزعت» وقلت: لا أنا عندى ما 
أرجع به اليوم إلى أهلىء E E N,‏ ولم يبق لى حيلة إلا 
الفرار عنهم» وتركهم على هذه الحال فيهلكون بعدى» فلم أملك نفسى 
أن جزعت هذا الجزع . 

قال بو ذر: ورجل من شيوخ الجند جالس على باب داره» فسمع هذا كلّهء 
فسأال الجندى أبا حفص أن يدخل هو وأصحابه والرجل المصاب معه إلى بيته 
ففعل . وطلب من الرجل المصاب إعادة الحكاية فى الصندوق» فأعاد ذلك عليه. 

وسأله عمن كان فى تلك القافلة» وعن المكان الذى ضاع فيه الصندوق› 
فأخبره. ثم سأله عن صفة الصندوق وعلامته» فأخبره بذلك. 

فقال: لو رأيته كنت تعرفه؟ قال: نعم. قال: فأخرجه إليه. فلما رآه 
قال : هذا الصندوق الذى سقط منى» وفيه من الأحجار ما صفته كذا وكذا. 
ففتح الصندوق فوجد الأحجار على ما وصف» فدفعه إليه وخرج من 
عنده» وقد صار من الأغنياء. ٠‏ 

فلما خرج بکی الشیخ الجندى بکاء شديداء فسئل عن سبب بكائه 
فقال: إنه لم يكن بقى لى فى الدنيا أمل ولا أمنية آتمناها إلا أن يأتى الله 


د ۷ تحزن وابتسم للحياة ۳ = 
بصاحب هذا امال فيأخذه» فلما قضى الله بذلك بفضله» ولم يبق لى مل 
علمت أنه قد حان أجلى . 

قال بو ذر: فما انقضی شهر حتى توفى وصلينا عليه . 


التفة بالله 
لا تعتقد أن مرضك مزمن» وأن آلامك لا تنقطع أبداء فما من شىء 
يبقى فى هذا العالم دون تجدد. 
إنك تستطيع - بثقتك بالله تعالى وتوكلك عليه - أن تتجدد وتيا حياة 


جدید: . 


الرضا والقناعة مصدرقوة للمسله 

إن القناعة بالقليل من الرزق ليست مصدر ضعف. كما يتوهم قصار 
الغر ن الان ا اا مر ر اساب اى و 
الرسالات المكافحين» الذين يتعرضون للاضطهاد والمصادرة والحرمان» فترى 
أحدهم يخوض المعركة ضد الباطل والظلم» صلب العود» متين البنيان» 
ثابت القدم؛ لأنه يعلم من نفسه أن القليل يكفيه نما جشب من الطعام» وما 
خشن من اللباس» وشظف من العيش . 

إنه ينظر إلى قصور الأمراء» وخزائن الملوك» ورياش المترفين» كما ينظر 
راكب الطائرة المحلقة فى أعالى الفضاء إلى القرى والمدن والناس» إنه يرى 
القصور الشاهقة كالعلب الصغيرة» ويرى البشر كالنمل فى جحوره. 

وقد قال حكيم شرقى لأحد تلاميذه: عش على أرز وماء» متخا من 
ذراعف لطر وساد كن تهر وال ع اا ر الق ارت 


(۱) نور الاقتباس ص »١٠٠١(‏ 4{). 
٠‏ دليلك إلى السعادة النقسية (ص: ۸). 


1۲٤‏ تحزن وابتسم للحياة س 
وسائله» والأمجاد التى جاءتك عن طرائق السوء فكالسحائب العابرةء لا 
خحصب فیها ولا غاء. 

ونما حكى عن المسيح عليه السلام أنه كان يقول: لباسى الصوف» وطعامى 
الشعیر» وسراجی القمر» ودابتی رجلای» ووسادتی ذراعی . . . أبيت ولیس 
لى شىء وأصبح ولیس لى شىء» ولیس على وجه الأرض أغنى منى!! 

وصاحب المبدأ والرسالة إذا تمكنت هذه القناعة من نفسه لم يعد يبالى أو 
يخاف» إنه يتغنى با تخنى به الإمام الشافعى : 


LÎ‏ إن عشت لست أعدم قوتا 
وإذا مت لست أععدم قبرا 
همتى همة الوك ونفسى نفس 
ج ا ل 
وإذا ما قنعت بالقوت عمرى 
فلماذا أخاف زيدًا وعمرا؟ 
ويحكى الإمام الغزالى فى كتاب «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» من 
إحيائه: أن شيخا كان يمشى فى الطريق يلتقط النوى من الأرض فكسر 
«عودا» مع خادم يحمله إلى جارية من جوارى أحد الأمراء تغنى عليه» وبلغ 
الخبر الأمير فاستشاط غضبًا واحمرت عيناه» وأرسل ليأتوا إليه بالشيخ»› 
تجاه الرسرل فال أجب الامر خان الشخ: يي ٠‏ فال: اركب فان ل 
فجاء يمشى حتى وقف على باب القصرء فغير الأمير مجلسه»ء ثم أمر 
بالشيخ فأدخل . وفى كمه الكيس الذى فيه النوى. فقال له الخادم: آخرج 
هذا من كمك وادخل على الأمير» فقال: من هذا عشائى الليلة. 
قال: نحن نعشيك . 
قال: لا حاجة لى فى عشائك . 


0۵ سے 


س ¥ تحزن وابتسم للحياة 

فقال الأمیر للخادم: أی شىء تريد منه؟ ` 

قال: فی کمه نوی» قلت له اطرحه وادخل على الأمیر. 

فقال الأمير: دعه لا يطرحه. 

فدخحل وسلم وجلس» فقال له الأمير: يا شيخ» ما حملك على ما 
صنعت؟ 

قال: وی 2 صنعت؟ 

وجعل الأمير يستحيى أن يقول: كسرت عودى! 

فلما اثر عليه قال: إنى سمعت آباءك وأجدادك يقرأون هذه الآية على 
المنبر : إن الله يأر بالْعَدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى 4“ وأنا رأیت منکرا فغیرته» فقال له الأمير: فغيره. قال راوى 
القصة: فوالله ما قال إلا هذا. فلما خرج أعطى الأمير رجلا بدرة بها 
(عشرة آلاف درهم) وقال: اتبع الشيخ» فإن رأيته يقول: قلت للأمير وقال 
لى: فلا تعطه شيئًاء وإن رأيته لا يكلم أحدا فأعطه البدرة. 

فلما خرج من القصر إذا هو بنواة فى الأرض» قد غاصت فجعل 
يعالجحها. ولم يكلم أحداً. فقال له: يقول لك الأمير: خحذ هذه البدرة. 
فقال: قل للأمير يردها من حيث أخذها. 

ويروى أنه أقبل - بعد فراغه من كلامه - على النواة التى يعالج قلعها 
من الأرض وهو يقول:ِ 

أری الدنیالن هی فی يدي 

فر اما کف رت لد 
وکرم كل مَنْ هانت عليه 


.)۹۰( سورة النحل : آية‎ )١( 


۱۳ لاتحزن وابتسم للحياة د 
إذا استغنيت عن شىء فدعه 


بمثل هذه النفس التى تقنع بالتقاط النوى من الأرض وترفض قبول 
الآلاف من الخلفاء والملوك» تعلو كلمة الحق» وتنتصر المبادئ والرسالات . 


کن شاکرا لله حتی لا تحزن 

إن الذى لا يشكر الله على القليل لا يشكره على الكثير . 

بو وإن الذی یرید آن يسعد قلبه وأن ینشرح صدره فعلیه أن يملأ قلبه 
وجوارحه حمداً وشکرا لله -جل وعلا-. . آما الذی یعیش ناقمًا على ربه 
فإنه يعيش فى ضنك وتعاسة وشقاء. 

- قال تعالى: ظ وقليل من عبادى الشكُور)" فمن الناس من ياخذ النعم 
نقدا ويقدم الشكر نسيئة. . فتراه إن كان يمتلك دراجة يقول: سأشكر ربى 
إذا أعطانى دراجة بخارية» فإذا رزقه الله دراجة بخارية يقول: سأشكر ربى 
إذا رزقنى سيارة قديمة» فإذا رزقه الله سيارة قديمة يقول: سأشكر ربى إذا 
رزقنى سيارة جديدة. . . وهكذا تراه يؤجل الشكر لله -جل وعلا- ولا 
یشعر بنعم الله وهی تتوالۍ عليه تترا. 

فالشاهد:. أن من شكر الله فإنه سيعيش سعيداً؛ لأن الله سيرزقه نعمة 
الرضا والقناعة وسيرضى عنه وسيعطيه المزيد ن شكرتم لأزيدنكمي. 

قال إيليا أبو ماضى: 

كم تشتكى وتقول إنك معدم 

والأرض ملكك والسما والأنجم؟ 


(۱) الان والحياة ( ص )٠٤١-٠٤۳:‏ بتصرف . 
(۲) سورة سباأً: آية (۱۳). 
)۳( سورة إبراهيم : آية (۷) . 


ولك الحقول وزهرها وأريجها 
ونسيمها والبلبل امترنم 


وااء حولك فض رقراقة 


والنور يبنى فى السفوح وفى الذرا 
دور مزخرفة وحيًا يهدم 

هشت لك الدتا فمالك واجا؟ 
وتبسمت فعلام لا EE.‏ 


إن كنت مكتْبًا لعز قد مضى 
هيهات يرجعه إليك تندم 


2 و 
هيهات يمنع أن يحل تجهم 
أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل 
انظر فشمازالت تطل من الثفرى 
صور تكاد لحسنهاتتكلم 


المؤمن عميق الإحساس بنعم الله عليه 
إن ما يسخط الناس على أنفسهم وعلى حياتهم» ويحرمهم لذة الرضاء 
أنهم قليلو الإحساس با يتمتعون به من نعم غامرة» ريا فقدت قيمتها 
يإلفهاء أو بسهولة الحصول عليهاء وهم يقولون دائمًا: ينقصنا كذا وكذاء 
ونرید کذا وکذاء ولا یقولون: عندنا کذا وکذا. 
ولكن المؤمن عميق الإحساس با لله عليه من فضل عميم» وإحسان 


= ۱۹۸ ¥« تحزن وابتسم للحياة سد 
عظيم » ونعم تحیط به عن يمینه وعن شمالهء و و ا 
ومن فوقه ومن تته. إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان فى الهد صبياء بل 
منذ کان فی بطن أمه جنیتاء کان ضا ولد لا سن له قطم: ولا يد له 
تبطش» ولا قدم له تسعی»› فأجری الله له عرقين رقيقين فى صدر أمه 
يجريان لبنّا حالصّاء كامل الخذاءء دافا فى الشتاءء باردا فى الصيف»› 
وألقی الله محبته فی قلب آبویه» فلا یطیب لھما طعام ولا شراب ولا يهنا 
لهما نوم ولا عیش؛ حتی یکفیاه ما همه ویدفعا عنه کل سوء. 

وکان فی بطن أمه جنيتًاء فجعل له قرارًا مکيتاء هيأ له فيه أسباب الغذاء 
والدفء والتنفس» وجعل له متکئًا عن یمینه» ومتکئًا عن شماله : الم 
تخلقگم من مء مین ۵© فَجعلتاه فی قرآر مُكين © إلى قدر موم 2© فقدرنا عم 
القادروت ٠(4‏ . 

المؤمن يشعر بنعمة الله عليه فى كل شىء حوله؛ ویری فی کل ذرة فی 
الأرض أ اا هة م 0 ر م وتعينه على القيام 
برسالته فى الحياة. إنه يرى نعمة الله فى هبة الريح» وسير السحاب» وتفجر 
الأنهار» وبزوغ الشمس» وطلوع الفجر» وضياء النهار» وظلام الليلء 
وتر الوا انات اا 


الايمان بالقضاء والقدر بلسم الجراحات 
إن بنسم الجراحات هو الإيمان بالقضاء والقدر» وعجبا لأمر المؤمن إن 
أمره کله له خیر» إن أصابته سراء شکر» فکان خير له» وإن أصابته ضراء 
صبر» فکان خير له» قد علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وعلم أن ما 
أحطأه لم يكن ليصيبه› علم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشىء٠‏ لن 


(۱) سورة المرسلات : آية (۳-۲۰). 
(۲) الإبمان والحياة (ص: ١۱۳۰ء .)۱۳١‏ 


تحزن وابتس م للحیاة ہہ ۱۹ ے 
پنفعوه إلا بشیء قد کتبه الله له» ولو اجتمعت على أن یضروه بشیء لم 
یضروه إلا بشیء قد کتبه الله و - علیه» رضی فرضی الله عنه» 
وسعد فی حیاته وآخراه» واطمأن قلبه وسکنت روحه» فهو فی نعیم وأی 
نعیم!! 

فالإيمان بالقضاء والقدر نعمة على البشر وبلسم وظل وافر من الطمأنينة 
وفيض من الأمن والسكينة› ووقاية من الشرورء وحافز على العمل» 
وباعث على الصبر والرضاء والصبر مر مذاقه» لذيذة عاقبته . 

صبرت ومن يصبر يج غب صبره 

الا وأحلى من جنى النحل فى الغم 

فاحرص على ما ينفعك» وارض با قسم الله لك» واستعن بالله ولا 
تعجز»› وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت كذاء ولكن قل: «قدر الله 
وما شاء فعل»(0 7 . 
قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله-: 

من الابتلاء العظيم إقامة الرجل فى غير مقامه. مثل أن يحوج الرجل 
الصالح إلى مداراة الظالم والتردد إليه» وإلى مخالطة من لا يصلح» وإلى 
أعمال لا تليق به» أو إلى أمور تقطع عليه مراده الذى يؤثره. 

مثل آن يقال للعالم: تردد على الأمير وإلا خفنا عليك سطوته» فيتردد 
فیری ما لا یصلح له ولا یمکنه آن ینکر . 

أو يحتاج إلى شىء من الدنيا وقد منع حقه» ف أن رض ا 
ذلك أو يصرح لینال بعض حقه» ویحتاج إلى مارا م اتب هدارا 
بل تتشت تتشتت همته لتلك الضرورات. 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۲٣٦٤(‏ كتاب القدر» من حديث آی هريرة اه 
(۲) هکذا علمتتى الحياة (ص: )٠١-٠١‏ بتصرف. 


ا تحزن وابتسمللحياة ‏ = 

وكذلك يفتقر إلى الدخحول فى أمور لا تليق به» مثل أن يحتاج إلى 
الكسب فيتردد إلى السوق آو يخدم من يعطيه أجرته. 

وهذا لا يحتمله قلب المراقب لله سبحانه لأجل ما يخالطه من الأكدار. 

أو يكون له عائلة وهو فقير فيتفكر فى إغنائهم» فيدخل فى مداخل كلها 
عنده عظيم . 

وقد یبتلی بفقد من یحب» أو ببلاء فی بدنه» وبعکس آغراضه وتسلیط 
معاديه عليه فيرى الفاسق يقهره والظالم يذله. 

وكل هذه الأشياء تكدر عليه العيش» وتكاد تزلزل القلب. 

وليس فى الابتلاء بقوة الأشياء إلا التسليم فيرى الرجل المؤمن الحازم 
يثبت لهذه العظائم» ولا یتغیر قلبه» ولا ينطق بالشكوى لسانه'. 


لا تشمت بك الأعداء 

لقد كان سلفنا الصالح بغ يصبرون عند المصائب ويبتسمون فى 
الحوادث إرضاء لرب العالمين وإرغامًا لأنوف الحاسدين والحاقدين . . ؛ لأن 
الحاقدين والحاسدين وأعداء الحق إذا علموا بسعادتهم وسرورهمء فإن 
قلوبهم تتقطع حسرة وأا لذلك . 

بي فاحذر - أخحى الحبيب - من أن يشمت بك عدوك. . فعليك أن 
تتجلد أمام المصائب والحوادث حتى لا يجتمع عليك ألم المصيبة وشماتة 
الحاقدين والحاسدين. . . وحتى لا تحزن. 


(۱) صید الخاطر/ للإمام ابن الجوزی (ص: ١٣۳۰ء .)۴۰١‏ 


= ۷ تحزن وابتسم للحياة ے 
وقطات على الطريق 

غو ك ا ا ع ا رک ا ت 
الأخلاقية الجحسدية والمادية والروحية والعاطفية ماثلة فيك . 

لا تحتفظ بذكريات الآلام وتنسى كل ما يتعلق بالغير والسعادة. فإن من 
أعظم أسباب الشقاء أن الناس ينكرون اللحظات السعيدة التى عاشوها فى الحياةء 
ويظلون مكتئبين مشمئزين؛ لأن فكرة الشر متغلبة عندهم على فكرة الخير» 
وحالة كهذه لا يمكن أن تقود إلى السعادة؛ لأننا نصرح بتعاستنا باستمرار. 

لا تجعل الغرائز تسيرك: 

إن بؤس الإنسانية جمعاء آت من ننا نکتفی با لا یرقی فوق مستوی 
المملكة الحيوانية» إننا عبيد ا وشراستنا وغرائزنا المنحطة» وعلينا - إذا 
أردنا السعادة - أن نتخلص من هذا الانحطاط فى التفكير والسلوك لنصبح 
بشرً حقيقيين جديرين بقيادة هذا العالم . 

# أحسن الظن بالآخرين والتمس لهم المعاذير . 

# افحص ماضيك وحاضرك» فالياة مكونة من تجارب متتابعة يجب أن 
يخرج المرء منها منتصراً . 

ي جاهد نفسك أول؟: 

فإذا كنت تحب القتال فإن أعداءك متمركزون فيك» إنهم مخاوفك 
وترددك وتشاؤمك وكل ما يقول: لا للحياة السعيدة والعدل والسلام» فأهم 
انتصارات الإنسان هو ذلك الانتصار الذى يحرزه المرء على نفسه. 

* عليك بالهدية» فإنها علامة المحبة ودليل السلام» وإذا دمت بدافع 
المحبة والسلام» فإن قيمتها المعنوية تفوق آلاف المرات قيمتها المادية. 

*# اعتبر إخحفاقك درساً يقودك إلى السعادة؛ لأنك تعلمت منه شيئًا 


٤۲‏ ۷ تحزن وابتسم للحياة س 
جديدا» فإن كل ضعف ظاهر يمكن أن يكون فرصة للنصر . 

٭ لا تقبل بوجود مناطق مظلمة فى حياتك» فالنور موجود» وليس 
عليك إلا أن تدير الزر ليتألق . 

# اطلب من الله كل ما تريد» فالخيرات وافرة والخالق كريم . 

× لا تيأس: 

إذا رأيت أن تجاربك الأولى لم تكن مشجعة فلا تيأس» وثق أن الله 
قادر على أن يهديك إلى التجارب الناجحة والحياة السعيدة. 

٭ لا تتشاءم: 

فإن التشاؤم عنوان الفشل والإخفاق والتعاسة فى الحياة. 


حكاية الطيارالتشائم 

فى أثناء الحرب العالمية حذر أحد العرافين طيارًا من خطر قريب الوقوع» 
فسيطر هذا الوهم على الطيار» وحين عاد إلى قاعدته بعد إنجاز مهمته» 
وأراد الهبوط فى المطار» ارتطمت طائرته بالارض وكادت تودى بحياته» ولم 
يجد المهندسون أى عطل أو خلل بالطائرة» ولكن حديث افا فعله 
فى ذهن الطيار» فكان أن ارتكب هذا الخطاً الكبير أثناء الهبوط . 

إنه لا يمكن أن تكون جديرا بقيادة غيرك إلا إذا أصبحت جديرا بقيادة 
نفسك» ولا يمكنك ذلك إلا بقيادة حياتك» فلا تسمح لنفسك أن تعيش 
متشنجا دون فائدة» وراقب حركاتك» وأرخ يديك» ولا توتر عضلاتك فی 
رفع قشة كأنك ترفع مائة كيلو. فالتوتر الدائم لا يتلاءم مع السلام الداخلى 
اله هر ال ال وهو اماس ان اا و 


٠ بتصرف.‎ )٠١ -٠٤ «الموسوعة النفسية» بعنوان: «سعادتك بيدك؛ نقلاً من (دليلك إلى السعادة النفسية) (ص:‎ )١( 


=“ ۳ 


== لاتحزن وابتسم للحياة 


عسی فرح یأتی به الله 
قد تلم الدنيا فى عينيك وإذا بالفرج يأتيك من حيث لا تحتسب فلا 
تيأس ولا تجزع وأحسن الظن بالله -جل وعلا-. 
عسی فرج ياتى به الله إنه 
له کل یوم فی خليقته أمر 
عسی ما تری ألا یدوم وأن تری 1 
له فرجُا ما ألح به الدهر 
إذا اشتد عسرء فارج يسرا فإنه 
ف 0 ات و 
كان هناك تاجر من تجار الموصل يسافر بتجارته إلى البلدان» فسافر مرة 
بجميع ماله وما يملكه إلى الكوفة» فوافقه فى تلك السفرة رجل» فخدمه 
فأحسن خدمته» وأنس به حتی وثق به» ثم استغفله فى بعض النازل» وأخذ 
دابته وما علیها من المال والمتاع» ولم يبق له شينًا ألبتةء واجتهد فی طلبه» 
فلم یقع له على خبر. 
فرجع إلى بلده راجلا جائعاء فدخل المدينة ليلا وهو على تلك الحالء 
فطرق بابه» فلما علم أهله سروا وقالوا: الحمد لله الذى جاء بك فى هذا 
ارق فإن آهلك قد ولدت اليوم ولدا» وما وجدنا ما نشتری به ما تحتاج إليه 
التفساى ولقد كانت هذه الليلة طاوية). فاشتر لنا دقيقًا ودهنًا نسرج به. 
فلما سمع ذلك» زاد من غمه وکربه» وکره أن یخبرهم با جری له 
فیحزنهم » فخرج إلى حانوت رجل کان بالقرب من داره فسلم علیه» وأخذ منه 
دهتا وغيره مما يحتاج إليه» فبينما هو يخاطبه إذا التفت» فرأى خرجه الذى هرب 


)١(‏ طاوية: جائعة. 


سے u ٤‏ للاتحزن وابتسم للحياة سد 
به خادمه مطروحا فی داخل الحانوت»› فسأله عنه» فقال: إن رجلا را ت 
العشاء واشتری منی عشاء واستضافنی فأضفته فجعلت خرجه فی حانوتی» ودابته 
فى دار جارناء والرجل بائت فى المسجد» فنهض إلى المسجد ومعه الخرج» 
فوجد الرجل نائمًا» فرفسه فاستيقظ مذعوراء فقال له: أين مالى يا خائن؟ 

قال: هو ذا على عنقك» والله ما تفقد منه ذرة. واستخرج الدابة على 
موضوعها» ووسع على أهله وأخبرهم حينئذ بخبره. 

الوفت هوالحياة 

إن أغلى ما يمتلكه العبد فى تلك الحياة هو الوقت» فالوقت هو الحياة 
وهو الكنز الحقيقى؛ لأن الدنيا مزرعة للآخرة» فما تزرعه هنا ستحصد 
ثماره هناك ولذا كان النبى ررم يحض أمته دائًا على اغتنام كل لحظة 
فى طاعة الله -جل وعلا-. 

قال م - كما عند البخارى - : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ" وقال بشم : «اغتنم خمسًا قبل خمس: حياتك قبل 
موتك وصحتك قبل سقمك» وفراغك قبل شغلك» وشبابك قبل هرمك» 
وغناك قبل فقرك" . 

قال الحسن البصرى: أدركت أقوامًا كان أحدهم أشح على عمره منه على 
درهمه. 

وكان سلفنا الصالح يعرفون قدر الوقت ولا يدعون لحظة واحدة تضيع 
فى غير فائدة. 
(۲) صحیح: رواه البخاری )1٤۱۲(‏ كتاب الرقاق» من حديث ابن عباس غ . 


(۳) صحیح: رواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ ۱٤۳)ء‏ والبیهقی فی شعب الإیمان (۲۱۳/۷)» من حديث 
ابن عباس بيا » وصححه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (¥¥°). . 


تحزن وابتسم للحياة 0۵ ہے 
فهذاهو الإمام سليم بن أيوب الرازى» أحد كبار آئمة المذهب 
الشافعى - المتوفى سنة ٤٤١‏ ه» يحاسب نفسه على الأنفاس آن تضيع دون 
إفادة أو استفادة» فقد قال أبو الفرج غيث بن على التنوخى الصورى : 
«وحدثت عنه آنه کان يحاسب نفسه على الأنفاس» لا يدع وقتًا يمضی 
عليه بغير فائدة» إما ينسخ» أو يدرس» يقرأًء وينسخ شیئًا کثيراً» ولقد 
حدثنی عنه شيخنا أبو الفرج الإسفرايينى - وهو أحد تلامذته -» أنه نزل 


یوما إلى داره ورجع › فقال: «قد قرات جزءا فى طريقی» . 

وکان الخليل بن أحمد الفراهيدى - رحمه الله - يقول: «أثقل الساعات 
عل : ساعة آكل فيها» . 

وان عثمان الباقلاوى دائم الذكر لله تعالى» فقال: «إنى وقت الإفطار 
أحس بروحى كأنها تخرج! لأجل اشتغالى بالأكل عن الذكر». 

قال عمار بن رجاء سمعت عبيد بن يعيش يقول: «أقمت ثلاثين سنة ما 
أکلت بیدی باللیل» کانت أختى تلقمنى وأنا أكتب الحديث» . 

وكان داود الطائى يسف الفتيت ويقول: «بين سف الفتيت وأكل الخبز 
قراءة خحمسين آية) . 

ويخرح من نفس المشكاة قول الإمام الجليل ابن عقيل -رحمه الله-: «وأنا 
أقصر بغاية جهدى أوقات أكلى؛ حتى آختار سف الكعك وتسيه بالماء على 
الخبز؛ لأجل ما بينهما من تفاوت 2 توفرا على مطالعة» أو تسطير 
فائدة لم أدركها . 

بل إن آحدهم ليحزن» ويصيبه المرض إذا فاته شىء من العلم» فقد 
ذكروا لشعبة حديكًا لم يسمعه» فجعل يقول: «واحزناه!»» وكان يقول: 
«إنى لأذكر الحديث فيفوتنى» فأمرض». 

وقيل للشعبى: «من أين لك هذا العلم كله؟» قال: «بنفى الاعتماد 


= ل ۷ تحزن وابتسم للحياة = 
والسير فى البلاد» وصبر كصبر الحمار» وبكور كبكور الغراب». 

وكات من رهم على الت وا انف عدف بر 
الطرفات كان معخافن رلك برل ف ارج اله جال كا 


رایت أحدا قط يعدو إلا قلت : مجنولن» أو صاحب حدیث)() . 


فيمة الانسان همته وماذا يريد 

ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله- أن قيمة الإنسان همته وماذا يريد 
وقال أحد الحکماء: أخبرنى عن اهتمام الرجل أخبرك أى رجل هو . 

بو فابحث فى قلبك عن الهم الذى يشغلك : 

قال له : «من کانت الآخرة همه» جعل الله غناه فی قلبه وجمع له شمله 
وأتته الدنيا وهى راغمةء ومن كانت الدنيا همه» جعل الله فقره بين عينيه» وفرق 
عليه شمله» ولم یأته من الدنیا إلا ما قدر له . 

وقال ب : «من جعل الهموم هما واحدا؛ هم العادء كفاه الله سائر همومه 
ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنياء لم يبال الله فى أى أوديتها هلك»٠*.‏ 

رم اخ السا شين لكان ن راق الأب اة الله عة فالا 
له: فيم کنت تفكر؟ قال: أفكر فى لعاب الأسد» هل هو طاهر أم لا!! 
وماذا قال العلماء فيه؟ 

وانقلب قارب فى البحر› فوقع عابد فى الماءء فأخذ يوضوء أعضاءه 
عضوا عضواً» ويتمضمض ويستنشق» فأخرجه الله من البحر ونجاء فسئل 
عن ذلك؟ فقال: أردت أن أتوضاً قبل الموت؛ لأكون على طهارة. 


. بتصرف‎ )٠١١ : ۱٠۰ علو الهمة/ الشيخ محمد إسماعيل (ص:‎ )١( 

(۲) حسن: رواه الترمدذى )۲٠٠١(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» من حديث أنس بن مالك» 
وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۹٤۹(‏ 

)۳( صحیح: رواه ابن ماجه )۲١۷(‏ فى المقدمة» من حديث عبد الله بن مسعود» وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى المشكاة (۲۹۳). 


¥۷ تحزن وابتسم للحياة ¥ ہے 
الإمام أحمد فی سكرات اموت يشير إلى تخليل يته بالماء وهم يوضؤونه!! 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح ا ا همه إلا 
الله وحده» تحمل الله سبحانه حوائجه كلها» وحمل عنه كل ما أهمهء 
وفرغ قلبه لمحبته› ولسانه لذکره» و اطاعته . 


وإ أصيح وأمسی والدنيا نة ا همومها وغمومها وأنکادهاء 
ووكله إلى نفسه» فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق› ولسانه عن ذکره 
بذكرهم» وجوارحه عن طاعته بخدمتهم» وأشخالهم» فهو يکدح كدح 
aS SE‏ 

فکل من أعرض عن عبودية الله»ء وطاعته» ومحبته» بلى بعبودية 
کک E‏ وحدمته» قال تعالی : ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له 

قال سفيان بن عيينة: لا تأتونى بمثل مشهور للعرب إلا جئتكم به من 
القرآن» فقال له قائل: فأين فى القرآن «أعط أخاك ا ف لو شل فاع 
e‏ فقال فى قوله: ومن يعْش عن ذکر الرُحمن تقيض لَه شَيطَانا فهو لَه 

(۳)() 


احرص على ما ينمعاك 
قوله ا : «احرص على ما ينفعك» أعظم دليل على بذل الجهد فى 
حصول المطلوب» وترك التخاذل والتكاسل بحجة القدر» فإن هذا دليل 
القاعدين الفاشلين» بل على العبد أن يحرص غاية الحرص فى كسب ما 
ينفعه من الأقوال والأعمال والرزق الحلال» فيستفرغ الجهد فى تحصيل المنفعة 
ال و ا ا ا دا د ارات 


.)۳١( سورة الزخرف: آية‎ ۳ ١ 
.)٠١١ الفوائد (ص:‎ 7 


= ۱4۸ تحزن وابتسم للحياة سه 
وانبعاث العزيمة» واقتناص الفرص الناسبة» والمسارعة إلى قطف ثمار 
المنافع »> وحصد سنابل الفوائدء وتقييد شارد المصالح» فلا يزال مراقبا 
للمتاسبات»› ملاحظًا للأوقات حتی يهجم ببصیرته على ما یصلح دینه 
ودنياه» والحرص على ما ينفع دليل على صدق النية» وقوة العزيمة» 
وسلامة الطبع واعتدال المزاج» وغزارة الفهم؛ لأن كل عاقل سوى يجتهد 
فى جلب الخير لنفسهء ودفع الضر عنها. 

وما یهمل مصالحه إلا غافل بلید» ولا یفرط فی مکاسبه إلا أبله رعدید» 
فإن الو حى جاء باستثارة الهممء ومناداة العزائمء وتحريك الإرادات؛ لتنبعث 
طالبة فاعلة مؤثرة تجنى الخير وتجمع الفضائل وتحصل القيم» وحرص العبد 
على ما ينفعه أول أبواب الفضائل؛ لأنه من عمل النية» ثم يتبعه الجحركة 
الراشدةء والتوثب الصادق» واليقظة التامة» فيسعى جاهدا فى إصلاح نيته» 
وإحسان عمله» وتعمير مستقبله» وحيازة رزقه الحلالء والقيام بمن يمونهء 
وتهذيب نفسه» وتقويم اعوجاجه» ولا تلقى مفرطا أضاع نصيبه من الخير 
إلا لتركه الحرص على نفع نفسه» ولا تجد محرومًا من السعادة إلا من أهمل 
إرادته» وعطّل عزيمته» فأنفق عمره فى الأمانى الكاذبةء والخيالات 
الفاسدة» والوساوس الخادعة» حتى بدد العمر فى سوق الغبن» ومزق ثوب 
الأيام بكف التفريط» وأحرق شجرة الهمة بنار الخذلان» . . . وحرص العبد 
على ما ينفعه واجب شرعى» وضرورة عقلية» بها يصل العبد إلى مصاف 
الناجحين» ومراقى الصاعدين فى الم القبول؛ ومغارج التفوق٠‏ وها يطوى 
بروج الفضائل» ويقطع مسارات الخيرات» فهو سباق لكل عمل نبيل» وثاب 
لكل فعل جميل» مسارع لكل مقصد جليل» فى قلبه نور الهمة منقدح» 
وفى نفسه زند الحرص الصادق محترق» فهنيئًا له سموه وتقدمه وتمیزه. 


(TYE TY : حدائق ذات بهجة ( ص‎ )١۱( 


= لا تحزن وابتسم للحياة 4 ~= 
الحزن سبب للأمراض الفتاكة 

إن كثرة الحزن تفتك بجسد الإنسان. . فهناك علاقة وطيدة بين الحزن 
والقلق وبين أمراض القلب وضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية وآمراض 
العدة ومرض السكر والروماتيزم وغيرها من الأمراض . 

يقول الدكتور «جوزيف ف. مونتاغيو» مؤلف كتاب «مشكلة العصبية)» يقول 
فيه : «أنت لا تصاب بالقرحة بسبب ما تتناول من طعام» بل بسبب ما يأكلك» !! 

يقول دايل كارنيجى: «إن الزنوج الذين يعيشون فى جنوب البلاد 
والصينيين نادر؟ ما يصابون بأمراض القلب الناتجة عن القلق؛ لأنهم يتناولون 
الأمور بهدوء). 

ويقول: «إن عدد الأمريكيين الذين يقبلون على الانتحار هو أكثر بكثير 
من الذين يموتون نتيجة للأمراض الخمسة الفتاكة) . 

فلا تحزن . . فليس فى الدنيا شىء يستحق أن تحزن لفواته فالجنة فى 
انتظارك. ‏ 


لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 
a Si‏ 
نبرآها 4“ جف القل رفعت الصحف» فُضى الأمر» كتبت المقادير» « أن 
يصيبنا إلا ما كتب الله ا4ء ما أصابك لم يكن ليخطأك. وما أخطاك لم 
إن هذه العقيدة إذا رسخت فى نفسك وقرت فى ضميرك صارت البلية 
عة والحنة تة ) 


.)۲۲( سورة الحديد: آية‎ )١( 
.)١١( سورة التوبة: آية‎ )( 


ا ی و ا کے 

وللرضاء بهذا القضاء نتائج سارة» وثمرات طيبة» ومن تلك النتائج 
CN AS ORR EC O E‏ 
إذ من اطمأنت نفسه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطاء لم 
يكن ليصيبه» خلت جميع أعماله من الحيرة والترددء وانتفى من حياته القلق 
والاضطراب» لأنه بمجرد ما يترجح لديه الإقدام على أمر ما أقدم عليه فى 
غیر ما خحوف» ولا هیبة» ولا تردد» ومن هنا فإنه لا یحزن على ماض»› ولا 
اضر وزم الل لف رن سانا عا وا 
نفستًاء» وأصلحهم بالأء وأهدأهم خاطراء ومنها أيضًا : أنه يكون من أشجع 
الناس عقلاً وقلبًاء وأكرمهم قولا ونفسًاء إذ من عرف أن أجله محدود» 
وررقه ممحدود» فلا الین یزید فی عمره» ولا الشح یزید فی رزقه» اقس 
فى البطولات» وسابق فى المكرمات . 

وما لا شك فيه أن هذه الصفات قد تلت واضحة فى هذه الأمةء آمة 
الإسلام يام كانت عقيدة القضاء والقدر واضحة فى نفوسهم» قوية فى 
قلوبهم» فقد فاقوا الناس شجاعة وكرمًا» وصبرا وحلْمًاء ومعرفة وعلمًاء الأمر 
الذى تمكنوا به من سيادة العالم وقيادته مدة من الزمن طويلة غير قصيرة". 

* فكن راضيًا - آيها الأخ الحبيب - عن الله -عرً وجُل- ولا تظن أنه 
كان بوسعك أن تمنعم قضاء الله -جل وعلا-. . فإذا كان الأمر كذلك فما 
عليك إلا أن ترضى وتسلمء فإن الله أرحم بك من رحمة الأم بطفلها 
الرضيع . . . واعلم يقيتًا أن الله لا يبتليك ليعذبك. وإنا ليطهرك ويقربك. 

- فما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب فإذا وقع المققدور» وحل المكتوب 
فقل: قدر الله وما شاء فعل» فإن هذا الرضا يزيل همك ويخفف عليك 
وقع الصاب ويرضى ربك -سبحانه وتعالى-. 


عقيدة المؤمن/ للشيخ أبو بكر الجزائرى (ص: .)٤١١‏ 


س ¥ تحزن وابتسم للحياة ۱ = 

- وليهد بالك ويطمئن قلبك فلولا أنه يحبك ما ابحلاك» فقد قال 
ا : إن عظم الجز و وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم» 
E e a‏ 

فلا تحزن وتقلق إذا ضاع مالك أو مات ولدك» أو فقدت منصبك 
فإن الله لا يختار لك إلا الأفضل. .. فقد يأخذ ولدك ويعطيك الجنة. . 
رقف تاد مالك و طك اوا صان اخسن الط الله ارصن 
بقضاء الله تسعد فى الدنيا والآخرة. 1 


الرضا نعمة جليلة 
٤ . »‏ ۴ 
الرضا نعمة روحية جزيلة» هيهات أن يصل إليها جاحد باللهء أو شاك . 
فيه» أو مرتاب فى جزاء الآخرة» إغا يصل إليها من قوى إيمانه بالله وحسن 
اتصاله به. وقد خاطب الله رسوله -عليه السلام- بقوله: ظ فاصبر على ما 
مو يه 7ه ا 0 ےھ و 2 ف a‏ 
يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبح وأطراف 
اهار لعلّك ترضى ) وامتن عليه بقوله: ‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى '. 
المؤمن ا مام اليقين أن تدبير الله له أفضل من تدبيره لنفسه» 
ورحمته تعالی به أعظم من رحمة أبويه به» ينظر فى الاضن والآفاق فیری 
آثار بره تعالی ورحمته» فیناجی ربه: بدك الخير إنك على كل شىء 
دير 04 فالفیر بیدیه › والشر ليس إليه. 
وليعلم أن رضاه عن ربه -سبحانه وتعالى- فى جميع الحالات يثمر رضا 
ربه عنه» فإذا رضی عنه بالقلیل من الرزق» رضى ربه عنه بالقليل من العمل› 
(۱) صحیح: رواه الترمذی ۲۳۹۲) کتاب الزهد وابن ماجه )٤۰۳۱(‏ كتاب الفتن» من حديث أنس بن 
مالك» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)1٤١(‏ 
(۲) سورة طه: آية .)٠١١(‏ 


)۳( سورة الضحى : آية .)٥(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: آية .)۲١(‏ 


۱0۲ 


تحزن وابتسم للحياة س 
وإذا رضى عنه فى جميع الحالات» واستوت عنده» وجده أسرع شىء إلى رضاه 
إذا ترضاه وتملقه. ولذلك انظر للمخلصين مع قلة عملهم» كيف رضى الله 
سعیهم ؛ لأنهم رضوا عنه ورضى عنهم» بخلاف المنافقين› فإن الله رد عملهم 
قلیله وکثیره؛ لانهم سخطوا ما أنزل الله وكرهوا رضوانه» فأحبط أعمالهہ. 


کن راضيا عن الله 

فإن دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه. 

+ سمع الحسن رجلا يقول: اللهم ارض عنى. فقال له الحسن: لو 
رضيت أنت عن الله فسوف يرضى الله عنك. فتعجب الرجل وقال: وكيف 
أرضى عن اللا فال خن وا سرت اة سورك اة فد 
رضیت عن الله وسوف يرضى الله عنه. 

قال سفیان: قال الحسن: من رضى با قسم الله له وسعه» وبارك الله له 
فیه» ومن لم يرض لم يسعهء ولم يبارك له فيه . 

وقال أبو عثمان الحيرى: منذ أربعين سنة ما آقامنى الله فى حال فكرهته» 
وما نقلنى إلى غيره فسخطته. 

قال رسول الله ّم : «إن الله إذا حب قومًا ابتلاهم» فمن رضی فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط). . هذه هى القضية: أنك إذا كنت راضيًا 
دائمًاء أرضاك الله وبعث إليك ما يرضيك ومن يرضيك. 

من ای قافن فته ورف اه کان سات الدع وکان قد کف 
بصره فى آخر عمره» قال له ابنه: يا أبت» أراك تدعو للناس! هلا دعوت 
لنفسك أن يرد الله عليك بصرك! قال: يا بنى» قضاء الله أحب إلى من بصرى. 


() لډ تحزن (ص: (0٦‏ , 
(۲) صحیح : رواه الترمذی (۲۳۹۱) کتاب الزهد» وابن ماجه )٤۰۳۱(‏ كتاب الفتنء من حديث أنس بن 
مالك» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١۱٤١(‏ 


= لاتحزن وابتسم للحیاۃ د ۱0 — 

إخوتاه» هل أنتم راضون عن الله؟» هل فعلاً قضاء الله وقدره أحب 
إليكم ما أنتم فيه من بلاء وفتنة وغربة؟. . إذا أردتم أن تتأكدوا؛ فالرضا عن 
الله يصح بثلاثة شروط ذكرها الإمام ابن القيم فى «لمدارج):. 

الأول: استواء النعمة والبلية عند العبد؛ لأنه يشاهد حسن اختيار الله له. 

الثانئ: سقوط الخصومة عن الحلق»› إلا فيما كان جقًا لله ورسوله 
يم . فالراضى لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله» وهذه 
کانت حال رسول الله بم ؛ فإنه لم يكن يخاصم أحدًء ولا يعاتبه إلا 
فيما يتعلق بحق الله» كما آنه لا يغضب لنفسه» فإذا انتهكت محارم الله 
لم يقم لغخضبه شىء حتى ينتقم لله. فالمخاصمة لحظ النفس تطفئ نور الرضا 
وهي بجت بدن بالرارة خلا و0 و تكد فى ۰ 

والشرط الثالث: احلاص من المسالة للخلق والإلحاح؛ قال - تعالی - : 
« يحسبهم الجاهل أَعياء م الَعَمّف تعرفَهم بسيماهُم لا ساون الاس إلْحافا ٠04‏ 
قال ابن عباس : إذا کان عنده غداءً لم يسال عشاءً» وإذا کان عنده عشاء لم 
يسال غد| ء0 . 

ثم یبین -رحمه الله- آن منع الله - تعالی- لعبده عطاء» وابتلاءه إیاه 
عافية» فيقول : 

«فإنه -سبحانه - لا يقضى لعبده المؤمن قضاء إلا كان خير له» ساءه 
ذلك القضاء أو سره. فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء» وإن كان فى صورة المنع . 
ونعمة وإن و وبلاؤه عافية» وإن كان فى صورة بلية. 
ولكن مهل العبد ولم لا يعد العطاء والنعمة والعافسية إلا ما الغ به فى 
العاجل» وكان ملائمًا لطبعه. ولو رزق من المعرفة حًا واف لعدً المنع 
نة والبلاء زبحمة» وتاذذ البلاء أكثر من لته بالعافية» وتلذذ بالفقر أكثر 


(۱) سورة البقرة: آية (VT)‏ 
(۲) مدارج السالکین (۲/ ۲۱۳ وما بعدها) باختصار . 


۱04 تحزن وابتسم للحياة سد 
من لذته بالغنى» وكان فى حال القلة أعظم شكراً من حال الكثرة. 

فالراضى: هو الذى يعد نعم الله عليه فيما يكرهه» أكثر وأعظم من 
نعمه عليه فيما يحبه؛ كما قال بعض السلف: ارض عن الله فى جميع ما 
يفعله بك؛ فإنه ما منعك إلا ليعطيك. ولا ابتلاك إلا ليعافيك» ولا أمرضصك 
إلا ليشفيك. ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين› 
فتسقط من عینه) ( ۰ 

وقيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ء فقال: إذا أقام 
نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتنى قبلت» وإن 
منعتنی رضیت» وإن ترکتنی عبدت»› وإن دعوتنی أجبت . 

وعن حفص بن حميد قال: كنت عند عبد الله بن المبارك بالكوفة» حين 
ماتت امرأته» فسالته : ما الرضا؟ » قال: الرضا: ألا يتمنى خلاف حاله. 

ونظر رجل إلى قرحة فى رجل محمد بن واسع» فقال: إنى لأرحمك 
من هذه القرحة» فقال: إنى لأشكر الله منذ خرجت إذ لم تخرج فى عينى . 

بشير الطبرى كان عنده مزرعة فيها أربعمائة جاموسة. . ثروة تقدر 
بمليون جنيه اليوم - فهجم الروم يومًا عليهاء فساقوا الجواميس كلها. وكان 
عة ا عد م ها قار هول المد إلى ر ان فة اخدت 
الجواميس» فركب مع ولد له إليهم. . فلما وصل إلى المزرعة» لقيه العبيد 
رة ا فا ا فر ا اعات ارام فال وا ا 
اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. . فقال له ابنه: أفقرتنا يا أبتاه» فقال: اسكت 
یا بنی» إن الله آراد آن یبتلی رضاثی به» فاحببت آن آریده. 


العبدذوضجر والرب ذو قدر 
فق و 
والدهر ذو دول والرزق مقسوم 


(۱) «مدارج السالکین؟؛ (۲/ ۰۲۲۲ )۲۲١‏ بتصرف . 


= لاتحزن وابتسمللحیاة mm‏ ۱0۵0 = 

والخير أجمع فى ما اختار خالقنا 

وفى اختيار سواه اللوم والشوم 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: 

«وثمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب - تبارك وتعالى -» ورأيت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - فی المنام» وکأنی ذکرت له شيئًا من 
أعمال القلب» وأخذت فى تعظيمه ومنفعته - لا أذكره الآن -؛ فقال: أما 
آنا فطريقتى : الفرح بالله» والسرور به. أو نحو هذا من العبارة» . 

يقول ابن الجوزى - عليه رحمة الله وبركاته - فى «صيد الخاطر» تحت 
عنوان «فصل : تذكر أحوال الرسول»: 

امن أراد أن ر حقيقة الرضا عن الله - عر وجل - فى أفعاله وأن 
يدرى من أين ينشا الرضا؛ فليتفكر فى أحوال رسول الله عم . 

فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق - سبحانه -» رأى أن الخالق مالك 
وللمالك التصرف فى ملوكه» ورآه حكیمًا لا يصنع شيئًا عبدّاء فسلم تسليم 
ملوك لحكيم؛ فكانت العجائب تجرى عليه ولا يوجد منه تغير» ولا من 
الطبع تأفف . 

ولا يقول بلسان الحال: لو كان كذاء بل يغبت للأقدار ثبوت الحبل 
لعواصف الرياح . 

هذا سيد الرسل بيه بعت إلى الق وحدهء والكفر قد ملا الآفاقء 
ا کان إل مکان» واستتر فی دار الخیزران"» وهم یضربونه 
إذا خرج» ويدمون عقبه» وشق السّلى على ظهره» وهو ساکت ساكن. 

ویخرج کل موسم فیقول: من یؤوینی» من ینصرنی؟ 


(۱) «مدارج السالکین؟ (۲/ .)٠۷١‏ 
(۳) هى دار الأرقم . آلت إلى الخيزران بعد ذلك . 


ک0 ¥ تحزن وابتسم للحياة 

ثم خرچ من مکةء فلم یقدر على الود إلا فی جسوار كافر؛ بل 

من الطبع تأفف . 

إذا لو كان غيره لقال: يا رب» آنت مالك الخلق» وقادر على النصرء فلم 
زلم ; 

كما قال عمر إا يوم صح الحديسية: السنا على الح؟» فلم نعطى 
الدنية فى ديننا؟!! 

ولا قال هذاء قال له الرسول بم : «إنى عبد الله ولن يضيعنى»» 
فجمعت الكلمتان الأصاين اللذين ذكرناهما. 

فقوله: إنى عبد اللهء إقرار بالملك وكأنه قال: آنا ملوك يفعل بى ما يشاء. 

وقوله: لن یضیعنی› ا وأنه لا يفعل شیئًا عبتا . 

ثم يبخلى بالجوع فيشد الحجر» ولله خزائن السموات والأرض. 

وتقتل أصحاب ویشج وجهه» وتکسر رباعيته» ويمل بعمه وهو 
ساکت . 
ثم یرزق ابا ویسلب منه» فیتعلق بالحسن والحسین» فیخبر بما سیجری 

ويسكن بالطبع إلى عائشة شه فينغخص عيشه بقذفها. 

ويبالغ فى إظهار المعجزات» فيقام فى وجهه مسيلمة والعنسى وابن 
صیاد . 

ويقيم ناموس الأمانة والصدق» فيقال: كذأب ساحر. 

ثم يعلق المرض كما يوعك رجلانء وهو ساکن ساکت . 

فإن أخبر بحاله فليعلّم الصبر. 

ثم يشدد عليه الموت» لب روحه الخرفة وهو مفطجع فى كاء 
ملبد وإزار غليظ»› ولیس عندهم زیت ئڭ به المصباح ليلتئذ 


س لا تحزن وابتسم للحياة ۷ سے 

هذا شیء ما قدر على الصبر عليه کما ینبغی نبی قبله» ولو ابتلیت به 
الملائكة ما صبرت . 

هذا آدم عليه السلام a‏ 
إلا على العقر. ونبينا يم يقول فى المباح: «ماالى وللدنيا!». 

وهذا نوح -عليه السلام- يضج مما لاقى» فيصيح من کمده وجده لا . 
تذر على الأرض من الكافرين دير 4( . ونيينا بإ يقول: «اللَهم اهد فرفر 
فإنهم لا یعلمون. 

هذا الكليم موسى ميم » يستغيث عند عبادة قومه العجل على القدر 
قائلا: إن هى إلا فتنتك 4 ویو جه إليك ملك الموت فيقلع عينه. 

وعیسی ع يقول: إن صرفت الموت عن أحد» فاصرفه عنى؟. ونبينا 
عم يخير بين البقاء والموت» فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى . 

هذا سلیمان يم يقول: با لی ملگاء e,‏ 4 يقول: للم 
اجعل رزق آل محمد قوتً۵). 

٠‏ هذا -والله- فعل زجل عرف الوجود واشُوجد» فماتت أغراضهء 
وسکنت اعتراضاته ؛ فصار هواه فیما یجری» ( . 

فإذا رضيت يا عبد الله؛ فاعلم أن الله راض عنك. . فدلیل عدم رضاه 
عنك عدم رضاك عنه. . فارض عن الله تصل ا . وتذكر دائمًا أحوال 
الرسول م . 
E ge)‏ 


(۲) متفق علیه: رواه البخاری )۳٤۷۷(‏ كتاب أحاديث الانبياءء » ومسلم  ۲(‏ کتاب الجهاد و 
من حديث عبد الله بن مسعود. 

() سورة الأعراف: آية .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاری )1٤١٠١(‏ كتاب الرقاق» و ٥0(‏ ۰ کتاب الزهد والرقائقء من 
حدیث آبی هريرة له . 

(9) «صید الخاطر» .)۳۰٥۸-۳۰۵(‏ 


= 10۸4 تحزن وابتسم للحياة = 
ثمرات الرضا اليانعة 

وللرضا ثمرات إيمانية كثيرة وافرة تنتج عنه» يرتفع بها الراضى إلى 
أعلى المنازل» فيصبح راسخًا فی یقینه» ثابتًا فی اعتقاده» وصادقًا فی أقواله 
وأغمالة ارال 

بو وليعلم أن رضاه عن ربه -سبحانه وتعالی- فی جمیع الحالات» يثمر 
رضا ربه عنه» فإذا رضی عنه بالقلیل من الرزق » رضی ربه عنه بالقليل من 
العمل» وإذا رضى عنه فى جميع المحالات» واستوت عنده» وجده أسرع 
شىء إلى رضاه إذا ترضاه وعلقه . ولذلك انظر للمخلصين مع قلة عملهم» 
کیف رضی الله سعیهم؛ ؛ لانم رضوا عنه ورضى عنهم» بخلاف المنافقين› 
فإن الله رد عملهم قلیله وکشیره؛ لأنهم سخطوا ما أنزل الله وكرهوا 
رضوانه» فأحبط أعمالهم . 

ب فالرضا يوجب له الطمأنينةء وبرد القلب» وسکكونه وقراره وثباته عند 
اضطراب الشبّه والتباس القضايا وكثرة الواردء» فيثق هذا القلب جموعود الله 
وموعود رسوله ام » ويقول بلسان الحال: هذا ما وعدنا الله ورسوله 
ااا ا 
قلبه» وریبته وانزعاجه» وعدم قراره» ومرضه وتزقه» فیبقی قلقًا ناقمًا 
ساخحطا متمردًا» فلسان حاله يقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا & .)١‏ 

والرضا يخلَّص العبد من مخاصمة الرب تعالى فى أحكامه وأقضيته: 

والرضا يفتح له باب السلامة IT O‏ 
والدعَلِ والغلء ولا ينجو من عذاب الله إلا من آتى الله بقلب سليم» وهو 
السالم من الشبهء والشك والشرك. 


.)۲۲( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
.)١١( سورة الأحزاب : آية‎ )۲( 


¥ تحزن وابتسم للحياة ۹ ہے 

وسلامة القلب وبره ونصحه: قرين الرضا. . وكذلك الحسد: هو من 
ثمرات السخط . وسلامة القلب منه: من ثمرات الرضا. فالرضا شجرة 
طيبة» تسقى باء الإخلاص فى بستان التوحيد» أصلها الإيمان» وأغصانها 
الأعمال الصالحةء ولها ثمرة يانعة حلاوتها. 

* ومن ملا قلبه من الرضا بالقدر» ملأ الله صدره غتى وأمتا وقناعة 
وفرغ قلبه لمحبته والاإنابة إليهء والتوكل عليه. ومن فاته حظةُ من الرضاء 
امتلأ قلبه بض ذلك» واشتخل عما فيه سعادته وفلاحه. 

# والرضا يثمر الشكر الذى هو من أعلى مقامات الإيمان» بل هو 

حقيقة الإيمان فإن 2 المنازل شكر المولى» ولا يشكر الله من لا يرضى 
ا وأحكامه»› وو وتدبيره» وأخذه وعطائه» فالشاکر نعم الناس 
بالأء وأحسنهم حالاً. 

* والرضا يخرج الهوى من القلب» فالراضى هواه تبع لمراد ربه منه» أعنی 
المراد الذى يحبه ربه ويرضاهء اپ ار واتباع الهوى فى القلب أبداء 
وإن کان معه شعبة من هذاء و فهو للغالب عليه منهما. 

إن کان رضاکم فی سهری 

فسلام الله على وسنى 
ل وعجلت يك رب لترْضّى 7 . 
او کاو سر ما فال اا 

E‏ جرع إا ارضاکی وان 

*# والرضا يشمر للعبد محبة الله - جل وعلا - ورضوانه ... وهی 
أعظم التعم فى الدنيا والآخرة. 

* والرضا آعظم دایل على حن ظل اید بريه - جل وعلا-. 


)1( سوره طه: آية .(A8)‏ 
«مدارج السالکین؟ (۲۱۹-۲۱۹/۲) بتصرف شديد.' 


e ٣ =‏ لا تحزن وابتسم للحياة = 

والرضايجعل الؤمن قى ٠راحة‏ نفسية وروحة دائمة: 

والرضا يخلص العبد المؤمن من الأزمات النفسية؛ لأنه يشعر بالرضا 
التام عن قضاء الله - جل وعلا - وقدره. 

# والرضا دليل على كمال الإيمان فى قلب العبد المؤمن. 

ومن ثمرات الرضا الفوز بالجنة» والنجاة من النار. 

فأسال الله - جل وعلا - أن يملا قلوبنا رضًا وأن يرضى عنا رضنًا لا 
پسخط بعده آبدا. 


رضا الله عن العبد أكبرمن نعيم الجنة 

إن من لوازم الإيمان أن يرضى العبد بقضاء الله وقدره خيره وشره وأن 
يعلم أن الأقدار لا تكون حسب رغباته وأهوائه وإنما تكون بحسب حكمة 
زق الق ل وخا د وتكن لا فى مام الاق راح لكا فن 
مقام العبودية والتسليم . . ولذا ينبخى علينا أن نرضى ونسلم بقضاء الله - 
جل وعلا - فى جميع أحوالنا. 

فالرضا ثمرة من ثمار المحبة» وهو من أعلى مقامات المقربين وحقيقته 
غامضة على الأكثرين» وهو باب الله الأعظم» ومستراح العارفين» وجنة 
الدنیاء فجدیر بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فیه» وأن لا یستبدل بغیره منه. 

ورضا الله عن العبد أكبر من الحنة وما فيها؛ لأن الرضا صفة الله والجحنة 
خلقه» قال تعالی : 8 ورضوان من الله آکبر 4 بعد قوله: ‏ وعد الله المؤمنين 
امات جنات ری بن حه نخان في وسائ ن ی جاع عد 
رو۵ ی ال اقات هر رقب وهنا رض جزا علی راهم م 
فى الدنياء ولا كان هذا الجزاء أفضل ال جزاء» كان سببه أفضل الأعمال" : 


.)۷۲( سورة التوبة: آية‎ )١( 
.)٥۹٩ من آخلاق الرسول زی / للمصنف (ص:‎ )۲( 


من لطائف الأسرار 

«من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب» واليسر بالعسر» أن الكرب إذا 
اشتد وعَظّم وتناهى» وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة المخلوقين 
تعلق قلبه بالله وحده» وهذا هو حقيقة التوكل على الله. 

وأيضًاً فإن المؤمن إذا استبطاً الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه»› 
ولم يظهر عليه آثر الإجابة فرجع إلى نفسه باللائمة» وقال لها: إا أتيت 
من قبلك» ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير 
من الطاعات» فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه» واعترافه له بأنه أهلٌّ لما نزل 
من البلاءء وأنه ليس أهلاً لإجابة الدعاءء فلذلك تسرع إليه حينشذ إجابة 
الدعاء وتفريج الكرب. 


ڪن عبدا لله.. حتی لا تحزن 
إن أعظم نعمة فى هذه الحياة أن تكون عبدا لله وحده. 
وما زادنى فشخراوتيها 
وكدت بأخمصى أطا الشريا 
دخولى تحت قولك یا عبادی ) 
الا ل ت 


- أجل والله إنها لنعمة جليلة أن تصبح عبدا لله وحده فى الوقت الذى 
صرف فيه بعض الناس العبودية لغير الله -جل وعلا-. 

قال بلي : تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصةء إن أعطى 
رضی» وإِن لم يعّْطٌ سخط تعس وانتکس» وإِذا شيك فلا انتقش ٠...‏ . 


(۱) صحیح: رواه البخاری (۲۸۸۷) كتاب الجهاد والسير» من حديث أبى هريرة غه . 


سے ٠‏ ہ س للاتحزن وابتسم للحياة سد 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «من أراد السعادة الأبدية» فليلزم عتبة العبودية) . 

قال الله تعالى لرسوله: ‏ واعبد ربك حى يأتيك اليقين .٠(4‏ 

واليقين هنا بإجماع أهل التفسير هو الموت. فلا ينفك العبد من العبودية 
مادام فى دار التكليف . 

بل عليه فى البرزخ عبودية أخرى لا يسأله الملكان «من كان يعبد» وما 
ی رو ا وا وات 

وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى 
السجود» فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود» 
فإذا وا دار الثواب والعقاب» صارت عبودية أهل الثواب تسبيحًا مقروتًا 
بأنفاسهم لا یجدون له تعبا ولا نصبا. 


لا تتأثربكلام الناس 
إذا أتفئ التاس: من خوك على انك حمل بلادة جدك معلا وانك لن 
تسعد ولن تنجح فى الحياة» ولن تكون محبوبًا؛ فارفض هذا الزعم بشدة» 
واحذر من ثقل ماض ليس هو ماضيك» واغرس فى نفسك الصفات 
المعاكسة للعيوب التى يريدون إرهاقك بها ". 


لا تنتظرالأخبارالسيئة 
أخى الحبيب: لا تنتظر الأخبار السيئة ولا تفكر دائمًا فى أن الموضوع 
الفلانى من الممكن أن يحدث بسببه كذا وكذا. . والشخص الفلانى قد 
يؤذینى فى كذا وكذا. . . والبيت قد يقع بسبب كذا ... والولد قد يموت 
تا رھ کا 4 : 


.)4٩( سورة الحجر: آية‎ )١( 
.)۹ دليلك إلى السعادة النفسية (ص:‎ )۲( 


= لا تحزن وابتسم للحياة ۳ سے 

فإن ذلك يجمع لك الزن والقلق والاكتعاب ويستدعى كل لحظة مصيبة 
جديدة . 

فعليك أولاً: أن تخسن الظن بالله -جل وعلا- فإذا حدث شىء 
فليكن شعارك: إن شاء الله لن يحدث مكروه من وراء هذا الأمر. .. فإذا 
حدث مكروه فليكن شعارك: الحمد للهء إنا لله وإنا إليه راجعونء اللّهم 
أجرنی فى مصيبتى واخلف لى خير منها. . . إن شاء الله سيرفع الله عنى 
هذا البلاء  .‏ وأفوض أمری إلى الله ِن الله بصي بالعباد ٠04‏ . 

# ثم تذكر أن الحياة قصيرة فلا تقصرها بالهموم والغموم. . . واعلم أن 
من وراء ذلك جنة عرضها السموات والأرض» ليس فيها هم ولا حزن ولا 
غم ولا مصائب وإنما هو النعيم الدائم الذى لاينقص ولا يتتهى أبدا. 


تخلص من القلق النطسى حتى ا تحزن 
القلق يؤدى إلى الزن والاكتثاب . 
# القلق يؤدى إلى الفشل فى الحياة. 
# القلق يؤدى إلى الجنون. 
4 القلى دق إلى الأمراض ال ة: 
حاول اكتشاف أسباب القلق لديك» ثم عالج كل سبب على حدة. 
# اقش نفك ومن ولك بهدوء ولا لجا إلى الانفعال: 
# استشمر قلقك فى التفوق الدائم والسعى نحو الأهداف النبيلة . 
# ليكن قلقك فعالا فى علاج مشكلاتك . 
# كن بسيطا ولا تلجأ إلى تعقيد الأمور". 


(1( سورة غافر: آية (6€). 
(۲) دليلك إلى السعادة النفسية (ص: ١۲ء .)۲١‏ 


ی ۷ا تحزن وابتسم للحیاة ہے 


إذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
| لمستقبإ بل انث نشغإ بيومكڭ الذى أنت فيه وقدر أنك لن تعيش غیره» فاغتنم 
كل لحظة فيه واعمل عملا صالخا ينفعك فى آخرتك . 
- يقول أحد السلف: یا ابن آدم» إغا أنت ثلاثة أيام : أمسك وقد ولى» 
وغدك ولم يأت» ويومك فاتق الله فيه. 
ڳا فطول الأمل داءِ EE‏ ومرضص مزمن . ومتى تمكن من القلب» 
فسد مزاجه واشتد علاجه . 
قال وم : : ایهرم ابن آدم ویبقی معه اثتتان: الحرص والأمل» . 
وقال بم : هرم ابن آدم ویشب فيه اشنتان: الحرص على المال» وال حرص 
على العم ۳ 
ال ااال ارين 
وليس إلى الإقامة من سبيل 
فدع عنك التعال بالأمسانى 
أتأمن أن تدوم على الليالى 
وكم أفنينَ قبلك من خليل 
وما زالت بنات الدهر تفنى 
as aE‏ 
فعن ابن عمر خا قال: أخحذ رسول الله ی منکبی› فقال: کن فی 
الدنيا كآنك غريب أو عابر سبيل»› وکان ابن عمر خو غ يقول : إذا آمسیت فاا 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى )1٤١١(‏ كتاب الرقاق» ومسلم )٠١٤۷(‏ كتاب الزكاة» من حديث أنس 
ابن مالك یه 
(۲) صحیح: رواه مسلم )٠١٤۷(‏ كتاب الزكاة» من حديث أنس بن مالك ثل . 


تخر و او کے و 
تننظر الصاح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخحذ من صححتك لمرضك 
ر شاف اه و دة وال اى اوعد كت من اهر 
القبور». 

ولقد قال تعالى عن هذا الصنف: رهم يأكلوا وَمكّعوا ويهوم الأمل 
فسوف يعلَمُون چ0). 

ل ای عل اا ا ات غا وات ا 
والإعراض عن الآخرة. ولذا قال رسشرل الله و «صلاح ول هذه 
الأمة بالزهد واليقينء وبهلك آخرها بالبخل والأمل ٤‏ . 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأملء و أساء العمل » وصدق نوت ! 
فالأمل يكسل عن العمل» ويورث التراخى والتوانى» ويعقب التشاغل 
والتقاعس» ويخلد إلى الأرض ویمیل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد 
بالعيان فلا يحتاج إلى بيان» ولا یطالًب صاحبه ببرهان؛ کما أن قصر الأمل 
يبعث على العمل» ويحيل على المبادرة» E‏ 

وقال على نوه: إن أخحورف ما أخحاف عليكم: اتباع الهوى»ء وطول 
الأمل» فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسى الآخرة. 

وجاء فى الأثر: أربعة من الشقاء: جمنود العين» وقسوة القلب» وطول 
الأملء والحرص على الدنيا . 


3% % 3% 


(۱) صحیح: رواه البخاری )٦٤۱١(‏ كتاب الرقاق» من حديث عبد الله بن عمر ظا . 

(۲) سورة الجحجر: آية (۳). 

(۴) رواه أحمد فى الزهد» والطبرانى فى «الكبير»ء والبيهقى عن ابن عمر» وحسنه الالبانى فی «(صحیح 
الجامع» .(A€0)‏ 

() الجاع لأحكام القرآن» لاومام القرطبى /٠١(‏ ۷ء ۸) ط. دار الحديث. 

.)٥١-٥۳ أختاه إنغا آنت أيام/ للمصنف (ص:‎ )١( 


ايحث عن السعادة الحقيقية 

قسّم الإمام ابن القيم -رحمه الله- السعادة إلى أقسام ثلاثة: 

السعادة الأولى: سعادة خارجية عن ذات الإنسان» وهى سعادة المال 
والحياة» فبينما المرء بها سعيدًا ملحوظا بالعناية مرموقًا بالأبصار» إذ أصبح 
فی یوم واحد اذل إنسان وأحقره. 

وكذلك فإن اللذة الحاصلة بالمالء إما لذة وهميةء وإما لذة بهيمية. 

فإن الت صاحب الال بنفس جمعه وتحصيله؛ فتلك لذة وهمية خياليةء 
وان الد بانقافة فى شهراتةة فى اة هة 

وكذلك فإن اللذة الحاصلة بالمال إنغا هى حال تجدده فقط» وأما حال 
دوامه» فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص . 

السعادة الثانية: سعادة فى جسمه وبدنه» كصححته» واعتدال مزاجه› 
وتناسب أعضائه» وصفاء لونه» وقوة أعضائه» فهذا لصق به من الأولى› 
ولكن هى فى الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته» فإن الإنسان بروحه وقلبه» 
لا بجسمه وبدنه» کما قیل : 

یا خادم الجسم کم تشقی بخدمته 
فأنت بالروح لا با حسم إنسان 

فسعادة مل هذا بضحثة وجماله RE‏ عن ذاته 
وحقیقته . 

السعادة الثالثة: وهن الاد الحقيقية» وهى سعادة العلم النافع ثمرته› 
فإنها هى الباقية على تَقَلْب الأحوال» والمصاحبة للعبد فى جميع أسفاره» 
وفى دوره الثلاث؛ أعنى : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» وبها يترقى 
معارج الفضل ودرجات الكمال. 


الاأيمان هو السعادة 

صاحب أعمال وأموال» كان يملك مجموعة من الشركات بالولايات 
EEE a‏ 

وكان صاحب الشركات كلما مر عليه وجده مبتسمًاء وعلامات السعادة 
بادية على وجهه»ء مع أن صاحب الشركات كان دائم الحزن و 

فسأله صاحب الشركات عن سبب هذه الابتسامة التى تنم عن الفرح 
والسعادة؟ 

فقال: لأننی مسلم . 

فقال له: لو اک أجد هذه السعادة التى تشعر 

قال: نعم . 

فأخحذه الشاب المسلم إلى أحد المراكز الإسلامية» فشهد شهادة الحق» ثم 
انفجر فی بکاء شدید» فسئل عن سبب هذا البكاء» فقال: لأول مرة فى 
a‏ «أقمن شرح الله صدره للإسلام فهو علَیٰ نور من رَه 
فول لنقاسية لوبهم من ذ کر الله وليك فی لال بین 04 . 

فالقلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى 
مولاها؛ حتى تكون صحيحة سليمة» والسعادة سعادة القلوب» والشقاء 
شقاء القلوب» والقلوب لا تسعد إلا بالله -عز وجل ومحبته وعبادته: 
SE‏ 

N #%# Q#% 

.)۲۲( سورة الزمر: آية‎ )١( 


(۲) سورة الرعد: آية (۲۸).. 
(۳) طريق السعادة (ص: .)١١‏ 


من علامات السعادة والملاح 

من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيد فى علمه؛ زيد فى 

وکلما زید فی عمله؛ زید فی خوفه وحذره. 

وکلما زید فی عمره؛ نقص من حرصه. 

وكلما زم فى هال زد ق اه و 

وکلما زید فی قدره وجاهه؛ زد رند الان وقضاء حوائجهم 
والتواضع لهم . 
e‏ وعلامات الشفاوة: 

انه کلما زید فی علمه؛ زید فی کبره وتیهه. 

وکلما زید فی عمله؛ زید فی فخره واحتقاره للناس› وحسن ظته 
ا 

وکلما زید فی عمره؛ زید فی حرصه. 

وکلما زید فی ماله؛ زید فی بخله وإمساکه . 

وکلما زید فی قدره وجاهه؛ زید فی کبره وتیهه . 

وهذه الأمور ابتلاء من اللهء وامتحان یہتلی بها عباده» فيسعد بها أقوام» 
ویشقی بها أقوام . 

وكذلك الکرامات امتحان وابتلاء. قال تعالی عن نبیه سليمان لا رأى 
عرش بلقیس عنده: هذا من فضل ربّی لیبلونی اشكر أم أكفر & . 

0 


.)٤١( سورة النمل: آية‎ )١( 


ا ت 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه» فهو يبتلى بالنعم» كما يبتلى 
باللصائب . قال تعالی : فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فیقول ربی 
رن 9© وما ذا ما لاہ فقدر علیہ رزه یول ری انی 9م کل... ۰4 . 
ی لیس کل من وسعت عليه وأکرمته ونعمته» یکون ذلك إکرامًا منی 
له» ولا کل من ضیقت عليه رزقه وابتلیته» یکون ذلك إهانة منی ل . 


اعرف قدر نك 

عك ار رت و ااك رر ات 0 دل د ف 
الشىء الذى تحسنه ولا تضيع وقتك فيما لا تحسن» فإن تضييع الوقت 
والجهد فى الشىء الذى لا تحسنه يصيبك باليأس والإحباط» وإذا استثمرت 
وقتك وجهدك فى الشىء الذى تسنه وتتقنةه» فإك سترى ثمره جهدك امام 
عينيك وسيكون ذلك سببًا لفرحك وسعادتك . 

غيرعاداتك السلبية إلى أخرى إيجابية 

يقول الدكتور أحمد البراء الأميرى: «إن اكتساب عادة عقلية (ذهنية أو 
نفسية) جديدة ليس أمرا صعا» فهو يتطلب )۲١(‏ يومًا. فى هذه الأيام 
اللإحدى والعشرين علينا أن : 

افك 

وف 

۳- ونقصرف وفق ما تعليه علينا العادة الحديدة المظلوبة. 

-٤‏ وأن نتصور ونتخیل بوضوح تام کیف نرید أن نکون. 


.)١۷-٠٠١( سورة القجر: آية‎ )١( 
.)۲۲۹٣ »۲۲٣( الفوائد ص‎ )۲( 


إِذا فكرت بنفسك وكأنك صرت بالشکل الطلوب» فإن هذا التصور 
يتحول إلى حقيقة بالتدريج» وإلى هذا يشير الئل القائل : الحلم بالتحليء 


ا بات 


كن كالنحلة فى نمع غيرك 

إن السعداء هم أخلق الناس بنع الناس» فالشخص الذى افتقد السعادة 
يجد الرضا دائمًا فى إشعار غيره من الناس بأنهم تعساء. 

ما الرجل السعيد المستمتع بحياته فتزداد متعته كلما شاركه الناس 
سعادته. 

ورا کان سا سروك اها ر ا د ا 
سرورك لا يكتمل؛ حتى تنقل هذا الجحبر لغيرك من الناس» أو تصحب 
غيرك؛ ليتأمل معك ذلك المشهد الخلاب . 


ارسم بسمة على وجوه الآخرين 

المواساة باب له عطيم الأثر فی توطيید العلاقات وجلب المودة ودشر 
المحبة بين العباد. 

فأ حيانًا تكون المواساة بالمالء وأحيانًا تكون بالجاه والشفعات» وأحيانًا 
تكون بالبدن والخدمة»› وأحيانًا تكون بالنصيحة والإرشاد› وأحيائًا تکون 
بالدعاء والاستغفار»ء وأحيائًا تكون بالتوجع والتألم لما أصيب به المسلم» 
وأحياتًا تكون بالتسرية عنه وإذهاب الهموم والأحزان وإدخال السرور والفرح 
عيه» فکلما قوى الإإيمان قويت المواساة» وكلما ضعف» ضعفت المواساةء 
ولللك كان رسول الله عم أعظم الناس مواساة لأصحابه. 


)1( دروس نفسية للنجاح والتفوق . 
() دليلك إلى السعادة النفسية (ص: ١۳ء .)۳١‏ 


= 


س ¥۷ تحزن وابتسم للحياة 
وکان فضلاء أصحابه أعظم الناس مواساة ومن بعده. 
وكکان للأنصار فضل على من سواهم بمواساتهم لرسول الله ا 
ولإأخوانهم المهاجرين . 
وقال ب : «إن لله تعالى أقوامًا يختصهم بالنعم نافع العباد» ويقرها 
فيهم ما بذلوها؛ فإذا منعوهاء نزعها منهم» فحولها إلى غیرهم». 
القرات اة لع على من سره الله عله 
- فهذا أبو بكر يبذل ماله كله لخدمة الإسلام ولنصرة النبى طيشم بل 
2 اده ر : ادن 
ویهاجر مع النبى م › ويعرض نفسه للخطر فذداء لرسول الله يل . 
والناس نيام. . . بل ویجوع فى عام الرمادة حتى يشبع الناس. 
- وهذا عثمان يشترى بئر رومة ليشرب المسلمون من الماء العذب» ويعتق 
كل جمعة عبداء ويحرر رقبة» ويوزع القافلة بكل ما فيها على فقراء المدينة . 
- وهذا على ینام مکان النبى ايم ليلة الهجرة ليفديه بحياته. 
- وهذا بو عبيدة يسهر على راحة جيش المسلمين . 
- وهذا أبو طلحة يقى رسول الله سم ويتلقى السهام فى يوم أحد. 
فالشاهد: أن مواساتك لكل من حولك تجلب لك السعادة والسرور» 


ما دمت ترسم بسمة على وجوه الآخرين . 


ي % % 


(۱) حسن: رواہ ابن آبی الدنیا فى قضاء الحوائج )۲٤/١(‏ من حديث ابن عمر» وحسنه العلامة الالبانى 
رحمه الله فی صحیح الجامع .)٠(‏ والسلسلة الصحيحة .)١٦۹۲(‏ 


۷۲ لا تحزن وابتسم للحياة س 


لا تحزن من قله ذات اليد 

قد تكون السعادة فى قلة ذات اليد. . . فاللقمة لهأ طعم إذا جاءت بعد 
- جوع. . والماء له طعم إذا كان بعد شدة العطش . . وركوب السيارة له طعم 
جميل بعد العناء الكبير من كثرة المشى على الأقدام . 

# أما إذا نر المال فإن مع كثرته» تكثر المشاغل والمعاعب من الحاقدين 
والحاسدين ... بل إن مجرد التفرغ للمحافظة على جمال الفيلا والسيارة 
والأثاث والملابس الكثيرة والأجهزة الكهربائية يحتاج إلى عناء شدید» ومال 
كثير ما يسبب للإنسان أحياتًا حالة من الضيق والكدر. 

- وهذا دليل على أن كثرة المال ليست هى السعادة والراحة. . وأن قلة 
المال ليست سبب الشقاء والتعاسة. . وإغا السعادة الحقيقية تكون فى طاعة 
الله وكثرة العمل الصالح سواءً كان صاحبه غنيًا أو فقيرا. 

قال أحدهم: ركبت مع صاحب سيارة من المطار» متوجها إلى مدينة من 
المدن» فرأيت هذا السائق مسرور جذلأء حامدا لله وشاكرا» وذاكرا لمولا 
فسألته عن آهله فأخبرنى أن عنده أسرتين» وأكثر من عشرة أبناء» ودخلاً فى 
الشهر ثمانمائة ريال فحسب» وعنده غرف قديمة يسكنها هو وأهله» وهو 
مرتاح البال» لاأنه راض با قسم الله له. 

قال: فعجبت حینما قارنت بین هذا وبين اناس یملکون ملیارات من 
الأموال والقصور ال وهم يعيشون ضنكا من المعيشة فعرفت أن السعادة 
اس ا 


= ۲۳ 


= لا تحزن وابنسم للحياة 


لا تكن على هامش الحياة 

قال على ناش : e NS‏ 

SNE E 
عليه وعلى أمته بالخير فى الدنيا والآخرة. . فالفراغ والعطالة هم وكدر وغم‎ 
3 ر ف يوالع ات هه ارون ارو واا وا‎ 
وعندها ستنتهى الأمراض الفتاكة بشرط أن يقوم كل مسلم بدوره ولا يعيش‎ 
على هامش الحياة.‎ 

بو ولذلك نجد أن عمر بن الخطاب ناه قد حارب البطالة والفراغ حتى 
إنه وجد شبابًا قد جلسوا فى المسجد بلا عمل وإنغا فرغوا أنفسهم للعبادة 
فقط فأخحرجهم من المسجد وأمرهم أن يخرجوا لطاب الرزق» قائلا: إن 
الاو ا ا 

NOES E LS,‏ فها هو 
تراه فی عمل دؤوب لیلاً ونھارا وکان لا ینام إلا قلیلاً حتی قیل له: آلا تنام؟ 
قال : 2 که ضاعت نفسی» ولو نمت النهار کله» ضاعت رعیتی . 

إن كفار قريش كانوا يبذلون من أوقاتهم وأموالهم لخدمة عقيدتهم 
الفاسدة وتبعهم على ذلك اليهود فى عالمنا المعاصر. . فى الوقت الذى نرى فيه 
كثيرا من المسلمين يبخلون بأموالهم وأوقاتهم لخدمة دين الله والعمل لنصرته. 
إن المؤمن يوقن أن السعادة فى الآخرة والنجاح فى الأولى موقوف على 
العمل . الجنة فى الآخرة ليست جزاءً لأهل البطالة والكسل والفراغ» بل 
لآهل الج والعمل والإتقان: ظط وتلك الجنة الى أورنتموها بما كنتم تعمَلون ٠4‏ 
طقلا عَم تقس ما أخفى لهم من رة أعين جزاء بما كانوا يعملوت 04 . . 
)١(‏ سورة الزخحرف: آية (۷۲). 
(۲) سورة السجدة: آية (۱۷). 


لا تحزن من النقد البتّاء 

لشت ادان الب عل إلى جب الد واا وك اه 
والتصح. . ولكن قد يكون الشر كل الشر فى كشرة المدح والثناء؛ لأنه قد 
ال الج والكبر والغرور والتعالى وهى أدواء تهلك صاحبها. 

وقد يكون الغير كل الخير فى النصح والنقد البتاء وبخاصة إذا حرج من 
فلت صادن بريد تة وه الل حل رعا فيتتفع العبد بتلك النصيحة 
ويصحح أخطاءه وينتفع الناس به من حوله - بفضل الله -جل وعلا-. 

ولكن آحيانًا يكون النقد جارحا وغير بناء. 

- إا.. ينبغى علينا أن نقول للناقد أو الاصح: اجعل نصيحتك خالصة 
لوجه الله من أجل إصلاح إخوانك من حولك .. لا من أجل التشفى 
وحرط هناجل اف جك في ال وك رهم يدان 
تنصحه . . . ورين نصيحتك بالكلام الطيب. 

- ونقول للطرف الآخر: اقبل نصيحة إخوانك وكن واسع الصدر للنقد 
البناء عسى الله أن ينفعك به» فتنتقل من الحسن إلى الأحسن. . واحذر أن 
تصم أذنيك عن سماع الحق» فإن ذلك يقدح فى إخلاصك لله -جل وعلا-. 


تحزن من كثرة الشائعات 
لا تحزن من كثرة كلام الناس عليك فأكثر الشائعات لا صحة لها وإغا 
هذا يعكس قدرك ومكانتك فى عيون هؤلاء فلو لم تكن صاحب مكانة 
ووجاهة ما كان لأحدهم a a‏ . . وأنت تعلم أن 
الناس لا يرمون بالحجارة إلا النخلة الثمرة. . فنم قرير العين» مطمئن البال 
ولا تحزن بل قابل كلام هؤلاء بمزيد من العطاء والنجاح؛ حتى يعلم هؤلاء 


آن واحد . . فلا تحزن . 


لا تتعلق بغیر الله 
إن من أكشر الأشياء التى تجلب للعبد الهموم والغموم: أن يتعلق قلبه 
بالناس فيتقرب منهم ويطلب رضاهم ویعتمد عليهم فی قضاء حوائجه وإذا 
بهم يخذلونه فى أحلك الأوقات وأصعب الأزمات› إلا من رحم الله. 
- إا فانفض يديك من الناس ولا تعلق بغخير الله فهو الذى يجيب 
المضطر إذا دعاب ويكشف الوءء» وهو الذى يفرج الهموم ويزيل 
الكروب. . . فهو أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع . 
فنليتك نحلو والحياة مريرة 
وليستك ترضى والاامٌ ف صاب 
إذا صح منك الود فالكل هَن 
وكل الذى فوق اشراب تراب 


ارض بالخبزوالماء؛ لتسلم من الرق 

يقول الراشد فى كتاب «المسار): من كان عنده ثلاثمائة وستون رغيقًا 
وجرة زيت وألف وستمائة تمرة لم يستعبده أخل. 

وقال أحد السلف: من اكتفى بالخبز اليابس والماءء سم من الوق إل له 
تعالی » لإ وما لحد عنده من نعمة تجرّى ٠04‏ . 

قال أحدهم: 

أطعت مطامعى فاستعبدتلنى 

وا ل ت ر 


(1) سورة الليل: آية .)٠۹(‏ 


سے ۱۷١‏ س لتحزن وابتسم للحیاة ‏ 
وقال آخر: 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها 
E‏ على أنهم فيهاعرااًوجوع 
أراها وإن کانت تسر فإنها 
سحابة صيف عن قليل تقشع 
إن الذين يسعون إلى السعادة بجمع الال أو المنصب أو الوظيفة» سوف 
يعلمون اهم م ااصرون حقا دانم ما جلیوا إلا الهموم و 
وقد جفتمونا فرآدی كما حلقناکم اول رة وتر کحم ما خولتاكم وراء 
ظهوركم 4 بل تؤثرون الْحياة الدَاً 2 والآخرة خير وأبقى ٠0‏ . 


A 


لا نجالس من لا يعرف قيمة الوقت 

إن أكثر الناس لا يعرفون قيمة الوقت ولا شرف الزمان. . ۰ 
رقعة الشطرنج فإذا سألته ماذا تصنع؟ يقول لك: أجلس لأقتل الوقت!!! 
وهو لا یدری آنه بذلك یقتل نفسه قتلاً بطيئًا. . ولو أنه جلس يقرا فی کتاب 
الله لاستطاع أن يقرا حوالى ثمانية أجزاء ونتصف فى ثلاث ساعات فيتحصل 
على مليون حسنة؛ لأن الثمانية أجزاء والنصف تحتوى على ما يقرب من 
مائة ألف حرف والحرف بعشرة حسنات» فيكون المجموع مليون حسنة 
«فمن سيريح المليون؟!!!» 

آخی اليب اعود نفك التسبیح فى كل وقت وآن» الهج بالذكر حتى 
يكون لك عادة» اتخذ المصحف رفيقًا فى حضرك وسفرك. 

لقد صاحبنا الأصحاب والأحباب» ورافقنا الأصدقاء والإإخحوان» فإذا 


)۱( سورة الانعام: آية (46). 
(۲) سورة الأعلى: آية .)۱۷١ »٠١(‏ 


سے تحزن وابتس م للحياة  _‏ سے ۷۷ سے 
القلب لا يصلح إلا مع الربً جل فى علاهء» ما أكرمه وأحلمه وأعظمه» إذا 
ا غ ن ا ا قات م ن عدت ا 
قبلك» إن ذكرته ذكرك طفل الله تم رهم فى خوضهم يلعبون (0. 


تجالس إلا من تسعد بمجالسته 

وحتى لا تحزن فلا تجلس إلا مع من تشعر بالسعادة إذا جالسته؛ لاان 
مجالستك لن لا تحب: توغر صدرك. وتجلب عليك الحزن بخيله ورجله 
مفلا تقعدوا مهم )0 . ۰ 

قال ابن القيم: إذا ابتليت بشقيل» فسلّم له جسمك» وهاجر بروحك 
وانتقل عنه وسافر» وملكه أذنًا صماءًء وعينًا عمياء؛ حتى يفتح الله بينك 
وبینه . [ ولا تطع من أَعفلنا قله عن ذکرنا واثع هواه وکان أمره فرط چ9 . 

قال الشافعى عنهم: إن الثقيل ليجلس إلى فاظن أن الأرض تيل فى 
الجهة التى هو فيها. 

وكان الأعمش إذا رأى ثقيلاً قال: ربا اكشف عتا العسذاب إنا 


مۇمنون 4 . 


علامات السعادة والشفاوة 
للسعادة والفلاح علامات تلوح »› وإشارات تظهر › وهی شهود على رق 
صاحبهاء ونجاح حاملها» وفلاح من اتصف بها. 
فمن علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيد فى علمه» زيد فى 
7 شورة الأنعام: آية .)4١(‏ 
7 حدائق ذات بهجة (ص: ۱۹۰). 
سورة النساء: آية .)٠١٠١(‏ 


(6) سورة الكهف: آية (۲۸). 
92 سورة الدخان: آية (۱۲). 


۱۷۸ س لاتحزن وابتسم للحياة سد 
تواضعه ورحمته» فهو کالجوهر الثمین» کلما زاد وزنه ونفاسته» غاص فی 
قاع البحار» فهو يعلم آن العلم موهبة راسخة يمتحن الله بها من شاءء؛ فان 
اخ یکا وأحسن فی قبوله» رفعه به درجات : يرفع اله الّذين آمنوا 
منكم والُذين أُوتوا العم رجات 4 . وکلما زید فی عمله» زید فی خحوفه 
وحذره» فهو لا يأمن عثرة القدم» وزلة اللسان» وتقاُب القلب» فهو فى 
محاسبة ومراقبة كالطائر الحذرء كلما وقع على شجرة تركها لأخحرى» يخاف 
مهارة القناص» وطائشة الرصاص . وكلما زيد فى عمره» نقص من حرصه»› 
ويعلم علم اليقين أنه قد اقترب من المنتهى» وقطع المرحلة» وأشرف على 
وادی الیقین. وهو کلما زید فی ماله» زید فى سخاءه وبذله؛ لأن المال 
A E RE‏ 
کلما زید فی قدره وجاهه» زيد فى قربه من الناس وقضاء حوائجهم 
والتواضع لهم› > لأّن العباد عيال اللهء وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. 

وعلامات الشقاوة: أنه کلما زید فی علمه» زید فی کبره وتیهه» فعلمه 
غير نافع» وقلبه خاو» وطبيعته ثخينة» وطينته سباخ وعرة. وهو کلما زید 
فی عمله» زید فی فخره واحتقاره للناس» وحسن ظنه بنفسه . 

فهو الناجى وحده» والباقون هلكى» وهو الضامن جواز المفازة» 
والآخرون على شفا المتالف. وهو كلما زيد فى عمره» زيد فى حرصه» فهو 
جموع منوع» لا تحركه الحوادث» ولا تزعزعه المصائب» ولا توقظه القوارع . 
وهو کلما زید فی ماله. زید فی بخله وإمساکه» فقلبه مقفر من القیم» وکفه 
شحيحة بالبذل» ووجهه صفيق عرى من المكارم. وهو كلما زيد فى قدره 
وجاهه» زيد فى كبره وتيهه» فهو مغرور مدحور» طائش الإرادة» منتفخ 
الرئة» مريش الجناح» لكنه فى النهاية لا شىء: ايحشر المتكبرون يوم القيامة 


.)١١( سورة المجادلة: آية‎ )١( 


س لتحزن وابتسم للحیاة _ ے ۱۷۹ بے 
فى صورة الذر يطؤهم الناس بأقدامهم». وهذه الأمور ابتلاء من الله 
وامتحان» یبتلی بها عباده فیسعد بها أقوام» ویشقی بها أقواء". 
اجنهد فی طاعهۀ الله حتى لا تعرن 

أيها الأخ الحبيب: إن الله -عر وجل- خلقنا لغاية واحدة قال عنها - 
جل وعلا-: وما حلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 فإذا تعودت جوارحك 
على الطاعة وامتلاً قلبك بحب العبادة فإنك وقتها تصبر على الجوع والعطش 
ر ابا لى العك عن اع انا -جل وعلا-. 

كما قالت إحدى الصالحات: تعودوا حب الله وطاعته» فإن المتقين ألفوا 
بالطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرهاء فإذا أمرهم الملعون بمعصية مرت 
بهم محتشمة فهم لها منكرون. 

وقال بعضهم: إنى لا أحسن أن أعصى الله. 

* وتأمل معه كيف كانت أحوال سلفنا الصالح مع العبادة. 

* تزوج رياح القيسى امرأةء فأراد أن يختبرها فتناوم فى الربع 0 
الليل فقامت» ثم أرادت أن توقظه» فقال : سأقوم» واستمر فی نومه. 

فقامت فى الربع الثانى من الليلء وأرادت أن توقظه فقال: سأقوم» 
فقامت فى الربع الثالث من الليل» وأرادت أن توقظه» فقال: سأقوم» 
فقالت : یا لیت شعری من غرنی بك یا رياح ! 

٭ وباع الحسن بن صالح - أحد اذ التابعين- جارية» فقامت فى 
منتصف الليل تقول: الصلاة يا أهل الديار» فقالوا: أأصبحنا؟ فقالت 
لهم : ألا تصلون إلا المكتوبة!! فذهبت إلى الحسن وقالت له: بعتنى 
(۱) حسن: رواه الترمذى )۲٤۹۲(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وأحمد (11۳۹) من حديث 

عبدالله بن عمرو بها وحسنه العلامة الألبانی رحمه الله فى صحيح الترغیب والترهیب .)١١۸۳(‏ 


() لا تحزن (ص: ۳۷۱۰۳۷۰). 
(۳) سورة الذاريات: آية .)٥١(‏ 


A4 =‏ 
ال قرم لا بار ةز ار رد ردن 

سمع أبو حنيفة - رحمه الله- امرأة تشير إليه وتقول: هذا الرجل يقوم 
الليل كله: فقال: لا يتحدث الناس أنى أقوم الليل كله ولا أفعل» فصار 
يقوم الليل كله. 

وإذا وفق العبك إلى شىء من اة ولان ثم حرم بخفلة آواذنوب 
فيمكته آن يتوسل إلى الله - عر وجل بعمله الصالح» وقديم الوصل. 

يقول ابن الجوزى: يا هذا قف فى الدياجى» وامدد يد الذل» وقل: قد 
كانت لى خدمة» فعرض تفريط أوجب البعد» فبحرمة قديم الوصل ردونى»› 

لقد بلغت محبة سلفنا الصالح للعبادة مبلعًا عظيمًا حتى إن أحدهم 
کان یتمنی أن يصلی بعد موته. 

ج ا ا رت إن ادت لخد ان ل ف فف 
فأذن لی . 

د ال د مو فل عن سیت حاف قال نکی 
لأنه سيصوم الصائمون ولست فيهم» ويصلى المصلون ولست فيهم . 

- وبکی أحدهم عند موته: فسئل عن سبب بکائه فقال: والله ما آبکی 
علی دنیاکم» ولا آبکی على فراقکم» ولکن آبکی على ظماً الهواجر - أى 
الصيام فى الأيام شديدة ا لحر - وقيام ليالى الشتاء الطويلة. 

قال ابن المجوزی: إخوانى أيام العافية غنيمة باردة» وأوقات السلامة لا ' 
تشبهها فائدة» فتناول مادامت لديك المائدةء فليست الساعات الذاهيات 
بعائدة . 

ا 

وأعقبه يوم عليك شهيد 


1 سے 


لا تحزن وابتسم للحیاة 
فإن تك بالأمس اقترفت إساءة 
فبادر بإحسان وأنت حميد 
لا تبق فعل الصالحات إلى غد 
E E EOE‏ 
إذا ما المنايا أخطاتك وصادفت 
حميمك فاعلم انها ستعود 


بع دنياك بآخرذ تك 

ا بعين الفكر دوام البقاء فى الجنة فى صفاء بلا كدرء ولذات بلا 
انقطاع» وبلوغ كل مطلوب للنفس» والزيادة ما لا عين رأت» ولا أذن 
و ل ل و م و و و ورا 
آلف الا مول اة الف الف بور أن الإناة غد الرف الف 
السنين لا ينقضى عدده وكان له نهايةء وبقاء الآخحرة لا نفاذ له. 

إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. 

وما مقدار عمر غايته مأائة سنة منها خمسة عشر صبوة وجهل» وثلاثون 
بعد السبعين اا صت > شت و 

والتوسط نصفه نوم» وبعضه زمان أكل وشرب وكسب» والمنتحل منه 
للعبادات يسير . 

أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ إن الإعراض عن الشروع فى هذا 
البيع والشراءء لغبن فاحش فى العقل» وخلل داخل فى الإيمان بالوعر . 


% % 3% 


.)۳٦۰ ۳٥۹ «صید الخاطر٤ (ص:‎ )۱( 


الانسان ابن ساعته 

إننا لابد أن نعلم أن الإنسان ابن ساعته وأن العذاب الذى يمر به أو 
النعيم الذى يعيش فيه ينتهى الإحساس به فى نفس اللحظة التى ينتهى فيها. 

فلو سالت إنساتًا عاش سبعين سنة فى المرض» ثم أصبح فى عافية 
ESO A‏ ولو سألت إنسانًا عاش فى 
العافية والصحة سبسعين سنة» ثم أصبح فى مرض وعجز. . هل مرت بك 
صحة أو عافية قط؟ لقال لك: لا. 

وهذا مغال بسيط لكل من تعجل لذائذ الدنيا الفانية» وابتعد عن طاعة ‏ 
الله. . فإنه مع أول غمسة فى النار ينسى نعيم الدنيا كلها ولا يذكر منه شينًا. 

وأما من عاش على الطاعة» ورضى بقضاء الله وصبر على ضصيق 
العيش» وشدة الجحاجة والمرض. . . فإنه مع أول غمسة فى الجنة ينسى كل 
هذا الشقاء ولا يذكر إلا نعيم تلك الخمسة. 

فاحذروا أن تضحوا بالنعيم الأبدى من أجل تلك اللذة المؤقتة التى 
يعقبها عذاب الله وسخطه . 

قال عم EE‏ بآنعم آهل الدنيا من آهل النار يوم القيامة» فيصبغ فى 
جهنم صبغة» ثم يقال: یا ابن آد» هل رأیت خیرا قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ 
فیقول: لا والله يا رب» ويؤتى باش الاس ؤسا فى الدنيا من أهل الحئة» فيصبغ 
فى الجنة صبغةء في قال له: ا ابن آدم! هل رآیت بؤستا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فيقول: لا واه یا رتا ما مر بى بوشن قط ولا رات دة فط : خر جه 


مسلم. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۸۰۷) كتاب صفة القيامة والجنة والتار» من حديث أنس بن مالك فا 
(۲) يا شباب الوقت هو الحياة/ للمصنف (ص: ١٦ء .)١١‏ 


ن س 


اصحب الأخيارحتى لا تحزن 

اعلم يها الأخ الحبيب: 

أن الصاحب كصاحبه» وأن القرين بالقرين» وأن الناس أشكال كأشكال 
الطيرء» الحمام مع الحمام» والغراب مع الغراب» والدجاج مع الدجاجء 
والنسور مع النسور» والصقور مع الصقور» کل مع شكله» والطيور على 
أشكالها تقع » والخليل على دين خليله. û‏ 

ففر من قرين السوء فرارك من.الأسد» فهو أجرب معد يقودك إلى جهنم 
إن أجبته قذفك ا وسیکون لك و بین یدی الله الواحد الأحد 
REED‏ 

ها هو عقبة بن أبى معيط» کان يجلس مع النبى م بمكة» ولا يؤذيه 
وكان كافرا» وكان بقية قريش إذا جلسوا معه يشم يؤذونه» وكان لابن أبى 
معیط صدیق کافر غائب بالشام» وقد ظنت قريش أن عقبة قد أسلم لما يعامل 
النبى عم من معاملة حسنةء فلما قدم خليله من الشام قالت قريش: ها 
هو خليلك . . ابن ابی معيط قد أسلم» فغضب خلیله وقرینه غضبا شديدا 
وآبی أن یکلم عقبة» وآبی أن یسلم عليه حتی یؤذی النبی م › فاستجاب 
عقبه له وآذی النبی یم حتی انه خنقه بتلابیبه ذات مرة» وحتی أنه بصق 
فى وجهه الشريف مرة أخرى» فاستأثر بكل حقارة ولؤم على وجه الأرض 
فى تلك الساعة» وكان عاقبته أن مات يوم بدر كافراء فأنزل الله فيه وفى 
أمثاله قرآنا تی ا 0 القيامة ويوم يعض الفالم على يديه يقول يا يى 
اتخدت مع الرسول سبلا O‏ یا ویتی تی لم نخد لاتا حلبلا ۵ لق أضلتی عن 
الذكر بعد إِذ جاءنی وکان الشَيْطان لاإنسان خذولاً 4 . 


.)1۷( سورة الزخحرف: آية‎ )١( 
.)۲۹-۲۷( سورة الفرقان: آية‎ )۲( 


س ۱۸4 س لاتحزن وابتسم للحياة ۰ سد 
فإياك وصديق السوءء فإنه يعدى كما يعدى الصحيح الأجرب. 
إذا كنت فى قوم فصاحبُ خيارهم 
ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
نگل نارن قدي 
فاحرص أيها الأخ الحبيب على صحبة الأخبار الذى يأخذون بيديك 
إلى جنة الله -جل وعلا- ورضوانه. 
- فالمؤمن ينتفع بإخوانه الصالحين فى الدنيا والآخرة. . فأما فى الدنيا 
فهم الذين يحرصون كل الحرص على إيصال المنافع الدينية والدنيوية 
لإخوانهم» ويحرصون على دفع المضار عن إخوانهم . 
- وأما فى الآخرة فإن المؤمنين يشفع بعضهم لإخوانهم؛ ليدخلوا الجنة 
إذا اذن الله لهم بذلك -سبحانه وتعالی . 


احرص على أن تطوز بمحبة الله -جل وعلا- 
من وجد الله فماذا فقد؟!. . . ومن فقد الله فماذا وجد؟! 
- إذا فزت بمحبة الله فلا عليك ما فاتك من الدنيا فإن الله إذا أحبك 
فقد ضمنت سعادة الدارين . 
وعن أبى هريرة غه قال: قال رسول الله عم : «إن الله - تعالى- قال: 
من عادی لی ولا فقد آذنته ‏ با لحرب» وما تقرّب إلى عبدی بشیء حب إلى ما 
افترضت علیه» وما یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل؛ حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذی یسمع به» وبصره الذی يبصر به ویده التی يبطش بهاء ورجله التى 


.)۷۷ ء۷١ هكذا علمتنى الحياة/ للشيخ الحبيب على القرنى - حفظه الله- (ص:‎ )١( 
آذنته : آعلمته بانی محارب له.‎ )۲( 


س لاتحزن وابتس م للحیاة ہے ۸0 — 
یمشی بهاء وإِن سألنی أعطیته» ولئن استعاذنی لأعیذنه". 

وعنه عن النبی ع 8 «إذا أحبُ الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله 
ف م ا ی ا 
فأحبوه فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول فى الأر ض۲ 

وفى رواية لمسلم: EES E‏ إنى أحب 
فلاتا فأحببه» فیحبه جبریل ثم ینادی فى السماء فيقول: إن الله بحب فلاا 
فأحبوه فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول فى الأرض...» 

* وإليك - آيها الأخ الحبيب - الأسباب التى تجلب لك محبة الله - 


جل وعلا- : 
پو قال الإمام ابن القيم - رحمه الله-: «الأسباب الحالبة للمحبة والموجبة 
لهاء وهی عشرة: 


أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما رید به . 

الثانى: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفراتض اها ترصلة إلى رة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب والعمل والجال. 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. 

الرابع: إيثار محابه على محابّك عند غلبات الهوى» والتسنم إلى محابه 
وإن صعب المرتقى 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه 
فى رياض هذه المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 
أحبه لا محالة» ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية فطاع الطريق على 


)۲( صحیح: رواه البخاری )٠٠٥۰۲(‏ كتاب الرقاق» من حديث أبى هريرة فاه . 
(۴) متفق علیه: رواه البخاری (۳۲۰۹) كتاب بدء الخلق» ومسلم (۲۹۳۷) كتاب البر والصلة والآداب 


ب 


من حديث آبى هريرة ا . 


سد ل۱۸ um‏ لاتحزن وابتسم للحياة سد 
القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الظاهرة والباطنة. 

E السابع:‎ 

وليس فى التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات . 

الفامن: الخلوة به وقت النزول الإلهى لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين والصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم» 
كما ينعقى أطايب الفمرء ولا تتكلّم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» 
وغلمت أن ف اا شالك رة لر 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله - عر وجل. 

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا 
على الحبيب» وملك ذلك کله آمران: 

ا اتا الرر لهذا الشأن: 

بدم الحب باع وصلهم 

ٍِ 
فمن الذى يتاع باللشمن 
أنت القتيل بكل من احببته 
فاختر لنفسك فى الهوى من تصطفى 

۲- وانفتاح عين البصيرة. وبالله التوفيق».٠.ه.‏ من كلام ابن القيم . 

د فما 
وا و و و اا ی ا اا 
بذكرهم» وآناس أحياء توت القلوب برؤيتهم . 


r 


لا يجتمع حب الدنيا وحب الآخرة 

رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله - عر وجل-» والإقبال 
على الدنيا. 

وکلما فات منھا شىیء› وئ الم لفواة: 

فأما من رزق معرفة الله تعالى استراح؛ a‏ 
فمهما قد له له رضی . 

وإن دعا فلم ير أثر الإجابة لم يختلج فى قلبه اعتراض› لأنه ملوك 
فتکون همته فى خدمة الخالق . 

ومن هذه صفته لا بؤثر جمع مالء ولا مخالطة الخلق ولا الالتذاذ . 
بالشهوات؛ لاأنه إما أن کر ا فى المعرفةء فهو مقبل' على التعبد 
الحض» يزهد فى الفانى؛ لينال الباق . 

وإما أن يكون له ذوق فى المعرفة» فإنه زل شن الكل ات 
الكل . 

فتراه مأدبًا فى الخلوة به» مستأنسًا بمناجاته» مستوحشًا من مخالطة خلقه 
راضًا با یقدر له. فعیشه معه» کعیش محب قد خلا بحبیبه» لا یرید 
سواه» ولا هتم بغیره . 

فأما من لم يرزق هذه الأشياء» فإنه لا يزال فى تنغيص متكدر العيش؛ 
لأن الذى يطلبه من الدنيا لا يقدر عليهء فيبقى أبدا فى الحسرات مع ما 
يفوته من الآخحرة بسوء المعاملة. 

ONENESS O E 

ڳا % % 


.)۳٤۷ ۳٤٦١ «صید الخاطر٤ (ص:‎ )۱( 


ا ا تحزن وابتسم للحياة س 
إذا سألت» فاسأل الله 
إنها وصية غالية حرجت من فم الحبيب يسم : «إذا سألت» فاسأل الله 


وإذا استعنت فاستعن بالله... ». 
- فارفع هذا الشعار ولا يتعلتق قلبك با عند البشر. 
لا تسان بن ىآدم ساج 
وسل الذى أبوابه لاتغلق 
الله يغسضب إن تركت سؤاله 
د ا 
والله. . . إن النوم على الحصير وأكل الخبز اليابس مع حفظ ماء 
الوجه وصون النفس عن سؤال الناس» أعز وأشرف من سكنى القصور 
الفاخرة وركوب السيارات الفارهة مع التكدير والخمٌ والحزن. 
لا تسأل الناس شيئًا حتى لا تحزن فلرما منعك بخيل أو اكفهر فى 
وجهك إنسان عبوس» أو تطاول عليك سفيه. . ولکن إن ردت أآى شىء 
من متاع الدنياء أو نعيم الآخحرة الباقى فلا تسأل إلا الله -جل وعلا- الذى 
بيده مقاليد السماوات والأرض. 
TS‏ و افا عل الا اا 
الناس شينًا 
# عن أبى عبد الرحمن بن عوف بن مالك الأشجعى نوه قال: كنا عند 
رشن الل و نة أو اة ر سبع فال إلا ان رمو الك 
- وکنا حديشى عهد ببيعة-؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» ثم قال: 
«ألا تبايعون رسول الله؟» فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول اللهء 


)1( صحیح : رواه الترمذى (o0۱)‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع› وأحمد (ITE)‏ من حدیث 
ابن عباس لغ › وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحیح الجامع (¥40۷). 


س لاتحزن وابتسم للحياة ۹ ہے 
فعلام تاعكف؟ قال : «علی أن تعېدوا الله ولا تشرکوا به شيئًاء والصلوات 
الخمس وتطيعوا» ا خفية: «ولا تسألوا الناس ا فلقد ریت 
بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياء. 
٭ وعن ابن عمر نل أن النبى عم قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى 
٤‏ و 2 
یلقی الله تعالی ولیس فی وجهه مزعة لحم». 
٭ وعن أبى هريرة ن خو نه قال: قال رسول الله : «من سأل الناس 
sS‏ تكد 0 
ا 
ca‏ أوفی آمر کک 
٭ وعن ابن مسعود ناه قال: قال رسول الله رم : «من أصابته فاقة فأنزلها 
بالناس لم تسد فاقته» ومن آنزلها بالله» فیوشك الله له برزق عاجل» أو آجل»”“. 
#٠‏ اي شر قيصة نن الخارق ك ل٠‏ كملت اة قات 
رسول الله لم أسأله فيهاء فقال: «أقم؛ حى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)» 
ثم قال : «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة: رجل تحمل حمالةء فحلّت 
له المسألة حتى يصيبهاء > ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اخ مان اف 
له المسألة؛ حتی يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادا من عيش» ورجلٴ أصابته 
فاق حت يقول ثلاثة من ذوی الحجی من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة» فحلٌت له 
(۱) صحيح: رواه مسلم »)٠١ ٤١(‏ كتاب الزكاة من حديث عوف بن مالك اه . 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری )۱٤١۷٤(‏ كتاب الزكاة > ومسلم )٠١ ٤١(‏ كتاب الزكاة من حديث عبد الله 
ابن عمر اشغ 
(۳) صحیح: رواه مسلم ٠ ٤۱(‏ كتاب الزكاة من حديث أبى هريرة له . 
(تکٹر): أی ليكثر ماله» لا للاحتياج . 
cei (4)‏ رواه بو داود (۱۹) کتاب الزكاةء والترمذى CAV‏ کتاب الزكاةء والنسائی (۰ ۰ (٦‏ 
كتاب الزكاة »> وأحمد (۱۹۷۰۷)» من حديث سمرة بن جندب» وصححه العلامة الألبانى رحمه 
الله فى صحيح الجامع .)1۹٤۷(‏ 


0 مج رواه آبو داود )۱٦٤٥(‏ کتاب الزكاةء والترمذى (CTY‏ کتاب الزهده خمد «(TIAA)‏ من 
حدیثٹ عبد الله بن مسعود ښوه › وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی السلسلة الصحيحة (YVAY)‏ . 


سے ۱4٩‏ تحزن وابتسم للحياة س 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال: سدادا من عيش. فما سواهن من 
a‏ یأکلھا صاحبها سحتًا»(. 

وعن ثوبان ناث قال: قال رسول الله م : «مَن تقل لى آن لا 
يسال الناس شيئاء أتکفل له بالتة؟» فقلت: آناء فکان لا يسال أحدا شيئًا. 


یومك یومات 

إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء . . . اليوم فحسب ستعيش › فلا مس 
الذى ذهب بخیره وشره» ولا الغد الذى لم يأت إلى الآن. 

اليوم الذى أظلتك شمسه»› وأدركك نهاره هو يومك فحسب » عمرك يوم 
واحد» فاجعل فى خلدك العيش لهذا اليوم وکانك ولدت فيه وتوت فیه» 
حينها لا تتعسر حياتك بين هاجس ال ماضى و شمه وبين توقع المستقبل 
وشبحه اللخيف وزحفه المرعب»› لليوم فقط » ات تركنيزك واهتمامك 
وإبداعك وکدك وحدك» فلهذا اليوم لا بد أن تقدم صلاة خحاشعة وتلارة 
بتدبر »› واطلاعا بتأمل» وذکرً بحضور »› واتزاتًا فى الأمور› ا و 
ورضًا بالمقسوم› واهتمامًا بالمظهر› واعتناءً با لجسم » ونفعًا للآخرين . 
ثوانيه شهورًا تزرع فيه الخير» تسدى فيه الجميل» تستغفر فيه من الذنب»› 
تذكر فة الرت» هيا للرزخل» تعن هذا الوم فر خا وشيرورا وأمتا 
(۱) صحیح: رواه مسلم )٠١ ٤٤(‏ كتاب الزكاة من حديث قبيصة بن مخارق الهلالى ته 

«الحمالة» بفتح الحاء: أن يقع قتال ونحوه بين فريقين» فيصلح إنسان بينهم على مال» فيتحمله 

ويلتزمه على نفسهء و«الجحائحة٤:‏ الآفة تصيب مال الإنسان» و«القوام» بكسر القاف وفتحها: هو ما 

يقوم به آمر الإنسان من مال وتحوه. و«السداد» بكسر السين: ما نند تخاخة المعوز ویکفیه»› 

و«الفاقة: الفقرء و«الحجى»: العقل. 
(۲) صحیح: رواه آبو داود )۱۹٤۳(‏ کتاب الزکاة» والنسائی )۲٥۹۰(‏ کتاب الزكاة» وابن ماجه (۱۸۳۷) 


كتاب الزكاة» وآحمد (۲۱۸۹۹)» من حدیث توبان بن بجدد ناه » وصححه العلامة الألبانى رحمه ` 


س لتحجزن وابتسمللحیاۃ _ سے ۱۹۱ — 
وسكينة» ترضى فيه برزقك» بزوجتك» بأطفالك» بوظيفتك» ببيستك» 
بعلمك» بمستواك ظ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 4 تعيش هذا اليوم بلا 
حزن ولا انزعاج»› ولا سخط» ولا حقد» ولا حسد. 

إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجعلها أيضًا على 
مكتبك تقول العبارة: یرت يوك 

اقا الت ها ارا شت هذا اليوم فهل يضرك خبز الأمس الجاف 
الردىء» أو خبز غد الغائب المنتظر؟! 

إا شرنت 2 لالا هذا اليوم» فلماذا تحزن من ماء أمس الملح 
الأجاج» أو ماء غد الآسن الحار؟! 

i ee‏ ل صارمة عارمة؛ لأخضعتها 
لنظرية : لن أعيش إلا هذا اليوم. حينها تستغل كل لحظة فى هذا اليوم فى 
بناء كيانك وتنمية مواهبك. وتزكية عملك» فتقول: 

لليوم فقط: أهذّب ألفاظى فلا أنطق هجر أو فُحشاء أو سَبّاء او غيبة. 

لليوم فقط: سوف أرتب بيتى ومكتبتى » فلا ارتباك ولا بعثرة» وإغا نظام 
ورتابة . لليوم فقط سوف أعيش فأعتنى بنظافة جسمى» وتحسين مظهرى 
. والاهتمام بهندامی» والاتزان فی مشیتی وکلامی وحرکاتی . 

لليوم فقط: ساعيش فأجتهد فى طاعة ربّى» وتأدپة صلاتى على اكمل 
وجه» والتزود بالنوافل» وتعاهد مصحفى» والنظر فى كتبى» وحفظ فائدة» 
ومطالعة كتاب نافع . 

لليوم فقط: سوف أعيش فأنفع اا راع اهل ال ال غو 
مريضًاء أشيع جنازة» أدل حيرائًا» أطعم جائًاء أفرج عن مكروب» أقف مع 
مظلوم» أشفع لضعيف» أواسى منكوبًاء أكرم عالاء آرحم صغيراء أجل کبیراً. 


(1) سورة الأعراف: آية .)٠٤٤(‏ 


للیوم فقط سأعیش فیا ماض ذهب وانتهی» اغرب كشمسك» فلن آبکی 
عليك» ولن ترانی أقف لأتذكرك لحظة؛ لآنك ترکتنا وهجرتنا وارتحلت 
عناء ولن تعود إلينا أبد الآبدين. 
نفسی مع الأوهام ولن أتعجل ميلاد مفقود؛ لن غ ل شیء؛ لآنه لم 
یخلق ولاأنه لم یکن مذكکورا. 

يومك» يومك أيها الإنسان أروع كلمة فى قاموس السعادة لن أراد الحياة 
فی أبهى صورها وأجمل حللها . 


فرغ قلبك لطاعة الله يأتيك الرزق عند رجلييك 

قال تعالی: وما حلفت الجن والإنس إل ليعبدون 9ع ما أريد منهم من رف 
وما أريد أن يطعمون 9ع إن اله هو الرراق ذو الْوة المتين 0 . 

وقال تعالى فى الحديث القدسى: «يا ابن آدم تفرغ غ لعبادتى» أملاأ صدرك 
غتى» وأسد فرك وإن لا تفعل» ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك» ۳ 

ولذا قال الإمام ابن القيم: ) 

ا ا ولا تشغله ا ضمن لك؛ فإن الرزق 
والأجل قرينان مضمونان. فمادام الأجل باقبًا كان الرزق آتبًا. وإذا شن 
عليك بحکمته طريقًا من طرقه» فتح لك برحمته طريقًا أنفع لك منه. 

فتامر' حال الجنين يآتيه غذاؤه -وهو الدم- من طریق واحد وهو السرةء 
فلا حرج من بطن الأم» وانقطع ذلك الطريق» فتح له طريقين اثنين› 
OE Oe O‏ فإذا مت مدة 
(۲) سورة الذاريات آية .)٥۸ -٥٦(‏ 


)۳( صحیح : رواه الترمذى (TED‏ کتاب صقة القيامة والرقائق والورع› وابن ماجه (۰۷ ۱ کتاب الزهد» 
من حديث آبی هريرة باه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۱١١۹(‏ 


س تحزن وابتسم للحیاة u‏ ۱۹۳ س 
الرضاع» وانقطع الطريقان بالفطام» فتح طرقًا أربعًا أكمل منها: طعامان 
وشرابان» فالطعامان من الحيوان والنبات» والشرابان من المياه والألبان» وما 
يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات» انقطعت عنه هذه الطرق الأربع . 
E‏ إن كان سعدا طرق اة وهي وات اة 
الثمانية يدخحل من يها شاء. ر 

فھکذا ف سبحانه» لا يمنع عبده المؤمن شيئًا من الدنياء رو ويؤتيه 
أفضل منه وأنفع له» وليس ذلك لغير المؤمن» فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس 
ولا يرضى له به؛ ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبذ لجهله بمصالح نفسه» 
وجهله بکرم ربه وحکمته ولُطفهء لا يعرف التفاوت بین ما منع منه وبين ما 
خر له» بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئاء وبقلة الرغبة فى الآجل 
وان کان غا اا و وای له بذلك؟! لعلم ان فضله عليه 
فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمهاء أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك»› 
فما منعه إلا لیعطیه» ولا ابتلاه إلا لیعافیه» ولا امتحنه إلا لیصافیه› ولا أماته 
إلا ليحييه» ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه» وليسلك 
الطريق الموصلة إليه. ف جَعل اليل والنهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو اراد 
شكورا ٠ء‏ أبى الالمون إلا كفورا 4 "“ والله المستعان" . 


وبالمتال يتضح المقال 
ی ان اکر تع ر -عليها السلام- حينما انشغلت قلبا 
وقالبًا بربها - جل وعلا - فكانت كلما دَحَل علَيها زكرا المحراب وجد 
عندها رزقا 4 فكان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف» وفاكهة الصيف فى 


)1( سورة الفرقان: آية .(Y(‏ 
)۲( سورة الإإسراء: آية .)4٩(‏ 
(۳) «الفوائد» للإمام ابن القيم (ص: ۸۷ء ۸۸). 


ے ۱۹44 لا تحزن وابتسم للحياة سے 
الشتاء قال يا مريم أَنّى لَك هذا قَالْت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 


حساب چ . 

امل ھی رة آجری ع یت یی عا الا و ل 
قلبها بعض الشىء بوليدها فامرها ربها أن تأخذ بالاسباب وط وهزّى يك 

إلا أن الله يسر لها الأسباب» وعاملها معاملة الأولياء والمقربين 

وهكذا يتضح لك آيها الأخ الحبيب أنه على قدر تعلق قلبك باللهء» فإن 
الرزق ياتنك سهلا ميسور بأذن الله . 

٭ویحکی أن ان اباد اچوی کا OT‏ مصر» وهو 
یأکل شينًا وعنده ناس فحضرهم قط فقدموا له لقمة» a a‏ 
عنهم» ثم عاد اليه > فرموا له شیئًا آخر» ففعل كذلك وتردد مرارًا وهم 
يرمون له وهو يأخذه ویغیب» ثم یعود من فوره؛ حتی عجبوا من ذلك 
القط وغلموا أن مل هتا الطعام لا ياكله وخده لكثرته فما شكوا فى 
أمره تبعوه» فوجدوه يصعد إلى حائط فى سطح الجامع» ثم ينزل إلى 
موضع خراب وفيه قط آخر أعمى» وكل ما يأخذ من الطعام» يحمله إلى 
ذلك القط ويضعه بين يديه وهو يأكله. فعجبوا من تلك الحال» فقال ابن 
أبشاذ: إذا كان هذا حيوان أعمى قد سخر الله له هذا القط وهو يقوم 
بکفایته ولم یحرمه الرزق فکیف يضيع مثلى؟ ! 


( سورة آل عمران: آية (۴۷). 
)۲( سورة مریم : آية .)٥(‏ 
7 اساب الرزق الحلال/ للمصنف (ص: .)١١ -٤۸‏ 


لا تخف إنك أنت الأعلى 

لا تخش أحدا من البشر مادمت على الحق وتذكر عندما وقف السحرة 
0 موسی -عليه السلام- يتحدونه بسحرهم لإفأوجس فى تفه خيقة 
موس 0(4 وإذا بالنداء يأتيه من عند الملك ل وعلا-: : فنا لا تخف إّك 
نت الأعلىٰ ٠04‏ . 

طلا تخف إِّك أنت الأعلى ) فمعك الحق ومعهم الباطل» معك العقيدة 
ومعهم الحرفة» معك الإيمان بصدق ما أنت عليه ومعهم الاجر عاي المباراة 
ومغانم الحياة» أنت متصل بالقوة الكبرى وهم و ا ا 
مهما يكن طاغية جبارًا. 

ا اك غل الى رعلى الأيمان زالظاعة > فر كل عل الل رلا تفش 
أحدا من البشر وتذكر قول الله -جل وعلا-: طلا تحف إِك أنت الأعلى ). 


لا تنظر تحت فدمیك 

قال شيخ ادام ابن ب -رحمه الله-: وكثير من الناس لا يعرف من 
النعمة إلا ما يلت به فى دنياه» كما قال بعض السلف: من لم يعرف نعمة 
الله إلا فى مطعمه أو مشربه» فقد قل علمهء وحضر عذابه. 

ن لانو ن فاق ا فا او وال رت واا 
ومنهم من يرى النعمة بالرئاسة والجاه» ونفاذ الأمر والنهى وقهر الأعداء. 

ومنهم من يرى النعمة فى جمع الأموال والقناطير المقنطرة» وهؤلاء من 
جنس الكفار يرون هذه نعمًا. 

a N O‏ کل 


.)۷( سورة طه: آية‎ )١( 
. (A) سورة طه : آية‎ )۲( 


۱ لے و ح 
يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة» بل يرى فيه من المضارٌ ما يوجب تركه. 

والذين يرون هذه نعمة؛ منهم من لا يراه نعمة إلا مع السلامة 
والغنيمة» فإن جرح أو قتل بعض أولاده أو أخذ ماله» عل ذلك مصيبة لا 
نعمة» وحجة هؤلاء كلهم: أن النعمة ما يتنعم به العبدء وهذه الأمور تؤلم ٠‏ 
النفس» فلا تكون من التعم؛ بل من المصائب . 

ولا ريب آنها من المصائب باعتبار ما يحصل فيها من الألم» ولهذا أمر 
بالصبر عليهاء لكن لا منافاة بين كون الشىء مصيبة باعتبار» ونعمة باعتبار. 

فباعتبار ما يحصل به من الأذى هو مصيبة» وباعتبار ما يحصل به من 
الخ ب ۰ 

وهذا لأنه إذا قيل: هذا يكر به الخطاياء ويؤجر عليهاء ويؤجر على 
الصبر عليهاء كانت نعمة وهذا بمنزلة شرب المريض.الدواء الكريه» وهو 
ية باعتا مرارتة وهو تة بأغعار ارال للمرفن الذى هو شد شرن 
و وی لرن اوا وال اغ ان ) 

ومن اتیل هة اله ي فاضي کان ف ج اها ر ال 
العذات الى هو أعظم من تلك اللذة» كمن أكل عسااً فيه فإن ضرر 
لے اغ م دان العسل» والله أعل. 


أين الطريق؟ 
إن العالم اليوم يعيش حالة من القلق والاضطراب النفسى والعصبى 
والشقاء والخوف الدائم مما يسمونه: «المجهول». 
* فقد انتشرت الأمراض الخطيرة التى عجز الطب الحديث عن علاجهاء 
بل عن معرفة أسبابها وسبل الوقاية منها. 


7 تسلية آهل المصائب ص (۲۳۷» ۲۳۸). 


کے ا و ج ا 

4 فمرض الإيدز يقتل الملابين من البشر كل عام . 

ومرض السرطان بأنواعه المختلفة يفتك بالملايين. 

والتدخين والمخدرات والمسنكرات تفتك بالملايين. 

والشذوذ الجنسى بأنواعه يعصف بالعالم . 

والجرائم على اختلاف طرقها وبواعٹها فی ازدیاد مطّرد. 

و 0 ا ل مر 

والفقراء فى العالم يموتون بسبب الأوبئة والأمراض وسوء التغذية 
وظلم الأغنياء. 

و فی عالم هذا؟ وأى حضارة تلك؟ وأى سعادة يمكن أن تتحقق مع 
وجود هذا الكم الهائل من الشرور؟ 

ويظل المرء حائرا وسط هذا الاضطراب الذى يموج بالعالم موج البحرء 
ویتساءل فى يأس وقلق : 

آی طریق يسلك؟ 

وای واد يۇم؟ 

E 


بصيرة المؤمن 
وإذا كان أغلب البشر يقفون حائرين متسائلين : 


أی طريق يسلكون؟ 

وأی واد يۇمون؟ . 

وأی شل ار 

فإن المؤمن لا تنتابه هذه الحيرة» ولا يعتريه هذا القلق والاضطراب . 
فالطريق واضح أمامه» وبريق السعادة يلوح فى الأفق والأمل فى الفوز 


سے ۱۹۸ د لاتحزن وابتسم للحياة سد 
الأكبر يدفعه إلى تحمل المشاق ومتابعة المسير» فيأخذ فى قطع المراحل 
الموصلة إلى غايته مرحلة مرحلةء فكلما قطع مرحلة» لاحت له مرحلة 
أخرى» فلا يزال فى قطع المراحل مسافرا إلى ربه مع تحمل التعب والمشاق» 
حتى تصير سعادته فى هذا السفر وفى تلك المشقةء فإذا مات على ذلك» لم 
و ا وان اا اة ي ا ما شن 
فى ترف وصعود إلى الدرجات العالية والمنازل الرفيعة. 


بشارات الوحى 

وتاتی بشارات الوحى لتشبت المؤمن وتبشره وتطمئنه بأنه سائر على 
الدرب الصحيح» والطريق الجادة: طون هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 

فإذا تساءل: 

٭ ما هی منازل السعداء؟ 

+ وما هى منازل الأشقياء؟ 

جاءت إجابة الوحى: «فأمًا لين شَقوا ففى انار لَهم فيها زفير وشهيق 
خالدين فيها ما دامّت السَمَوآت والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 
وام الذين سعدو | ففى الجنة خالدین فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شَاء 

وإذا تساءل: 

- ماذا نفعل لكى نكون من السعداء؟ 

- اجابه الوحی: من عمل صالخا من ذكر أو أتتى وهُو َون ية حه 
)١(‏ سورة الأنعام: آية .)٠١۳(‏ 
(۲) سورة هود : آية (1۰71- .)1١۸‏ .. 


4۹ سے 


کک ن ا ج 
ية وأنجزيهم جرهم بحسن ما انوا يعملون 0 . 
وقال له أيضًا: فمن الب هدای فلا یضل ولا یشقیٰ چ . 


وتزداد سعادة المؤمن كلما أقبل على ربه وأخلص له واتبع هداه» 8 
سعادته بحسب تفریطه فی ذلك . 


N‏ مستريح الضمير› » طيب النفس› E‏ > يعلم 
أن له ربا بيده ار اي وقوانين العالم جميعًا لا تخرج عن سلطانه» قال 
النبى بإ : «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء 
إن أصابته سراء شکر فکان خیراً له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خير له . 

E OE E ليست‎ 


المرء مع من أحب 
عن انس فاه شی آن أعرابيا قال لرسول الله مم : مى الساعة؟ قال 
وا الله م : «ما أعدذت لَها؟» قال: حب الله ورسوله قال: «أنت مع 
من أحببت 9 
وفى رواية لهما: ۴ أعددت لها من کثير صوم» ولا صلاةء ولکٹی أحب 


ہو و۶ 


الله ورسوله. 
n E al‏ 


e‏ الله وم : i‏ مع من ت 

.)٩۹۷( سورة النحل: آية‎ )١( 

(۲) سورة طه: آية (۱۲۳). 

۳( صحیح : رواه مسلم (۲۹۹۹) کكتاب الزهد والرقائق» من حديث صهيب اب . 

)٤(‏ السعادة حقيقتهاء صورهاء أسباب تحصيلها» من منشورات دار الوطن للنشر. 

)٥(‏ متفق علیه: رواه البخاری (۳۹۸۸) كتاب المناقب» ومسلم )۲٠۳۹(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من 
حديث انس بن مالك اه 

)٩(‏ متفق عليه: رواه البخارى )1٦۸(‏ كتاب الأدب» ومسلم )۲٠٤١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من 
حدیث عبد الله بن مسعود ناته . 


٣٠۰١‏ ۷ تحزن وابتسم للحياة س 

وقال بوم : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها 
اختلی)() . 

وقال ابن مسعود نا : «لو أن مؤمتًا دحل إلى مجلس فيه مائة منافق 
ومؤمن واحد؛ لجاء حتى يجلس إليه» ولو أن منافقًا دخل مجلسًا فيه مائة 
مؤمن ومنافق واحد؛ لجاء حتى يجلس إليه»" . 

قال عبد الله بن أحمد بن حتبل: «لا أطلق أبى من المحنة» خشى أن يجب ء 
إليه إسحاق بن راهويه» فرحل أبى إليه» فلما بلغ الرى دخل إلى مسجد» 
فجاء مطر كاأفواه القرب» فلما كانت العتمة» قالوا له: e‏ 
فإنا نرید أن نغلقه» فقال لهم: هذا مسجد الله وأنا عبد اللهء فقيل له: أ 
أحب إليك أن تخرج أو نجر برجلك؟ قال أحمد: فقلت : سلامًا» فخرجت 
من المسجد والمطر والرعد والبرق فلا أدرى أين أضع جى ولا أين 
أتوجه» فإذا رل ق جرح من دان فقال لى: يا هذا EE‏ 
الوقت؟ فقلت : ال ات فقال لى: ادخل! فآدخلنی دارا ونزع 
ثيابى» وأعطونى ثيابًا جافة وتطهرت للصلاة» فدخلت إلى بيت فيه كانون 
فحم ولبود ومائدة منصوبة» فقيل لى: كل» فأكلت معهم» فقال لى: من 
ين آنت؟ فقلت: أنا من بغخداد» فقال لى: تعرف رجلا يقال له أحمد بن 
حنبل؟ فقلت : أنا أحمد بن حنبل» فقال لی: وأنا إسحاق بن راهویه»"' . 

قال على نات: عليكم بالإخوان فإنهم عد فالتا والآخحرة؛ ألا 
تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين 2© ولا صديق حميم 04 . 
وقال عبدالله ابن عمر خي : والله لو صمت النهار لا أفطره» وقمت الليل 
(۱) صحیح: روا البخاری (۲۹۳۸) کتاب البر والصلة والآداب» من حديث أبى هريرة فاه 
(۲) آخرجه البیهقی فى شعب الإيمان موقوفًا على ابن مسعود فاه . 


(۳) «مناقب الإمام أحمد» للاومام ابن الجوزى (ص: .)۳۸٠۰‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء: آية .)٠١١ »٠٠١٠١(‏ 


سد تحزن وابتسم للحياة ‏ د ۷١١‏ ب 
لا آنامه» وآنفقت مالى عَلقًا لما فى سبيل الله» ثم أموت يوم أموت وليس 
فى قلبى حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معحصية الله ما نفعنى ذلك 
شيتًا. . وقال ابن السماك عند موته: الهم إنك تعلم أنى إذا كنت أعصيك 
كنت أحب من يطيعك فاجعل ذلك فربة لى إليك. . . ويروى إن الله تعالى 
او إل ری عا اا هر فلك ل د و فا اا 
إنى صليت لك وصمت وتصدقت وزكيت فقال: إن الصلاة لك برهان» 
والصوم جتّةء والصدقة ظل والزكاة نور» فأى عمل عملت لى؟ قال 
ی ی ی ی و ی و ا ی 
0 قط؟ وهل عادیت فی عدو قط ؟ فعلم موسى أن أفضل الأعمال ف 
فى الله والبخض فى الله. . . . وقال ابن مسعود إل : لو آن رجلا قام بين 
a‏ 
وقال عمر نوه فق : إذا أصاب أحدكم 5 من أخيه فليتمسك به فقلما 
يصيب ذلك» . . . وقال مجاهد: المتحابون فى الله إذا التقوا فكشر (أى: 
ضحك) بعضهم إلى بعض تتحات (أى تسقط) عنهم الخطاياء کما یتحات 
ورف الع ف الاه إا بن وال الل ف ارج ال جه 
أخيه على المودة والرحمة ا 
وصلوا إلى مولاهم وبقينا 
ا 
ذهبت شبيبتتًا وضاع زماتتا 
وت من ا فمن ف ع 
فتجمعوا أهل القطيعة والجما 
کی هرا د ت و 
(۱) الإحیاء/ امام الغزالی (۲/ ۲۳۸) بتصرف. 
(۲) المدهش/ للومام ابن الجوزى (ص: .)٤١١‏ 


٣۲‏ تحزن وابتسم للحياة سد 


ما العيش إلا فى الجنة 

قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله -: 

تفکرت فی نفسی فرآیتنی مفلسًا من کل شیء! 

إن اعتمدت على الزوجة لم تكن كما أريد. إن CE‏ صورتها لم 
تكمل أخلاقهاء وإن تمت أخلاقهاء کانت مريدة لغرضها لإ لی ولعلها 
تنتظر رحیلی . 

وإن اعتمدت على الولد فكذلك. والخادم» والمريد لى كذلك. فإن لم 
يكن لهما منى فائدة لم يریدانى . 
وأما الصديق فليس تّم» وأخ فى الله كعنقاء مغرب» ومعارف يفتقدون 
أهل الخير› ويعتقدون فيهم قد عدموا» وبقیت وحدی. 

وعدت إلى نفسى - وهى لا تصفو إلى أيضّاء ولا تقيم على حالة 
سليمة - فلم يبق إلا الخالق سبحانه» فرأيت أنى إن اعتمدت على إنعامهء 
فما آمن ذلك البلاء» وإن رجوت عفوه» فما آمن عقوبته» فوا أسعًا لا 

بالله ما العيش إلا فى الجنةء حيث يقع اليقين بالرضاء والمعاشرة لمن لا 
يخون ولا يؤذى فأما الدنيا فما هى دار ذاك' . 


ڪن على طبيعتك ولا تتکلف 
فى حياتى الدعوية رأيت كثيرا من الشباب إذا أراد أحدهم أن يسلك 
طريق الدعوة» فإنه يتقمص شخصية شيخ يحبه الناس» فيحاول أن يقلده 
فى كلامه وطريقة أدائه وحركاته وسكناته فيفشل من أول جولة؛ لأنه لا 


(۱) «صید الخاطر» (ص: .)۳٤۷١‏ 


ت 
يعلم أن البارى -سبحانه وتعالى- خلق لكل إنسان قدرات وصفات ومواهب 
لا تشابه الآخرین وأن عليه إذا اراد أن ینجح فی دعوته أن یکون على طبیعته 
التى خلقه الله عليها. 

# وأنا أعتبر أن من أعظم أسباب نجاح دعوتى بعد توفيق الله يا 
وعلا- ثم دعاء می -رحمھا الله-. . آننی لا آتکلف ابا فی کلامی 
وخرکاتی وسکناتی فانا على طبیعتی فی بیتی... وفى الشارع. . 
المسجد. . . وأمام الكاميرا. فأنا راض عن القدرات والمواهب التى أودعها 
الله فو 

ا ا ع ل ن کون غل اح و ت 
فالكلمة إذا حرجت من القلب فسوف تصل إلى القلب . 


لا تحزن ما دام الرسول ب قدوتك 

وكيف تحزن. . والرسول زسم قدوتك وأسوتك فهو الذى علمنا 
التواضع والبساطة» وطلاقة الوجه والزهد فى الدنياء وعدم الحزن على ما 
يفوتنا منها. » والرغبة فى الجنة والحرص على كل ما يقربنا منها. 

تأمل معى ماذا قال الله - عر وجل- عن النبى بم : 

قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك 4 . 

نزل هذا الكلام على رسول الله بام فتحققت فيه هذه الكلمة» فكان 
سهل الخاطر» منشرح الصدرء متفائلا جياش الفؤادء حيى العاطفة» ميسراً 
فى أموره» قريًا من القلوب› بسيطًا فى عظمة» دانيا من الناس فى هيبةء 
متبسمًا فی وقار: متحببًا فی سمو» مألوتًا للحاضر والباد جم الخلق» لق 
الا ق الل ر ا وش العابة ويبش للقادم» مسروراً 


)۱( سورة الشرح : آية (۱). 


سے ١١‏ س لاتحزن وابتسم للحیاة ‏ ے 
بعطاء الله جذلا بالهبات الربانية» لا يعتريه اليأس» NEN,‏ 
ولا ا إلى التخذيل» ولا يعترف E‏ ویعجبه الفآل الحسن» ویکره 
الل ووا را راط ؛ ات رسالةء 
وحامل معد و قدو اة وأسوة جيلء ومعم شعوب» ورب ا 
ورجل مجتمع › وکنز مثلِ» ومجمع فضائل» وبحر عطاياء ومشرق نور. 

إنه باختصار: م لاو وإنه بإيجاز [ ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
تى كانت عليهم 4 أو بعبارة أخرى وإ رحمة للْعالمين 4 وكفى !! ل شاهدا 
ومبشرا ونذیرا ‏ وداعیا ّى الله يإذنه وسرآجا يرا 4 . 

إن ما يعارض ارال ال الس اراچ وتزندق آهل 
لمنطق» وحمق الصوفية» وحذلقة المتكبرين» ووه الشعراءء وهيام المغتين» 
وصلف عبيد الدنياء وانحراف مرتزقة الأفكار ‏ فهدى الله الّذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الْحق پإذنه الله دی من يشاء إلى صراط مستقيم ٠)04‏ . 

اخدوشتة شاع حى ا كحزن 

وحتى لا تحزن فاحذر - أخى الحبيب - من ستة أشياء : 

الأول: الشرك بالله. 

قال تعالى: طإِه الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء ومن 
بشرك بالله ققد ری إنْمَا عَظيمًا 0 . 

فالتوحيد هو: الحسنة التى يغفر الله بها كل سيئة . . . والشرك هو السيئة 
)١(‏ سورة الأعراف: آية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة الأنبياء: آية .)٠١۷(‏ 
(۳) سورة الأحزاب: (٥٤ء .)٤١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة : آية .)٠٠۳(‏ 


() لا تحزن (ص: ۳۰۲ ۳۰۳). 
0( سررة إلتساء: آية (€6۸). 


= لاتحزن وابتسمللحیاة سد ۲۰۵ _ 
التى يحبط الله بها كل حسنة . . » قال تعالى : طولقد أوحى إَيّك وإلى الّذين 
الثانية: التسخط من قضاء الله وقدره وعدم الرضا به. 
قال ا : لو أن الله عذّب أهل سسمّاواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
e‏ 
فی سبسیل الله» ما قبل الله منك حتی 5 ومن بالقدر فتعلم آن ما آصابك لم يكن 


ع 0 


ليخطئك: وما أخطاك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدَخلت الَا e‏ 
الثالثة: الوقوع فى المظالم دون أن تتحلل منها قبل الموت. . فإن العبد إذا 
وقع فى مظلمة ولم يتحلل منهاء فإنه بذلك بُهدی حسناته لکل من ظلمهہ . 
- ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى ابم قال لأصحابه: «أتدرون 
من المغلس؟» قالوا e‏ فنا من لا درهم له ولا دینار فقال ایم : 
إن الفلس من أمتى من يأنى يوم القيامة بصلاة وصبام وزكاة ویانی وقد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن يقضی ما عليه خد من 
خطایاهم» فطرحت عليه ثم طرح فی النار. 
الراب افد علي الا روحت الانتقام منهم» وحسّدهم على ما 
آتاهم الله من فضله ام يحسدون الاس على ما آتاهم الله من قضله ج 5). 
- فإن الحاقد والحاسد يتهم الله -عز وجل فى حکمته. . وکأنه يقول: 
۶ء ء 4 
يا رب انت آعطيت فلاا وهو لا يستحق وحرمتنى وأنا المستحق!!!! 
- والواجب علينا جميعا أن نؤمن بأن الله هو الحكم العدل. . . الحكيم 


.)٠٥( سورة الزمر: آية‎ )١( 

(۲( صحیح: رواه آبو داود )٤۹۹٩(‏ کتاب السنةء وابن ماجه (۷۷) فى المقدمة» وأحمد (۲۱۰۷۹)» من 
حدیث آبی بن کعب باه وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة .)۱١٥(‏ 

(۳) صحیح: رواه مسلم )۲٠١۸۱(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من حدیث آبی هريرة ن . 

.)٥٤( سورة النساء: آية‎ )٤( 


1 تحزن وابتسم للحياة س 
فى كل أفعاله فهو الذى يضع الشىء فى موضعه؛ لحكمة لا يعلمها إلا هو 
فلا داعی لأن یعترض المبد على تلك القسمة التى قسمها الله بين عباده فهر 
أدرى بمصلحة العباد وهو أرحم بنا من رحمة الم ب e‏ 

الخامسة: الوقوع فى المعاصى بلا توبة. 

ج ور ویچ ی د فان ان الو . قال تعالى: لإ وسارعوا إل مغفرة 
من ربكم وجئة عَرأضها السّموات والأرض عدت للْمقين ©) الذين فقون فى 
السراء والضَراء والكاظمين َب والعّافين عن الاس وال يحب المحسنين 9© 
واأذين إذا فوا قاحشة أو موا أَسهم ذكروا ال فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الوب إل اله وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلَمُون 5ت وليك جزاؤهم مغفرة من 
رھم ۾ وجنات تجرى من تحتها الأنهار ر خالدين فيها ونعم أجر الْعاملين 4 . 

السادسة: الإعراض عن ذكر الله. . قال تعالى: ومن أُعرض عن ذکری 
إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعّمى 4 . 

وقال اسم - كما عند البخارى -: ٠‏ «مشل الذى يكر رب والذى لا يذكره 
مثل الح والميت»". 


ڪن مرحا 

إنها طريقة يقة فعالة فى تحطيم التوتر الانفعالى» ويمكنك أن تجرب هذه 
الطريقة حين تحتدم المناقشات ويطول الجدل. 

إن ابتسامة لبقة لها تأثئيرها فى تلطيف الحو المشحون بالتوتر» وهذا مثال 
من بيت النبوة: 

استاذن آبو بكر ياه على رسول الله عي » فسمع صوت عائشة 
)١(‏ سورة آل عمران: آية (۱۳۳- .)۱۳١‏ 
(۲) سورة طه: آية .)۱۲٤(‏ : 
(۳) صحيح: رواه البخارى )1٤١۷(‏ كتاب الدعوات» ومسلم (۷۷۹) كتاب صلاة المسافرين و 

من حدیث آبی موسی الاشعری ف 


د لا تحزن وابتسم للحياة ۷ سے 
عاليًاء فأذن له رسول الله عشم » فلما دحل أبو بكر قال لعائشة: أسمعك 
ترفعين صوتك على رسول الله ّم »> ورفع يده ليلطمهاء فحجزه 
رسول الله ايم » وخرج أبو بكر مغضبًاء فقال رسول الله يم لعائشة : 
«كيف رأيتنى أنقذتك من الرجل؟!». 

إن هذه الدعابة من الرسول ره لوو هذا الموقف لمتأزم فتحت 
اللجال للصلح بين الزوجين . 

وعندما دخل أبو بكر نوه بعد تلك الحادثة بأيام قال لهما وقد اصطلحا: 
اکا ف یکا کا دخا فی ریک فال الول ا 
له : «قد فعلناء قد فعلا»۱) ٩‏ . 


انظرحولكت 
: إذا نظرت فى نفسك فسوف جد أشياء كثيرة تستحق الامتنان» وكذلك 
إذا نظرت فى الأشياء المحيطة بك. 
إننا جميعًا معتادون على أن لنا بينّا نأوى إليه» وعملاً نزاوله» وأسرة تحيط 
بنا ولذلك لا تشعر فى الخالب بالسعادة تجاههاء ولكتا إذا تذكرنا روال هذه 
الأشياء. وحرماننا منهاء فإن ذلك قد يكون سببًا للشعور بالسعادة بها " . 


اخرج إلى الكون المسيح حتى لا تحزن 
أيها الحزين القابع فى غرفتهه TT‏ الأحزان واخرج إلى 
العالم الجميل من حولك» فانظر إلى تلك الزهرة واستنشق عبير هذه الوردة 
وتأمل هذا الطائر الذى يغرد وانظر إلى ماء البحر الصافى» وإلى تلك السماء 


(۱) ضعیف: رواه أبو داود )٤۹۹٩(‏ كتاب الأدب» وأحمد (۱۷۹۲۷)» من حديث النعمان بن بشير ' 
إا » وضعفه العلامة الالبانى رحمه الله فى ضعيف سنن أبى داود. 

(۲) کیف ننجح فی تعدیل سلوکنا (ص: ١٤ء .)٤١‏ 

- (۳) دليلك إلى السعادة النفسية (ص: ۳۲ ۳۲). 


— ۸ تحزن وابتسم للحياة سد 
التى رفعت بغير عمدء وإلى تلك الجبال الشامخة. . . انظر إلى صفحة هذا 
الكون الذى أبدعه الخالق - جل وعلا- لتشاهد القدرة الباهرة والاإبداع الذى 
ليس له نظير» وستشعر وقتها بسعادة فى القلب» وانشراح فى الصدر وآنت 
تسبح بحمد الله الذى خلق هذا الكون الذى لا يفتر لحظة واحدة عن 
التسبيح لخالقه “جل وعلا-. 

# نعم - أخحى الحبيب - لا تكن حبيسًا فى غرفة الأحزان فإن الإنزواء 
مع الفراغ القاتل» بوابة مفتوحة للانتحار. . فاخرج من سرداب أحزانك؛ 
لتطرح الهموم والأحزان بين البحار والأنهار والحبال والوديان» فإن السفر 
والترحال فى بقاع الأرض» متعة يحتاج إليها الإنسان أحياتًا؛ ليخرج من 
سجن الأحزان . 


كن متوازتًا فى الأخذ والعطاء 
هذا هو أحد قوانين الحياة. . إن المستنقع يأخذ ولا يعطى» ولهذا تنمو 
الحشرات الضارة فى مائه الآسن» فأاعط ؛ لتأخذ حتى لا تكون مثل المستنقع 
الآسن» فالحرص المفرط هو أحد الأسباب الأولية لشقاء العالم» بينما الكرم 
والعطاء يلد الأفكار الأكثر نفعاء ويحفظنا فى مجرى التبادل الأخوى'. 


استطد من نتجارب الآخرين. 
وإن ما يدحل عليك السعادة أن تنظر إلى تجارب الآخرين؛ لتستفيد 
منها. . فإن تجارب الآخرين» تعطيك خبرة كبيرة فى التعامل مع كل 
الأحداث التى تواجهك فى الدنيا. 
- وإن أردت أعلى مراتب السعادة» فاقرأً سيرة الرسول رشم وسيرة 


() دليلك إلى السعادة النفسية (ص: .)٥٤‏ 


س ¥تحزن وابتسم للحياة - ۹ سے 
أصحابه خي الذين عاشوا أسعد حياة رغم البساطة والزهد الذى عاشوه. . 
فعش کما عاشوا وسر على دربهم؛ لتكون أسعد رجل فى العالم. 


لا تعش من أجل المال 
إننا نحتاج إلى الال لنعيش» ولا يعنى ذلك أننا نعيش لأجل الالء 
ونستطيع أن نيز فى هذا الصدد بين فئتين مختلفتين : 
الأولى: فة تضع الال فوق کل شىء ولا تتراجع أمام أى حائل فى 
سبيل الحصول عليه. ٠‏ 
الثانية: فئة تحتقر المال» وتتذرع بأسباب واهية؛ حتى لا تقوم بأى عمل 
فى سبيل الحصول على ما يؤْمَن لها معيشة كريمة. والفثتان غير صالحتين› 
فإن المال هو قوام اا ولل اد ارخ التق كت الاد 


قيمتاك فى أخلاقك وصطاتك السامية 

ماذا لو حرج العالم بثياب مرقعة لأنه لا يملك غيرها. . فهل ينقص 
هذا مو عة وكات وفوا ا کا 

- وماذا لو حرج علينا الجاهل بالديباج والحرير هل يعلى هذا من قدره 
وعلمه ومکانته؟!. . . کلا. 

إِذا فليس قيمة المرء فى ماله ولا ثوبه ولا نعله ولا قصره وإنما قيمته 
ووزنه فی علمه وحلمه وکرمه وعقله وتواضعه إن أکرمکم عند الله 
أتقاکم ٠‏ . 

وقعت فتنة بين قبيلتين فى الكوفة فى المسجد الجامع» فسلّوا سيوفهم» 
وامتشقوا رماحهم» وهاجت الدائرة» وكادت الجماجم أن تفارق الأجساد› 


.)٥٤ ء٥۳ دليلك إلى السعادة النفسية (ص:‎ )١( 


سے 8 ل تحزن وابتسم للحياة کڪ 
وائتل أخد الان ن اة ليبحث عن الُصلح الكبير والرجل الحليم» 

الأحنف بن قیس» فوجده فی بیته یحلب غنمه» علیه کساء لا پساوی عشرة 
دراهم» نحيل المجحسم» نحيف البنية» أحنف الرجلين»ء فأخبروه الخبر فما 
اهتزت فى جسمه شعرة ولا اضطرب؛ لأنه قد اعتاد الكوارث» وعاش 
الحوادث» وقال لهم: خير إن شاء الله» ثم قم له إفطاره وکأن لم يحدث 
شیء» فإذا إفطاره كسرة من الخبز اليابس» وزيت وملح» وكأس من الماء 
فو > ثم حمد الله» وقال: ر من رالراق وزيت من الشام» مع 
ماء دجلة» وملح مرو› إنها نعم جليلةء ا وأخحذ عصاه» : 
دف على الحموع» فلما رآه الناس» اشرأبّت إليه أعناقهم» وطفحت إليه 

عیونهم» وانصتوا لا يقول» فارتجل كلمة صلح» ثم طلب من الناس التفرق» 
فذهب کل واحد متهم E‏ وهدأت الثائرة» وماتت الفتنة . 


تتسرع حتی لا تندم ) 
وحتى لا تندم فتحزن. . فعليك قبل أن تقدم على فعل أی شىء أن تتوقف 
قليلاً وتفكر وتتأمل وتنظر إلى العواقب وتعيد النظر وتقدر الخطوات حتى لا 
تندم. . وبعد كل هذا إذا وقع الأمر وفق ما تريد فاحمد الله» وإذا وقع على 
غير مرادك فلا تتسخط ولا تعترض ولکن فل : قدر الله وما شاء فعل . 


اعرف بخطك ٠‏ 
ليس من العيب أن يخطئ العبد فليس هناك إنسان معصوم من الخطا ٠‏ 
لکن العیب آلا يعترف بخطئه أو أن يتمادى فى الخطاً ويبرر هذا الخطاً پأعذار 


وأهية . 


(۱) لا تحزن (ص: .)۱۹٩‏ 


1 ہس 


لا تحزن وابتسم للحياة 
قال ا : : : «(کل ب بنی آدم ا وخیر الخطائين التوابون“ 
- واعتراف العبد بالخطاً ينفعه فى الدنيا والآخرة بشرط: ُن يعترف ویتوب 


من هذا الذنب. 
- فإذا كان المجرم عندما يعترف بجريمته فى الدنيا تخفف عنه العقوبةء 
فإن المسلم إذا اعترف بذنبه وتاب» فإن الله يغفر له» بل ويبدل سيئاته إلى 
ات و ي می الئبی رشم سيد الاستغقار بهذا الاسم لاأنه 
يتضمن الاعتراف بنعمة الله -جل وعلا- والاعتراف بالذنب فی وقت واحد. 
- روى البخارى أن النبى ا قال: سید الاستغفار أن 7 تقول: ُول: الهم أنت ری 
لاإله إلا انت خلقتنى وأنا عد وأنا على مهد ووعد ما استطعت أعوذ بلك من 
شر ما صنعت ابو لك بنعمتك عل وأو لك بذنبی فاغفر لی قلا يفف الوب 
إلا أنت. من قالھا من النهار موقت بهاء فمات من يومه قبل أن يمس فهو من أهلٍ ابجحنت 
ومن قالها من اليل وهو موقن بهاء فمات قبل آن بصب فهو من أهل الت" 
کک : هل جربت أن تعترف يومًا بخطئك؟ 
تقول: أنا لم أعترف يومًا بأى خطأ. . وأنا احترم وأقدر فيك هذه 
E‏ لکن احذر أن تقول: آنا لم أخطئ بدا فى حياتى . . وذلك؛ 
لاعتم اعترافك بالخطاء أو الذنب» يقودك إلى عدم التفكير فى التوبة 
والتحلل من المظالم . 


كن أحب الناس إلى الناس 
إن الناس يحبون صاحب الخلق الحسن الذى يبسط رھ للناس ويلين 
لهم الكلام ولا يذكرهم إلا بخير. .. . رفيا رحیمًا من حوله پسعی فی 
مصالحهم ويتمنى لهم الخير. . . فكن هذا الرجل؛ حتى. تكون أحب الناس 


)۱( حسن. ۰ روأه الترمذى )44( کتاب صفة ة القاة والرقائق والورع» واین ماجه )01( کتاب الزهدء وأحمد 
(۱۲۷)» من حديث آنس بن مالك ناته » وحسنه العلامة الألبانى زحمة الله فی صحیح الجامع (£00). 
)(٥‏ صحیح: رواه البخاری )٦۳۰٦(‏ کتاب الدعوات» من حذیث شداد بن وس فاه . 


> 1۲ تحزن وابتسم للحياة ے 
إلى الناس» فإن هذا من أعظم الأسباب التى تجلب لك السعادة. 

- قال إبراهيم -عليه السلام-: واجعل لى لسان صدق فى الآخرين 4 . 

- وامتن الله -جل وعلا- على موسى -عليه السلام- فقال: وألقیت 
عليك محبة تی ۲ . 

وقي الحخديك الذى روه ميش أن ال ا قال: إن الله تعالى إ إذا 
أحب عبدا» دعا جبريل» فقال: : نی حب فلائًا قحب فیحبہ جبریل؛ ثم ینادی فی 
السماءء» فیقول: : إن الله تعالى يحب فلاا فأحبوه فيحبة أهلٌ السماء» ثم يوضع 


له القبول فى الأرض Th:‏ 


کماتزرع تحصد 

إن الذى تزرعه هنا» ستحصده هناك» وما أدراك ما هناك. يوم أن تدخحل 
قبرك وحدك فتقجد هناك حصاد الخير الذى زرعته فى الدنياء 
الشر الذى زرعته فى الدنياء فإن كنت تريد النجاة من النيران وإن كنت تر 
النعيم فى الجنان» والفوز برضوان الرحيم الرحمن کچل عات ك 
تختنم كل لحظة من عمرك فى غرس الخير؛ لتجنى حصاده فى الآخرة. 

ها هو رجل کان له عبد يعمل فى مزرعته» فيقول هذا اليد لهذا 
العبد: ازرع هذه القطعة (برا). . . وذهب وتركه» وكان هذا العبد لبي 
عاقلا فما کان منه إلا آن زرع شعیرا بدل (البرٌ) ول ك الرجل ا 
بعد أن استوی وحان وقت حصاده فجاء فإذا ھی قد زرعت شعیراء فما 
کان منه إلا أن قال : آنا قلت لك ازرعھا برا لم زرعتها شعیرا؟ قال : : رجوت 

من الشعير أن ينتج برا قال: يا أحمق! أو ترجو من الشعير أن ينتج بُرا؟!! 

قال: یا سیدی أفتعصی الله وترجو رحمته» أفتعصى الله وترجو جنته» 


(۱)( سورة الشعراء ّ آية .(A)‏ 
)( وره طه : آية (4). 
)۳( متفق عليه: رواه البخارى (۲۰4( کتاب بدء الخلق»› ومسلم (TITY)‏ کتاب بدذء ا لحل من حدیث 


آبى هريرة . 


دعر وخاف واندهش» وتذكر أنه إلى الله قادم» فقال: تبت إلى الله وأنبت 


4 
إلى الله» ئت حر لوجه الله . 


ا تنس نصيباك من الدنيا 

وليس معنى أننا نتكلم كثير عن الزهد فى الدنياء وتعلّق القلب بالآخرة 
أن ينسى العبد نصيبه من الدنياء فيعيش حياة قاسية ليس فيها شىء من 
المماحات. ... كلا. 

ل ا م السعادة آن نتمتع بزهرة الحياة الدنيا ولكن فى حدود ما 
أحله الله لنا هو الّدى حلق رکم ما فى الأرض جميعا 4 . 

- فإن المنظر الجميل والرائحة الطيبة والنزهة بين الورود والزهورء تزيد 
الو و 

E O A I E 
والورع ازيف فيحرًمون على أنفسهم كل متعة مباحة ويملؤون حياتهم هما‎ 
ب وكابة. وليس ذلك فحسب» بل إنهم یریدون أن يعيش الناس جميعا‎ 
مثلهم وإلا کانوا فاسقین منحرفین!!!‎ 

- قال تعالى: u ay‏ 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا )0 . . ولقد کان رسولنا اشم يقول: ‹ 
لی من دنیاکم: الطْيْب والتساءء» وجعلت رة عسینی فی الصلاټ وکان 


ا يقول: « i‏ ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتی فلیس منی» . 


.)۲۹( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحراب: آية .)۲١(‏ . 

)۳( صاحیح : )4۳4 (T4۰‏ كتاب عشرة التساءء وآحمد c«(11A۸A£)‏ من حدیث انس 
ابن مالك ناه وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۹۱). 

٠ E E‏ ) كتاب النكاح»› ا (٠۰‏ کتاب النکاح» من حديث انس 
ابن مالك شات 


کے و سے اتن وام اة جد 

- وكان اشيم يلبس أجمل الثياب ويضع أجمل العطور ويتزوج الثيبات 
والأبكار. . فهر عم يجمع بين غذاء الروح» وغذاء الجسد وبين سعادة 
الدنيا والآخرة. . لأن الدين الذى جاء به النبى عشم هو دين الفطرة. 

- فالشاهد: آنه لا ينبخى آن نخرم أنفسنا من زهرة الحياة الدنيا ببحجة أن 
هذا يتعارض مع الزحد والورع. . بل تتم بحياتك مادمت بعيدا عن معصية 
الله شل رغ فإن هذه المتعة الجلال» ستكون عوتًا لك على طاعة ذى 
الجلال - سبحانه وتعالى-. قال تعالی : قل من حرم زينة الله الى أخرج لمباده 
والطَيَبّات من الرزق فل هى للُذين آمنوا فى الْحَيَاة اليا خالصة يوم الْقيامة كذلك 


نقصل الآيات لقوم يعلّمون 4 (. 


نجنب احتقار نصطسك 
- وذلك بالابتعاد عن أخلاق السفلة اللئام من ٠‏ الحقد» والحسد والخيانة 
والغدر» وإخحلاف الوعده فان من کانت هذه صفاته؛ فلا بد أن يحتقر 
نفسه» وإذا احتقر المرء نفسه مع القعود عن إصلاحها وتهذيبها ؛ فذلك قمة 
الشقاء والتعاسة ". 


لا تڪُن رأسا حتی لا تحزن 

قال أحد الصالحين لابنه: لا تكن يا بنى رأساء فإن الرأس كثير الأوجاع . 

٭ ى لا تحرص على أن تكون رأسًاء فإن العيون كلها تتجه إلى من كان 
رأسًا فهو لا يكاد يرتاح لحظة من كثرة الانتقادات والإشاعات والشتائم . 

- وأنا أعلم أن المنصب له شهوة فى قلوب بعض الناس» لكن المنصب له 
ضريبة غالية يدفعها الإنسان فى كل لحظة من دمه ولحمه وراحته ونومه وسمعته. 
)١(‏ سورة الأعراف: آية (۳۲). 
() دليلك إلى السعادة النفسية (ص: .)٤۹‏ 


لاتجحزن وابتسم للحياة 110 
- روی مسلم آن النبی ا قال: «يا أبا ذرء إنى أراك ضعيفًاء وإنى أحب 
لك ما حب لنفسى» > لا تتأمّرن علی اثنین» ولا وین مال تیم . 
- وروی مسلم آن النبى عا قال: «يا آبا ذرء إنك ضعيفب وإنها مانت 
وإنها يوم القيامة خزى وندامةء إلا مر أخذها بحقهاء وأدى الذى عليه فيه" . 


te ا‎ 


1 الرفق مطتاح لكل خير ٍ 

مرت آثار ونصوص فى الرفق» والرفق شفيع لا يرد فى طلب الحاجات» 
ولك أن تعلم أن الطريق الضيق بين جدارين» الذى لا يتسع إلا لمرور سيارة 
واحدة فحسب» لا تدخلها هذه السيارة إلا برفق من قائدها وحذر ف 
ES E‏ وأراد المرور من هذا المكان الضيق»› ا 
ويسرة» تلت سیارته› والطريق لم يزد ولم ن والسيارة هى هى › 
لكن الطريقة هى التى احتلفت» تلك برفق» وهذه بشدة. والشجرة الصغيرة 
ال ترا ف حرفن فاه اعدا ا كت علها ا حاف ب 
منها وينفعهاء فإذا أحذت كمية من هذا الماء بعينه وحجمه وألقيته دفعةً واحدة؛ 
لاقتلعت هذه النبتة من مكانهاء . . إن كمية الماء واحدة ولكن الأسلوب تغير. 

إن من يخلع ثوبه برفق» Si ga‏ خلاف من يج لبه بقوة 
ويسحبه بسرعة»› فانه یشکو من تقطًم آزراره وقزفه. 

ومن اللطائف فى انكشاف عدم صدق إخوة يوسف فى مجيئهم بثوبه› 
وزعمهم أن الذئب أكله: آنهم خلعوا الثوب برفق فلم يحصل فيه شقوق› 
ولو أكله الذئب كما رعمواء لّمزق الثوب كل ممزق» ولم يخلعه خلعًا. 

إن حياتنا تحتاج إلى رفق» نرفق بأنفسنا: «وإن لنفسك عليك حقا» . نرفق 
(۱) صحیح: رواه مسلم )۱۸۲١(‏ کتاب الإمارة» من حدیث آبی ذر فلك 
(۲) صحیح: رواه مسلم )۱۸۲١(‏ كتاب الإمارة» من حدیث أبی ذر اه . 


۳( صحیح: رواه بو داود (1۳74( کتاب الصلاة وأحمد «(YoVV)‏ من حديث عائشة فيه 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحیح الجاع .)V4%‏ 


١١‏ سس لالتحزن وابتسم للحیاة س 
بإخواننا: «إن الله رفيق يحب الرفيق“. نرفق بالمرأة: «رفقًا بالقوارير». 

على الجسور الخشبية التى بناها الأتراك على مرات الأنهار» مكتوب فى 
أول الجسر: رفقًا رفمًا؛ لأن الا بهدوء لا يسقط أما المسرع فجدير أن 
يهوى إلى مستقرٌ النهر. 

إن على مداخل حدائق الزهور والورود فى بعض مدن أوروبا: لوحة مكتوب 
فيها: «ترفق»؛ لأن الداخحل مسرعاء لا يرى ذاك التبت الجميل» ولا يضمن سلامة 
ذاك الورد الباهى» فيحصل الدعس والدفس والإبادة؛ لأنه ما رفق ولا تأنى. 

هناك معادلة تربوية ڌ تقول: إن العصفور لا يترفق كالنحلة. . وفى الحديث : 
«المؤمن كالنحلة» تأكل طيبًا وتضع طيباء وإذا وقعت على عود لم تكسره» 
فالنحلة لا تحس بها الزهرة أبداء وهى تلعق الرحيق بهدوءء وتنال مطلوبها 
برفق . والعصقور على ضالة جسمه يخبر الناس بنزوله على السنابلء فإذا 
اراد النزول سقط سقوطاء ووثب و0 

ولا أزال أذكر قصة قصة الرسًام الهندىء GEL Ri‏ لا 
hs Sh ES‏ وهه السنبلة مليئة با بء SS‏ 
باسقة الطول» وعلقها الك على جدار ديوانه» ودخل الناس يهون الملك بهذه 
اللوحة» ويشكرون الرسام على حسنهاء ودخل رجل فقیر مخمور فى وسط 
الزحام فاعترض على اللوحة» وأخبر أنها خطاًء وضج الاش له وا انه 
خالف الإجماعء فاستدعا الملك برفق» وقال: ما عندك؟ قال: هذه اللوحة خحطا ٠‏ 
رسمهاء» وغلط عرضها. قال: ولم؟ قال: لان الرسام رسم العصفور على 
السنبلة» وترك السنبلة مستقيمة ممتدة» وهذا خطاًء فإن العصفور إذا نزل على 


(۱) متفق عليه: رواه البخارى (۷) كتاب اسستتابة المرتدين» ومسلم )۲٠٠١(‏ کتاب السلام» من 
حديث عائشة زه . 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری )1۱٤۹(‏ کتاب الأدب» ومسلم (۲۳۲۳) كتاب الفضائل» من حديث نس 
ابن مالك ناتب . 

(۳) صحیح: روا النسائی فی سننه الکبری »)۳۷٦/۲(‏ وابن حبان فی صحیحه (۱/ )٤۸۲‏ من حدیث 
أبى رزين تاه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠٠١(‏ 


د لا تحزن وابتسم للحياة ۷ ہے 
سنبلة القمح أمالهاء وأخضعها؛ لأنه ثقيل لا يملك الرفق. قال الملك: صدقت. 
وقال الناس: صدقت. وأنزل الأوحة» وسحبت الجائزة من الرسام. 
إن الأطباء يوصون بالرفق فى تناول العلاج» وفى مداولة العمل»› 
والأخذ» والعطاء.. 
aN, SE‏ وذاك یباشر کسر سنة بنفسه» ا 
باللقمة؛ لاأنه آکبرها و أحسن ا 
إن الماء يترفق ويتدقق» وإن ارج تزمجر فتدمر . 
قرأت لبعض السلف أنه قال: إن من فقه الرجل رفقه فی دخوله منزله 
وخروجه منه» وارتداء ثوبه وخلع نعله ورکوب دابته . 
إن العجلة والهوج والطيش فى أخذ الأمور وتناول الأشياءء كفيلة 
بحصول الضرر وتفويت المنفعة؛ لأن ال على الرفق» «ما كان الرفق 
فی شیء إِلاً زانه وما نزع الرفق من شیء إِلاً شانه». 
إن الرفتق فى التعامل تذعن له الأرواح» وتنقاد له القلوب» وتخشع له النفوس. 
E aS‏ 
تثوب إليه القلوب الحاقدة» قبما رحمة من الله لدت لهم ولو كت فَطا علط 
ا 
ترفق ایا القمر الاير 
ولاك كالرياحلهازئير 
فإنك بالسناء ملأت وجیی, 
ووجهك فى دياجينا ضير 
وتلك الريح هاجت ر 
فزلزلت المنازل والق صو 
(۱) صحیح: رواه مسلم )۲١۹۴(‏ كتاب البر والعاة والآداب» من حديث عائشة يه . 


(۲) سورة آل عمران: آية .)٠١۹(‏ 
(۳) لا تحزن (ص: )٤۷١١ : ٤1۸‏ بتصرف. 


د ۱۸ لا تحزن وابتسم للحياة سد 


© ¢ 


استقم... ولا تخف ولا نتجرن 

إنك إن عشت على طاعة الله ستسعد فى الدنيا والآخرة لا محالة. 

قال تعالى: من عمل صالحا من ذَكر أو ننن وهو مؤمن فأنحيينه حياة ية 
وأنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .٠(4‏ 

فإذا جاءت سكرة الموت فلا تخف ما أمامك ولا تحزن على فوات الدنيا 
فإن ما عند الله خير وأبقى . 

فقد قال تعالی: إن الذين اوا را الله م استقاموا تتترل علَيهم المَلائكة آلا 
تخافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كم عدون © نحن أولباؤكم فى الحياة 
اليا وفى الآخرة ولكُم فیها ما هی أَنفُسّكم كم فيها ما دعن « نلا من 
غفور رُحیم چ . 

والغرض أنهم استقاموا على شريعة الله» فى سلوكهم» وأخلاقهم» 
وآقوالهم» وأفعالهم» فكانوا مؤمنين حقًاء مسلمين صدقًا. . وقد سثل 
بعض العارفين عن تعريف الكرامة» فقال: الاستقامة عين «الكرامة) . 

٭ وعن الحسن آنه کان يقول: الم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. 
طتَترّل عَلَيْهم الْمَلائكة ألا تخافُوا ولا تحزنوا أى: تتنزل عليهم ملائكة 
الرحمة عند الموت بألا تخافوا مما تقدمون عليه من أهوال القيامة» ولا تحزنوا 
على ما خلفتموه ق الدا فن أحل وال وول فجن حافك ف 
لإ وأبشروا بالجئة الى كنعم توعدوت) أى : وأبشروا بجنة الخلد التى وعدكم 
الله بها على لسان الرسل. . قال شيخ زادة: : إن الملائكة تتنرل حين الاحتضار 
على المؤمنين بهذه البشارة ألا تخافوا من هول الموت» ولا من هول القبرء 
وشدائد يوم القيامة» وإن المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان 


(1) سورة النحل: آية (۹۷). 
(۲) سورة فصلت: آية (۳۲-۳۰). 


د لاتحزن وابتسم للحیاة ہ mu‏ ۷۱۹ ے 
له: لا تخف اليوم ولا تحزن» وأبشر بال جنة التى كنت توعد وإنك سترى 
اليوم أموراء لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك»(“'. 

وهذا كما جاء فى حديث البراء خث قال: قال بي : «إن الملائكة تقول 
لروح المؤمن: اخرجی أيفها ES‏ 
اخرجی إلى روع وریسحان ورب غیر غضسبان». ... وقال زید بن أسلم: 
(ایبشرونه عند موته» وفی قبره» وحین OY‏ وهذا الققول يجمع الأقوال 
کلها وهو حسن جد وهو الواقع 

وقوله «تبارك وتعالی»: نحن أَولَيَاؤكم فى الْحَياة الد وفى الآخرة) أى : 
تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم أى: قرناءكم فى 
الحياة الدنيا نسددكم» ونوفقكم» ونحفظكم بامر الله. 

وكذلك نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبور» وعند 
النففخة فى الصور نؤمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط 
الستقیم» ونوصلکم إلى جنات انیم .. راکم فیا تا قنتیی اگم 
آی : TT‏ 
ولم فیها ما عون آى: : مهما طلبتم» وجدتم. وحضر بين أيديكم› كما 


۰ اخترتم نزلا من غفوررّحيم4 أى: ضيافة وعطاءء وإنعامًا من غفور 
لذنوبکم» رحيم رؤوف حيث غفر وستر ور حم ولطف» . 


(۱)«صفوة التفاسیر» (۳/ ۱۳۲۲ء .)١١۳‏ 

(۲) حاشية شيخ زادة على البیضاوی (۳/ )۲٠۱‏ . 

)۳( صحيح: رواه ابن ماجه )٤۲1۲(‏ كتاب الزهد»ء وأحمد )۸٥۱(‏ باقى مسند المكثرين› من حدیث 
آبی هريرة توه » وصححه العلامة الألبانى -رحمه الله- فى «صحیح الجامع» (۱۹۹۸). 

(٤)مختصر‏ تفسیر ابن کثیر - محمد نسیب الرفاعی .)١١١ ء٠٠٠۰ /٤(‏ 


تحزن من فعل البشروانظر 
u‏ - جل وعلا-؟ 

أخى الحبيب: أعلم آنك تحزن كثيرا عندما تحسن إلى الناس من حولك 
وتجد الإإساءة فى مقابل اللإإحسان. 

- وحتى لا تحزن» فسوف أذكر لك بلسمًا ودواءًء يجعلك لا تحزن إذا 
وجدت الإساءة فى مقابل الإحسان: 

()لا تحزن من فعل البشر وانظر ماذا صنع أكشرهم مع الخالق -جل 
وعلا- فعلى الرغم من أن الله -جل وعلا- يغدق على عباده من التعم 
ألوانًا ومع ذلك فإن أكثر آهل الأرض يكفرون بالله! 

بل ومنهم من سب الله -جل وعلا- ويشتمه. .» ومنهم من اتهم الله 
بالفقر. .› ومنهم من اتهمه بأنه لا قدرة له على إعادة الخلق مرة آخرى 
للفصل والحساب. .» ومنهم من اتهمه بأن له ولد - تعالی الله عما يقولون 
علوا کبیرا -. 

2 الحديث القدسى الذى رواه البخارى»ء وأحمد أن الله تعالى قال: 

«... شی ابن آدم وما نبغی له ان بشتمنی؛ وکدبنی؛ ؛ وما يْبغی له أن 
یکذبنی» اما شتمه إیای فقوله: إن لى ولد وآتا الله الاح الصحد لم ألذ ولم 
ولد ولم یکن لی كوا اح واما نکذیبة(یای» فقوله: لیس بعیدئی کما بدانی 
ولیس أول الخلق بأهون على من إعادته». 

فإن كانوا قد فعلوا ذلك مع الخالق -جل وعلا- فماذا تتوقع أن يفعلوه 
معك؟!! 

. أنك ينبغى أن تحمد الله على أنه لم يجعلك مثلهم‎ )۲( ٠ 

(۳) أنك ينبغى أن تحتسب الأجر ولا تنتظر شكرا من أحد من 


کد لاتحزن وابتس م للحیاة ہے ۷٢١‏ س 
البشر... ومن تم فإياك أن تترك فعل الخير من أجل أن الناس يقابلون 
الإحسان بالإساءة» فأانت ترجو ثواب عملك من الله -جل وعلا-. 


ا ن وخ هده اروش 
أهدى إليك أيها الأخ الحبيب تلك الروشتة شتة من صيدلية الإمام الجليل 
سفيان الثورى - رحمه الله - فقد جاءه رجل يشكو إليه أنه مريض بمرض 
البعد عن اللهء فقال له سفيان الثورى: يا هذا! عليك بعروق الإخلاص 
وؤرق الصبر» وعصير التواضع» ضع هذا كله فى إناء التقوى» وصب عليه 
ماء الخشية» وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفاة المراقبة لهء 
وتناوله بكف الصذق› وار ن کان الاستغفار» وتقضمض بالورع وابعد 
SS‏ يشفى مرض قلبك بإذن الله . 


قال تعالی: وولا قسلموی الةو ادقع يالى هي أحسن فإذًا اذى 
بيتك وبیته عداوة كانه ول حمیم 9 وما يلقًاها إلا الّذين صبَروا وما اها إلا ذو 
حظ عظیم چ (. 
تعتقد أنك تبدو بذلك ضعيمًاء فالغفران يحتاج إلى قوة أكثر من الانتقام . 

قال عم : «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند 
الغ 0 

إن المرؤمن TE‏ الأحبة - كالشجرة المئمرة»› کلما رجمّت 
با لحجارة»› اسقط مرا طا فيا لها من قيم» ويا لها من مشُل! 


ها هو يهودی معه کلب ا - یمر على 


(1) سورة فصلت : آية .(o O‏ 
(۲) مثفق عليه : رواه البخاری .)٦۱١۱٤(‏ كتاب الأدب ومسلم (۲۹۰۹) کتاب ابر والصلة رالاذاب: من 
حدیث آہبی هريرة نه . 


۲۲۲ ۷¥تحزن وابتسم للحياة = 


إبراهيم بن أدهم - عليه رحمة الله - ذلكم الؤمنء فيقول له: لحيتك يا 
إبراهيم› أطهر من تب هذا الكلب» آم ذب الا أطهر من ٠‏ لحتاك؟! 


فما كان منه إلا أن قال بهدوء المؤمن الواثق کو ور ا 


سر پس د2 


كانت فى الجنةء فهى أطهر من ذب كلبك» وإن كانت فى النار فقذنب 
كلبك أطهر منهاء فما ملك هذا اليهودى إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأشهد أن محمد رسول اللهء والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء رلا 
قوی الْحستة ولا اهادع بای هى أَحسن وإ الى بينك وينه عداوة کاله وى 
میم 9 ايها إلا دين صبْروا وما باه إلا ُو حط عظيم ٠0)‏ 
أقول هذا لعموم الناس» أا الدشاف ونحن طلبة علم» والمفترض 
ا > لیس لنا أن ننزل عن مستوى دعوتنا 
إلى التراشق بردىء الكلام» ليس لنا أن ننزل إلى سفاسف الأمور» ولو 
حاول غيرنا جذبنا إلى هذه الأموؤر؛ a e‏ ذاتًاء فلا یحرکنا غیرنا؛ 
لعلا سجر إلى معارك وهمية خاسرة ولا شك» ثم علينا أن لا نغضب 
لأنفسناء بل علينا أن نسمو بأنفسنا عن كل بذىء وعن كل ساقط . 
لو كل كلب عوى ألقمته حجرا 
لأاصبح الصخر مشقال بديتار 
وو ای ا ال ای ا 
ومَنْ لام من لا يعرف اللَومٌ أفسده 
ليس معنى ذلك أن نستسلم فلا ندافع» لكن المدافعة أحياتًا - يا آيها 
الأحبة - تكون بالسكوت»› والمدافعة أحيانًا تكون بالاختفاءء والمدافعة أحيانًا 
تکون بالإعراض عن ال جاهلين» . . . فى يوم أحد» وما أدراكم ما يوم أحد 
۰ يوم صاب ا نادی آبو سفیان ولا زال 2 زا قال: 


(۱) سورة فضلت: آية )9 a‏ 


س لا تحزن وابتسم للحياة ۲۳ ے 
ھل فیکم محمد فلم یرد ٹیم › ولم یامر أحدا بالردء ھل فیکم ابو بکر 
e‏ کک e‏ لکن 


إذا ىا از فلاتجبه 
AEE‏ 
فإن كلمته رجت عنه 
وان E:‏ کے وت 
ومن باب قول الآخر: 
والصمت عن جاهل أو أحمق شرف 
وفيه أيضصًا لصون العرض إصلاح 


lÎ‏ ااا ت ف ا 
والكلب يُخزى لعمر الله تاح 
ها هو الإمام أحمد - عليه رحمة الله - فى مجلسه وبين تلاميذه ويأتى 
فيه من الها فيه ويشتمه. ويفزعه بالسب والشتم» فيقول طلابه 
وتلاميذه: يا أبا عبد الله رد على هذا ال قال : لا واللهء فأين القرآن 
إ؟! ل وإذا خاطَبهم الجاهلون قالوا سام .٠4‏ 
اس ال رات رة 
ونا لينلا أن أكون مساببة 
لكتهامن كل نذل تحاربه 
ها هو مصعب بن عمير سفير الدعوة الأول إلى المدينة النبويةء يأتيه 


وره 
اد اوجن ر وهو لا زال مشرکا› فيقول : ما الذى جاء بك؟!» 


.)1۳( سورة الفرقان: آية‎ )١( 


— 4 لا تحزن وابتسمللحياة = 
نقرل لحت ها الى جه بك إلا تفه احلامناة وتتشتم الها وتفن 
شبابناء اعتزلنا إن كنت فى حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولاً. 

RS LC‏ الواثق بموعود الله» وبنصر الله لهذه 
الدعوة» إلا أن قال له فى كلمات هادئة : ر تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا 
قېلته» وإن کرهته كففنا عنك ما تکره» قال: «لقد أنصفت - وکان عاقلاً ليبا - 
فكلّمه مصعب فاته عن الإسلام وقرأً عليه القرآن» فتهلّل وجهه» وبرقت 
أسارير وجهه» واستهل وجهه» ثم قال: كيف تصنعون إذا أردتم الدخول فى 
هذا الدين»» . : . جاء ليقتله والآن يريد أن ينهل ما نهل منه مصعب شه › 
قال : «اغتسل وتطهر واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يم . 

أسلم الرجل» وفى نفس الوقت أصبح داعية يقول: إن ورائى رجلا إن 
اتبعكم لم يتخلف عنه أحد من قومه» (سعد بن معاذ)» وذهب إلى هذا 
الرجل» واستفزه بكلمات معينة» فجاء هذا يركد إلى مصعب ويقول: إما أن 
كف عنا وإما أن نقتلك» قال: أو تجلس فتسمع» فإن رضيت أمرنا قبلته» 
وإن لم ترضه كفننا عنك ما تكره» فجلس» فقام يخبره عن الإسلام ويبين 
له هذا الدين» فما كان منه إلا أن استهل وجهه» وبرقت آسارير وجهه» 
وقال: كيف يفعل من يريد الدخحول فى هذا الدين؟!! 

قال: اغتسل وتطهر واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ف کر می ا ا رفانت ای ی 
عبد الأشهل وقال: يا بنى عبد الأشهل إوهم قومه) كيف تعلمون آمری 
فيكم؟!» قالوا: سيدنا وأفضالنا رايا وخيرنا وأيمنناء قال: فان کلامکم على 
حرام رجالکم اا ي ورا بال تى ل له إلا هر تدرا 
برسالة محمد يسم » يقول: فلم يبق رجل' ولا امرأة فى تلك الليلة إلا 
مسلم أو مسلمة» . . . فلا إله إلا الله. 


الكلمة الطيبة. » الكلمة الطيبة. .. الإحسانء الإحسان ظ والله يحب 


الم نین )۲۱ . 
وو رورو 


اح إلى الناس تستعبد قلوبهم 
لطالا ملك الإنسان ا 


أنزل الناس منازلهم؛ لينزلوك منزلك 
وإذا أردت السعادة فاحرص كل الحرص على أن تحسن إلى كل من 
حولك فتنزل کل واحد منزلته فتعامله أحسن معاملة» وتقابله بوجه طلق 
وتناديه بأاحب الأسماء اليه وسترى ردود الأفعال الجميلة التى تدخحل السعادة 
على قلبك . . . سيعاملك أحسن معاملة ويقابلك بوجه طلق ويناديك بأحب 
الأسماء إليك. ١‏ 
و د فأعر غيرك الاهتمام والاحترام والتقدير واشكر غيرك على الفعل 
الطيب وحسن الصنيع والصفة المحمودة فإن ذلك يجلب لك محبة الناس من 
حولك. 


تب الى الله 

ليرفع عنك ظلم العباد 
أيها الأخ الحبيب: إذا تسلط عليك ظالم وبغى عليك أحد من خصومك 
فلا تنشخل بعداوته ولكن ارجع إلى نفسك فحاسبها وانظر إلى ذنوبك 
وتقصيرك فى حق الله -جل وعلا- واعلم أن الله لم يسلط عليك عدوك 
إلا بسبب ذنوبك» فتب إلى الله -جل وعلا- توبة نصوحًا وانشغل بإصلاح 


(۱) سورة آل عمران: آية .)۱۳٤(‏ 
)۲( هکذا علمتنی اللحياة/ للشيخ على القرنى (ص: 1 : CTT‏ بتصرف . 


کے ۲۲۷ لا تحزن وابتسم للحياة سد 
عيوب نفسك. . ودع الحتق -جل وعلا- يدافع عنك ويكفيك شر کل من 
ظلمك وبغى عليك. . . . وبذلك تكون تلك المحنة هى عين المنحة فلولاها 
ما تذكرت ذنوبك وما فكرت فى التوبة. 
سبحان من يعفو ونهفو دائمًا 
ولم بزل مهما هفا العبة عفا 
ظط الا طت ولا ا 
E E E‏ 


لا تذهب للكهان والسحرة والعرافين 
وانحذر ك أ المح وانت: فى اغمرة التحث عن أى :حط يوصلك إلى 
السعادة فى حياتك وإلى الشفاء e‏ 
والعرافين» فلقد حذرنا النبى ا من ذلك فقال - كما عند مسلم -: 
آنى عراف فسأله عن شىء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة . وهذا فيه أن مجرد 
سؤالهم ولو لم يحصل التصديق لهم محرَّم ولا تقبل صلاة صاحبه أربعين ليلة. 
وعن آبی هریرة ته قال: قال رسول الله ی : «مرٴ أتی كاهتًا أو عراقًا 
فصدقه بما يقول »فقد كقَر ما أنزل على محمد بم ٩‏ . وهذا فيه أن من 
صدق الكاهن» فقد وقع فى الكفر . ٤‏ 
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة 
الذى يدعون المغيبات؛ ليعرف منهم مرضه»› کما لا يجوز أن يصدقهم فيما 
يخبرونه به» فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب» أو يستحضرون الجن؛ ليستعينوا بهم 
على ما يريدون» وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا ادعوا علم الغيب»". 
(۱) صحیح: رواه آبو داود ٤(‏ ۳۹۰) کتاب الطب والترمذی )٠۴١(‏ کتاب 8 وابن ماجه )٦۳۹(‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء وأحمد »)4١۲(‏ من حديث أبى هريرة والحسن إا » وصححه العلامة 


ال“لبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۳۳۸۷). 
(۲) مجموع فتاویه (۳/ ٤‏ ۲۷). 


ا تحزن إذا أصبت بعاهة 
فإنها لن تعوقك عن التطوق | 

فی ملحق عکاظ العدد ٠١۲١۹۲‏ فى ۷ / ٠٤٠١ / ٤‏ هه مقابلة مع 
کی ا یر و ی و کی ی و کر 
وسمع كتب التاريخ والمجلات والدوريات والصحف» وريا قرا بالسماع 
على أحد أصدقائه حتى الثالئة صباحًا» حتى صار مرجعًا فى الدب 
والظرف والأخبار. 

كتب مصطفى أمين فى زاوية «فكرة» فى الشرق الأوسط كلامًاء منه: 
اصبر خمس دقائق فحسب على كيد الكائدين» وظلم الظالمين» وسطوة 
الجبابرة» فإن السوط سوف يسقط» والقيد سوف ينكسر» والمحبوس سوف 
یخرج»› Eas‏ > لكن عليك أن تصبر وتنتظر . 

ولاف نازلة يضيق بها الفتى 
رعا وعند الله منهاالخضرج ٠‏ 

يقول الشيخ عائض القرنى: قابلت فى الرياض مفتى ألبانياء وقد سجن 
عشرين سنة من قبل الشيوعيين فى ألبانيا مع الأعمال الشاقة» والحبس 
والكيد» والنكال والظلم» والظلام والجوع› وكان يصًّى الصلوات الخمس 
فى ناحية من دورة المياه خحوقًا منهم» ومع هذا صبر واحتسب حتی جاءه 
الفرج» ‏ فانقلبوا بنعمة من الله وقضّلٍ ٠04‏ 

وهذا «نلسون مانديلا» رئيس جنوب أفريقيا» سجن سبعًا وعشرين سنةء 
وهو ینادی بحرية أمه» وخلوص شعبه من القهر والكبت والاستبداد 
والظلم› وهو ا مواصل مستمیت» حتی نال مجده الدنیوی 


(1) سورة آل عمران: آية .)۱۷٤(‏ 


= ۸ لا تحزن وابتسم للحیاة س 
طوف إِليّهم أَعَمَالَهُم فيها .٠4‏ إن تكونوا تألمون فَإنّهم يألمون كما تامو 


وترجون من الله ما لا يرجون  ٩‏ . 


° م ۶ 
وماثبتت إلا وفى نفشسها أمُر 
إن یمسسکم قرح فقد مس الوم قرح مله ۲)۳4 . 


ضع الموت نصب عينك 

الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيلهء فإنه لا يعلم متى يفجؤه أمر 
ربه» ولا یدری متی یستدعی؟ 

وإتی رايت غلا ثرا غرم الشباب» ونسوا فقد الاتران» والهامم 
طول الأمل . 

وربا قال العالم اللحض لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم» ثم أعمل به غداء 
فيتساهل فى الزلل بحجة الراحة» ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة» ولا يتحاشى 
من غيبة أو سماعهاء ومن كسب شبهة يأمل آن يمحوها بالورع . 

وينسى أن الموت قد يبغت . فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب 
عليه» فإن بخته الموت رؤى مستعدًا» وإن نال الأمل» ازداد خير( . 

لا تخف من الموت بسبب المرض 

فإن المرض لا يقرب من الموت كما أن الصحة والعافية لا تباعد منه. . 

فالله عر وجل هو الذى يملك مقادير الأمور وهو الذى يعلم آجال العباد 


.)٠١( سورة هود : آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية .)٠١٤(‏ 
(۳) سورة آل عمران: آية .)٠٤١(‏ 
(4) لا تحزن (ص: ١٥۱۷ء .)۱۷١‏ 
(۵) صید الخاطر (ص: .)٠١‏ 


لتحزن وابتسمللحیاة سے ۷۹ س 
فقد قال تعالى : «فإِذًا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموت .٠04‏ 
وقد جاء فى حديث ابن مسعود غه أن الملّك يبعث إلى الجنين بعد 
مائة وعشرين يوم - بأربع كلمات» فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم 
سعيد» ثم ينفخ فيه الروح . 
فالغ ا طا 2ك 
فکم من صحیح مات من غير عل 
وكم من عليل عاش حيتًا من الدهر 
وکم من فستی پمسی ویصسب حآمتا 
وقداتدسحت كانه وهر ادرف 


الفرح قريب 

ملك أن تخسن الظن بالله سجل وعلا قان الله ألطيف. بلبادة وؤ 
أرحم بهم من رحمة الأم بطفلها الرضيع . 

فإذا اشتد الخطب وتأزمت الأمور فانتظر فرجا ومخرجا. 

وإذا بلغ سواد الليل منتتهاه» فاعلم أن تلك الساعة هى أقرب 
الساعات لطلوع فجر جديد اليس الصبح بقريب 4 . 

٭ قال ميم فى وصيته لابن عباس إا : «واعلم أن النصر مع 
الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وآن مع العسر ا 

E 

ولاتنامَنٌ إلا خسسالى البسال 


.)١٤( سورة الأعراف : آية‎ )١( 
.)۸١( (۲)سورة هود: آية‎ 


(۳) صحیح: رواه أحمد (۰ ۲۸۰) من حديث ابن عباس إا » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
السلسلة الصحيحة (۲۳۸۲). 


ا Ne‏ ج ۷ تحزن وابتسم للحياة س 
E E‏ 
بلاء أخف من بلاء 


وإن كل مصيبة لا شك أن هناك أكبر منهاء وقديمًا قال الناس: «بعض 
ا 
عليه بلواه» . 
نعمة غامرة وفضل جزيل . فهو ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى 
النعمة المفقودة وينظر إلى البلاء المتوقع بجانب نظره إلى البلاء الواقع 

وهذا بلا شك يحدث كثيرا من الارتياح والرضاء فالبلاء المتوقع كثير 
وقد دقع عنه» والتعم الوجردة كثرة وقد نقيت له . 

٭ ويا ليتك تعرف ما أصاب الأنبياء والمرسلين من المصائب والمعحن ومع 
ذلك كانوا فى قمة الصبر والرضا. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «يا مختّث العزم ين أنت والطريق 

٤ ا‎ : . ۳ E 
طریق تعب فيه آدم» وناح لأجله وح ۰ ورمی فی النار الخليل› واصجع‎ 
وش بالمنشار زکریا» وذبح السيد الحصور یحیی › وقاسی الضر آيوب› وزاد‎ 


على المقدار بکاء داود» وسار مع الوحش عیسی ۰ وعالج الفقر وآنواع الأذى 
و 


(۱)الإیمان والحیاة (ص: ۱۸۹). 
٠‏ الفوائد للإمام ابن القيم (ص: .)٦۷‏ 


= 


سد تحزن وابتسم للحياة 


لا تحزن... وأكثر من الاستغطار 
إن الاستغقار من أعظم الأسباب الت تجلب لك فی الدنيا والآخرة 


فأكثر من الاستغفار وآبشږ یکل خير . 
وقال و : من أحب أن تسره صحيفته» فليكثر فيها من الاستغفار» ‏ . 
و قال ره : «طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیر» . 
i‏ رث : «لا يقضى الله للعبد قضاء إلا كان خير له» ”. قيل لابن 
: حتی المعصة؟ قال : e‏ إذا کان معها التوبة ا والاستغفار 
e‏ ظ ولو انهم إذ ظَلَّموا أنفسهم جاءوك فاستَغقروا الله واستغقر لهم 
الرسول لو جدوا الله توّابا رُحيما ٠04‏ . 
e‏ إن المسالة تغل علىء فأستغفر الله آلف مرة أو أكثر أو 
¥ ا md‏ الاستغفار فى الدنيا والآخرة: 
)١(‏ مغطرة الدذنوب: 
قال تعالى: ظ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4( . ) 
وقال تعالی: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اله يجد الله غفورا رحيما 4 . 
وقال ام : «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوى عبادك مادامت 
(۱) صحیح: رواه البيهقى فى الشعب (١/١٤٤)ء‏ والطبرانى فى الأوسط »)٠٠١/١(‏ وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحیحة (۲۲۹۹). 
(۲) صحیح : رواه ابن ماجه (TAI1A)‏ کتاب الأدب» من حدیث عبد الله بن بسر به بوه » وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع ( -(. ٠‏ 
)۳( صحیح : رواه أحمد ( 0۱1۷۵۰ ۱۲٤۹٥‏ ۱۹۷۷۲( من حدیث أنس بن مالك اه » وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١٤۸(‏ 
)٤(‏ سورة النساء: آية (£€). 


.)٠١( سورة المزمل: آية‎ )٥( 
..)١۱١١( سورة النساء: آية‎ )0( 


— ۲۲ لا تحزن وابتسمللحياة = 
آرواحهم فی أجسادهې فقال الرب: وعزتی وجلالی لا آزال آغفر لهم ما استغفرون ی۲۲ . 

- بل وفى الحديث القدسى الذى رواه مسلم أن الله -عز ا ینادی فی 
الثلث الأخير من الليل: «من يستغفرنى فأغفر له...)٠‏ 
الذى رواه مسلم أن الله -عز وجل- يقول: «فاستغفرونى أغفر لكم...٠.‏ 
(۲) الطوز بمحبة الله -جل 'وعلا-: 

قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطّهرين 04 . 
(۳) سبب لسعة الرزق والامداد بالمال والبنين: 

قال نوح عليه السلام لقومه: 

فقت استغفروا ربکم اله كان عَمَارً © يسل السّمَاء عليكم مَدرار 
ا ر 

وقال الله سبحانه: « ون استغفروا ربكم ثم توبوا ايه يمتعكم تاعا حستا إلى أجل 
شی ووت کل دی قخل ر عت ونار ونی خش کم مقاب بزو کیره . 
)٤(‏ أنه سبب لحصول القوة فى البدن كذ لك: 

قال هود يسم لقومه: 

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا لَه يسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم فة 
ی فوتكم ولا تولا مجرمین 0 . 
(۱) صحیح: رواه احمد (۲۷۹۲۷» ۱۱۳۲۱) من حدیث آبى سعيد الخدرى به وصححه العلامة 


الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠١٤(‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى )۱۱٤١(‏ کتاب الحمعةء ومسلم )¥0۸( کتاب صلاة المسافرين وقصرها» 


ا وفى الحديث القدسى 


من حدیث آبی هریرة بت 
(۳) صحیح: رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من حدیث ابی ذر غه . 
)٤(‏ سورة البقرة: آية (۲۲۲). 
)٥(‏ سورة نوح: آية .)١١-٠٠١(‏ 
)٦(‏ سورة هود: آية (۳). 
(۷) سورة هود: آية .)٥۲(‏ 


(۵) أنه سبب لدفع المصائب ورفع البلايا: 
فالملصائب فى كثير من الأحيان سببها الذنوب والمعاصى“ كما قال 


مھ دە 


تعالی : وما أصابکم من مصيبة فما کسبت أیدیكم ویعفو عن کثیر 4 . 

فالمصيبة تنزل فى كثير من الأحيان بذنب» فإذا أحدث العبد استغفارا 
وتوبة نصوحًا من هذا الذنب ترتفع المصيبة بإذن الله» فالله -سبحانه 
IT‏ ما قعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم 0 . 


3ء 


ويقول سبحانه: وما کان الله معذبهم وهم يستغفروت 04 . 
)٦(‏ سبب لبياض القلب وصصائه ونقائه: 


فالذنرت تترك اثر سينا وسوادًا على القلب» كما ورد عن النبى يل 


آنه قال: إن المؤمن إد ذب کاتت َة سشوداة فی قلبه» فإِن تات > وزع 


ت 
وم e‏ رم ت E‏ 


واستففر صقل د قل ون زد ادت حتی يعو فلب اك الرین الذی ذَكَرّه الله - 
عر وجل - فى القرآن: لا بل ران على فلوبھم ما کائوا یکسبون 4()) . 


(1) وإن كانت هناك ابتلاءات تقع فى بعض الأحيان؛ لإظهار الصادق من الكاذب؛ ولإنابة المؤمنين وتقحيصهم 
ومح الكافرين» كما قال تعالى « ولبلونكم حى نعم المجاهدين منكم والصابرين ونو أخاركم ‏ إمحمد: .]١١‏ 
وکما قال سبحانه : أحسب الاس أن يتركوا أن يووا امنا وهم لا يفتنون © وقد فنا الذي من قبلهم فَيعلْمن 
الله الذين صدفوا وليعلَمن الكاذبين ‏ إالعنكبوت :٠ء‏ "]. 
وضبط هذا يكمن فى: أن العبد ينظر فى نفسه» فإن وجدها خفيفة من الذنوب» فليعلم أن ما وقع 
فيه إنغا هو ابتلاء من الله» فليوطن العبد نفسه على الصبر والرضا بأقدار الله - سبحانه وتعالى ت 
وأيضًا ليكثر من الاستخفار فلعله فعل ذبا وهو لا يشعر. 
أما إذا رأى العبد نفسه مرتكبًا للمعاصى ومسرقًا على نفسه» وحلّت به بلية فليعلم أنها بسبب 
كسبه فليقلع عن الذنب والمعصية فورًاء وليؤدً المظالم إلى أهلها ويقبل على التوبة والاستخفار والإنابة 
والرجوع إلى الله وليكثر من أعمال البر والخير المكفرة للذنوب. 
(۲) سورة الشورى: آية .)۳١(‏ 
(۳) سورة النساء: آية .)۱٤١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال : آية (۳۳). 
(9) سورة المطففين : آية .)٠١(‏ 
)٩(‏ صحیح: رواه الترمذی (۳۳۳۲) کتاب تفسیر القرآن» وابن ماجه )٤۲٤٤(‏ كتاب الزهدء وأحمد (۷۸۹۲)ء 
من حديث أبى هريرة ناته » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٠١۷١(‏ 


E 
زوال الوحشة بين العبد وريه:‎ )۷( 

فإن الذنوب تجعل بين العبد وبين ربه وحشة شديدة. . والاستغفار يزيل 
ذلك - بإذن الله-. 
(۸) زوال الهموم والغموم: 

فالعصة هم بالليل وهم بالتهار ٠‏ والامستغقار يزيل الممرم شراخ 
الصدور - بإذن الله-. 
(۹) يوم القيامة تكون فى ظل عرش الرحمن: 

ففى الصحيحين أن النبى ايشم قال: «سبعة بظلهم الله فی ظلَّه یوم لا ظلٌ 
إلا ظلّه - وکان من بینهم -: ورجل ذکر الله خالیًا ففاضت عیناه»'“ أی : ژذکر 
ذنوبه» فتاب واستغفر واشفق على نفسه من ذنوبه ففاضت عیناه . 
)٠١(‏ نور على الصراط؛ 

فالصراط منصوب على متن جهنم . . . وهى سوداء مظلمة . 

والاستغفار من جملة الأعمال الصالحة التى يجعلها الله سببًا للنور على 
الصراط ولذا قال تعالى: وم لم يجعل الله لَه نورا فما لَه من تور 0). 

- وفضل المغفرة يظهر واضحًا جايا فى سؤال الصالحين لها. . . ونورهم يسعى 
بین ایدیهم یا نها الین آمنوا توبوا إّی الله توبة تصوحا عسیٰ ریگم ان یکر عنکم سینانكم 
ویدخلکم جنات تجری من تحتها النهار يوم لا یخزی اله ابی والذين آمتوا معه نورهم يسع 
ایم ایم رود ر ی تاوت اشر تا می کر هی فی ۰0 
)١١(‏ من أسباب دفع العذاب: 

قال تعالی: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 


۷ تحزن وابتسم للحیاة سے 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری )1٠(‏ كتاب الأذان» ومسلم )٠١۳١(‏ كتاب الزكاةء من حديث 
آبى هريرة فاه . 

(۲) سورة النور: آية .)٤١(‏ 

(۳) سو رة التحريم: آية (۸). 


0۵ سے 


. ٩4 يستغفرون‎ 

قال أبو موسى: كان لنا أمانان: ذهب أحدهما وهو كون الرسول ا 
فينا وبقى الاستغفار معناء فإذا ذهب هلكنا. 
(۱۲) سبب لد خول الجنة: 

ال تمالی: (وسار قو إل رة تن م وة رها لسوت ولاز أعذت 
مين © الذين يفقوت فى السراء والضّرًاء والكَاظمين الْيَظط والْعافين عن الاس وال 
يحب المحسنين 9 والذين إذا فوا قاحشة أو موا أتشسهم ذكروا الله فاستغقروا 
لذوبم ومن يغفر الذنوب إ إل الله ولم يصروا عل ما قعلوا وهم يمون 9 وليك جزاؤهم 
مغفرة من رهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الْعاملين 4 . 
)۱١(‏ سبب لرفع الدرجات؛ 

قال ام : «إن الرجل لترفع درجته فى الحنة فيقول: أنى لى هذا؟ فيقال: 
باستغفار ولدك لك . 

فلله ما أحلى قوله فى هذه الحال: «أسألك بعرك وذلّى إلا رحمتنى . 
أسألك بقوتك وضعفى» وبغناك عنى وفقرى إليك» هذه ناصيتى الكاذبة 
الخاطئة بين يديك» عبيدك سواى كثير» وليس لى سيد سواك»› لا ملجاً ولا 
منجى منك إلا إليك» أسالك مسالة المسكين: وأبتهل إليك ابتهال الخاضع 
الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير» سؤال من خضعت لك رقبته ورَغم 
لك أنفه» وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه». 

يامَنْ ألوذڈبه في ما أُؤْمُله 

E O, 


.)۳۳( سورة الأنفال: آية‎ )١( 
.)۱۳١ :۱۳۳( سورة آل عمران: آية‎ )۲( 
من حدیث آبی هريرة فاه‎ »)۸6٤۰( حسن: رواه ابن ماجه (۳۹۹۰) کتاب الأدب» وأحمد‎ (۳) 


i 
لا ر الاس ها ا کا‎ 


¥ تحزن وابتسم للحياة س 


ولا یبهیضون عظمًا أنت جابره 


اصبرکما صبرالنبی بی 

إذا تأملت سيرة النبى زيم مع قومه» وصبره فى الله» واحتماله ما لم 
یحتمله نبی قبله» وون الأحوال علیه» من سلم وخوف» وغتی وفقر› 
وأمن وإقامة فى وطنه» وظعن عنه وتركه فى الله» وقتل أحبابه وأولیائه بین 
يديه» وأذى الكقار له بسائر آنواع الأذى» من القول والفعل» والسحر 
والكذب والافتراء عليه والبهتانء وهو مع ذلك كله صابر على أمر اللهء 
يدعو إلى الله. 

فلم يود نبی ما أوذىء» ولم یحتمل فی الله ما احتمله» ولم یع نبی ما 
أعطيه . فرفع الله له ذکره» وقرن اسمه باسمه» وجعله سید الناس كلهم 
وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاء وأسمعهم عنده 
شفاعة . وكانت تلك المحن والابتلاءات عين كرامته» وهی ما زاده الله بها 
شرقًا وفضاأًء وساقه بها إلى أعلى المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده» الأمثل فالأمثل» كل له نصيب من الجنة 
يسوقه الله به إلى کماله» بحسب متابعته له . 

وما لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنياء حظ من خلق لها وخلقَتٌ 
له» وجعل حلاف ونصیبه فیھا. فهو یال منها رغدا» ویتمتع فیها حتی یناله 
نصيبه من الكتاب . 

Ee‏ الله وهو فى دعة» وخفض عيش. .. ويخافون وهو 
آمن. ویحزنون وهو فی أهله مسرور. 

له شان ولهم شأن» وهو فی واد وهم فی واد. .. همه ما یقیم به 


= لا تحزن وابتسم للحياة E‏ 
جاهه» ویسلم به ماله» وتسمع به کلمته» لزم من ذلك ما لزم» ورضی من 
ا 
وف إقامة دين الله» وإعلاء كلمتهء وإعزاز أوليائه» وأن تكون 
الدعوة له وحده» فيكون هو وحده المعبود لا غير» ورسوله المطاع لا سواه. 
فلله سبحانه من المحكّم فی ابتلاء آنبیائه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر 
عقول العالمين عن معرفته. 
وهل وصل من وصل إلى المقامات الملحمودة» والنهايات الفاضلة إلا 
غل تخسر الحنة والايتلام. 
کا الال اغ ریت مدرك 
فاعبر إليها على جسر من التعب ١‏ 


تستسلم للخوف 
إن الهواجس والإخفاق والشقاء والأمراض تولد غالبًا من الخوف وإذا 
أردت السلامة والنجاح والسعادة والصحة» فيجب عليك أن تکافح الخوف 
وتکون کمن حکی الله تعالی عنهم فى قوله: ظ الّذين قال لهم الاس إن الاس 
قد جمعوا کم فُاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وعم الو كيل 9 فاقوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله چ . 
لا تتوتر.. حتی لا تحزن 
إذا آردت أن تعيش سعیداء سلیمًا صحیحًا معاقی» فتخلص من شبح 
التوتر» فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن التوتر سبب فى كثير من الأمراض 
ومن ذلك: 


() سورة آل عمران: آية (۱۷۳» .)۱۷٤‏ 
)۳( دليلك إلى السعادة النة النفسية (ص: ۳۷ء ۳۸). 


س ۲۸ ہس تحزن وابتسم للحیاة س 
ه التوقروالقلب: 

تشير التقارير أن التوتر أثناء العمل قد يؤدى إلى القضاء على حياة المرء 
فى بعض الأحيان. ويحدث هذا نتيجة لقيام التوتر بإغراء القلب لطلب 
المزيد من الأكسجين» فإن ذلك يكون على حساب حصة بقية أعضاء الجسم 
من الأكسجين التى تعانى من نقص منه نتيجة لذلك . 

وقد يقود التوتر إلى قطع تدفق الدم إلى القلب» ويجعل حركته غير 
متسقة تماما . 

ولا يوجد نهاية للأشياء القبيحة التى يفعلها التوتر بالقلب لدى الإنسان. 

وأحد الأشياء التى يقوم بها التوتر: تراكم الصفائح الدموية فى شرايين الدم. 
ه التوتروالمناعة: 

اكتشف العلماء أن الناس الذين يعانون من الكثير من حالات التوتر 
المزمنةء لا يمتلكون القدرة على توجيه القوى التى يمتلكها نظام المناعة فى 
أجسادهم لمقاومة الالتهابات والأمراض . 

وكلما ازداد التوترء ازدادت صعوبة التحكم بفعاليات نظام المناعة من 
قبل الجسم . 
ی ا 
لهرمونات التوثر عالى الشعدة) بكرنون عرضة للإضاة بالفيرؤسات واف 
العلاقة بأنواع السرطان التالية : 

+ سرطان الكبد: 

اللوكيميا (ابيضاض الدم) . 

بعض أنواع سرطان الجلد. 
٠‏ التوتروالهضم: 

قرر العلماء أن التوتر يتسبب فى التأثير على الإفرازات الحمضية للمعدة. 


سد ۷ تحزن وابتسم للحياة ۹ سے 
وتشير الدراسات إلى أن الكثير من الأمراض التى تصيب الممر الهضمى ذات 
صلة بالتوتر» ومن هذه الأمراض: تشنج المرىء والإسهالء وتهيج الأمعاءء 
وتشنج القولون. 
- » يؤدى التوتر إلى ارتفاع الكوليسترول فى الجسم . 

٠‏ التوتروالبنية العظمية: 

عندما تكثر هرمونات التوتر فى الجسم فإنها تندخل فى كثافة العظم. 
وتشير إحدى الدراسات إلى أن مجموعة من النساء اللواتى يبلغن )٤١(‏ 
عامًا من العمر يمتلكن بنية عظمية تقارب تلك التى تمتلكها النساء اللواتى 
يبلغن )۷٠(‏ عامًا من العمر» وذلك لوجود نسب عالية من هرمونات التوتر 
والكابة فى أجسادهن . 
التوتروالجلد: 

يعمل التوتر على إحداث أضرار كبيرة بالجلد» ويعتقد الخبراء أن طيمَا 
واسعا من أمراض الجلد ومشاكله تتفاقم بالتوتر» أو تكون ناجمة عنه أصلاً 
ومن هذه الأضطرابات الجلدية : 

و ی 
ەالتوتروالسلوكڭ: 

يجعلك التوتر تعيسًاء وتملؤك مشاعر الكابةء والقلق› والذڈعرء وعدم 
التركيزء والتشاؤم» وعدم الرضا. 

ويجعلك التوتر شخصا يصعب العيش والتعامل معه» وذلك لأن التوتر 
يجعلك عدوانيا سريع الغضب» وتتصرف بلا عقلانية فى أغلب الأحيان. 

# ويؤثر التوتر على أدائك فى العمل» إذ يجعلك تنسى كثيرا» ويجعلك 
کسولاً غير قادر على اتخاذ القرارات'. 


(۱) النجاح بلا توتر ص (۳۹-۲۸) باختصار . 


ہے ۲٤١‏ تحزن وابتسم للحياة سے 


أعاذنا الله وإياك من الهموم 

أعاذنا الله وإياك من الهموم» ونجانا من الخموم» فإنها عدو قوى» وداء 
دوی» وهی تخترم الجسيم» وتمرض الجسم السليم» ور الال و 
الحالء غير آنها تزول بالدواء»ء وتذهب Eb‏ فعليك بدعوة ذى النون»ء 
واعلم أن ما قضی سوف يکون» فلا تذهب نفسك على ما مضی حسرات› 
فما فات مات» ولا تبتئس من کلام الحساد» فما یعادی إلا من ساد ولا 
تتوقع الحوادث» ولا تنتظر الكوارث» بل ثق بالجليل» وقل: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» ونظف ثيابك» وعش يومك» وارض بالكفاف» ولو أنه 
رغيف جاف» واقرأً المشانى» وتدبر تلك المعانى» واطلب العلوم» واحذر أن 
تكون كبلعوم» وتهيا للرحيل» فما أبطاكء واعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وملك كسرى يغنى عنه كسرة» وكثرة الال حسرة» ولا تخش 
المكاره» فربا خير لك وأنت كاره» والزم المنزل»ء فحق للقلب أن يعزل 
والقرآن ينزل» واجعل لنفسك من العبادة غذاءهاء ودعها فإن معها حذاؤهاء 
وتقلل فإن الموت قريب» وكن فى الدنيا كأنك غريب» وإذا رأيت أهل الدنيا 
وهم فيها مغرقون فقل: أيتها العير أنكم لسارقون. وإذا وعظت القلب فأبى»› 
فقل جئتك من سباً بنباً. وقل لمن نهب وما وهب وتشاغل بالذهب» تبت يدا 
أبى لهب . وإن دهمك هم يهد الجبال» فصح أرحنا بالصلاة يا بلال. 


تحکم فی انصعالاتاكک حتی ا تحزن 
قد يخرج الإنسان عن شعوره فى لحظة غضب فيفعل أشياء يندم عليها 
بعد ذلك ندا شديدا. . ومن أجل ذلك جاءت وصية النبى جل 


(۱) حداثق ذات بهجة (ص: ۵۱٥۲ء .)۲٠١۲‏ 


سے لتجزن وابتسم للحیاة ‏ _ ے اا ے 
للصحابى الذى طلب منه أن يوصيه فقال له ثلاث مرات «لا تغضب» لأن 
الغضب يورث الندم ويكثر الأعداء. 
وإليكم هذا الخال لرجل كان يكثر من الغضب فمر بموقف أخذ منه 
درستًا فانتفع به طوال حیاته حتی أصبح فی مرکز مرموق . 
كان «مترنيخ» رجل الدولة النمساوى الداهية» وهو بعد طالب فى المعهد 
الإمبراطورى بفيانا» شديد الحساسية» يستشيط غضبا لأتفه الأسباب» ويحتكم 
إلى قبضته كلما خانه النطق فما استطاع قذف خصمه بالشتائم واللعنات. 
واتفق ذات يوم للطالب النابه «مترنيخ» أن أحرز درجات غير مرضية› 
لأن وعكةً صحية أقعدته عن الدرس والمذاكرةء فأتبه الأستاذ تأنيبًا لا يعدو 
كونه ملاحظة أوجبها تقصير طالب عود أستاذه إحراز قصب السبق"“ . 
فما كان من «مترنيخ» إلا أن انفجر» وضرب الطاولة بقبضته» ثم غادر 
لكان مغضبًا . 
أما ما حدث بعد ذلك فقد حدثنا به «مترنیخ) نفسه فی مذکراته حیث 
قال : 
«ما إن نفرت خارجا حتى عاد الهدوء إلى نفسى» وندمت أشدٌ الندم 
علی ما کان من آمری مع استاذی الطیب؛ لأنی أدرکت - بعد فوات الأوان 
- آنه لم یقصد بملاحظته الحط من قدری» بل کانت غایته أن پحثنی على 
الدرس والذاكرة؛ لا حفط بترتیبی بين آفرانى. ) 
فانتظرت خروج الأستاذ من قاعة التدريس» وعلى مرأى ومسمع من الطلاب 
كافة أكيبت على يديه أقبلهاء وأعتذر له» فربت على كتفى بلطف وصرفنى. 
رفي اة العا حل إلى الاجب رسالة منه» طواها على نصائح 


)١(‏ قصب السب : يقال للسابق : أحرز قصب السبق. وأصله: أنهم كانوا ينصبون فی حلبة السباق 
قصبة» فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق. 


ی و ا ت 
وإرشادات ثمينة» عملت بها فأكسبتنى مناعة ضد الانفجارات العفوية. وإنى 
أثبت هنا ما وعته الذاكرة من نصائح أستاذى الطيب وملاحظاته: 

الست أجهل يا عزيزى «مترنيخ» أن انفعالاتك هى دليل حيوية دافقة 
ونشاط خارق» ولكنى أفضل أن أراك ضنيتًا بطاقتك المخزونة» فلا تهدرها 
درا اوتضن اليك أن روصن تقاف على المت والهدو ولو رة 
قصيرة» كلما استفرك حادث» أو آلحك كلمة أو حركة. 

واعلم أنى معجب بطبعك إعجابى بذكائك وتفوقك. ولست أهيب بك أن 
تكتب انفعالاتك» بل أدعوك إلى تنظيم انفلاتهاء بحيث لا تقدم - ونت تحت 
تأثير مزاجك الحاد - على أعمال تورثك الندم» وتكثر من حولك الأعداء. 

فلو أنك كبحت كباح غضبك نصف دقيقة فقط عندما أنبتك لاستطعت 
إدراك ما أرمى إليه» ولجاء انفجارك أخف وطأة وإيلامًا . 

ذلك أن صمتك نصف دقيقة أو بضع ثوان وأنت الذكى النابه» يتيح لك 
أن تدرك المراد مما صدر عن الفريق الآخرء فيذوب التفكير غضبك» كما 
يذوب الماء الحلو الملح»(. 

هذه هى النصائح التى طوى الأستاذ رسالته عليهاء وقد عمل بها 
«مترنيخ» وفوضل بها لان رة وجل دول من الط رار الاو 


عليك بالدعاء حتی ل« تحزن 
ولكى يذهب الله الزن من قلبك فعليك بالدعاء فهو السهم الذى لا 
يخطئ أبدا وبخاصة إذا خرج من قلب صادق. 
- فأسأال الله -جل وعلا- أن يصرف عنك الآلام والأحزان وأن يملاً 
قلبك فرحة وسعادة وسروراً. 


(۱) تغلب على القلق ص .)١٠۰١٤۹(‏ 


کا ¥ ت و 
5 وللدعاء فضائل عظيمة› وثمرات جليلة وأسرار بديعة متها : 
| ُن الدعاء: طاعة لله وامتثال لأمره. 

۲- الدعاء سلامة من الكبر؛ لقوله تعالی : ظ وقال ربکم ادعونی اُستجب 

E 

- الدعاء عبادة: للآية السابقة ولقوله بإ : «الدعاء هو العبادة»" . 
£{ الدعاء أكرم شىء على الله؛ لقوله ا : «ليس شىء 2 على 

الله -عر وجل من الدعاء»" . 

, الدعاء محبوب لله عر وجل لقوله ا : امن لم يسال الله يفضب علب‎ -٥ 
الدعاء سب لانشراح الصدر: ففيه تفریج الهم وزوال الغم وتیسیر‎ - 

ولقد أحسن من قال : 

و‌ 
وإنى لأدعو الله والأمر ضيق 
1 ت 
و 7ے و 
ورب فتی ضاقت عليه وجوهه 
أصاب له فى دعوة الله مخرجا 
- الدعاء سبب لدفع غضب الله: فمن لم يسأل الله يغضب عليه كما 
فی الحديث السابق ولقد اخسن من قال : 
5 ال بنی آدم خا 
و الف ا و لاو يت 

.)٦٠( سورة غافر: آية‎ )١( 

(۳) صحیح: رواه آبو داود )۱٤۷۹(‏ کتاب الصلاةء والترمذی (۳۳۷۲) كتاب الدعوات» وابن ماجه 
(۳۸۵) كتاب الدعاءء وأحمد (۱۷۸۸۸)» من حديث النعمان بن بشير اء وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)۳٤٠١۷(‏ 

)۳( حسن : رواه الترمذى (TTY)‏ کتاب الدعوات› وابن مأاجه (TAT)‏ کتاب الدعاء من حديیث 
آبی هريرة ناه » وحسنه العلامة الالبانی رحمه الله فی صحیح الجامع :)٥۳۹۲(‏ 


)4( صحبح: رواه الترمذی (۳۳۷۳) کتاب الدعوات» وابن ماجه (۳۸۲۷) كتاب الدعاءء من حديث 
آبی هريرة نه وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الشلسلة الصحيحة .)۲٠١٤(‏ 


۲٤٤‏ ۷ تحزن وابتسم للحياة س 
اله تقب ن ركت اك 
الجر اس م و 
وبنی ادم حيیين پبسال يغ ضصب 


۸- الدعاء دليل على التوكل على الله. 

۹- الدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة. 

-١‏ الدعاء سلامة من الىمجز ودلیل على الكياسة؛ لقول النبى 
اا :أعحز الناس من عجز عن الدعاء»٠“‏ 

-١‏ ثمرة الدعاء مضمونة- بإذن الله-؛ لقول النبى ّم : «ما من مسلم 
يدعو- ليس بإثم ولا بقطيعة رحم- إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له 
دعوته» وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها" . 

۲- الدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله؛ لقوله عم : «...ولا يرد 
القدر إلا الدعاء»" . 

۴۳- الدعاء سبب لرفع البلاء بعد نزوله؛ لقوله يسم : «الدعاء ينفع ما 
نزل ونما لم نزل فعليكم عباد الله بالدعاء»“ . 

-٤‏ الدعاء يفتح للعبد باب المناجاة ولذائذها. 

-٥‏ حصول المودة بين المسلمين: فإذا دعا الملسلم لخحيه المسلم فی 
ظهر الغيب استجيبت دعوته» وهذا ذل التقوى والصدق والترابط 
ہین المسلمين . 

. الدعاء من صفات عباد الله المتقين‎ -٠١ 

(۱) حسن: رواه ابن حبان فی صحیحه (۱۰/ »)۳٠۰‏ وآبو یعلی فی مسنده (۱۲/ »)٥‏ والطبرانی فی 

الأوسط /٥(‏ ١۳۷)ء‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٦١١(‏ 

۳( صحیح: رواه الترمذی )۳۹٦۸(‏ كتاب الدعوات» من حديث أبى هريرة فاه » وصححه العلامة 

الآلبانى رحمه. الله فی صحیح الجامع (0). 

(۳) حسن: رواه ابن ماجه )۹٠(‏ فى المقدمة»› وأحمد (۲۱۸۸۱)› من حدیث ثوبان تاه » وحسنه 


العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهیب .)١١۳۸(‏ 
)٤(‏ رواه الحاکم فى المستدرك وحسنه العلامة الالبانی فی صحیح ال جامع .)۴٤٠١۹(‏ 


= 0۵ 


سد لا تحزن وابتسم للحباة 


۸- الدعاء مفزع المظلومين» وملجأ المستضعفين . 

۹- الدعاء دلي على الإيمان باللهء والاعتراف له بالربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات) . 

فيا أيها المظلوم عليك بالدعاء؛ لينصرك الله -جل وعلا-. 
ويا أيها المحزون عليك بالدعاء؛ ليذهب حزنك. 
ويا أيها المريض عليك بالدعاء؛ ليذهب مرضك. 
ويا أيها المهموم عليك بالدعاء؛ ليذهب همك. 
ويا أيها الفقير عليك بالدعاء؛ ليذهب فقرك. 
ويا أيها المذنب عليك بالدعاء؛ ليغفر الله ذنبك. 
ويا من تريد السعادة عليك بالدعاء؛ ليسعدك الله -جل علا-. 
ويا من تريد الجنة عليك بالدعاء؛ ليجمعنا الله فى الحنة. 


م ې ې *٭ يې ي يې 


وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

لا تفتر أبدا عن الدعاء فالدعاء من أنفع الأدوية . 

وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه» ویمنع نزوله» ویرفعه» أو يخففه إذا 
نزل. وهو سلاح المؤمن. 

وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثانى: أن يكون أضعف من البلاء؛ فيقوى عليه البلاءء فيصاب به 
العبد» ولكن قد يخففه وإن كان ضعيمًا. 

الثالث: أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 


(۱)( الدعاء لمحمد بن إبراهيم الحمد ص )۲١ - ۱١(‏ باختصار. 


۲٤ =‏ لا تحزن وابتسم للحیاة سے 

وقد روی الحاكم فى «(مستدركه)» من حديث عائشة نيش قالت: قال 
رسول الله يسم : «لايغنى حذر من قدرء والدعاء ينفع نما نزل ونما لم ينزل» 
وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة»('“. 


من آفات الدعاء 

ومن الآفات التى تمنع ترتب أثر الدعاء عليه: أن يستعجل العبد 
ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء» وهو بنزلة من بذر بذراء أو غرس 
غرسًا» فجعل یتعاهده ویسقیه» فلما استبطاً کماله وإدراکه» ترکه وأهمله. 

وفی E i a i‏ آبی هريرة أن رسول الله م 
قال : ايستجاب لأحدكم ما لم يعجل يعجل» يقول: دعوت فلم پستجب لی». 

وفى (صحيح مسلم» عنه: «لا یزال يستجاب للعبد ما لم يدع بام أو قطيعة 
رحم» ما لم يستعجل)» قيل: يا رسول اللّه» وما الاستعجال؟ قال: «يقول قد 
دعوت» وقد دعوتث» فلم ار يستجاب لى» فيستحسر عند ذلك ویدع الدعاء)0)() . 


اساس کل خیر 

ساس کل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم یکن› 
فتتيقن حينئذ أن المحسنات من نعمه» فتشکره علیهاء وتتضرع إليه أن لا 
يقطعها عنك» وأن السيئات من خحذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه آن يحول بينك 
وبينها› ولا يكلك ی فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 
(۱) رواه الحاکم وحسنه الالبانی فی صحیح الجامع (۷۷۳۹). 
() الداء والدواء / لامام ابن القيم (ص: .)١٤‏ 
(۳) آخرجه البخارى )٠۳٤٠١(‏ الدعوات» ومسلم )۲۷٠١(‏ الذكر والدعاء. 


)4( آخرجه مسلم )۲۷۳٠١(‏ الذكر والدعاء. 
() الداء والدواء (ص: .)٠١‏ 


۷ سے 


وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد» وكل شر 
أ ا 


وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك» وأن الخذلان هو أن 
يخلى بينك وبين نفسك. 

فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبد» فمفتاحه 
الدعاءء والافتقار» وصدق اللجاأًء والرغبة والرهبة إليه» فمتى أعطى العبد هذا 
متاح فقد أراد آن يفتح لهء ومتی أضلّه عن المفتاح» بی باب الخیز رتا دونه . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنى لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم 
الدعاء» فإذا ألهمت الدعاءء فإن الإجابة معه. 

وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فى ذلك» يكون توفيقه 
سبحانه وإعانته . 

فالمعونة من الله DT‏ ورغبتهم 
ورهبتهم . 

والخذلان ينزل على حسب ذلك . 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» يضع التوفيق فى مواضعه 
اللائقة به» والخذلان فى مواضعه اللائقة به» وهو العليم الحكيم. 

وما أتى من أتى إلا من. قبل إضاعة الشكر» وإهمال الافتقار والدعاء. 

ولا ظفر من ظفر - بمشيئة الله وعونه - إلا بقيامه بالشكر وصدق 
الافتقار والدعاء. 

ولاك ذلك المترة انمق ايدان 0 اا فإذا فطع 
الرأس فلا بقاء للجسد'. 


.)۱٤١ »۱٤٥(ص (۱)الفوائد‎ 


فمن الناس من يريد صديقًا تتوافر فيه كل المميزات ولا يوجد فيه ى 
شىء من العيوب والنقائص . . . وكأنه بذلك یرید أن یکون صدیقًا لنبی من 
الأنبياء - صلوات ربى وسلامه عليهم-. 

أخى الحبيب: إن طلب الكمال من الحال. 

- قال أحد السلف: نحن ما رضينا عن أنفسنا فكيف نرضى عن غيرنا؟! 

و 2 ا : 

وقال بعض البلغاء: لا يزهدنك فى رجل حمدت سيرته» وارتضيت 

وتیرته» وعرفت فَضلَّه» وبطنت عقله - ي - تحيط به كثرة فضائله» 

أو ذنب صغير تستغفر له قوة وسائله» فإنك لن تجد - ما بقيت - مهدَبًا لا 

یکون فيه عیب» ولا يقع منه ذنب» فاعتبر بنفسك بعد ألا تراها بعین 

الرضاء ولا تجرى فيها على حكم الهوىء فإن فى اعتبارك بهاء واختبارك 
لهاء ما يواسيك ما تطلب» ويعطفك على من يذنب» وقد قال الشاعر: 

ومن ذا الذى ترضى سجاياه كلها 

کال ان ا فار 

٭ ونصيحتى لك: أنه إذا حدثت هفوة من صديقك فاعف عنه وانظر إلى 
بحار حسناته وستجد أن تلك الهفوة ستذوب فى تلك البحار. 

وهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون فى دينه بارتكاب معصية أو فى 
حقك بتقصيره فى الأخوة ... أما ما يكون فى الدين من ارتكاب معصية 
والإإصرار عليها فعليك التلطف فى نصحه با يقوم أوده - اعوجاجه - 
ويجمع شمله ويعيد إلى الصلاح والورع حاله. 

وفى حديث عمر وقد سأل عن أخ كان قد آخاه» فخرج إلى الشام» 
فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال: ما فعل أخحى؟ قال: ذلك أخو الشيطان 


E O FR OEE O N PTE 
قال : مه» ... قال إنه قارف الكبائر حتى وقع فى الخمر. قال: إذا أردت‎ 
OF} : ا ابسم الله الرحمن ن الرحيم‎ 
. ٠04 تتزيل لكاب من ال اريز اليم د غافر الب وقابلٍ الوب شديد العقاب‎ 
. ثم عاتبه تحت ذلك وعزله. فلما قرأ الكتاب بكى وقال: «صدق الله‎ 
: فقال‎ aT انقلب أحدهما ا لأّخيه:‎ 
E 
المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه».‎ 

قال جعفر بن سليمان: مهما فترت فى العمل نظرت إلى محمد بن واسع 
وإقباله على الطاعة فيرجع إلى نشاطى فى العبادة وفارقنى الكسل وعملت 
عليه أسبوعا . .. وهذا التحقيق وهو أن الصداقة لحمة كلحمة النسب 
والقريب لا يجوز أن يهجر بالمعصية» ولذلك قال الله تعالى لنبيه بم فى 
عشیرته : فإن عصوك فقل إلى برىء مما تعملون 04 . ولم يقل إنى بریء 
ا ولحمة التنت: 
فقال : إغا اش ا Ts‏ وأخوة الدين أوكد من أخوة القراية . 
ولذلك قیل لحکیم : أيما أحب إليك أخوك أو صديقك؟ فقال: إغا أحب 
أخى إذا كان صديقًا لى. وكان الحسن يقول: كم من أخ لم تلده أمك. 
ولذلك قيل: القرابة تحتاج إلى مودة والمودة لا تحتاج إلى قرابة. 

وقال بعضهم: الصبر على مضض الأخ خير من معاتبته» والمعاتبة خير 
من القطيعة» والقطيعة خير من الوقيعة. وينبغى أن لا يالغ فى البغضة عند 
(1) سورة غافر: آية ١(‏ - ۳). 
(۲) سورة الشعراء: آية .)۲٠١(‏ 


سے ۵۰١‏ ہس ل۷تحزن وابتسم للحياة سد 
الوقيعة. قال تعالى : عسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم متهم مود 
والله دير واللَهُ غور رُحيم ٠4‏ . 

وقال على ناته : «أحبب حبيبك هونًا ما عسی أن یکون بغيضك یوما ما 
وأبغض بغيضك هونًا ما عسی أن يكون حبيبك یومًا ما" . 

وقال عمر غإشه: «لا يكن حبك كلمًا ولا بخضك تلقاء وهو أن تحب 
تلف صاحبك مع هلاكك». 


O: 
a 


ثمرةالعضو 
قال تعالی: A‏ 
بيتك وبینه عداو كانه ول حمیم 9© وما يها إلا الّذين صبَروا وما اها إلاً ذو 
حظ عظيم"ء فإن آذاك أحدٌ أو عاداك فليس الحل فى أن تعاديه أو تؤذيه 
وإنغا العلاج فى الإحسان إليه ومحاولة تأليف قابه ودعوته إلى الالتزام بآداب 
هذا الشرع الحنيف . ٠‏ 
» وإليك هذا المثال العملى من رجل غير مسلم ... وأنت أولى بذلك منه. 
يقول إيرك الينبوف: منذ ثلاثة عقود كنت طالبًا فى الصف الثانى 
جائ الدارس الفاتوة الكرى فى جوت كال رورا ركان طلاب 
المدرسة ينتمون إلى عرقيات مختلفة» وكانت بيئة المدرسة قاسية» حيث 
كان الطلاب يحتشدون بالسكاكين والمواسير والسلاسل والقبضات 
النحاسية وغيرها مما كان شائعا فى المدرسةء وكانت المشاجرات وأنشطة 
العصابات تحدث أسبوعيًا. عقب إحدی المباریات فی خریف ۹١۱۹م‏ 


.)۷( سورة الممتحنة: آية‎ )١( 
صحیح: رواه الترمذى (۱۹۹۷) كتاب البر والصلةء من حدیث آبی هريره ر اه » وصححه العلامة‎ )۲( 


الآلبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۱۷۸) موقوقا على (علي). 
(۳) سورة غافر: آیة .)١ »۳٤(‏ 


ا ی 
غادرت الملعب مع صديق لى» وبينما كنا نتزل من الممشى الجانبى 
الزدحم» فوجئت بشخص يركلنى من الخلف»› فاستدرت لأجد العصابة 
المحلية مسلحين بقبضات نحاسية» وقد أسفرت اللكمة الأولى عن تحطيم 
أنفى فى الحال» بالإضافة إلى عدة عظام كسرت من جراء الضرب»› 
وجاءتنى اللكمات من جميع الجهات» حيث إن أعضاء العصابة الخمسة 
عشر كانوا يحيطون بى ليلحقوا بى المزيد من الإصابات وحدث بسبب 
ذلك ارتجاجًا فى المخ ونزيقا داخلبًا. 
واضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية فى نهاية الأمر» وقد أخبرنى 
الطبيب أن ضربة أخرى بالرأس كانت كفيلة بموتى» ولعسن الحظ آنهم لم 
يۇذوا صدیقی . 
وبعد أن شفيت من الناحية الطبية» اقترب منى بعض الأصدقاء وقالوا 
ت «هيا ننتقم من هؤلاء الصبيان!!» . 
وقد كان هذا هو الأسلوب المتبع لحسم المشاكل» فبعد أن هوجمت 
آصبح همى الأول هو «الانتقام» وكان هناك جزء منی يقول: «نعم» وکانت 
نشوة الانتقام خيارا واضحًا. 
إلا أن هناك جزءا آخر منی توقف لبرهة وقال «لا» فالانتقام لا يجدى» 
فقد أثبت التاريخ مرارًا وتكرارً أن الانتقام لا يؤدى إلا إلى تصعيد الصراع 
وزيادة حدته» ونحن بحاجة لأن نفعل شيئًا مختلفًا لنكسر سلسلة الأحداث 
التى تأتى بنتائج عكسية. 
ومن خلال التعاون مع مجموعات عرقية متعددة» قمنا بإنشاء ما أسميناه: 
#جحنة الإخاء؛ وذلك للعمل على تحسين العلاقات بين العرقيات المختلفة . 
وکم ذهلت لا وجدته من اهتمام کیر لدی زملائی من أجل بناء مستقبل آکار 
إشراقاء ولم يقتنع الجميع بهذا الأمرء وبينما كان هناك عدد قليل من الطلبة ومن 


۲0۲ لا تحزن وابتسم للحياة س 
الكلية والآباء يعارضون هذا التبادل الثقافى المشترك. كان هناك الكثير من الأفراد 
ممن انضموا إلينا فى جهودنا لإحداث تأثير فى الوضع الذى نعيشه. 

وبعد عامين اشتركت فى الانتخابات على رئاسة اتحاد الطلبة» وبالرغم 
من أننى كنت أنافس صديقين أحدهما بطل كرة قدم» والآخر كان مشهوراً 
بكثرة مشاركته فى الأنشطة الطلابية» فقد انضم إلى ۳۲١ ١‏ طالبًا فى عملية 
اداء الأمور بشكل مختلف . 

ولن أدعى أن جميع المشاكل العرقية ة قد تم حلّهاء ومع هذا فقد حققنا 
تقدمًا هائلاً فى بناء جسور بين الشقافات» ومعرفة كيف نتحدث ونرتبط 
بمجموعات عرقية مختلفة» وحسم الخلافات دون اللجوء إلى العنف»› 
نبنى جوا من الثقة فى ظل أصعب الظروف. ويا لروعة ما يحدث عندما 
يكون الناس على علاقات طيبة مع بعضهم البعض . 

وقد كان هجوم العصابة على منذ عدة سنوات أحد أصعب اللحظات فى 
حیاتی» ومع هذا فقد کان ما تعلمته بشأن الرد على الآخرين بالحب بدلا 
من مبادلتهم بالكراهية دفعة هائلة لى فى حياتى» وهكذا فحين تصبح 
نورانيا أكثر وسط قلوب يكاد الظلام أن يغلقهاء فإنك تقوم بالتغبير الذى 
يبحدث الأثر المطلوب °“ 


لا تحقرن من المعروف شيا 
روی مسلم أن النبى و قال: لات تحقرن من المعروف شيًا ولو أن تلقى 
أخاك بوجه طَلّق»". 


- كانت عائشة فة تتصدق بالعنبة فيسألونها عن ذلك» فتقول: کم فی 


() شوربة دجاج لياة المراهقین ص »۲۳٣‏ ۲۳۷). 
(۲) صحیح: رواه مسلم )۲٠۲7(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من حدیث آبى ذر ثل 


سے لاتحزنوابتسمللحیاة _ ے ٣‏ = 
تلك العنبة من ذرات؟ ... وقد قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره 4 . 

٭ فافعل الخیر مهما کان قليلاً أو صغيرا فى عينك»› فأنت لا تدری أی 
> لاك وا اة فد دات ا ی ف انا ی ارا 
ا ت کا د دلت و 

# فاحرص على فعل الخير بكل ألوانه وأشكاله» فرج عن مكروب» ` 
وأعط محرومًاء وانصر مظلومًاء وأطعم جائعًاء واسق ظامئًاء وعد مريضًاء 
زق جنازة» ووس مصابًاء وقد أعمى» وأرشد تائهاء وأكرم ضيمًاء ر 
جاراء احشرم كيرا وارحم صغيرا وابذل طعامك» «وتصدق بدرهمڭ» 
وأحسن لفظك» وكف أذاك» فإنه صدقة لك . 

إن هذه المعانى الجميلة» والصفات السامية» من أعظم ما يجلب 
السعادة وانشراح الصدرء وطرد الهم والغمٌ والقلق والحزن ". 


تقنط أحدا من رحمة الله 
قال ام : کان رجلان فی بنی إسرائيل متواخیان» وکان احدحمامذيل 
والآخر مجتهدا فى العبادة وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: 
أقصر فوجده یومًا علی ذنب» فقال له: أقصر. فقال: خلنی ورتی» ابعثت عل رقیا؟! 
فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الجنةء فقبض روحهماء فاجتمعا عند 
رب العالمین فقال لهذا الجتهد: أکنت بی عالاء أو کنت على ما فی یدی قادرا؟ وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتىء وقال للآخر: اذهبوا به إلى الثار» ". 


.)۷( سورة الزلزلة: آية‎ )١( 

(۲) ك تحزن (ص: .)۲۹٤‏ 

)۳( صحیح: رواه آبو داود )٤۹۰0١(‏ كتاب الأدب» وأحمد ۰)۸۰ من حدیث آبی هريرة له 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٤٤٥١(‏ 


۲۵٤‏ س لاتحزن وابتسمللحیاة س 

اعلم أيها الأخ الحبيب: أن الهداية منحة ربانية يقذفها الله فى قلب من 
يشاء من عباده . .. والإنسان لا يملك هداية لنفسه فضلاً عن أن يملك 
هداية لغيره» فقد قال تعالى لحبيبه محمد بام : ظ إنك لا تهدى من أحببت 
وکال دی سن عا رر اعم الین ٩0‏ 

فإذا نعم الله عليك بنعمة الهداية فاسجد لله شكرًا على أن هداك ويسر 
لك الهدى» وإذا رأيت عاصًا فما عليك إلا أن تتذكر قول الله تعالى : 
كذلك کم من قبل فمن الله عليكم فوا إن الله كان بما تعْملون خبيرا 4 . 

واعلم علم اليقين آنك.لا تدرى بم يختم لك وله ... فقد يختم لهذا 
العاصى بخاتة أهل السعادة بأن يوفقه الله فى آخر أيامه إلى توبة صادقة 
تمحو کل ذنوبه وآثامه بل وتبدل سیئاته کلها إلى حسنات ... وتأمل معی 
هذا الحديث لتعلم يقينًا أن العبد لا يعرف خاتمته وعليه ألا يأمن على 
نفسه حتى يضع قدمه فى جنة الرحمن -جل وعلا- قال يم : «إن 
الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنةء ثم يختم له عمله بعمل أهل 
النار» وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم (له) عمله 
بعمل أهل الجنة»". 

وقال عي : «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجن فيما يبدو للناس» وهو من أهل 
النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الحنة» “. 

زاد الإمام البخارى: «وإغا الأعمال بخواتيمها». 


(۱) سورة القصص: آية .)٥١(‏ 

()سورة النساء: آية .)4٤(‏ 

(۳) صحیح: رواه مسلم )۲٠٣۱(‏ کتاب القدر» من حديث أبى هريرة خاه . 

)4( متفق علیه: رواه البخاری (۲۸۹۸) كتاب الجهاد والسير» ومسلم )١١۲(‏ كتاب الإيمان» من حديث 
سهل بن سعد الساعدی باه . 

. كتاب الرقاق» من حديث سهل بن سعد الساعدى ناه‎ )1٤۹۳( صحیح: رواه البخارى‎ )٥( 


و و اد ۵ ~ı‏ 


تعلم لغة العطو ... حتى لا تحزن ٠‏ 

قال تعالى: ظ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله كم ي . 

وقال تعالى: ط والكاظمين الْغيظ والعافين عن الاس والله يحب المحسنين 4 . 

«لذة العفو أكبر وأشرف من لذة الانتقام . . 

# العفو قريب من الله قريب من الناس . 

#العفو باب عظيم من أبواب العرّء قال زيم : «..... وما زاد الله عبد 
بعفو إلا عز» . 

قال أبو حاتم: «الواجب على لماقل: توطين النفس على العفو عن 
الناس كافة» وترك المجازاة؛ لأنه أقطع لللإساءة» . 

وقد آنشد منصور بن محمد الکریزى : 

سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب 

ول رة هال ا 

قال آبو حاتم: 

من أراد الثواب الجزيل» وود الأصيل» والذكر الجميل» فليتحمل الردى» 
وليتجرع مرارة مخالفة الهوى» بالصلة عند القطع» والإعطاء عند المنع» 
والحلم عند الجهل› والعفو عند الظلم» . . . وقد نشد بعض أهل العلم : 

ولربما ابتسم الوقور من الأذى 

وضميوه من حره يتأوه ' 
ولرما رن الحليم لسانه 
حر اواب 0 


.)۲۲( سورة النور: آية‎ ١ 


سورة آل عمران: آية .)۱۳٤(‏ 


E (۳)‏ رواه مسلم (YOAA)‏ کتاب البر والصلة والآداب من حدیث آبی هريرة وه . 


س ۲0۵٦‏ س لاتحزن وابتسم للحياة = 
قال الشافعى: 
لاعفوت ولم أحقد على أحد 
و 5 
أرحت نفشسى من هم العداوات 
إنى أحيى عدوى عند رؤيته 
لأدفع الشر عنى بالشتحيات 
افيد ار لاان ا 
1 کاعاا فد حش فل محبات 
قال بو حاتم: ولأن يصبر المرء على مرارة الجفاء وشدة الأذىء خير من 
استجلاب الأعداء بالرد جنال الزات لان ن الكل ماهو أشد من الجر 


واد من اير وامر من a‏ 


د ال فا ادع 


فأابدى لن أبداه منى بشاشة 
وما ر Es‏ 


لا تجعل كلمة (لكن) تعترض سعادنك 
إن معرفة قوانين السعادة لا يكفى فى حصولهاء بل لابد من التطبيق 
الإيجابى لهذه القوانين» لا بد من الرفض الدائم لكل تفكير سلبى سيئ» 
کالخرف والشتم والحقد والخضب والعداوة والبغخضاء» ولابد من تطبيق قانون 
الغفران والحب والتسامح والأمل والرحمة وحسن الظن بالآخرين. 


.)۳۷ - ٥(ص سلوة الحزین‎ )١( 


سے اتحزن وابتسم للحياة _ u‏ ۷۲۵۷ سے 

إذا أردت بلوغ ما تصبو إليه» فما عليك إلا أن تقتلع الأعشاب الضارة 
من حقل تفكيرك» واحرص على إبقاء نفسك على الطريق المستقيم» وأسكت 
شكوكك بتأكيد الأمل بالنجاح. ولا تجعل كلمة «لكن» تعترض سعادتك'. 


من صطات الأولياء 

# قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله -: 

تأملت الذين يختارهم الحق -عز وجل- لولايته والقرب منه. فقد 
سمعنا أوصافهم ومن نظنه منهم» من رأیناه. 

فوجدته سبحانه لا يختار إلا شخصًا كامل الصورة» لا عيب فى 
صورته» ولا نقص فى خلقته . فتراه حسن الوجه» معتدل القامة» سليمًا من 
آفة فى بدنه. 

ثم یکون کاملاً فی باطنه» سخیا جوادا عاقلاً» غیر خب ولا خادع» 
ولا حقود ولا حسود» ولا فيه عيب من عيوب الباطن. 

فذاك الذى يربيه من صغره» فتراه فى الطفولة معتزلاً عن الصبيان» كأنه 
فى الصبا شسيخ» ينبو عن الرذائلء ويفزع من النقائص» ثم لا تزال شجرة 
همته تنمو؛ حتی یری ثمرها متهدلا على أغصان الشباب» فهو حريص على 
العلم» منكمش على العمل» محافظ للزمان» وام للأرقات» ساع فی 
طلب الفضائل خائف من النقائص . 

ولو رأیت التوفيق والإلهام الربانى يحوطه» لرأيت كيف يأخذ بيده إن 
عثر» ویمنعه من الخطاً إن هم ویستخدمه فی الفضائل» ویستر عمله عنه 
)1( 


حتی لا يراه منه 


() دليلك إلى السعادة النفسية (ص: ٥٤ء .)٤١‏ 
(۲) صید الخاطر (ص: (TV c(TVo‏ . 


۲۵۸ ¥ تحزن وابتسم للحياة س 

ومن صفات الأولياء: انتظار الأذان بالأشواق» والتّهافت على تكبيرة 
الإحرام» والوله بالصف الأولء St,‏ ا لجلوس فى الروضة» وسلامة 
الصدر» وظهور مراسيم الس وهر بالذكر» والكلل للحلال» وترك ما لا 
يعنى» والرضا بالكفاف› و الوحى كتابًا وسنة» وطلاقة الح والتوجع 
لات اللي و اوت وال لاخدا ودل الرزف: 

التوسط فى المعيشة أفضل ما يكون» فلا غتّى مطغيًا ولا فقرا منسياء 
وإغا ما كفى وشفى» وقضى الغرض» وأتى بالمقصود فى المعيشة» فهو أجل 
العيش عائدة» وأحسن القوت فائدة. 

والكفاية: بيت تسكنه» وزوجة تأوى إليهاء ومركب حسن» وما يكفى 
من المال لسد الحاجة وقضاء اللاز. 


وللأولياء كرامات ... فلا تعزن زد 
وقد يشتاق العبد لأن يكرمه ال اة عر بقدره ومکانته عند 
. فکن وليًا لله -جل وعلا-» فقد قال تعالى: [ لاإ أولياء الله لا 
کک وکانوا َون لهم البْشْرى فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لکلمات الله ه ذلك هو القوز العظيم 4 . 
- ولکن اعلم أن أعظم كرامة الله بها عبده أن يثبته على الصراط 
قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: إن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة . 
# وها هى باقة عطرة من بعض كرامات الصحابة طم : 
٠‏ قصة الأسد مع (سطينة) مولى رسول الله بم : 
وخلاصة القصة: أن سفينة مولى رسول الله ايم » قال: و 


(۱) لا تحزن (ص: ١٥٤٤ء .)٤۲١‏ 
(۲) سورة يونس ۳ : آية (۲ - £). 


س ل تحزن وابتسم للحیاة س ۲۵۹ — 
بی سفینتی التى كنت فيها فركبت لوحا من آلواحهاء فطرحنى اللوح إلى أجمة فيها 
الأسد» فدخحلت فخرج إلى الأسدء فأقبل إلى فقلت: يا أبا الحارث! أنا مولى رسول 
الله ا > فطأطأً رأسه وأقبل إلى يدقع بمنكبيه» فأخحرجنى من الأجمة» ووقفنى 
على الطریق ثم همهم» فظننت أنه یودعنی فکان هذا آخر عهدی به . 
ه (جعطربن أبى طالب) يطيربجناحيه فى الجنة مع الملائكة: 
عن ابن عباس بغ قال: قال رسول الله يم : «دخلت الحنة البارحة 
فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة. وإذا حمزة متكئ على سريره»" . 
«وكان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذى الجناحين»" . 
قال ابن کثير: «لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين فى الحنة» . 
وعن أبى هريرة نله قال: قال رسول الله ايش : «رأيت جعفر بن 
ابی طالب ملکا یطیر فی الحنة م اللائكة بجناحین» . 
وعن ابن عباس بن قال: قال رسول الله عام : «رأيت جعفر بن أبى 
طالب ملكا فى الحنة» مضرجة قوادمه بالدماء» يطير فى الجحنة». 
وعن أبى هريرة فلك قال: قال رسول الله باي : مر بى جعفر الليلة 
في ملا من الملائكةء وهو مخضب' الجناحين بالدم» آبيض الفؤاد». 


(١)قصة‏ الأسد نقلها الحافظ ابن كثير فى «التاريخ؟ )۱٤١ / ١(‏ عن المصنف» وذكرها السيوطى فى 
«خصائص الکبرى» (۳ / )٦٩‏ عن ابن سعد» وأبی يعلی» والبزار» وابن مندة» والحاكم وصححه» 
والبیهقی» وآبی نعيم كلهم عن سفينة مولى رسول الله ّم . 

(۲) صحسیح: رواه الحاكم فى المستدرك (۲۱۷/۳)» والطبرانی فی الکبیر (۱۰۷/۲)» من حديث ابن 
عباس زغ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (۳۳۹۳) . 

(۳) صحیح: رواه البخاری (۹ ۰ ۳۷) كتاب المناقب . 

( )البداية والنهاية لابن كثير .)٠٠١١/۳(‏ 

)٠(‏ صحسيح: رواه الترمذى )۳۷١۳(‏ كتاب المناقب» من حديث أبى هريرة فله» وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۱۲۲١(‏ 

(٩)رواه‏ الحاکم عن ابن عباس وصححه»ء وكذلك هو فى الاستيعاب» وقال الحافظ فى الفتح: آخحرجه 
الحاکم والطبرانی عن ابن عباس» وإسناده جيد. 

(۷) قال الحافظ في القتح :)4٦/۷(‏ أخرجه الحاكم بإسناد صحیح على شرط مسلم. 


= ۰ تحزن وابتسم للحياة سد 
وقال عبد الله بن جعفر: قال لى رسول الله يم : «هنيئًا لك!! أبوك 


يطير مع الملائكة فى السماء». 

وعن ابن عباس مرفوعا: «إِن جعفرا یطیر مع جبریل ومیکائیل» له جناحان 
عوضه الله من یدیه»'. 
٠‏ الملائكة تخسل حتظلهة: 

لا أحس حنظلة بحاجته إلى زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. 

ذهب وتزوج (حنظلة) جميلة بنت عبد الله بن أبى بن سلول. فأدخلت فى 
الليلة التى فى صبيحتها كان قتال أحد وكان قد استأذن رسول الله وشم أن 
يبيت عندها فأذن له. فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله ام بأحد ثم 
مال إلى جميلة انب هات بجامعها - وكات قد رلت إلى أربعة من قرفا 
فأشهدتهم أنه دخل بها. فقيل لها فى ذلك فقالت: رأيت كأن السماء قد فُرجت 
له فدخل فيها ثم أطبقت» فقلت هذه الشهادة. وحملت بعبد الله ابن حنظلة. 

وأخذ حنظلة سلاحه فلحق بالنبى ميم وهو يسوى الصفوف فلما 
انكشف المسلمون اعترض حنظلة لأبى سفيان بن حرب فضرب عرقوبٍ 
فرسه فوقع آبو سفيان. فحمل رجل منهم على حنظلة فأنفذه بالرمح فقال 
رسول الله ّم : «إنى رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبى عامر بين السماء 
والأرض ياء المزن فى صحاف الفضة»'. 

٭ وفى رواية: فقال رسول الله مم : «إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا 
صاحبته عنه - زوجته - فقالت : إنه خرج لا سمع الهائعة وهو جنب» فقال 
رسول الله يسم : لذلك غسلته الملائكة). 
) قال الحافظ فى الفتح :)4٩/۷(‏ أخرجه الطبرانى بإسناد حسن. 
() قال الحافظ فى الفتح (47/۷): وإسناد هذا جيد. 


) ۳) رواه الحاكم فى المستدرك (۳/ E ٤‏ 
)٤(‏ رواه الحاکم (۳/ )۲١ ٤‏ وإسناده حسن 


1 سے 


= # تحزن وابتسم للحياة 


عليكت بالكلام الطيب 

وإن ما يدخل السرور عليك وعلى كل من حولك أن تنتقى أطايب الكلام 
عندما تتكلم مع الناس ... TT‏ إذا أراد أن يتكلم فكأنما ينثر الورد 
والرياحين على من حوله فلا تسمع منه إلا الكلام الطيب الجميل. .. ومنهم من 
إذا أراد أن يتكلم فكأنما يرجم من حوله بالحجارة أو يرميهم بالمدافع والقنابل . 

ولج نش : «والله لولا أن أجلس مع إخوة لى ينتقون أطايب 
القول» كما ينتقى أطايب الثمر؛ لأحببت أن ألحق بالله الآن». 

ولذلك لما حرج عمر يومًا E‏ بالليل» فرأى نار موقدة 
فی خباء» فوقف وقال: «يا آهل الضوء» وكره أن يقول: يا أهل النار. . 

# وسل العباس: أنت أكبر آم رسول الله مالم » فقال: هو أكبر منى» 
ونا ولدت قبله! 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 

وأصل هذا الباب قوله تعالى: لوقل لعبادی يقولوا اى هى أحسن إن الشَيطَانَ 
تزغ ينهم )(). 

فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضبًا بغير التى هى أحسن» فرب 
حرب أهاجها القبيح من الكلام. 

وفى الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله رکم : 
«لايقولن أحدكم: خبشت نفسی» ولکن لیقل: لقست نفسی»0. 

وخبشت» ولقست وغثت متقاربة المعنى . فكره رسول الله عم لفظ 
«الخبث» لبشاعتهء وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه وإِن کان 


(1) سورة الاإسراء: آية (o)‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری »٦۱۷۹(‏ 1۱۸۰) كتاب الأدب» ٠ a‏ ) كتاب الألفاظ من 


اللأدب وغيرهاء من حديث عائشة فة . 


Y۲ =‏ ا تحزن وابتسم للحياة سد 
معناهء تعليمًاً للأدب فى المنطق» وإرشادا إلى استعمال الحسن وهجر القبيح 
من الأّقوال» كما أرشدهم إلى ذلك فى الأخلاق والأفعال» . 


احمٰظ لسانك 

إن الكلمة لها قدر عظيم فى دين الله - جل وعلا - ... فبكلمة واحدة 
يدخل الإنسان فى دين الله . .. وبكلمة يخرج من دين الله ... وبكلمة 
تشيع روح المحبة بين الناس ... وبكلمة تشتعل الحروب بين الشعوب . . 
وبكلمة يستحل الرجل فرج المرأة ... وبكلمة يحرم عليه فرجها .. . 
وبكلمة يهوى بها فى جهنم . . . وبكلمة يرفع درجات فى الجنة . . . 

ومن أجل ذلك قال ّم - كما فى الصحيحين -: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت»"' . 

قال الإمام النووى فى رياض الصالحين: 

وهذا الحديث صريح فى أنه ينبغى أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا 
وهو الذى ظهرت مصلحته» ومتى شك فى ظهور المصلحةء فلا يتكل" . 

وعن آبی سعید الخدری نات عن النبی عم قال: «إذا آصبح ابن آدم فان 
الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فيناء فما نحن بك: فإن استقمت 
استقمنا وإن اعوججت اعوججنا» . 


() الطرق الحكمية ص(0٤» .)٤١‏ 

() متفق علیه: رواه البخاری )1١۱۸(‏ كتاب الأدب» ومسلم )٤۷(‏ كتاب الإيمان» من حديث أبى هريرة فاه . 

() رياض الصالحين (ص: .)٤١١‏ 

(4) حسن: رواه الترمذى )۲٤٠١۷ /٤(‏ فى الزهد/ باب: ما جاء فى حفظ اللسان» وحسنه العلامة 
الآلبانى رحمه الله فى صحيح الجامع )١١(‏ والمشكاة )٤۸۳۸(‏ و«صحیح سنن الترمذی» .)۱۹٩۲(‏ 
#% تکفر : آی تذل وتخضع له. 
٭# فإغا نحن بك: أى مجازون مما يصدر عنك. فإن اعتدلت اعتدلنا. 


سے لاتحزنوابتسمللحیاة سے ٣آ‏ — 
وعن أبى هريرة فاه أنه سمع النبى يم يقول: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد نما بين المشرق وا مغرب" . 
# وعنه عن النبى ايم قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالى ما يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله تعالی لا یلقی لھا بالا بھوی بھا فی جهنم»"' . 
# وعن أبى عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنى خا أن رسول الله م 
قال : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكام بالكلمة من 
سخط الله ما کان یظن أن تبلغ ما بلغت یکتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه" . 
٭ ومن أجل ذلك كان النبى يسم يوضح أن من أسباب النجاة من النار 
والفوز بالحنة حفظ اللسان. 
#عن عقبة بن عامر نيه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: 
«أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» . 
٭ وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عرسم : «من يضمن لى ما بين 
ييه وما بین رجليه أضمن له الحنة». 
قال الإمام النووى - رحمه الله -: 
اعلم أنه ينبخى لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلام 
ظهرت فيه اللملصلحة› ومتى استوى الكلام وتركه فى المصلحةء فالسنة 
(۱) متفق عليه: البخاری )٦٤۷۷(‏ كتاب الرقاقء ومسلم (۲۹۸۸) كتاب الزهد والرقاتق» من حديث أبي هريرة غه 
- معنی یتبین: یتفکر آنها خير آم لا 
(۲) صحیح: رواه البخارى (۷۸) کناب الرقاق» من حديث آي هريرة فاه . 
(۳) صحیح: رواه الترمذی (۲۳۱۹) كتاب الزهدء من حديث بلال بن الحارث المزنى خإه» وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۸۸۸). 
)٤(‏ صحیح: رواه الترمذى )۲٤٠١١(‏ كتاب الزهد» من حديث' عقبة بن عامر خه» وصححه العلامة 
الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع f : .)١۳۹۲(‏ 


. كتاب الرقاق من حديث سهل بن سعد الساعدي غه‎ )1٤۷٤( صحیح: رواه البخارى‎ )٥( 
. ٭ ما بین لحییه: آی لسانه. ما بین رجلیه: أی الفرج‎ 


سے ٣٤‏ ہد لاتحزن وابتسم للحياة س 
الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام إلى حرام أو مكروه» وذلك کثیر 
فى العادةء والسلامة لا يعدلها شىء 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ومن العجب أن الإنسان E‏ 
التحفظ والاحتراز من أكل الحرام» والظلم» والزناء والسرقة» وشرب الخمر» 
ومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى 
يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمة لا يلقى لها 
بالأء ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. 

وکم تری من رجل متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفرى فى 
أعراض الأحياء ارات ولا یبالی ما يقول. 

وقد كان بعض السلف يحاسب نفسه فى قوله: يوم حار» ويوم ا 
ولقد رؤى بعض الأكابر من أهل العلم فى النوم بعد موته فسئل عن حاله 
فقال: آنا موقوف على كلمة قلتها. قلت: ما أحوج الناس إلى غيث. فقيل 
لى: وما يدريك» وأنا أعلم بمصلحة عبادى . 

وقال بعض الصحابة لخادمه يومًا: هات لى السفرة نعبث بهاء ثم قا 
أستغفر الله» ما تكلم بكلمة إلا وآنا أخطمها وأرمّهاء إلا هذه الكلمة 
حرجت منی بغیر خطام ولا زمام. آو کما قال». 

أخی ! 
ود انك قو لاحي طا 

إن اللسان لا صودت معاد 

موکل بتقاضی ماسننت له 

فاختر لنفسك وانظر کیف ترتاد 
ج يج ي 


() رياض الصالحين (ص: .)٤١١‏ 
()الجواب الکافی (ص .)۲۲١ - ۲۱٣‏ 


= ۵ 


لا تحزن وابتسم للحياة 


هيا إلى بستان الأحسان إلى الناس 

الجميل كاسمه» والمعروف كرسمه»ء والخير كطعمه. أول المستفيدين من 
إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد» يجنون ثمرته عاجلاً فى نفوسهم› 
وأخلاقهم» وضمائرهم» فيجدون الانشراح» والانبساط» والهدوء والسكينة. 

فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم فامنح غيرك معروقًا وأسد 
لهم جميلا تجد الفرج والراحة. أعط محرومًاء انصر مظلومًاء انقذ مكروبًا 
أطعم جائعًاء عد مريضًاء أعن منكوبًاء تجد السعادة تغمرك من بين يديك 
ومن افك 

إن فعل الخير كا مسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه» وعوائد الخير النفسية 
عقاقير مباركة تصرف فى صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان. 

إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخحلاق صدقة جارية فى عالم 
القيم «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق۲' وإن عبوس الوجه إعلان حرب 
ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب. 

شربة ماء من كف بغى لكلب عقور أثمرت دخول جنة عرضها السماوات 
والأرض؛ لأن صاحب الثواب غفور شكور جميل» يحب الجميل» غنى حميد. 

يا من تهددهم كوابيس الشقاء والفزع والخوف هلموا إلى بستان المعروف 
وتشاغلوا بالخير» عطاءً وضيافة ومواساة وإعانة وخدمة وستجدون السعادة 
طعمًا ولونًا وذوقًا وما لأحد عنده من نعمة تجرّى © إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى 
© ولسوف رض 004). ا ل 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۲۹۲١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من حدیث ابی ذر فاه . 
(۲) سورة الليل: آية (۱۹ - .)۴١‏ . 1 
(۳) ثلاٹون سببًا للسعادة/ للشیخ عائض القرنی (ص: ۲۱ء ۲۲). 


= ۳1 تحزن وابتس م للحیاة ے 


لا تحزن ... وأحسن الظن بالناس 
من كانت عادته سوء الظن بغيره» عاش تعيساً قلقًا مضطربًاء لا يصفو 
لاله ول يحل لد فد ولا تصان عنده زوجه» فالجميع لديه 
متهمون متآمرون عليه» متواطئون على الإضرار به» ثم إنه لا يصدق إلا 
نفسه» ولا یثق فی أحد من عباد الله » فالحميع لديه مجروحون وليس هناك 
عدل إلا نفسه» وهذا عين الحمق وغاية السخف» وقد نهى البى يشل عن 
سوء الظن فقال: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» . 
وآمر الله تعالى باجتناب كثير من الظنون فقال: ليا أيها الذين آمنوا اجنوا 
كيرا من الطَنٍ إن بعْض الطَن نم ٠١‏ . 
فالعاقل يحترز من الناس ولا يسىء الظن بمن لم تظهر منه عداوة أو 
شحناء فی دين أو دنياء ا ا 
الآخحرين بغير حق. 
قال الشاعر: 
ا جرح ال غ 
من طول غم ومسايريح 
ول وس بضيق إلا 
ودونه م ذهبافسيح 
من خفف الله عنه هبت 
من كل وجه إليه ريح 
لن يهلك الرء من سماح 
وقلما يفلح الحيح 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری )۵۱٤٤(‏ كتاب النكاح» ومسلم )۱٤١١(‏ كتاب النكاح» من حديث أبى هريرة فاته . 
(۲) سورة الحجرات: آية .)١١(‏ 


س لتحزنوابتسمللحياة د ۷ > 
وانظر إلى حسن ظن بعض السلف بإخحوانهم» فقد قالت زوجة طلحة 
ابن عبد الله بن عوف لزوجها: ما رأيت أحدا قط ألأم من أصحابك . 
قال: مه» لا تقولى ذاك فيهم. وما ا 
الت اا وا 
قال: وما هو؟ 


قالت: إذا أيسرت لزموك» وإذا أعسرت جانبوك. 

قال: ما زدت على أن وصفتهم بمكارم الأخلاق . 

قالت: وما هذا من مكارم الأخلاق؟ 

قال: يأتوننا فى حال القوة منا عليهم» ويفارقوننا فى حال الضعف منا 
عليه . فأحسن الظن تسعد. . 


نصیحتی لت 

ونصيحتى لك: أن تجعل الرسول عم أسوتك E E‏ ال 
ا منشرح الصدر راضيا متفائلاً فى السراء والضراء لا يعرف اليأس إليه 
طريقًا . . . كان ينهى عن المشقة والتكلف واليأس والقنوط ... ظ ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الى كانت علَيّهم 0 . 

- فلو جعلته أسوتك وقدوتك فلن تحزن على فوات دنيا ولا فقد مال 
ولا جاه وإنغا سيكون جل حزنك على فوات الطاعة أو الوقوع فى المعصية أو 
ضياع ساعة فى غير ذكر الله - جل وعلا-. 


.)١١۷ روضة العقلاء (ص:‎ )١( 
.)٠١۷( سورة الأعراف: آية‎ )۲( 


الصبرمصتاح المرج 

إن الله - سبحانه وتعالى- جعل الصبر جوادًاً لا يكبو» وصارمًا لا 
ن وجندا لا پهزم وحصتًا حصینًا لا يلم . 

قال ايم : «ما أعطى أحد عطاءً خير وأوسع من الصبر٠‏ . 

ولقد ذكر الله الصبر فى القرآن فى نحو من تسعين موضعاً فقال سبحانه: 
وحمل منم عة دون انر لم روا وکوا بات بر2 . 

لذا قال الإمام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين. 

وقال -عز وجل-: إِلّما یوی الصابرون أجرهم بغر حسآب 4 . 

٭ قال ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: «قد ذكر الله الصبر فی کتابه فی 
أكثر من تسعين موضسعا. وقرنه بالصلاة فى قوله تعالى: ‏ واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها َكبيرة إلا على الخاشعين 0ء وجعل الإمامة فى الدين موروثة 

ن الصير واليقين بقوله: لوجعلا منهم ئة يهدون بأمرنا لما صبَرُوا وكانوا 
باياتنا يوقنون 4() . فإن الدين کله علم بالحق وعمل به» والعمل به لا بد فيه 

من الصبرء بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. كما قال معاذ بن جبل 
تاه : عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة» ومعرفته حشية ٠‏ والبحث عنه 
جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ومذاکرته تس تسبیح» به یعرف الله ویعېد» 
وبه یمجد الله ویوحد» يرذ E a E‏ 
يهتدون بهم وينتمون إلى رأيهم . 
() شفق علد رو ایخاری ۹٩0‏ كتاب الزكاةء ومسلم )٠١٠۳۴(‏ كتاب الزكاةء من حديث 

آپی سعید الخدری ناه 
(۲) سورة السجدة Di‏ 
سورة الزمر: آية .)٠١(‏ 


() سورة البقرة: آية .)٤٥(‏ 
)6( صسوة السجدة: آية (£). 


س تحزن وابتسم للحياة ۹ سس 

فالعلم النافع هو أصلٍ الهدى» والعمل بالحتق هو الرشاد» وضد الأول 
الضلال» وضد الثانى الغئ. فالضلال العمل بغير علمء والخى اتباع الهوى» 
قال تعالی : ولجم إا هری © ما صل صاحبكم وما وى ٠)‏ فلا ينال 
الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال على: ألا إن 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» فإذا انقطع الرس بان الجسد» ثم 
رفع صوته فقال آلا لا إب ان ل س لدا 

فن انو روا أنه قال: جميع المكاره فى الدنياء تنقسم على 
ضربيسن: فضرب فيه حيلة» فالاضطراب دواؤه» وضرب لا حيلة فيه» 
فالاصطبار شفاژه. 

وكان يقال: من ابع الصبرَء اتبعه النصر. 

زوئ الأصمعى عن أعرابى أله قال اغف الشر من وضع الخرء رازج 
الخير من موضع اشر فرب حياة سببها طلب الموت» وموت سببه طلب 
الحياة» وأكثر ما يأتى الأمن من ناحية الخوف . 

وإذا العناية لاحظتك عيونها 

ّم فالحوادث كلهن أمان 

٭ عن عمر ناته قال: «وجدنا خير عيشنا الصبر»" . 

ب قال على بن أبى طالب خا : «الصبر مطية لا تكبو» . 

٭ عن عبد الله بن مسعود نيه آنه قال: «الصبر نصف الإيمان» واليقين 
الإيمان كله»(. 


.(۲ ( سورة النجم: آية‎ )١( 

.)۳۷١/۳( البصائر‎ )۲( 

(۳)الدر المنثور .)۱١۳/١(‏ 

(٤)عدة‏ الصابرين لابن القيم (۱۷). 

(ه)الزهد لوكيع بن الجراح )٤٥٦/۲(‏ وقال محققه: رجاله ثقات وقد صح وقفه. 


۷۰ لا تحزن وابتسم للحیاة ہے 

× وقال بو على الدقاق: «فاز الصابرون بعز الدارين. لأنهم نالوا من الله 
معيته فإن الله مع الصابرين»'. 

# وقيل: الصبر لله غناء» وبالله تعالى بقاءء وفى الله بلاءء ومع الله وفاءء 
وعن الله جفاء» والصبر على الطلب عنوان الظفر وفى المحن عنوان الفرج . 

قال ابن تيمية: ذكر الله تعالى فى كتابه: «الصبر الجميل» والصفح 
الجميل» والهجر الجميل». 

الصبر الجميل: «هو الذى لا شكوى فيه ولا معه» والصفح الجميل: هو 
الذى لا عتاب معه والهجر الجميل: هو الذى لا ادى ىة 

«الصبر إذا قام به العبد كما ينبغى» انقلبت المحنة فى حقه منحة 
واستحالت البلية عطية» وصار المكروه محبوبًاء فإن الله سبحانه وتعالی لم 
يبتله لیهلکه › وإغا ابتلاه لیمتحن صبره وعبودیته» فان لله تعالى على العبد 
عبودية فى الضراء» كما له عبودية فى السراء» وله عبودية عليه فيما يكره» 
كما له عبودية فيما يسحب» وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبونهء 
والشأن فى إعطاء العبودية فى المكاره» ففيه تفاوت مراتب العباد» وبحسبه 
کانت منازلهم عند الله تعالی» . 


ترك المعاتبة من المروءة 
إن أُردت آن تکون محبوبًا لدی الناس فاعف عنهم واترك معاتبتهم قدر 
استطاعتك فإن الناس لا يحبون من يعاتبهم أو يوبخهم . 
# وتاملمعئ كيف آنه لما حدثت هقوة يسيرة بين أبن السماك = واعظ 
هارون الرشيد - وبين صديق له فقال له هذا الصديق: الميعاد بينى وبينك 
غدا نتعاتب . 


)۱( مدارج السالكين .)١١١/۲(‏ 
)( مدارج السالكين (۲/ .)٠١۷‏ 


= 


= لا تحزن وابتسم للحياة 
فقال له ابن السماك: بل بينى وبينك غدا نتغافر ! 
وهو جواب يأخذ بمجامع القلوب» ملؤه فقه وواقعية »يشير إلى وجود 
قلب وراء هذا اللسان يلدغه واقع المسلمين» وتؤله أسباب تفرقهم . 
فلماذا التعاتب المكفهر بين الإخوة؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن 
یکون معصومً! 
اليس التخافر أولى واطهر وأبز د لقلب؟ 
أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته: رب اغفر لى ولأخى» 
ثم تضمر فى قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك؟ 
أو ليس عبوس التعاتب تعكيرا تصطاد الفتن فيه كيف تشاء؟ 
بلى والله. . . 
وما أحسن قول الشاعر: 
من اليوم تعارفنا 
ونطوى م_اجریى منا 
فلا كان ولا صار 
وللاقلتمولاقلنا 
وإن ك ان ولا بد 
ثم یأبی إلا أن یزید مرحه - مع إخوانه - فیبدل نغمته قائلاً: 
تعالوا بنا نطوى الحديث الذى جرى 
ولا سمع الواشى بذاك ولا درى 
تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا 
وحتى كأن العهدلم يتغيرا 
لقد طال شرح القال والقيل بيننا 
عفا الله عن ذاك العتاب الذى جرى 


سے ۷۲ لا تحزن وابتسم للحياة ‏ سد 
ثم يبدل نغمته ثالثة» ويتملق أصحابه؛ ليديم محبة أخوية لذيذة قد ذاق 
طعمها الفريد» فيقول : 
تعالوا نخل العتب عنا ونصطلح 


وعودوا بنا للوصل فالعود أحمد 
ولا تخدشوا بالعتب وجه مخبة 
2 ۶£ 
له بهجة أنوارها تتوق() 


لا تتجاهل الآخرين 

وإذا أردت أن تفوز بمحبة الناس أكثر وأكثر فلا تتجاهل واحداً منهم. بل 
عليك أن تحرص كل الحرص على أن تحترم الناس من حولك وأن تعترف 
بفضلهم ومکانتهم ومواهبهم. 

فبقدر احترامك للناس واهتمامك بهم واعترافك بفضلهم تجد الاحترام 
والاهتمام والاعتراف بك. 
وبقدر التجاهل والتحقير من شأن الناس تجد منهم التجاهل والتحقير من 
شأنك . 

- وهل هناك عاقل يزعم آن الناس يحبون من يتجاهلهم أو يهينهہ؟! 

- وهل هناك من يعتقد أن الناس يمدحون من يذمهم؟! 

# حى الحبيب: إذا أردت السعادة فاحرص على إسعاد الناس من حولك 
فبقدر حرصك على إسعادهم سيحرصون على إسعادك . . . وبقدر اعترافك 
. بفضلهم سيعترفون بفضلك . 


ہے 
(۱) انظر العوائتق (ص: ۱۲۹ - .)۱۳١‏ 


إياك أن تتبع عورات المسلمين 

وحتی لا تحزن فياك إياك أن تتبع عورات المسلمين فإن عاقبة ذلك 
وخيمة. . . وتأمل معى قول النبى يم : 
قال رسول الله ّم : دیا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الإیمان قلبه» لا 
تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فی جوف بیته» . 

والجزاء من جنس العمل . 

أخى: حاسب نفسك لنفسك» فإن غيرها من الأنفس عليها حنسيب 
غيرك . 

وقال ابن عباس: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . 

وقال أبو هريرة: يبصر أحدكم القذى فى عين أخيه» ولا يبصر الجذع فى 
عين نفسه» وكيف يعيب العور من هو آعور؟! 

قال شيخ الإسلام الأنصارى: وكل معصية عيرت بها أخاك فهى إليك. 

قال ابن قيم الجوزية: يحتمل أن يريد به: أنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها. 

إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إِثمًا من ذنبه» وأشد من معصيته» لما فيه 
من صولة الطاعة» وتزكية النفس» وشكرهاء والناداة عليها بالبراءة من 
الذنب. وإن أخاك باء به» ولعل كسرته بذنبه» وما أحدث له من الذلة 
والخضوع والإزراء على نفسه» والتخلص من مرض الدعوى» والكبر 
والعجب»› ووقوفه بین یدی الله ناكس الرأس» خاشع الطرف» منكسر 
القلب أنفع له» وخير من صولة طاعتك» وتكثرك بها والاعتداد بهاء والمنة 


(۱) صحیح : رواه الترمذى (TY)‏ کتاب البر والصلةء من حديث ابن عمر شاا » وصححهة ألعلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (¥4۸6). 


۲۷٤‏ ۷ تحزن وابتسم للحياة د 
على الله وخلقه بها ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواءٌ استخرج به داءً قاتلاً 
هو فيك ولا تشعر' . 

وقد بلغ بالسلف توقيهم وتصونهم من ذلك ان قال عمرو بن شرحبيل: لو 
رأیت رجلا یرضع عنزا فضحکت منه؛ لخشيت أن أصنع مثل الذى صنم" .. 

وعن عبد الله بن مسعود: البلاء مُوكل بالقول؛ لو سخرت من كلب 
شيت أن أحول كلبًا. 

وقال بكر بن عبد الله المزنى: إذا أردت أن تنظر العيوب جمة فتأمل عياباء 
فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب» وقيل: من سعادة المرء أن 


یشتغل بعیوب نفسه عن عيوب غيره. 
قال الشاعر: 
المرء إن كان عاقلا ورا 
ا ية وة 
كما السقيم المريض يشغله 
عن وجع الناس كلهم وجه 


وقال آخر: 
لا تکشفن مساوی الناس ما ستروا 


فيهتك الله سسترا عن مساويكا 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا 

ولا تعب أحدا منهم با E‏ 
قال الذهبى: 
I TN‏ قال المدائنی : کان سبب حبسه أنه 


.)۱۷۷ ›ء1۷٦ص/١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
والعامة تقول فى أمثالها: من عير أخحاه بلين الكلبةء لا يموت إلا إذا رضعها.‎ )۲( 
.)1۱٤۸ ء٦۱٤۷‎ ء٦۱٤٥‎ /۹( تفسیر القرطبی‎ )۳( 


۵ ہے 


س لا تحزن وابتسم للحياة 
أخذ زيتًا بأربعين آلف درهم» فوجد فی زق منه فأرة» فظن أنها وقعت فى 
اة وت الرت كل وان قول امل بب اذه فة 
ثلاثين سنة. قال: فكانوا يظنون أنه عير رجلا بفقر. 

وعن ابن سيرين قال: قلت مرة لرجل: يا مفلس» فعوقبت ” 

سمع أعرابى رجلا يقع فى الناس» فقال: قد استدللت على عيوبك 
رةك مرت الان اال ل ها فوم فع ا 

کان یقال: :طلم منك لأخيك أن ڌ تقول أسواً ما تعلم فيه . 

قال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس با يكرهون إلا سفلة لا دين 


ا 


اصمت لحظة ولا تسترسل فى الصراخ 

ما من شك أنك قد شاهدت بعض المشاجرات بين زوجين أو بين 
الجيرانء أو بين أفراد العائلة . فالأم تصرخ على أولادهاء والأولاد يصرخون 
سرورا» والاب يصرخ على المجميع» فإذا رأيت الصراخ يتعالى من جميع. 
الملحيطين بك وتأكدت أن اللحادثة تحولت إلى صراخ وخصومة» فاقترح 
بهدوء أن يصمت الجميع بدلا من الاسترسال فى الصراخ» وسترى مفعول 
هذه الدقيقة من الصمت» إنه مفعول عظيمً. 

أما إذا استطعت أن تحول الصمت إلى ابتسا و قد بلغت غاية 
الجاع . 


() سير أعلام النبلاء .)١۱۳/٤(‏ 

() سیر أعلام النبلاء (6٤/١11)ء‏ الحلية .)۲۷١/۲(‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر (۳۹۹/۱ .)٤٠١‏ 

)4( الجزاء من جنس العمل/ د. سید حسین (۲/ ۲۸۷ - ۲۹۰) بتصرف شديد. 
() دليلك إلى السعادة النفسية (ص: ٠٠ء .)١١‏ 


۲۷ تحزن وابتسم للحياة س 


قاصبر صبرا جمیلا 

قال تعالی: «فصبر جمیل )0 وقال تعالی: فَاصْبرْصبرا جّميلا ٩‏ 
فالبلاء قد حل والمصيبة قد وقعت فلماذا الاعتراض A‏ 
والقدر؟!!! 

- إنه الصبر الجميل الذى لا جزع فيه ولا شكوى . 

التحلّى بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة 
إرادة وبمناعة أبية . وإن لم أصبر أنا ونت فماذا نصنع؟ ! 

هل عندك حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زادا غيره؟ 

كان أحد العظماء مسرحا E‏ وميدانًا تتسابق فيه النكبات 
كلما خرج من كربة زارته كربة أخرى» وهو متترس بالصبر» متدرع بالثقة 
بالله . 

هكذا يفعل النبلاءء يصارعون الُلمّات ويطرحون النكبات أرضًا . 

دخلوا على أبى بكر وهو مريض» قالوا: ألا ندعو لك طبيًا؟ قال: 
الطبيب قد رآنى . قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول: إنى فعال لما أريد. 

واصبر وما صبرك إلا بالله» اصبر صبر واثق بالفرج» عالم بحسن 
اللصير»ء طالب للأجرء راغب فى تكفير السيئات» اصبر مهما ادلهمت 
الخطوب» وآظلمت أمامك الدروب» فإن النصر مع الصبرء وإن الفرج مع 
الكرب» وإن مع العسر يسراً. 

قرأت سير عظماء مروا فى هذه الدنيا وذهلت لعظيم صبرهم وقوة 
احتمالهم» كانت المصائب تقع على رؤوسهم كأنها قطرات ماء باردة» وهم 
ات اماف ر رس الى فاه ارف ف فرق 


.)1۸( سورة يوسف: آية‎ )١( 
.)٥( سورة المعارج: آية‎ )۲( 


لا تحزن وابتسم للحباة ۷ سے 
وجوههم على طلائع فجر الفرج» وفرحة الفتح» وعصر النصر. وأحدهم 
ما اكتفى بالصبر وحده» بل نازل الكوارث» وصاح فى وجه المصائب 
ا 

إنه جمال النفس المطمئنة الراضية عن الله -عز وجل. . التى تعلم أنه 
ليس لها من الأمر شىء. . وأن الأمر كله بيد الله . . فهو سبحانه مالك كل 
شىء» وما سواه فهو ملوك له» وليس للمملوك أن يعترض على الالك 
فصبرت واستراحت من عناء الجزع والحزن وضيق الصدر . . وقالت: ليفعل 
بى ما شاء فأنا تحت تصرفه وطوع إرادته. . هكذا كان الصبر جميلاً على ما 
ا ا 

قال عمر تف : «بالصبر أدركنا حسن العيش». 

لآهل السنة عند المصائب ثلاثة فنون: الصبرء والدعاء» وانتظار الفرج . 

٭ وأنشد أبو يعلى الموصلى: 

إنى رأيت وفى الأيام تجربة 

للصبر عاقبة محموةة الأثر 
E aL‏ 


ا 
ثبستت الدراسات آن اكش النان ع للاكتئاب والحزن هم الذين 
ا دائما ولا یتحرکون من أماكنهم وكذلك الذين یعتمدون فی عملهم 
على الجهد الذهنى والعقلى . 
- ولذلك فإننا نجد فى المقابل أن امل الأعمال اليدوية التى تعتمد على 


(۲) لا تحزن (ص: .)٤٤ ٤۳‏ 
9 لا تحزن وکن مطمئتًا (ص: ۲۳۰). 


کک ایا ت و کت 
الجهد البدنى هم أكثر الناس راحة وسعادة وذلك لأنهم لا يرهقون عقلهم 
بكثرة التفكير ومن م يتمتعون بالصحة والعافية وقوة الأجسام بسبب 
كثرة النشاط والحركة. 

- ومن نَم فإن لم تكن من أهل الحرف اليدوية فعليك أن تكشر من النشاط 
والحركة وذلك من خلال مارسة أى نوع من أنواع الرياضة المباحة لتعود إليك 
الصحة والنشاط ونضارة الوجه فإن ذلك كله يدحل على قلبك السعادة والسرور. 

كان حكماء اليونان إذا أرادوا معالجة الملصاب بالأوهام والقلق والأمراض 
ال جره غل الل ,اقات والادي فار رة ففرا 
وقد عادت إليه عافيته وطمانيتته» [فَامشوا فى مناكبها 4 وقَلٍ اعملوا 04). 


البركة فى البكور 

ب قال ایم : «اللهم بارك لأمتی فی بکورها) . 

الخد الإشام التووى من هذا الحديت أن افضل اوقت وأبركة لعل 
الصالحات أول النهار» كمن لديه ورد من الذكرء أو حزب من القرآن» 
وحفظ شىء من العلم» أو التأليف» أو طلب الرزق» أو السفر» أو العمل» 
أو الفلاحة» ووجوه الكسب وهذا معلوم بالتجربةء ثابت بالاستقراء» محبذ 
بالشرع» محبب إلى التفس. فإن البكور انطلاق» فيه يتنفس الفجر» ويزول 
الهم» ويهب النسيم» ويبزغ النور» وتخدو الطيور» وتتفتح الزهور» ويشدو 
الحمام» وتعود الحياة» وتهب الحركة.. 
() سورة الملك: آية .)٠١(‏ 
(۲) سورة التوبة: آية .)٠٠٠١(‏ 
۳( صحیح: رواه آبو داود )۲٠۰٦(‏ كتاب الجهادء والترمذى )۱١١۲(‏ كتاب البيوع» وابن ماجه 

١‏ ) التجارات» وآحمد »)٠١١٠۲(‏ من حديث صخر الغامدى ناه » وصححه العلامة 


الالبانى رحمه الله فی صحیح الجامم )۰ ۰( وقال الترمذى: وفی الباب: عن على وابن مسعود 
وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر غ . 


= ۷ تحزن وابتسم للحياة ۹ ہے 

فمن أراد إحراز تقدم فى علم أو عمل أو كسب أو تجارة أو صناعة أو 
تأليف فالصباح الصباح؛ لأن الفكر مستجمع» والخاطر مرتاح والنفس 
نشيطة» والجسم مهياً. وساعة بعد الفجر أفضل وأبرك وأسعد من ساعات 
فى غيره» ولو لم يحصل للعامل إلا بركة دعاء الرسول زيم بقوله: 
«اللھم بارك لامتی فی بکورھا؛ لکفی بھا خیرا وفضلاً ویرک . 


توکل على الله حتی لا تحزن 

من أراد سعادة الدنيا والآخرة فليتوكل على الله. . 

والتوكل: هو الثقة بالله عر وجا 

التوكل: هو التسليم لأمر الرب وقضائه. 

التوكل: هو التعلق بالله فى كل حال. 

الت وكل: هو الرضا عن الله تعالى . 

التوكل: هو طمانينة القلب بموعود الله. 

التوكل: هو اليأس من الخلق والاعتماد على الله وحده فالتوكل محض 
الأيمان؛ لأنه فريضة على العباد» ولا يكون الإيمان إلا بتوكل» والتوكل 
يزيد وينقص» كما أن الإيمان يزيد وينقص» والناس يتفاضلون فى التوكل 
والإيمان على قدر اليقين . 

الت وكل: هو السبيل إلى حياة هادئة مطمئنة سعيدة. 

التوكل: هو الباب المؤدى إلى ذهاب الخوف وانقطاع الأحزان. 

المتوكل الصادق فى توكله: لا يخضع قلبه لمخلوق؛ لأن قلبه مملوء بالثقة بالله. 

المتوكل الصادق فى توكله: لا يخشى مخلوقًا؛ لأن المخلوقين عنده لا 
یملکون لانفسهم ضرا ولا نفحًا» فکیف یملکونه لغیره؟! 


(۱) حدائق ذات بهجة (ص‌: ۲۹۱). 


۲۸۰ تحزن وابتسمللحياة = 

المتوكل الصادق فى توكله: لا يحرص على الدنياء قانع با قسم له؛ 
لأنه يعلم أن الحرص لا يعطى ولا يمنع 

المتوكل الصادق فى توكله: استغنى بالمعطى الانع عمن ليس بمعط ولا 
مانع . 

المت و كل الصادق فى توكله: مطمثن النفس» سليم الصدرء ثابت القلب؛ 
لأنه ليس لمخلوق فى قلبه خطر. 

المت وكل الصادق فى توكله: يؤثر الصدق حيث يضره» على الكذب حيث ينفعه . 


ثمرات التوكل 

پو حصول اللإیمان؛ لقوله تعالی : و وعلی اله وکوا إن كنم زین 2 . 

پ حصول التوفیق؛ لقوله تعالی: ومّا توفیقی إِلاً الله عليه توكُلت وليه 
نیب )٩‏ . 

پو النجاة من فتنة الشيطان؛ لقوله تعالى: نه لیس له سلطان على الّذين 
آمنوا وعلیٰ رهم ولون ٩04‏ . ا 

محبة الله عر وجل-؛ لقوله تعالى : إن اله يحب المتوكلين 04 . 

بي الكفاية من کل وجه؛ لقوله تعالی: [وتوگل على الله وكفى باللّه 
وکیلا ٥(4‏ . 

وقوله تعالی: ل ومن یت وکل على الله فهو حسبه ۲04 آى: کافیه . 

و حصول الثبات؛ لقوله تعالى : طفل لن يصیبتا إلا ما تب الله نا هو مولانا 


.)۲۳( سورة المائدة: آية‎ )١( 
.)۸۸( سورة هود: آية‎ )۲( 

(۳) سورة النحل: آية )44٩(‏ . 
٤(‏ ) سورة آل عمران: آیة .)٠١۹(‏ 
(ه) سورة الأحزاب: آية (۳). 
)٦(‏ سورة الطلاق: آية (۳). 


س لاتحزن وابتس م للحیاۃ ہد ۸ا ہے 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ى٠‏ . 
# حصول النصر والتمكين؛ لقوله تعالى : طإِن ينصر کم الله فلا غالب كم 
وإن یخذلکم فمن ذا اذى ينص رکم من بده وعلّى اله تول المُمنون 4 . 
# يورث السلامة من کل سوء؛ لقوله تعالی: اين قال لهم الاس إن 
الاس قد جمعوا لكم فاخشوهم راهم إيمانا واوا حسنا اله َم لكيل هم 
0 )۳( 
فانقابوا بنعمة من الله وقضل لم سهم سء ي . 
٭ يجلب الرزق من حيث لا يحتسب المرء؛ حدیث الطير: «لو آنكم تتو 
(O 4 TN 0 0 2‏ 
على الله حق توکله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاًء وتروح بطانا) : 
قال : التوكل : هو الثقة بالله “عر وجل -. 
#يورث الصبر على المكاره» ولذلك قرن الله بين الصبر والتوكل فى غير 
ت (). 
آية » قال تعالى : [ اذين صبروا وعلّ رهم يتوكون ‏ ّ 
a‏ 
فعن ابن مسعود زت قال: قال نبی الله لوم : «الطيرة من الشرك 
ولکن الله يذهبها بالت و كل» ”. 
» التوكل من أسباب دخول الحنة بغير حساب: 
فعن عمران بن حصين با قال: قال نبى الله م : «يدخل الجنة من أمتى 

() سورة التوبة: آية .)٥١(‏ 

(۳) سورة آل عمران: آية .)۱١٠١(‏ 

(۳) سورة آل عمران: آية (۱۷۳» .)۱۷٤‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه الترمذی )۲۳٤٤(‏ کتاب الزهد» وابن ماجه )٤۱۹٤(‏ كتاب الزهد» وأحمد (٠۲۰)ء‏ من 
E ET‏ وه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١٠١(‏ 
)ننورة ة النحل: آية .(E)‏ 1 

)۳٥۳۸( كتاب السير» وابن ماجه‎ )۱١۱١( آبو داود (۳۹۱۰) کتاب الطب» والترمذی‎ TT 


کتاب الطب» وأحمد (۳۱۷۹)» من حديث عبد الله بن مسعود» وصحخه العلامة الألباتى رحمه 
الله فى السلسلة ال (€4). : 


الطيرة: التشاؤم الف ماعو ر 


سے ۲۸ د لاتحزنوابتسمللحیاة د 
سبعون ألقًا بغیر حساب» . 

قالوا: ومن هم یا رسول الله؟ 

قال: «هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» وعلى ربهم یتوکلون . 

فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم . 

قال: «أنت منهم) . 

فقام رجل فقال: یا نبی الله » ادع الله أن يجعلنى منهم . 

قال: «سبقك بها عكاشة»'. 


الوصايا الغالية 
وإليك - أيها الأخ الحبيب - تلك الوصايا الغالية: 
# ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 
ت على أحسنه» حتى يجيئك منه ما يغلبك . 
# ولا ظْن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها فى الخير محملاً. 
#ومن کتم سره کانت اة بيده . 
# ومن عرض نفسه للتهمة» فلا يلوم من أساء به الظن. 
# وعليك بإخوان الصدق» تعش فى أكنافهم» فإنهم زينة فى الرخاءء 
وعدة فى البلاء. 
*# ولا تهاونوا بالحلف بالل ع وجل“ فيهینکم الله . 
٭ولا تسال عما لم یکن» فإِن فیما قد کان شغلاً عما لم يکن 
٭ ولا تعرض لا لا يعنيك . 
٭ وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق . 
٭ ولا تطلب حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك. 
# واعتزل عدوك . 


. () متفق علیه: رواه البخاری )٥۷۰٥(‏ کتاب الطب» ومسلم (۲۲۰) كتاب الإيمان» من حديث ابن عباس شا . 


حد ا تحزن وابتسم للحباة YAS ae‏ — ` 
ي واحذر صديقكف N‏ وا إلا من خشى الله . 

E‏ افلم من فجررهي) 

بو وذل عند الطاعة . 

وا ا 

وتخشع عند القبور. 

# واستشر فى أمرك الذين يخشون الله فإن الله تعالى يقول: «إنما 
یخشى الله من عباده الْعلَماء ٠0)٠0‏ . 


خضآممن لم يجد له عليك ناصر إلا الله 

إننا نعيش فى زمن لو أردنا أن نطلق عليه اسمًا لم نجد له إلا اسما 
واحدا: (زمن المظالم) ... كثرت فيه المظالم بشكل عجيب لا يخطر على 
قلب بشر ... وكل هذا من أجل الدرهم والدينار والمنصب والجاه والدنيا 
التى لا تساوى عند الله جناح بعوضة. 

إن الظلم مرتعه وخيم . . . وعاقبته مؤلة ... ونهايته مدمرة. 

وحسبك أن الملك الجبار - جل وعلا - هو الذى تكفل بنصرة المظلوم 
فهل تستطيع أن تكون خحصماً لفاطر السماوات والأرض - جل جلاله -؟! 

قال لي : «اقوا دعوة المظلوم» فإنها تحمل على الغمام» يقول الله: وعزتى 
وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين». 

وقال بم : «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة). 
)١(‏ سورة فاطر: آية (۲۸). 
() المختار من فرائد النقول والأخبار .)۷١ - ۷٤ /١(‏ 
(۴) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير (٤/٤۸)ء‏ من حديث خزيمة بن ثابت فاه » وصححه العلامة 


الألبانى رحمه الله فی صحيح الجامع .)۱١۷(‏ 
)٤(‏ صحیح: رواه الحاكم» من حديث ابن عمر خا › وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامعم (NW‏ 


A4 =‏ لا تحزن وابتسم للحياة = 
2 ت ء 
وقال بم : «اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافرأء فإنه ليس دونها 
EE‏ 
پو وهناك أمثلة محفورة فى العقول لا ننساها آبدا من صور الظلم وعاقبة 
الظالمين . 


بوفهذا أبو جهل الذى كان من أعدى أعداء النبى يسم ولطالا دبر المؤامرات 
تلو المؤامرات لقتل البى يسم . .. انظر معى وتأمل كيف كانت عاقبته . 

روى البخارى عن عبد الرحمن بن عوف قال:إنى لفى الصف يوم بدرء إذ 
التفتً ای ي یساری فتیان حدیٹا السن» فکأنی لم آمن لمکانهما 
A RE‏ یا عم» أرنی أبا جهل» فقلت: يا ابن 
أخی› ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتلهء أو أموت دونه وقال 
PE E O O EE‏ 
فأشرت لهما إليه» فشدا عليه مثل الصقرين» حتى ضرباه وهما ابنا عفراء. 

وفى الصحيحين أيضًا: من حديث أنس قال: قال رسول الله عم : 
«من ينظر ماذا صنع آبو جهل؟). قال ابن مسعود: آنا يا رسول الله . فانطلق 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء» حتی برد. قال: فأخذ بلحیته» قال: فقلت : 
نت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه» أو قال: قتله قومه. 

پو وهذا بو لهب - عم النبى يسم - الذى كان من أشد الناس إيذاءً 

لقد كان أبو لهب كثير الأذية لرسول الله بم والبغخض لهء 
لارو و ی ل 
ی و و ی ی کف ی ی ا ار و 

فى السلسلة الصحيحة .)۷١۷(‏ 


(۲) قال الحافظ فى الفتح (۲/۷): والتقدير: آنت المقتول يا أبا جهل؟ وخاطبه بذلك مقرعًا له 
ومستشفيًا منه؛ لأنه كان يؤذيه بمكة أشد الأذى . 


ا 

وانظر إلى نموذج من نماذج كيد أبى لهب لدعوة الرسول ايم » التى 
عاداها من اليوم الأول للدعوة. 

روى الإمام أحمد» عن ربيعة بن عباد من بنى الديل - وكان جاهليا 
فأسلم - قال: رأيت النبى يسم فى الجاهلية» فى سوق ذى المجاز وهو 
يقول: «يأيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» . والناس مجتمعون عليه 
ووراءه رجل وضیء الوجه أحول ذو غديرتين» يقول: إنه صاب كاذب . 
يتبعه حیث ذهب» فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب . 

- فتأمل معی کیف کان جزاء ابی لهب - عليه من الله ما يستحق . 

قال بو رافع مولی رسول الله ءام : رماه الله بالعدسة فقتلته . فلقد تركه ابناه 
بعد موته ثلاتًاء ما دفناه حتى أنتن» وكانت قريش تتقى هذه العدسة» كما تتقى 
الطاعون» حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكماء ألا تستحيان أن أباكما قد 
نتن فى بيته لا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا 
أعينكما عليه» فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد» ما يدنون منه» ثم 
احتملوه إلى أعلى مكةء فأسندوه إلى جدار» ثم رخموا عليه بالحجارة. 

وهذا عقبة بن أبى معيط» هذا الشقى الذى آذى رسول الله رم » 
وانفرد با لم يفعله أحد» ووضع رجله على عن أطهر الخلق رسول الله 
مایم »> فقطعت عنقه جزاء وفاقًا . 

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبى قال: لما أمر النبى 
ا بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمد» من بين قريش؟ قال: انعم 
أندرون ما صنع هذا بى» جاء ونا ساجد خلف المقام» فوضع رجله على عنقى 
وغمزهاء فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستندران» وجاء مرة أخرى بسلا شاق 
فألقاه على رأسى وأنا ساجد» فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى» . 
رحمه الله فى صحيح السيرة النبوية ص .)١٤١(‏ 


س إ۸ س لاتحزن وابتسم للحياة سد 
وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ» وأطيح بعنقه جزاء كفره وعناده وحسده 
للإسلام ورسوله م . 

و عامر بن الطفيل يكيد للرسول اوم » ویحاول اغتیاله» فیدعو 
عليه م » فيستليه الله بغدة فى نحره» فيموت لساعته» وهو يصرخ من 
الألم . 

٭ وأربد بن قیس یؤذی رسول الله یل »> ویسعی فی تدبیر قتله» 
فيدعو عليه» فينزل الله عليه صاعقة تحرقه هو وبعيره. 

# واختفى سفيان الثورى خونًا من أبى جعفر المنصور» وخرج أبو جعفر 
يريد الحرم المكى وسفيان داخل الحرم فقام سفيان وأخذ بأستار الكعبةء 
ودعا الله عز وجل آن لا يدخل آبا جعفر بیته» فمات آبو جعفر عند بثر 
E‏ 

» وقبل أن يقتل الحجاج سعيدً بن جبير بوقت قصير» وا غلب شين 
اللهم لا تسلطه على أحد بعدى. فأاصاب الحجاج خراج فی يده ثم 

نتشر فی جسمه» NT‏ 

٭ وأحمد بن أبى دؤاد القاضى المعتزلى يشارك فى إيذاء الإمام أحمد بن 
حنبل فيدعو عليهم فيصيبه الله بمرض الفالج فكان يقول: أا تش 
جسمی »› فلو وقع عليه الذباب» لظننت أن القيامة قامت› ا الصف 
الآخرء فلو فُرض بالمقاريض ما أحسست. 

ويدعو أحمد بن حنبل أيضًا على ابن الزات الوزير» فيساط الله عليه 
من أخذه» وجعله فى فرن من نار» وضرب المسامير فى رأسه. 


ج 4 ر تحر ن وابتسم للحياة YAY‏ ج 


العمرالطويل 

قد يعيش الإنسان مرة واحدة وقد يعيش مرات ومرات بالذكر الجميل 
الذى يجعله الله له بين العالمين. 

# ولقد طلب خليل الرحمن إبراهيم - عليه السلام- من الله أن يجعل 
له لسان صدق فى الآخرين: ‏ واجعل لى لسّان صدق فى الآخرين 4 . أى 
اج ل کر جا هی ا رتیه ی کو کا 
تعالی : ( ورک عل فی الآخرین ت سام لی إن راهيم 0 . 

٭ فهنيتًا لمن لد الله له فى قلوب الاس الذكر الجميل والثثاء بكرمه 
وبذله وحسن صنیعه. 

٭ ومن أطرف ما قرأت أن عمر سأل أبناء هرم بن سنان: ماذا أعطاكم زهیر› 
واا ا فار ا راغا ا ال کے د ا ا 
أعطيتموه» وبقى ما أعطاكم . 


لذة الدنيا شرف العلم 
إن العلم يدخل البهجة والسرور على قلب العبد. 
ذكر ابن حزم فى «مداواة النفوس» أن من فوائد العلم: نفى الوسواس 
# ومن جرب فإنه يعلم صدق هذه المقولة. . . «فإن من أحب العلم . 
وفرغ له وقته وحیاته وعمل به فنه ينتفع به ویسعد به وینفع کل من حوله». 
» قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله -: 
لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيهاء واللذة فيها شرف العلم وزهرة 


() سورة الشعراء: آية .)۸٤(‏ 
7 سورة الصافات: آية (۱۰۸» .)۱١۹‏ 


u _ ۸‏ لاتحزن وابتسم للحياة سد 
العفة وأنفة الحميةء وعز القناعة» وحلاوة الأفضال على الخلق . 

فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة؛ لأن ذاك لا يراد 
لنفسهء بل لإقامة الحعوض فى البدن والولد. 

قال على بن أبى طالب غ : «بنيت الفتنة على ثلاث: النساء وهن فخ 
إبليس المنصوب» والشراب وهو سيفه المرهف» والدينار والدرهم» وهما 
سهماه المسمومان». 

فمن مال إلى النساء لم يَصْف له عيش. ومن أحب الشراب لم يمتع 
بعقله. ومن أحب الدينار والدرهم كان E‏ 0 

يقول الإمام ابن تيمية: «ابتدأنى رفن٤‏ فقالب ل الطيت إن مالك 
و اجا و ان فقلت له: n‏ وأنا 
أحاكمك إلى علمك» آليست التّفس إذا فرحت وسرت E‏ 
فدفعت المرض؟ فقال: بلى. فقلت له: فان یی ر بال فتقوی به 
الطبيعة» فأجد راحة. . . فقال: هذا خارج عن علاجنا». 


صبرالعلماء 
الصبر على طول الطريق ومشقة السير»ء وسرور النفس» من صفات 
اا 
والصبر من الإيمان بنزلة الرأس من الجسد» ولن يحصل خير فى 
العاجلة والآجلة إلا بالصبر «سَلام عليكم بما صبرتم 4 إذا دعتك النفس 
إلى طيب الكرى» ولذة النعاس وراحة الفراش فاصبر على مجاهدة النوم 
ومغالبة الليل» فقد لاح الصبح» وانفجر الفجرء ودلف الضوء على التلال. 


(۱) صید الخاطر (ص: (YAY OYA:‏ 
(۲) سورة الرعد: آية .)۲٤(‏ 


د لاتحزن وابتس م للحیاة ‏ ہے ۲۸۹ ے 

إذا دعاك جليس عاذل وصاحب ماطل إلى ترك الاشتغال بالعلم» وهجر 
الاو فا علا ا وک ف و ك 
الربح من الخسران إذا وضع الميزان» وبان النقص من الرجحان. 

إنغا قعد من قعد عن المكارم؛ لأن نفسه مثقلة بديون الأرض» وعلائق 
التراب» وحب العيش» وطول الأمل وسكارى الهوى : 

استفق يا ناعس الطرف فقد 

فاتك الركب وقد ضاق الزمه ° 

کان ابو یوسف صاحب الإمام أبى حنيفة يتعلم العلم على فقر وشدة» 
فقد کانت آمه تحتال له فیما یتقوته یوما بیوم» على أن يتفرغ هو لطلب العلم. 

وذات يوم طلب منها ما يأكله» فجاءت إليه بصحفة مغطاة» فكشفها 
فإذا فيها دفاتر . 

فقال لها: ما هذا؟! 

فقالت: هذا الذى أنت مشتغل به نهارك أجمع» فكل منه. 

فبکی وبات جائعا» وتأخر عن مجلس الإمام أبى حنيفة من الغد» حتى 
وجد ما يأكله» ثم مضى إلى أبى حنيفة. 

فسأله عن سبب تأخره فقص عليه قصته وآنه بات جائعًا ! ! 

فقال له الإمام: ألا عرفتنی فکنت أمدك؟ ولا یجب آن تغتم» فإنه إن . 
طال عمرك» فستأكل اللوزينج"" بالفستق! 

قال: فلما خدمت هارون الرشید واختصصت' به» قم بحضرته یوما جام 
فيه لوزينج بفستق. فدعانى إليه» فحين أكلت منه ذكرت أبا حنيفة» 
فبکیت» وحمدت الله تعالی» فسالنى الرشيد عن قصتى فأخبرته" . 


ا 
(۱) حدائق ذات بهجة (ص: ۵١۲۸ء .)۲۸١‏ 


۲ اللوزينج: حلوى لا ياكلها إلا الوك وآهل الثراء فى ذاك العصر. 
() الفرج بعد الشدة للتنوخی (۲/ ۳۸۷). 


سے ۲۹۰ ا تحزن وابتسم للحياة د 


آرحنا بھا یا بلال 

ومن أسباب السكينة النفسية التى حرمها الماديون» وتعم بها المؤمنون» ما 
یناجی به ربه کل یوم من صلاة ودعاء. ) 

فالصلاة لحظات ارتقاء روحى يفرغ الرء فيها من شواغله فى دنياه؛ ليقف بين 
یدی ربه ومولاه ویثنی عليه با هو هله» ویفضی إليه بذات نفسه: داعي راغبًا ضارعا . 

وفى الاتصال باللّه العلى الكبير قوة للنفس» ومدداللعزيمة» وطمانينة للروح. 
لهذا جعل الله الصلاة سلاحًا للمؤمن يستعين بها فى معركة الحياةء ويواجه بها 
کوارٹها وآلامهاء قال الله تعالی : ليا ايها اذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله 
مع الصابرين 4 . وكان محمد رسول الله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةء ولم 
تکن صلاته مجرد شکل أو رسم يؤدى» وإنما كانت استغرافًا فى مناجاة الله 
حتى إنه كان إذا حان وقتها قال لمؤذنه بلال فى لهفة المتشوق واشتياق الملهوف: 
«أرحنا بھا یا بلال»" . . . وکان یقول: «جعلت قرة عینی فى الصلاةا" . 

أى سكينة يشعر بها الؤمن حين يلجا إلى ربه فى ساعة العسرة ويوم 
الشدة»› E‏ با دعا به محمد ا من قبل : الهم رب السموات 
السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شىء فالق الب والنوى مرل التوراة 
والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة نت آخذ بناصیتهاء أنت الأول» فليس 
قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» ونت الظاهر» فليس فوقك شىء» 
وأنت الباطن» فليس دونك شىء اقض عنى الدين» وأغنتى من الفقر“ . 
() سورة البقرة: آية ٠.10۳‏ 
(۳) صحیح: رواء آبو داود )٤۹۸٥(‏ كتاب الأدب» عن رجل» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 


صحيح الجامع (۷۸۹۲). 

۳ صحیح: رواه النسائی (۳۹۳۹» )۳۹١١‏ كتاب عشرة النساءء وأحمد »)۱۱۸۸٤(‏ من حديث أنس 
ابن مالك خفخه» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۳۲۹۱). 

9) صحیح: رواه مسلم (۲۷۱۳) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» من حديث أبى هريرة غه 


س لاتحزن وابتسمللحیاۃ سے ۹۱ ے 

وأى طمأنينة ألقيت فى قلب محمد رسول الإسلام مم يوم عاد من 
الطائف دامى القدمين» مجروح الفؤاد من سوء ما لقى من القوم» فما كان 
منه إلا أن رفع يديه إلى السماء يقرع أبوابها بهذه الكلمات الحية النابضة 
التی دعا بھا محمد یم ربه» فکانت على قلبه بردًا وسلامًا : «اللَهّم إنى 
أشكو إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس» يا أرحم الراحمينء 
أنت رب المستضعفین وآنت ربى... ١)‏ . 

إذا امك الللوف وطرقك الرّن» راغ الهم بتلابيبك فقم حالاً إلى 
الصلاةء تثوب لك روحك وتطمئن نفسك إن الصلاة كفيلة بإذن الله 
باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتثاب. 

کان ایی إذا حزبه آم قال: «أرحنا بالصلاة یا بلال»" فكانت قرة عينه 
وسعادته وبهجته . 

وقد طالعت سير قوم أفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق» وكشرت فى 
وجوههم الخطوب فزعوا إلى صلاة خاشعة فتعود لهم قواهم وإراداتهم وهممهم. 

إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى فى ساعة الرعب» يوم تتطاير الجماجم» وتسيل 
النفوس على شفرات السيوف» فإِدًا أعظم تثبيت وأجل سكينة: صلاة خاشعة 

إن على اليل الذى عصفت به الأمراض النفسية أن يتعرّف على 
اده واف ير :جك رفي ر ارا ولد ته من ها العقاب 
الواصب وإلا فإن الدمع سوف يحرق جفنه» والحزن سوف يحطم أعصابه» 
وليس لديه طاقة تمده بالسكينة والأمن إلا الصلاة. 

من أعظم النعم لو كنا نعقل هذه الصلوات الخمس كل يوم وليلة كفارة 
ر ق ر النبوية (۲۹۸/۲)» وذكره الهيشمى فى المجمع (/ )١‏ وقال: 

رواه الطبرانى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات» وضعفه العلامة الألبانى رحمه 


الله فى السلسلة الضعيفة (۲۹۳۳). 
() الان والحیاة (ص‌:۱۱۹» )١١١‏ بتصرف . 


(۳) صحیح: وقد تقدم . 


— 4۲ تحزن وابتسم للحياة سد 
لذنوبناء رفع لدرجاتنا عند ربناء ثم هی علاج عظیم لآسینا ودواء ناجح 
لأمراضناء تسكب فى ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين وَل جوانحنا 
بارضا أا اولك الذين جاتوا السجد وتر كوا الضلات فمن كد إلى 
نخد وشن خرن إلى حزن ومن شقاء إلى فقا الهم واضل 
أعَمَالّهم ي(١0).‏ 

ذكروا عن الحافظ ابن حجر صاحب «الفتح» أنه ذهب إلى القلعة بمصر 
فأحاط به اللصوص» فقام يصلى» ففرج الله عنه. 

وذكر ابن عساكر وابن القيم: أن رجلاً من الصالحين لقيه لص فى إحدى 
طرق الشام فأجهز عليه ليقتله» فطلب منه مهلة ليصلى ركعتين» فقام فافتتح 
الصلاة» وتذكر قول الله تعالى : أن يجيب الْمضطرٌ إذَا دعاه). فرددها 
ثلاثا» فنزل ملك من السماء بحربة فقتل المجرم» ا زرل ي 
يجيب المضطر إذا دعاه. 

قال الشاعر: 

لابد من صنع الرجال 


(١)سورة‏ محمد : آية .)A)‏ 
Y(۲(‏ تحزن (ص: (EN cf‏ 
(۳)سورة النمل: آية (۲). 


۲ 


ظل الأاحاديث الصاح 
ورق يذريهالرياح 
من خان «حى على الصلاة» 
٠‏ يخون «حى على الكفاح» 
× قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 
«فالصلاة قرة عيون المحبين فى هذه الدنياء لما فيها من مناجاة من لا تقر 
العيون» ولا تطمئن القلوب»› ولا تسكن النفوس إلا إليهء والتنعم بذکره 
والتذلل والخحضوع له» والققرب منه» ولا سما فی حال السجود» وتلك 
الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. 
ومن هذا قول النبى بي : «يا بلال! أرحنا بالصلاة» فأاعلم بذلك أن 
راحته و فى الصلاة» كما أخبر أن قرة عينه فيها. 
فأين هذا من قول القائل: نصلى ونستريح من الصلاة! فالمحب راحته وقرة 
عينه فى الصلاةء والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك»› بل الصلاة كبيرة 
شاقة عليهء إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة 


إليه أعجلها وأسرعهاء فإنه ليس له قرة عين فيهاء ولا لقلبه راحة بها. 
والعبد إذا قرت عینه بشیء واستراح قلبه به» فاش ما عليه مفارقته. 
والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخحرة المبتلى بمحبة الدنياء أشق ما 


عليه الصلاةء وأکره ما إليه طولًها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله»). 


% % % 


(۱) صحیح: وقد تقدم . 
(۲) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص: ۳۳ء .)١٤‏ 


۳۹4 — 


حى على الصلاة ... حتى ا تحزن 

يا من تريد السعادة فى الدارين حى على الصلاة حتى لا تحزن 
فالصلاة إيمان وهى آم العبادات وهى الركن الأعظم بعد الشهادتين وهى 
أفضل الأعمال وهى امتثال لأمر الله وهى التى تحرر البشرية من العبودية 
لغير الله -وهى عبودية كل الكائنات- وهى القاسم المشترك بين كل 
الأديان وهى ميزان يقاس به إيمان العبد وهى شعار ديار المسلمين» وهى 
المدرسة الخلقية التى يتربى فيها كل مسلم وهى التى تنهاك عن فعل 
المنكرات وهى الصلة بين العبد وربه - جل وعلا - وهى التى تجلب لك 
الرزق - بإذن الله - وهى التى تجلب لك المزيد وهى سبب للنجاة من 
التفاق ومن النار وهى التى ترغم أنف الشيطان وأعوانه وهى كفارة 
للذنوب والخطايا وهى التى يكشف الله بها الكربات وهى علاج 
للأمراض النفسية والبدنية وهى سبب للفوز بدعاء الملائكة وهى سبب 
الفوز بالمغخفرة وهى سبب القرب من الله - جل وعلا - وسبب القرب 
من رسول الله يم فى الجنة وهى آخر وصية للنبى ّم وهی التى 
تجعل العبد فى حماية الله وحفظه وهى من أسباب النجاة من عذاب القبر 
وهى نور وبرهان ونجاة يوم القيامة وهى سبب النجاة من النار وسبب 
لدخحول الحنة وسبب لرفع الدرجات فى الجنة وسبب للفوز بأعظم نعمة 
ألا وهى لذة النظر إلى وجه الله - جل وعلا -. 

# وبالجملة: فالصلاة سبب لتحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع المفاسد. 
فى الدنيا والآخرة ... فاحرص على الصلاة حتى لا تحزن. 


فيام الليل سعادة لاقلب وشماء للبدن 

وإن من أعظم الأشياء التى تدخل السعادة على قلبك قيام الليلء لأن 
الله - عز وجل - جعل قيام الليل سا لطيب النفس' ونشاطها . 
لذهاب الداء عن الجسد. 

ففى الصحيحين أن النبى عام قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس 

a SS GT E E‏ غايات لیل طول ارق 
فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدةٌ فإن توضاًء انحلت عقدةٌ فإن صلى انحلّت 
عقده كلهاء فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» . 

وقال عم : «عليكم بقيام الليلء فإنه دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلى الله 
تعالی» ومَنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات» ومطردة للداء عن الجحسد* . 

# ومن المعلوم أن نشاط النفس وشفاء البدن من أعظم أسباب السعادة فاحرص 
على قيام الليل لأنه يجلب لك الخير كله - بإذن الله - ويكفى أنه قربة إلى الله تعالى 
. .. والسعادة كل السعادة أن تنعم بالقرب من الرحمن الرحيم - جل وعلا -. 


© vcs: 


تطاعل مع الحياة بإيجابية 


حایس لآ تحزن 
يمكنك أن تقرر طريقة تفكيرك» فإذا اخترت أن تفكر بإيجابية تستطيع 
أن تزيل الكثير من المشاعر غير المرغوب فيهاء فهى ما يعيقك من تحقيق 
الأفضل لنفسك ولغيرك . 
# کن هادئًا . 
(1) متفق عليه: رواء البخارى )۱١١١(‏ كاب الجمعة» ومسلم )۷۷١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 


من حدیث آبی هريرة ناه . 
(۲) رواه أحمد والترمذی والحاكم وصححه الالبانی فی صحيح الجامع .)٤0۷۹(‏ , 


ہے ۷۹ ہہ تحزن وابتسم للحیاة سے 

چ لا تسمح للآخرين باستفزازك وإغضابك . 

لا تسع للانتقام» وعندما تجد أفكارك ذاهبة فى هذا الاتجاه» فكر فى 
موضوع آخر. 

٭ اسح للفضيلة . 

# ركز على الإيجابيات فى الأشخاص امحيطين بك. 

٭ كن مرحًا وإذا وجدت أن ذلك صعب تظاهر بالمرح» وبعد فترة لن 
تجد نفسك بحاجة إلى التظاهر . 

فكر فى المشاكل كتحديات وفرص يمكن من خلالها إظهار براعتك 
ف اة الارن 

# إذا كنت تشعر بالإحباط» اقرا كتابًاء زر صديمًاء اتصل هاتفيا بأحد 
معارفك وو فالتركيز فى موضوع خارج الإطار الذاتى يجعل من 
المستحيل أن تستحوذ عليك مشاكلك . 

# ابتسم ... إنه لشخص نادر الذى لا يتجاوب مع الابتسامة» فليس 
فقط تقوی مشاعرك بالتصرفات الودية» ولكن عندما تبتسم يفرز دماغك 
هرمون الأندروفين. . . المزيل الطبيعى للألم من نظام الجسم» وهكذا تنتهى 
بأن تشعر بشكل أفضل تجاه نفسك' . 

إن الشخص السعيد هو الذى يتفاعل مع الحياة» فلا يجلس فى بيته 
یتتظر سعادته وهو یشتکی» بل يبحث ويقرأً ويسمع ویشاهد ویسافر لطلب 
العلمء ثم هو لا يركن إلى السماع والقراءة فحسب» بل يتفاعل ويطبق» 
- فهو أحيانًا يصيب وأحيانًا يخطئ» لكنه حتمًا يصل إلى ما يريد. 

والسعيد يفكر دائمًا بطريقة إيجابية ربحية له ولغيره» فهو دائم التغيير 
والتطور والتنميةء لا ينفك عن فعل ذلك أبداء وهو يعلم أن الحياة تقف 
عندما يقف التطور والتعل" . 


() تنظيم وتفعيل الذات (ص )٥١ »٥۱‏ بتصرف. 
٠١١ 7‏ فكرة للحصول على السعادة (ص: )٠١‏ باختصار. 


س لتجزنوابتسم للحا د ۹۷ — 


مصائب الدنيا تهون 

فكل عة ف وا الانان قد ترفن ار ها اما م الین 
DEES‏ زا وت - عليه السلام - بين أن 
یصاب فی دنیاه فیسجن ویکون من الصاغرین» ون يصاب فی دینه فيصبو 
إلى النسوة ويكون من الجاهلين» كما قالت امرآة العزيز للنسوة: : ولقد 
راودثه عن سه امت غ صم ومن لم يقعل ما آمره لي جتن وکونا من 
الصاغرين ٠(4‏ . 

کر و ی کا او ا ی ا ا 
ورب الجن حب إلى مما دعوت له 74 . . 

وكان ما علمه نبى الإسلام لأمته أن يقولوا: «اللهم لا جعل مصيبتنا فى 
دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا»". . 

فلا داعی لان تحزن علی فوات شیء من الدنیا فالدنیا لا تساوی عند الله 
ES GS SUE CES‏ 

کو ل عدت دیا ارا ما دمت رحد لسکا نة 
رسول الله ایم . 

لا تحزن ما دمت آمتًا فى سربك معافى فى بدنك عندك قوت يومك 
فكأغا حيزت لك الدنيا بحذافيرها. 
»لا تحزن فإنه لا ينفعك مع الحزن المال الكثير ولا الزوجة الحسناء ولا 
الور لقو 
(۲) سورة يوسف : آية (۳۳). 


(۳) حسن: رواه الترمذی )٠١۲(‏ كتاب الدعوات» من حديث ابن عمر بلغا » وحسنه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع (). 


= ۲۹۸ ¥ تحزن وابتسم للحياة س 
لا تحزن فإن الحزن يجعل المصيبة مصائب كثيرة ويشمت أعداءك 
فيك . . . بل ويجعل جسدك مرتعا للأمراض . 
لا تحزن ما دمت فى أمن وأمان وعندك عينان وأذنان ويدان ورجلان. 
لا تحزن فلقد حزنت كثيرا فهل عاد والدك الذى مات؟... وهل نجح 
ابنك 8 رسب؟ وهل عادت الأموال التى خحسرتها؟ .... إذن فلماذا 


لا تحزن ... لا تحزن ... لا تحزن. 


أفض العبادة انتظار الطرج 

قال تعالى: ظ انمع امسر سرا ( إن مع اسر يرا ٠0‏ . 

ولن غلب عسر يسرین . 

قال ابن رجب ': ومن لطائف اقتران الفرج بالكرب» واليسر بالعسر» أن 
الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى» وحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة 
اللخلوقين» تعلق قلبه بالله وحده» وهذا هو حقيقة التوكل على الله» وهو 
من أكبر الأسباب التى تطلب بها الحوائج» فإن الله يكفى من توكل عليه» 
کہا قال تعالی : ومن یتو کل علّی الله فهر حسبه 04 . 

قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيًا لأعطاك 
مرلاك کل ما ترید. 

وال وهب بن ةة ت تخل ومان ثم بدت له إلى الله حاجة» فصام 
«مبعین سبتًا» E E‏ 
تەظهنا و ك اه لو كان فيك خير أعطيت 


(1) سورة الشرح : آية (0 1). 
(۲) جامع العلوم والحکم (ص: »۱۹٦‏ ۱۹۷). 
(۳) سور ة الطلاق: آية (۳). 


س ل تحزن وابتسم للحياة ۹ ہے 
حاجتك» فنزل إليه عند ذلك ملك فقال له: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من 
عبادتك التى مضت» وقد قضى الله حاجتك . 


عسی ماتری الا یدوم وإن تری 

لاق ا ما ألحٌ به الدهر 
سى فرج يأتى به الله إنه 

له کل یوم فی خلیقته اسر 
إذا لاح سر فارتج اليسر إنه 

E EE TRF 

يا إنسان بعد الجوع شبع› وبعد الظماً رى» وبعد السهر نوم» وبعد 
المرض عافية› بو يصل الغائب» ويهتدى الضال»› وف العانى» وينقشع 
الظلام فعسی الله أن ياتى باتفتح أو مر من عنده 4 . 

ر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال» ومسارب الأودية› 
بشر المهموم بفرج مفاجئ يصل فى سرعة الضوءء ولمح البصر» بشر 
النكوب بلطف خفى وكف حانية وادعة. 

إذا رأيت الصحراء تمتد وتمتد» فاعلم أن وراءها رياضًا خحضراء وارفة 
الظلال. ) 

إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد» e‏ سوف ينقطع . 

مع الدمعة بسمة» ومع الخوف أمن» ومع الفزع سكينة» النار لا تحرق 
إبراهيم التوحيدء لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة ‏ بردا وسلاما 4 . 

البحر لا يغرق كليم الرحمن» لأن الصوت القوى الصادق نطق ب لكلا 
إل می ری سيهدین )0 . 


() سورة الأنبياء: آية (1۹). 
7 سورة الشعراء: آية .)١۲(‏ 


لا تحزن وابنسم للحیاة ہے 
المعصوم فى ال ا بأنه وحده معنا فنزل الام والفتح 
والسكينة . 

إن عبيد ساعاتهم الراهنة وأرقاء ظروفهم القاتمة لا يرون إلا النكد 
والضيق والتعاسة» لأنهم لا ينظرون إلا إلى جدار الخرفة وباب الدار 
فحسب . ألا فليمدوا أبصارهم وراء الحجب وليطلقوا أعنة أفكارهم إلى ما 


وراء الأسوار. 

د فاد تضق فرعا فمن الحال دام الحالء وأفضل العبأدة انتظار الفرج› 
الأيام دول» والدهر ات واللیالى جال والغیب مستور»› والحکیم کل 
يوم هو فی شأن» ولعل الله يحدث بعد ذلك آمراء وإن مع العسر يسر . 


أبشرأيها المحزون 

أيها الإنسان: يا من مل من الحياةء وسم العيش» وضاق ذرعَا بالايام 
وذاق الغصص؛ء إد اك ها ما و ا ر ا ن د و 
ك عر إن اك اطا خف اين من وديك ر عل وا اه 
مشرقًاء ومستقبلاً حافلاًء ووعد صادقاء وعد الله لا يخلف الله وعده 4 . 
إذ لضيقك فرجة وكشقاء ولمصيبتك زوائل» وإن هناك اسسا وروحًا وندئ 
وعللاً وظلاً . مط الحمد لله الّذى اذهب عتا لحر ي . 

أيها الإنسان: آن أن تداوى شكك باليقين» والتواء ضميرك بالحق» وعوّج 
الأفكار بالهدى» واضطراب المسيرة بالرشد. ۰ 

آن أن تقشع عنك غياهب الظلام بوجه الفجر الصادق»ء ومرارة الأسى 
بحلاوة الرضاء وحنادس الفتن بنور يلقف مما يأفكون. 


() سورة الروم: آية »(. 
(۳) سو ٍة فاطر: آية .)۳٤(‏ 


س ¥ تحزن وابتسم للحياة سے 
أيها الناس: إن وراء بيدائكم القاخلة ا ا دة ها رز ا رغ من 
کل مکان. : 


وإن على رأس جبل المشقَّة والضلنى والإجهاد» جنة أصابها وابل» 
فهى ممرعة» فإن لم يصبها وابل فطل من البشرى والفال الحسن» والأمل 
لمنشود. 

RT E EES aD 
انجل» أبشر بالصبح» ط ايس الصبح بقريب 4 . صبح يملؤك نورا وحبوراً‎ 
وسروراً.‎ 

ايا من آذهب لَه الهم: رويدك» فإن لك من أفق الغيب فرجاء ولك من 
الستن الثابتة الصادقة فسحة. يا من ملأت عينك بالدمع : کفکف دموعك»› 
وأرح مقلتيك اهداً فإن لك من خالق الوجود ولايةً» وعليك من لطفه 
رعاية» اطمئن يها العبدء فقد فرغ من القضاء» ووقع الاختيار» وحصل 
اللطف» وذهب ظما المشقة» وابتلت عروق الجهد» وثبت الأجر عند من لا 
ی 

اطمئن: فإنك تتعامل مع غالب على أمره» لطيف بعباده» رحيم بخلقه» 

حسن الصنع فى تدبيره. 

اطمئن: فإن العواقب حسنة› والتائج مريحة» والخاتمة كريمة. 

بعد الفقر غنى» وبعد الظلّماً رئ وبعد الفراق اجتماع» وبعد الهجر 
وصل» وبعد الانقطاع اتصال» وبعد السّهاد نوم هادئ» لا تذرى لعل الله 
یحدث بعد ذلك مرا 4 . 

اسا السبون فى الأرضء بالجوع الف وال والألم والفقر 
والمرض» أبشرُوا» فإنكم سوف تشبعون وتسعدون» وتفرحون وتصحون» 


.)۸١( سورة هود: آية‎ )١( 
.)١( سورة الطلاق: آية‎ )۲( 


۲ 
وليل إذ أدبر م والصبع إذا أسقَرَّ ١‏ 
فاابدلليل أن ينجلى 
ولابدللقيدأن ينكسر 
ومن يتشهيب صعود المجبال 
E ONT‏ 
وحق على العبد أن يظّن بربه خیراء» وآن ينتظر منه فضلاًء وأن يرجو 
من مولا لطقًاء فان من مره فى كلمة «کُن»» جديرٌ آن يوثق بموعوده» وآن 
يتعلق بعهوده» فلا يجلب التفع إلا هوء ولا يدفع اضر إلا هو» وله فى 
كل نفس لطفا؛ وفى كل حركة حكمة»وفى كل ساعة فرج جعل بعد 
SS‏ 
يمنح النعماء ليسمع الثناءء يسلّط البلاء ليرفع إليه الدعاء» فحرى بالعبد أن 
يقوى معه الاتصال» ويمد إليه الحبال» ون يكثر السؤال [ واسألوا الله من 
فضله چ ل[ ادعوا ربكم ضرعا وَحَقيةً .)١4‏ 


لا تحزن وابتسم للحياة د 


عجبا لأمرالمؤمن 

#٭ إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. . . يقول الله - عز وجل -: 
اتم © أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ( ولَقد فنا الذين 
من فلم فليعلمر الله ه اين صدفو ۱ ۴ لمن . 
ااا ا ت ا ا ا ا 
() سورة المدثر: آية (۳۳ .)۳٤‏ 
(۲( سورة النساء: آية .(T(‏ 
7 سورة الأعراف: آية .)٠٥(‏ 


(6) لا تحزن (ص: )۳٤۷ - ۳٤١‏ بتصرف. 
() سورة العنكبوت: آية ١(‏ - ۳). 


سے ۷ تحزن وابتسم للحياة سد ٣٣‏ = 
وإنا إليه ٠‏ راجعون ® اوك علَيْهم صلَوات من رهم ورَحَمَة وأولمك هم 
المهتدون 04). 
وقال بش : «عحبا لأمر المؤمن» إن أمره كله له خير - وليس ذلك لأحد 

ألا لمزم كان اا راء شك فان خا له وان ااه راء بر 
فکان خير له" . 

أخى الحبيب ... أختى الفاضلة: إن الحياة لا تخلو من الشدائد وإن الأمل 
والأمن» والرضا والحب» والسكينة النفسية» ثمار شهية لغراس العقيدة فى 
نفس المؤمن» وذخائر لا تنفد لإمداده فى معركة الحياة» وإنها لمعركة طويلة 
الأمد» كثيرة التكاليف محفوفة بالأخطار والمشقات . 

ذلك أن طبيعة الحياة الدنياء وطبيعة البشر فيهاء تجعلان من المستحيل أن 
يخلو المرء فيها من كوارث تصيبه» وشدائد تحل بساحته» فكم يخفق له 
عار يب له امل اوبرت لاحيب أو يمر لا بدت او ققد 
منه مال ... أو.. أو.. إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة. . حتى قال 
ا الدنيا: 

جبلت على کدر وأنت تریدها 

صفوا من الآلام والأكدار! 
ومكف الأيام ضدطباعها 
متطلب فى الاء جذوة نار 

وإذا كان هذا سنة الله فى الحياة عامة» وفى الناس كافة» فإن أصحاب 
الرسالات خاصة أشد تعرضًا لنكبات الدنيا وويلاتهاء إنهم يدعون إلى الله 
فيحاربهم دعاة الطاغوت» وينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل» ويهدون 
إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر» ويأمرون با لمعروف فيخاصمهم أهل 
)١(‏ سورة البقرة : آية .)٠١۷١ - ٠٠١(‏ 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۹۹۹) كتاب الزهد والرقائق» من حدیث صهیب ر 


٣۰٤‏ لا تحزن وابتسم للحياة سد 
المنكر . . . وبهذا يحيون فى دوامة من المحنء وسلسلة من المؤامرات والفتن› 
سنة الله الذی خلق آدم وابلیس» وایراهیم وغرود» وموسی وفرعون» 
ومحمدا وبا جهل وكذلك جعلتا لكل نى عدوا شّاطين الإنس والْجِنْ يوجى 
بعضهم إلى بعض زخرف الْقول غرورا 4ء طوكذلك جعلتا لکل نبی عدوا من 

TT‏ هذا شأن الأنبياء» وشأن ورثتهم» والسائرين على دربهم» 
والداعين بدعوتهمء مع الطغاة الصادين عن سبيل الله وما نقموا متهم إلا أن 
وا اله رر فيد 

وقد أثبت الاستقراء والمشاهدة أن أشد الناس جزعاء وأسرعهم انهياراً 
أمام شدائد الحياة هم الملحدون والمرتابون وضعاف الإيمان» وقد وصف 
القرآن هذا النموذج من الناس فقال: ط ون اذا الإنسّان متا رحمة م تزعتاها 
ليوس ور24 وواد ارقو وط2 ووذ مته اثر 
کان يوسا 74 . ظ ومن الاس من عبد الله على حرف فن أصابه حير اطْماأنٌ به إن 
أصابته فتنة انقلّب على وجهه حَسر الد والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 . 

إنهم لا يؤمنون بقدر فيرضوا بهء ولا بإله فيطمئنوا إلى حكمته فى 
خلقه» ولا بأنبياء فيجدوا فى حياتهم القاسية قدوة وعبرة» ولا بحياة أخرى 
فتهب عليهم نسماتها منعشة للنفس» وطاردة للكابة» باعثة للأمل. 

إنهم كسفينة فقدت الدفة والشراع» وكل عوامل الثبات أمام الأمواج 
والعواصف» فهى لأدنى حركة من الريح يشتد اهتزازها وتمايلها» ويحيط بها 


.)٠١١( سورة الانعام: آية‎ )١( 
.)۳١( سورة الفرقان: آية‎ )( 
.)۸( سورة البروج: آية‎ )( 
.)٩( سورة هود: آية‎ (4) 
.)٤۹( سورة فصلت:‎ )9( 
.)۸۳( سورة الإسراء:‎ )( 
.)١١( سورة الحج: آية‎ (۷) 


سد لاتجزن وابتسمللحیاة ہس ۳١۵0‏ — 
الموج من كل مكان» وسرعان ما تغخوص إلى الأعماق! 
ولا غرو أن نجد الانتحار أكثر ما يكون فى البيئات التى ضعف دينها أو 
فقدته» فإن لم يكن الانتحار فهو الألم القاتل» والجزع الهالع» والكابة 
الحزينة » والحزن الكئيب» والحياة التى خلت من معنى الحياة. اه. 
لیس من مات فاستراح بميت 
EEN E‏ 
ا 
كاسم ا باله قليل الرجاء 
أما المؤمن الواثق فی موعود ربه فیتسلی فى مصيبته بعلمه أن الله سوف 
يجبر له كل مصاب فى الجنة . 


لا تحزن من انتقاص السطهاء 
ما أكثر السفهاء فى الحياة . . . والعاقل لا يصاحب سفيها ولا يتعرض 
ون ل مار من قا ق ا ال م الا 
فاخدوتة اسيا واتقاصا و ركا مادا فل العاقل ى حن الال؟ 
الجواب أن يفعل ما أرشد إليه الشاعر بقوله: 
إذا نطق السشفيه فلا تجبه 
فخيزمن إجابته السكوت 
ليم القوم يبشتمنى فيحظى و 
ولو دمه سفکت لا حظيت 
فلت اقا ااا يا 
وقال رياح بن عبيدة: كنت عند عمر بن عبد العزيز ماه › فَذکر 


= لا تحزن وابتسمللحياة‎ ۳٣٦ 
الحجاج» فشتمته ووقعت فيه . فنهانی عمر وقال: مهلاً یا ریاح! فإنه بلغنى‎ 
أن الرجل يظلم بالمظلمة» فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى‎ 
يستوفى حقه» ويكون للظالم الفضل عليه.‎ 
قال النبى عم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو‎ 
لیصمت»(.‎ 
! خی‎ 
أنت من لضم ت آمن الزلل‎ 
ومن كشير للكلام فى وجل‎ 1 
! لاتقل القول ئم تقبعه‎ 
الي ا هفات لم افر‎ 
E E ES EES a 
فيغخضب ويثور ويجهل ويشارك السفهاء سفههم ولسان حاله يقول:‎ 
ألا لا يجسهلن أحد علينا‎ 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا‎ 
. وهذه أخلاق الجاهلية» التى جاء اللإسلام بهدمها وتثبيت أخلاق الإسلام‎ 
بدلا عنهاء قال النبى زم : «إغا بعثت لأتيمم صالح الأخلاق».‎ 
وعند الطبرانى: «لأتمم مكارم الأخلاق»".‎ 
إن النفوس الكبيرة هى التى تعرف معنى العفو عند المقدرة» وهى التى‎ 
تعرف معنى الرحمة والحلم والإعراض عن الجاهلين» فتعيش فى أمن‎ 
. کتاب الإيمان» من حديث آبى هريرة ناه‎ )٤۷( کتاب الأدب» ومسلم‎ )٦۰۱۸( متفق علیه: رواه البخاری‎ )۱( 


)۲( صحیح: رواه أحمد (۸۷۲۹)ء من حديث أبى هريرة نله » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 


(۳) صحیح: رواه البيهقى فی سننه الکبری (۱۹۱/۱۰)» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی 
السلسلة الصحيحة .)٤٥(‏ 


س # تحزن وابتسم للحياة ۷ ~ı‏ 
واطمئنان وسعادة لا يشعر بها ضعاف النفوس الذين غلبوا شهوة الانتقام 
على العفو والإغضاء وتجرع مرارة الف 


أنت أدری بما يُسعدك 

# تعجبت مرة من أخ حبيب كان يمتلك مشروعًا تجاريا كبيرا يدر عليه 
أرباحًا طائلة . . . وإذا به يغلق هذا المشروع ويبدأ مشروعًا صغيرا لا يدر 
عليه عشر ما كان يتحصل عليه من مشروعه السابق فلما سألته عن سبب 
ذلك قال: وجدت دینی وقلبى فى هذا المشروع الصغير. 

ففى ظل الأرباح الطائلة التى كنت أتحصل عليها لم أستطع أن أواظب 
على الصلاة فى بيت الله ولم أتعمكن من قراءة القرآن كاملا ولم أستطع أن 
أحضر درس علم واحد . ... فلما تركته واكتفيت بهذا المشروع الصغير 
خحتمت القرآن قراءة وحفظًا فى ثمانية أشهر وها آنا أواظب على الصلاة فى . 
الجماعة بل وأحضر دروس العلم ... ومن تم فقد وجدت السعادة. 

*# وليس معنى هذا الكلام أننى أقول لكل تاجر مسلم: اترك تجارتك 
وابحث عن عمل تتحصل من ورائه على الكفاف ... كلا. ولكن أقول 
لكل مسلم: نت أدرى بما يسعدك ما دام ذلك فى حدود الشرع . 

وها أنا سوق لحضراتكم مثالا أعجب من هذا فهذا. . . على بن 
الارن الخاتي ك ام ان اة د كان كن فا فا وعدا 
مبذولة ميسرةء فاطل ذات يوم من شرفة القصرء فرأى عاملاً يكدح طيلة 
النهار» فإذا أضحى النهار توضاً وصلى ركعتين على شاطئ دجلةء فإذا 
اقترب الغروب ذهب إلى أهله» فدعاه يومًا من الأيام فسألهء فار أن له 
زوجة وأختین وأما یکدح علیهن» وأنه لا قوت له ولا دخل إلا ما يتکسبه 


() لا تحزن وكن مطمتتًا - القسم العلمى بدار الوطن (ص: ۷١۱١ء .)١١۸‏ 


= ۰۸ ¥ تحزن وابتسم للحياة س 
من السوق» وآنه يصوم كل يوم ويقطر مع الغروب على ما يحصل» قال: 
فل نكر من شى فال لا والمد لرك الاين فرك القمر 
وترك الإمارة» وهام على وجهه» ووجد ميتًا بعد سنوات عديدة» وكان 
يعمل فى الحشب جهة خراسان» لأنه وجد السعادة فى عمله هذاء ولم 
یجدها فی القصر»ء ‏ والّذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم ٠0‏ . 
يذكّرنى هذا بقصة أصحاب الكهف» الذين كانوا فى القصور مع 
املك فوجدوا الضيتق» ووجدوا التشتّت» ووجدوا الاضطراب لأن الكفر 
يسكن القصرء فذهبواء وقال قائلھم: قاروا إلى الهف یدشر كم ربكم من 


ره ومیلک من نرم مرق 0 . 


لا تيأس من روح الله 

يبين إيمان المؤمن عند الابتلاءء فهو يبالغ فی الدعاء» ولا یری أثرا 
للإجابة» ولا يتغير أمله ورجاؤه ولو قويت آسباب اليأس» لعلمه أن الحق 
أعلم بالمصالح . 

أو لأن المراد منه الصبر أو الإيمانء فإنه لم يحكم عليه بذلك إلا وهو 
يريد من القلب التسليم لينظر كيف صبره أو يريد كثرة اللجاً والدعاء. 

فأما من يريد تعجيل الإجابة ويتذمر إن لم تتعجل» فذاك ضعيف 
الإيمان» يرى أن له حقا فى الإجابةء وكأنه يتقاضى أجرة عمله. 

أما سمعت قصة يعقوب عليه السلام: بقى ثمانين سنة فى البلاء ورجاؤه 
لا يتغير» فلما ضم إلى فقد يوسف فقد بنيامين لم يتغير أمله وقال: # عسى 
الله أن یأتینی بهم جمیعا 4^ . 


(۲) سورة الكهف: آية .)١١(‏ 
)۳( سورة يوسق : آية .(AT)‏ 


س لا تحزن وابتسم للحياة ۹ ہے 

وقد كشف هذا المعنى قوله تعالى: ام حسبتم أن تدخلوا اة ولم يانكم 
مل الَذين خلوا من فلكم مُستهم البأساء والضراء وزز لوا حى يقول الرُسول والذين 
آمنوا معه می صر الله ألا ِن صر الله قريب 4 . 

ومعلوم أن هذا لا يصدر من الرسول والمؤمنين إلا بعد طول البلاء 
وقرب اليس من الفرج . 

ومن هذا قول رسول الله م : eT‏ 
دعوت فلم پستجب ل۲ . 

فإياك إياك أن تستطيل زمان البلاء» وتضجر من كثرة الدعاء» فإنك مبتلى 
بالبلاء» متعبد بالصبر والدعاء» ولا تيأس من روح الله وإن طال البلا" . 


لا تنشغل حن الاستعداد للآخرة 

قال ابن الجوزى: رأيت جمهور الناس إذا طرقهم المرض أو غيره من 
اللصائب اشتغلوا تارة بالجزع والشكوى» وتارة بالتداوى» إلى أن يشتد 
عليهم» فيشغلهم اشتداده عن الالتفات إلى المصالح من وصية» أو فعل 
خیر» آو ات للموت. 

رسبب ذلك ضعف الإيمان» كما قال ل تعالی: E‏ 
OTE‏ 

فینبغی للمتیقظ آن لا يتأسف على ما فات» وأن يتأهب فى حال صحته 
() سورة البقرة: آي ۲150( ٠‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى )1۳٤١(‏ كتاب الدعوات» ومسلم )۲۷١١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار» من حديث آبى هريرة تاه . 


() صید الخاطر (ص: )٤٤۳ ۰٤٤١‏ بتصرف. 
(6) سورة النجم: آية (۲۹» .)۳١‏ 


٣۰‏ ۷ تحزن وابتسم للحياة سد 
قبل هجوم المرض» فرما ضاق الوقت عن عمل . وهل ينتظر الصحيح إلا 
السقمء والکبير إلا الهرم» والموجود سوی العدم؟ 


وما أحسن ما قال الشاعر: 
ق 
الرء رهن مصائب ما تنقضى 
ا و ى 


حتی يوسد جسمه فی رمسه 
فمؤجل يیلقی الردیى فى غيره 

2 

ومعجل يلقى الردى فى نفسه 


بشری غاليه 

بعد العسر يسر» ومع الصبر نصر» وبعد الليل فجر» وبعد الشدة رخاء» 
وبعد الضراء سراء» ولكل حادثة عزاءء الباب الموصد له مفتاح» والقلعة 
المنيعة لها باب» ولكل قميص من الشدة جيب من اللطف» ولكل غرفة 
ضيقة من الكرب كوة من الفرج» إذا اشتد الحبل انقطع» وإذا ادلهم الليل 
انقشع» وإذا احتبس القطر همع» بشر الفقير بالغنى» والمريض بالعافية» 
والغائب بالقدوم» والمتعب بالراحة» والمسجون بالخروج» الأيام دول» 
والفلك يدور» ولكل أمر حده والدهر مقبل مدبرء» والأيام آخذة معطية› 
N O N a E E‏ 
ولكل علة حيلة» حكمة نافذةء وقدرة باهرةء فلا تجزع فن مع العسر يسراء 
ولا تيأس فإن مع العسر يسرا» ولکن لیس یسرا واحدا بل یسران . 


(1) حدائی ذات بهجة (ص: 4°(. 


المؤمن يعيش فى معية الله 

والمؤمن لا يعتريه ذلك المرض النفسى الوبيل» الذى يفتك بالمحرومين 
الماد ذلك هى رفي الشعرر ال دة الفا ج ها ان 
الدنيا مقفلة عليه» وأنه يعيش فريدا منعزلأء كأنه بقية غرقى سفينة ابتلعها 
اليم» ورمت به الأمواج فى جزيرة صغيرة موحشة يسكنها وحده» لا يرى 
إلا ررقة الكروزرة السماء» ولا يسمع إلا صفير الرياح» وهدير الأمواج. 

وأى عالّم أشد على النفس من هذا العالّم» وأى إحساس أمر من هذا 
اللخا ب ا ات ها و الان ل ان تة ى س 
انفرادى -زنزانة- ليحرمه من ذلة الاجتماع» وآنس المشاركة والاختلاط» فما 
بالنا بمن وضع نفسه دائمًا فى تلك الزنزانة» وعاش فيها بمشاعره وتصوره 
وحده» وإِن کانت الدنیا تضج من حوله بخلق الله من بنی الإنسان؟! 

واللختصون متفقون على أن هذا امرض من أخطر أمراض النفس»› )ا 
يجلبه على صاحبه من عزلة وفقدان للثقة بمن يتعاملون معه» إذ يعتقد أن كل 
من حوله دونه» وآنهم یخالفونه فی كل مقومات الحياة» وأينما التفت لا يجد 
غير نفسه» وقد مثل بعضهم حالة هذا امريض بإنسان قد سجن فى غرفة 
جمیع جدرانها مراء -مرايا- E a EE‏ الغرفة 
التى سجن فيها لا أبواب لهاء ولا منافذ بها فآين السبيل إلى الهرب منها؟ 

فهل يستطيع مثل هذا الإنسان أن يعمل أو ينتج» أو أن يظل محتفظا 
بوعيه وقدرته على الفهم والتركيز؟ وهل يمكن لله أن يظفر بالسكينة 
والاطمئنان؟ الحواب طبعًا: لا. 

بل قال اللختصون فى علاج هذه الأمراض: إن لهذا المرض النفسى آثاراً 
عضوية تظهر على جسم صاحبه» کما تظهر فی حرکاته وتصرفاته. فقد یصیبه 


س ۱١‏ س لاتحزن وابنسم للحياة سد 
الدوار ویتصبب عرقه» وتسرع نبضات قلبه» كانه خحائف من عدو قاهر» أو 
مقدم على موقف عصیب وقد یتخبط فی حرکاته ومشيه کأنه یرید الهرب. 
ويقول الدكتور «موريس جوبتهيل» مدير إدارة الصحة العقلية بنيويورك: «إن 
ولم يد خر الأطباء وعلماء النفس و فی اليحث جن علاج ناجح لهذا 
المرض» وبذلوا فى ذلك جهودا جمة» وأجروا تجارب كثيرة» وحاولوا 
محاولات مخلاصة حتی انتھی رای النصفين منهم أخيرً إل أن العلاج 
الأمثل لهذا المرض هو اللجوء إلى الدين» والاعتصام بعروة الإيمان الوثقى› 
فار ال هة الله رالاق ٠ه‏ 
وقاية من شره. 
إن الله سبحانه يقول فى الحديث القدسی: «أنا عند ظن عبدی بى وأنا معه 
إذا ذكرنى» ويقول فى كتابه العزيز: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 
واللّه معكم ولن يت ركم أعمالكم 4 . . 
كيف يشعر بالوحدة من يقرا فى كتاب ربه: ظ وله المشرق والمغرب فأينما 
ولوا َعَم وجه الله إن الله واسع عليم )7. . . ل وهو معكم أين ما كنم واللّه بَا 
تعملوت بير 04 إن الا بش جا رة موسي جين قال الت 
إسرائيل : إن معی ربی سیهدین 0 ).. . وما شعر به محمد فى الغار حين 
قال لصاحبه : ظ لا تحزن إن الله معنا ي( . . 
)١(‏ سورة محمد: آية .)٠١(‏ 
(۲) سورة البقرة: آية .)١١٠١(‏ 
)۳( سورة الحديد: آية .)٤(‏ 


.)1۳( سورة الشعراء: آية‎ )٤( 
.)٤٠( سورة التوبة: آية‎ )٥( 


ي لاتحزن وابتسم للحياة ا ۲ بے 

إن شعور المؤمن بمعية الله دائمًا يجعله فى أنس دائم بربه» ونعیم 
موصول بقربه» يحس أبدًا بالنور يمر قلبه» ولو أنه فى ظلمة الليل البهيم. 
ا ی ا و E‏ 


والمعاشري( . 


*# كن مع الله فستربح الدنيا والآخرة إذا كان الله معك. . 
٭ الصالحون يقولون يا ألله! ماذا فقد من وجدك؟» وماذا وجد من 
فقدا ؟ من فقدك؛ فقد َد کل شىیء» ومن وجدك؛ قد وجد کل شیء. 
*# كن مع اللهء فما خاب من کان الله معه. 
٭ إذا استغنى الناس بالدنياء فاستغن نت بالله. 
٭ وإذا فرحوا بالدنياء فافرح نت بالله. 
٭ وإذا أتسوا بأحبابهم» فأنس أنت بالله. 
*# وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم» وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة 
والرفعة» فتعرف آنت إلى الله وتودد إليهء تنا بذلك غاية العز والرفعة . 
تعر يو e‏ . 


تحزن أيها المظلوم فالله ناصرك 
لا تحزن أيها المظلوم ولا تيأس فالله -جل وعلا- معك وسينصرك . . 
فإن لم تأحذ حقك فى الدنيا؛ فسوف يضاعف لك الأجر فى الآخرة 
وستاخذ من حسنات من ظلمك حتی ترضی . 
*# وحسبك أنك تنتظر يومًا يجمع الله فيه الأولين والآخرين . 
والحكم العدل هو الله -جل وعلا- ... والشهود الملائكة. 


( الإيمان والحياة (ص: )١١۷ -١١٠١‏ بتصرف. 
۳ لا تحزن وکن مطمقتًا (ص: )۱۸١‏ 


٤ا‏ س للاتحزن وابتسم للحياة سد 
قال تعالى: ‏ وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تَظْلّم نفس شيا وإن كان 
قال حب من خردل آتینا بها و کف بنا حاسبین 4( . 
وقال تعالى تسلية للمظلومين: ولا تحسبن الله غافلا عمًا يعمل الظّالمون 
إِلمّا يوّخْرُهُم لوم تشخص فيه الأبصار 9 مهطعين مقتعى رءوسهم لا يرتد ايهم 
طرفم وأفدھم هواءً ٠.0‏ ګګ ۰ 
قال أبو الدرداء: إياك ودمعة اليتيم» ودعوة المظلوم» فإنها تسرى بالليل 
والناس نيام 
أتهزأ بالدععااء وتزدريه 
وماتدری با صنع الدعصاء 
سهم الليل نافذة ولکكن 
لهماأمد وللأمد انتقضاء 
فيمسكها إذا ماشاء ربى ۰ 
ورتا ا فة الق اء 
» مر رجل برجل قد صلبه الحجاج فقال : يا رب إن حلمك على الظالمين 
قد أضرً بالظلومين !! 
فنام تلك الليلة فرأى فى منامه أن القيامة قد قامت» وكأنه قد دخحل 
الجنة» فرأى ذلك المصلوب فى أعلى عليين» وإذا مناد ينادى: حلمى على 
الظامين» أحل المظلومين فى أعلى عليين. 
وها هو أحمد بن أبی دؤاد اللإیادی: 
المعتزلى قاضى المعتصم» الذى جر البلاد إلى محنة خلق القرآن» وبسببه 
أهين غلماء الأمة وعتيرا وسوا وقلوا: 
بسبب ابن آبى دؤاد هذا فُتل أحمد بن نصر الخزاعى» وسجن الإمام 


(1) سورة الأنبياء: آية .)٤۷(‏ 
(۲) سورة إبراهيم: آية .)٤١ » ٤۲(‏ 


0۵ سے 


سے ل تحزن وابتسم للحیاة 
أحمد وعذب بالسياط» ودعا عليه الإمام أحمد» فحبسه الله فى جسده كما 
حبس الإمام» ودخل عليه وعاده عبد العزيز الكنانى» وقال له: لم آتك 
عائدا» بل لأحمد الله أن سجنك فى جلدك . 

قال ابن کثیر: ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنین حتی بقی طریحا 
فى فراشه» لا يستطيع أن يحرك شيئًا من جسده» وحرم لذة الطعام 
والشراب والنكاح» وغير ذلك» جعل نصف جسده لو سقط عليه ذباب 
فكأنما نهشته السباع» والنصف الآخر لو نهشته السباع لم يحس به" . 

وقد دخل عليه بعضهم فقال: والله ما جئتك عائداء وإنما جئتك لأعزيك 
فى نفسك» وأحمد الله الذى سجنك فى جسدلك الذى هو أشد عليك عقوبة 


من کل سجن › ثم خرج عنه داعيًا عليه بان یزیده الله ولا ينقصه مما هو 
فيه» فازداد مرضًا إلى مرضه» وقد صودر فى العام الماضى سنة ۲۳۸ بأموال 
ا و کاو ا رة ر غه الو واه 
أبوالوليد محمد» صودر بالف ألف دینار ومائتی دینار ومات قبل أبيه 
(FD o‏ 
سر٠‏ ۰ 

انظر کیف أذله الله وحبسه ى جسده» وأهين قبل موته» والجزاء من 
جنس العمل . 

قال الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز حين تمر» 
فلما مات إمام آهل السنة كانت جنازته أكبر جنازة فى التاريخ . 

قال عبد الوهاب الوراق: ما بلغنا أنه كان للمسلمين جمع أكثر منهم 
على جنازة أحمد بن حنبل إلا جنارة كانت فى بنى إسرائيل”'. 
(۱) سير أعلام التبلاء .)۱۷١ ء۱۷۰١ /۱١(‏ 
البداية والنهاية (۱۰/ ٣۳٣۳ء .)۳٣١١‏ 


7 البداية والنهاية .)۳۳٣/۳(‏ 
(6) مناقب الإمام أحمد (ص٤ .)٠١‏ 


0 = لتحزن وابتسم للحياة = 
ولا أنزلت رأس أحمد بن نصر من على الصلب كان يومًا مشهودا وصدق 

الله قول أحمد» فأحمد ابن أبى دؤاد وهو قاضى قضاة الدنيا لم يحتفل أحد 

بموته» ولم يلتفت إليه» ولا مات ما شيعه إلا قليل من أعوان السلطان. 


حكاية صياد السمك 

يروى أن صيادا يصطاد السمك» ويقوت منه أطفاله وزوجته» خرج يوم 
للصيد» فوقع فى شبكته سمكة كبيرة ففرح بهاء ثم أخذها ومضى إلى 
السوق ليبيعها» ويصرف ثمنها فى مصالح عياله. 

فلقيه بعض الظلمة من أعوان السلطان» فرأى السمكة معهء فأراد أخذها 
منه» فمنعه الصياد» فرفع الظالم خشبة كانت بيده» فضرب بها رأس الصياد 
ضربة موجعة» وأخذ السمكة منه غصبًا بلا ثمن. 

فدعا الصياد عليه فقال: إلهى! جعلتنى ضعيقًاء وجعلته قويا عنيقاء فخذ 
لی بحقى منه عاجلاًء فقد ظلمنى ولا صبر لى إلى الآخرة. 

ثم إن ذلك الغخاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله» وسلمها إلى 
زوجته» وأمرها أن تشويهاء فلما أخذتها أفلتت السمكة من يديهاء وفتحت 
فاها» ونکزته فى أصبع يده نكزة طار بها عقله. فقام وشكا إلى الطبيب ألا 
فی يده» فلما رآها قال له: إن دواءها أن تقطع الأصبعء لثلا يسرى الألم 
إلى بقية الكف 

فقطع إصبعه» فانتقل الألم والوجع إلى الكف واليد» وازداد تأگاء 
وارتعدت من الخوف فرائصه. فقال له الطبيب: ينبغى أن تقطع اليد إلى 
اللعصم لئلا يسرى الأألم إلى الساعد فقطعها. فانتقل الألم إلى الساعد. 

فما زال هكذا كلما قطع عضو انتقل الألم إلى العضو الآخر الذى يليهء 


.)١١ /٠۰( البداية والنهاية‎ )١( 


س لاتحزن وابتسمللحیاۃ س ۷ سے 
حتی خرج هائما على وجهه» مستغيتًا إلى ربه لیکشف عنه ما نزل به. 

فرأى شجرة فقصدهاء فأخذه النوم عندها فنام» فرأى فى منامه قائلاً 
يقول يا سکن ! إلى كم تقطع أعضاؤك؟ امضِ إلى خصمك الذى ظلمته 
فارضه» فانتبه من النوم» وفکر فی آمره» فعلم أن الذى أصابه من جهة 
الصياد» فدخل المدينة» وسأل عن الصياد» وآتى إليه» ووقع بین يديه يتمرغ 
على رجليه» وطلب منه الإقالة ما جناه» ودفع إليه شيثًا من ماله» وتاب من 
فعله» فرضى عنه الصياد وعفا عنه» فسكن فى الحال ألمهء وانتهت فى التو 
محنته/")» والجزاء من جنس العمل . 


كسرى والمرأة العجوز 
وذکر بزرجمهر حكيم فارس: أن عجوزا فارسية كان عندها دجاج فى 
كوخ مجاور لقصر كسرى الحاكم» فسافرت إلى قرية أخرى» فقالت: يا رب 
أستودعك الدجاج. فلما غابت»عدا كسرى على كوخها ليوسع قصره 
وبستانه» فذبح جنوده الدجاج» وهدموا الكوخ» فعادت العجوز فالتفتت 
إلى السماء وقالت: يا رب غبت آنا فأين أنت؟! فأنصفها الله وام لاء 
فعدا ابن کسری على آبیه بالسکین فقتله على فراشه. لایس الله بکاف عبده 
ويخوفونك باّذين من دونه 4 امھ ا جیا کون یری ابتی آدم 
عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل»ء إن عند المسلم مبدأ ورسالة 

وقضية أعظم من الانتقام والتشفى والحقد والكراهية . 


(۲( سورة الزمر :آية .(F»D‏ 
(۳) سورة المائدة: آية (۲۸). 


إياك وظلم العباد ... حتى ا تحزن 

وفى المقابل إياك ثم إياك أن تظلم أحدا من البشر ولو كان كافرا فإن 
الله - عز وجل - حرم الظلم ونهى عنه فقال تعالى كما فى الحديث 
القدسى الذى رواه مسلم : «يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بینکم محرما فلا تظالموا»(' . 

وقال إل : «اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تحمل على الغمام» يقول الله: 
وعزتی وجلالی لأنصرنك ولو بعد حین»'. 

«اتقوا دعوة المظلوم» فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة»". 

× «اتقوا دعوة المظلوم» وإن کان کافرا» فإنه لیس دونها حجاب) 5 . 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا 

فالظلم يرجع قبا إلى الندم 

تنام يناك والمظلوم متتصبة ) 
يدعو عليك وعين الله لم تنم 

فيا خحسارة من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه» ويا فوز من نام 
وأعين الناش ساهرة تدغو له قال تعالى : ألا أعنة الله على الطالمين ٠(4‏ . 

قال إبراهیم e‏ إن الرجل ليظلمنى فأرحمه. 

وسرقت دانير لرجل صالح من خراسان» فجعل ببکى» فقال له الفضيل: لم 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ کتاب البر والصلة والآداب» من حديث أبى ذر اه 

(۲) صحیح: رواه الطبرانى فى الكبير (٤/٤۸)ء‏ من حديث خزيمة بن ثابت نوه » وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١١١۷(‏ 

)۳( صحیح: رواه الحاكم» من حديث ابن عمر فغ › وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع .)١١۸(‏ 

)٤(‏ حسن: رواه أحمد )۱١٠١١(‏ من حديث أنس بن مالك يه وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله 
فى السلسلة الصحيحة .)۷٦۷(‏ 

.)۱۸( سورة هود: آية‎ )١( 


س لتحزن وابتسمللحیاۃ   _‏ ےے ۱۹ ے—ے 
تبکی؟ قال: ذكرت أن الله سوف يجمعنى بهذا السارق يوم القيامة» فبكيت رحمة له. 
# واعلم علم اليقين أن الظلم يضيع عليك حسناتك» ويجعلها غنيمة 
ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى يم قال يومًا لأصحابه: «أتدرون 
من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال عم : «إن 
افلس من أمتى من يأنى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتى وقد شتم هذا 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل آن یقضی ما علیه» آُخذ من 
خطایاهم» فطرحت علیه» ثم طُرح فی النار(“ : 
ومن أجل ذلك: جاءت وصية النبى يسم كما فى الحديث الذى رواه 
الشارئ أف التي ا قال : as E‏ 
فلیتحاله الیوم» قبل آن ُؤخذ منه یوم لا دینار ولا درهم» فان کان له عمل صالٌح؛ اخ 
منه بقدر مظلمته» وإن لم یکن له عمل أٌخذ من سیئات صاحبه فجعلت عليه . 


ولا يحيق المكرالسيئ إلا بأهله ) 

كم رأينا أناسًا يسعى الواحد منهم ليدبر لأخيه المكائد والمصائب؛ ولكن 
يشاء الله -جل وعلا- SS‏ 

٭ حکی أن خدم بعض الملوك وجدوا طفلاً فى الطريق؛ فالتقطوه ه فأمر الملك 
بتربیته وضمه إلى أهل بيته وسماه (أحمد اليتيم)ء فلما نشا ظهرت عليه أمارات 
النجابة والذكاء فهذبه وعلمه ولا حضرته الوفاة أوصى به ولى عهده فضمه إليه 
راضظفاه والحد علب الحهك أن بكرن له وفيا وغادما آم وتهد ذلك قدمه ف 
أعماله فصار حاكما على جميع حاشية الأمير ومتصرقًا فى شؤون قصره. وفى 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۵۸۱) كتاب البر والصلة والآداب» من حديث أبى n‏ 


› کتاب صفة القيامة والرقائق والورع» من حدیث آي ا اه‎ (۲٤۱۹( صحیح : رواه الترمذى‎ (Y۲) 
۰ .)١۲١٠٠١( وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی السلسلة الصحيحة‎ 


سے ١‏ س لاتحزن وابتسم للحياة س 
أحد الأيام أمره أن يحضر شيئًا من بعض حجراته فذهب ليحضر فرأى بعض 
جوارى الأمير الخاصة به مع شاب من الخدم يفسقان ويزنيان» فتوسلت إليه الجارية 
أن یکتم هذا الخبر ووعدته بکل ما يطلب وراودته عن نفسه لتأمن شره فقال لها: 
معاذ الله أن أخون الأمير أزنى وقد أحسن إلى؟! ثم تركها وانصرف على أن يكتم 
السر ولكن الجارية أوجست فى نفسها خيفة وتوهمت أن أحمد اليتيم سيفشى 
أمرها للأمیر فما کان إلا أن انتظرت الأمير حتى حضر إلى قصره ثم ذهبت إليه 
باكية شاكية فسألها ما خبرها؟ فقالت: إن أحمد اليتيم راودها عن نفسها وكان 
يريد أن يقهرها على الزنا فلما سمع الأمير ذلك غضب واشتد غضبه وعزم على 
قتله ثم دبر قتله فی الخفاء حتی لا يعلم الناس بقتله وبسبب هذا القتل . 

فقال لكبير خدمه: إذا بعثت إليك أحدا بطبق يطلب منك كذا وكذا فاقطع 
رأسه وضع الرأس فى الطبق وابعث بها إلى فأجاب الخادم بالسمع والطاعة 
وفى يوم من الأيام أحضر الأمير أحمد اليتيم» وقال له: اذهب إلى فلان 
الخادم وقل له: يعطيك كذا وكذا. فامتثل الأمر وذهب إلا أنه لقى فى طريقه 
بعض الخدم فأرادوا أن يحكموه بينهم فى أمر فاعتذر وقال: إنه مكلف بقضاء 
أمر الأمير فقالوا: نبعث فلاتًا ا لخادم نائبًا عنك ليحضر ما تطلبه حتى تفصل 
فى شأننا فأجابهم إلى ما طلبوا فأرسلوا واحدا منهم هو الشاب الذى سبق له 
الزنا بالجارية فلما ذهب أخذه رئيس الخدم إلى اكان الذى أعده ثم قطع رأسه . 
على غرة ثم وضعها فى الطبق وغطاها وجاء بها إلى الأمير فلما أبصر الطبق 
رفع الغطاء فرأى رأسًا غير رأس أحمد اليتيم فأحضر الأمير أحمد اليتيم فسأله 
عما فعل فأخبره بجا كان فقال الأمير: أتعرف لهذا الخادم ذنبا؟ فقال: نعم إنه 
فعل كذا وكذا مع الجارية وعاد وقد سالانى بالله أن أكتم الخبر فلما سمع 
الأمير ذلك أمر بقتل الجارية وعاد إلى ما كان عليه من محبة أحمد وإكرامه» 
وكانت هذه عاقبة الوفاء ونهاية الخيانة : [ ولا يحيق المكر السّى إلا بأهله 4 . 


.)٤١( سورة فاطر: آية‎ )١( 


کماتدین تدان 

# اعلم أيها الأخ الحبيب أن ما تفعله مع أخيك فإنه سلف ودين فاحذر 
من أن تفعل مع أخيك ما لا تحب أن يفعله هو معك فإنه كما تدين تدان 
وما تزرعه اليوم تحصده غدا. 

٭ وإليك هذه القصة التى تؤكد لك هذا الكلام .... وبالمثال يتضح 
المقال: 

كانت هناك طالبة جامعية فى عمر الزهور فى العشرين من عمرها . 
جميلة وعاطفية ومن عائلة متواضعة ذات .أخلاق كريمة» وكانت لها صديقة 
بها خا شدي وكات تلك الصديقة لها آح ليس عه أ ريد هن 
الدين أو الخلق فاسستطاع بمكره أن يستميل قلب تلك الفتاة وأخذ يداعبها 
بكلامه المعسول حتى أخذت تلك الفتاة تذوب من كلامه. 

وأخذ يخطط لاوٍيقاع بتلك الفتاة البريئة فى مصيدته ... وبعد مراوغة 
وتخطيط ووعود كاذبة استطاع أن يوقع تلك الفريسة السهلة وأن يسلبها أعز 
ما تملكه أى فتاة فى هذه الحياة. 

وأحست تلك الفتاة بضياع مستقبلهاء بل وضياع دينها بعد أن أصبحت 
حاملاً من الزنى ... وظلت تتصل بهذا الذئب لكى ينفذ وعوده لها 
بالزواج» ولكنه كان يتهرب متها . . وبدذات أغراض الحمل تظهر عليها 
وأحست الفتاة بأن الأرض ضاقت عليها با رحبت وضاقت e‏ 
فماذا تصنع فى تلك المصيبة. 

وأخذت تطارده فی کل مکان حتی استطاعت أن تکلمه» وأن تطلب منه 
أن يتزوجهاء فما كان منه إلا أن فكر فى فكرة لا تخطر على قلب 
إبلیس . . . فیا تری ما هى تلك الفكرة؟ . 


ہے ۲ د تحزن وابتسم للحياة سد 

قال لتلك الفتاة: أنا على استعداد لأن أتزوجك» ولكن بشرط أن تأتى 
غدا الساعة الرابعة إلى الشاليه الذى أمتلكه فى المكان الفلانى لتقابلى أمى 
فإن رأتك أمى ووافقت على زواجى منك فسوف أتزوجك . 

وفى نفس الوقت اتفق هذا الذئب مع مجموعة من الذئاب البشرية لكى 
يذهبوا إلى الشاليه فى نفس الموعد» ليغتصبوا تلك الفتاة ثم يدخل عليها 
بعد ذلك ليقول لها: أنا لا أستطيع أن أتزوج من فتاة فُعل بها كل هذا. 

ووافقت الفتاة على الذهاب إلى الشاليه فى الموعد المحدد ظنا منها أن 
الله هداه وأنه سیستر عرضها . . . لکنها لم تكن تعلم ماذا يدبر لها. 

وفى الموعد المحدد قامت تلك الفتاة لتذهب إلى الشاليه للقاء والدته - 
کما کان يزعم- وإذا بأخیها یصاب بآلم شدید فی بطنه فکانت بين 
نارين . . . بين أن تذهب إلى الشاليه وبين أن تذهب بأخيها الوحيد إلى 
الستشفى فما كان منها إلا أن اتصلت بصديقتها - أخحت ذلك الذئب - 
وقالت لها: إننى على موعد الآن مع والدتك فى الشاليه ولكن أخى مريض 
وسأذهب معه إلى المستشفى فاأرجو منك أن تذهبى إلى الشاليه لتخبرى 
والدتك أننى سأحضر إليها بعد ساعة فوافقت أخحت هذا الشاب وهى لا 
تعرف ما يدبره أخوها لتلك الفتاة. 

وذهبت أخحت هذا الذئب إلى الشاليه ظتًا منها أن أمها هناك وهى لا 
تعرف لأن أمها فى هذا الوقت كانت خارج البيت» المهم آنها ذهبت إلى 
الشاليه ومجرد أن دخلت حتى انقض عليها الذئاب وانتهكوا عرضها 
وسلبوها أغلى ما تملكه أى فتاة وتركوها جثة هامدة ... وبعد ساعة من 
الزمن جاء هذا الذئب ليرى ما صنعوه بتلك الفتاةء وليكون هذا المشهد مبرراً 
له؛ لأن يرفض الزواج منها . . . ولكن كانت أكبر مفاجأة فى انتظاره !! 

دخل الذئب وسأل أصحابه: ماذا صنعتم؟ قالوا: فعلنا كل ما طلبت منا 


وزيادة .. وها هى بالداخل جثة هامدة من شدة الاعتداء عليها. . فدخحل 
ونظر إلى الفتاة وإذا بها أخته ملقاة فى حالة يرثى لها فلم يستطع أن يتكلم 
كلمة واحدة بل خرج صامتا وأصحابه يكلمونه وهو لا يرد عليهم حتى 
وصل إلى سيارته وفتح الباب ثم دخل السيارة» وفتح التابلوه وتناول ا 
وأطلق الرصاص على نفسه فمات فى التو واللحظة . . .ولا يحيق المكر 
السيى إِلاً بأهله 4 . 

آهدی هذه القصة لكل شاب يعيش علاقة محرمة مع أى فتاة: أقول له: 
اتق الله فى أعراض المسلمات واعلم أنه كما تدين تدان والجزاء من جنس 


العمل . 


وإذا سألك عبادی عنی فإنی قريب 
قریب: أسمع فأجيب› وأعطى البعيد والقريب› وأرزق العدو والحبیب . 


قریب: عطاؤه منوح» وخیره یغدو ویروح» وبابه مفتوح» حلیم کریم 


قریب: يدعوه الغريق فى البحار» والضال فى الققار» والمحبوس خلف 
الأسوار كما دعاأه بده فئ الغار. 

قریب: فرجه فى لمحة البصرء وغوثه فى لفتة النظرء المغلوب إذا دعاه 
انتصر» اطلع فستر» وعلم فخفر» وعبد فشكر» وأوذى فصبر . 

قریب: جواد مجيد» لا ضد له ولا ندید أقرب للعبد من حبل الوريدء 
على کل نفس قائم وشهید» محمود مدوح حمید. ۰ 


.)٤١- ٤١ قصص وعبر (الجزء الثانى) / للمصنف (ص:‎ )١( 


سے ٤‏ س لاتحزن وابتسم للحياة سد 
قريب: دعا المذنبين للمتاب» وفتح للمستخفرين الباب» ورفع عن أهل 
الحاجات الحجاب'؟ . 


الزم باب مولاك 
eT TT‏ 

eT 
الموحش كما قال الشاعر:‎ 

ا ف انق ت 

فا خن ا فت واش ایی 

فإن رأى نفسه مائلاً إلى الدنيا طلبها منهء أو إلى الآخرة سأله التوفيق 
ا 
فإنه إذا صلح لم يطلب ما يؤذيه. 

N‏ غير أن من ضرورة هذه الحال 
وقد کان رباب اتی پتشاغلون عن کل شی. ا 
بأصبعه نحو السماء» فقال قتيبة : تلك الإصبع الفاردة أحب إلى من مائة 
آلف سيف شهير› وسنان طرير» فلما فتح عليهم قال له: ما كنت تصنع؟ 

قال: آخذ لك بمجامع الطرق" . 


.)۱۷١ ء٠۱۷١ حداثق ذت بهجة (ص/‎ )١( 
صید الخاطر: (ص۱۳۹).‎ )۲( 


كم فى البليّة من نعم خطية 

ال تعالی: ووی أن رعو ا وو حلم وسن ان وا ی ومو 
شر كم والله يعم وأنتم لا تعلّمون 4 ٠‏ . 

وقال بعضهم: عواقب الأمور تتشابه فى الغيوب» فرب محبوب فى 
مکروه» ورب مکروه فی محبوب. 

وقال عز وجل عن حديث الإفك على المبرأة من فوق سبع سماوات: لا 
خسو شر کم بهو کم . 

ولا كانت المصائب - على اختلاف أنواعها من موت وغيره من نوائب 
الان ك ااا فرج اما هرل جا ورت الا ماوت والاار 
لأست من القاماته السب الان غاا ار 5 الات 

قال بعض السلف: «لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس». 

فقد يبتلى العبد ببلاء هو عين عافيته» فيرفع الله عز وجل به ذكره 
ويظهر به محبة الخلق له» ویرزقه من حیث لا يحتسب» ويفتح عليه فى 
العبادات» والطاعات» والأحوال الإيمانية» والمنح الربانية ما هو أعظم مما 
اک کون ھا ی و کر کی وح 
الخحلق» وهذا من لطف الله عز وجل بأوليائه وتربيته لهم» أفضل ما يربى 
الوالد الشفيق ولده الوحيد طوالله ولى المؤمنين 4 . 

- فمن فوائد البلاء معرفة الأصدقاء من الأعداء كما قال بعضهم: . 

جزى الله الشدائد كل خير ڪڪ 

عرفت بها عدوى من صديقى 


.)۲٠١( سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)١١( سورة النور: آية‎ )۲( 
.)1۸( سورة آل عمران: آية‎ )۳( 


ہے ٣٦‏ س لتحزن وابتسم للحياة س 

- ومن ذلك الثواب العظيم فى الصبر على البلاء» والرضى بر القضاءء 
قال تعالى : إِلّمَا يوی الصابرون أجرهم بعر حسًاب ). 

- ومن ذلك تكفير الذنوب... قال النبى ءي : «لا يرال البلاء بالعد 
الومن ف شت ونال ولد ل بل الله ولل عن ة0 

و ف رة غر الريوة رذن الو له فر وا ا ن 
شاء من خلقه» با شاء من ألوان البلاء» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

والعبد ليس له إلا الرضا والصبر» كما يقولون» الحيلة فيما لا حيلة فيه 
الصبر. ومن لم يصبر صبر الكرام» سلا سلو البهائم . 

- ومن ذلك توفيق العبد للدعاء غالبا وقد قال بعض السلف: لأنا أخوف 
أن أحرم الدعاءء من أن أحرم الإجابة» فإذا فُتح للعبد فى الدعاء فإن 
الإجابة معه. وقد كان المشركون يخلصون الدعاء فى الشدةء فإذا نجاهم الله 
عز وجل أشركوا معه غيره» والله عز وجل يعلم آنهم سيعودون إلى 
الشرك» ولكن ينجيهم ببركة هذا الإخلاص اللحظى . 

- ومن ذلك تمحيص قلوب المؤمنين» حتى تصلح لحب الله عز وجل» 
وذکره وعبادته . 

- ومن ذلك الخروج من حيز الغفلةء والاشتغال بالذكر والطاعة. 

- ومن ذلك ظهور محبة الخلق له» وتعاطفهم معه. 

- ومن ذلك أن المحن آداب الله لعباده وتأديب الله يفتح القلوب والعقول. 

- ومن ذلك العلم بأن الدنيا دار الابتلاء والكرب لا يرجى منها راحة. 

وما استغربت عينى فراقًا رأيته 
ولا أعلمتنى غير ماالقلب عاله 

() سورة الزمر: آية .)٠١(‏ ' 


(Y)‏ صحیح: رواه الترمذى (YT4۸A)‏ کتاب الزهد» وابن ماجه (ETT)‏ کتاب الفتن› وأحمد «((YEAE)‏ من 
حديث سعد بن أبى وقاص نه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲۲۸۰). 


س لاتحزن وابتسم للحیاة س ۲۷ س 

- ومن ذلك أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفها وهو بجزعه يزيد فى 
مصيبته حيث نت أعداءه» ويسوء أصدقاءه و ربه ويسر شیطانه 
ويحبط أجره» ويضعف نفس . 
ه أن تعلم بأن المصائب تخلص العبد من الكبروالعجب: 

وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبد من 
أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاًء 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده فى الأحيان بأنواع من أدوية المصائب»› 
تكون حمية له من هذه الأدواء وحفظًا لصحة عبوديته» واستفراعًا للمواد 
الفاسدة الرديئة المهلكة» فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلى بنعمائه كما قيل : 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت 

ويبتلى الله بعمض القوم بانع 

٠‏ قد يكون الخير كله فى تلك المصائب: 

قال تعالی: کیب عیکم لقال وو رة کم وعسی أن فکرهوا شي وهو حر 
كم وعسى أن تحبوا شيا وهو شر كم والله يعم وأنعم لا تعلموت 4 . 

وقال تعالی فى حديث الإفك: للا تحسبوه شرا کم بل هو خير کم 4 . 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 

فى هذه الاية عدة حکم وأسرار ومصالح للعبد؛ فإن العبد إذا علم أن 
المكروه قد ياتى بالملحبوب» والمحبوب قد يأتى بالمكروه» لم يأمن آن توافيه 
الضرة من جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم 
علمه بالعواقب؛ فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. . 


. () خواطر إيمانية /الشیخ أحمد فرید (ص/۲۸ - )١‏ بتصرف . 
(۲) سورة البقرة: آية .)۲١١(‏ 
(۳) سورة النور: آية .)١١(‏ 


۸ س لاتحزن وابتسم للحياة سد 
ه أن تعلم بأن البلاء قد يرفعك فى درجات الجنة: 

قال ءام : إن الرجل ليكون له امنزلة عند الله فما ببلشها بعملء فلا یزال 
الله یبتلیه بما یکره حتی یبلغه إیاها» . 

فقد يكون عملك الصالح لا يبلخك تلك الدرجة فى الجنة ... والله - 
عز وجل- يريد أن يرفعك إلى تلك الدرجة فى الجنة فيبتليك ليرفع درجتك 
في اة ال فها ما لا عن رأث ولا أذن سحت ولا عطر على فلب يشر: 
٠‏ أن تعلم بأن الله يعوضك بصبرك واحتسابك: 

ونما يسلى أهل المصائب: آن الملصاب إذا صبر واحتسب» وركن إلى 
كريم» رجاء أن يخلف الله تعالى عليه» ويعوضه عن مصابه؛ فإن الله 
تعالی لا یخیبه» بل يعوضه؛ فإنه من كل شىء عوض إلا الله تعالىء فما 
أنك ريبما تتعرض لرحمة من رحمات الله بكثرة الدعاء: 

وما يتسلى به اللصاب: تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه وأزمة الأمور 
بيديه وانتهاء كل شىء إليه على الدوام» فلعله أن يصادف أوقات النفحات› 
كما فى الأثر المعروف: إن لله فى أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته» 
واسألوا الله أن یستر عوراتکم ویؤمن روعاتکم» ولعله فی كثرة أن 
يصادف ساعة من الساعات التى لا يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه. فمن أعطى 
منشور الدعاء أعطى الإجابةء فإنه لو لم يرد إجابته لا ألهمه الدعاء كما قيل : 

لولم ترذ نيل ما أرجو واطلبه 

من جود كفك ما عودتنى الطلبا 

(۱) رواه این حبان تی صحیحه ۱۹۹/۷0( والحاكم فى المستدرك /١(‏ ٥۹٤)ء‏ وأبو يعلى فى مسنده 


EAT /1-° )‏ من حدیث آبی هريرة ظا شه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة .)۴١۹۹(‏ 


— ۹ 


= لا تحزن وابتسم للحياة 
٠‏ الطوزبمعية الله -جل وعلا-: 

وإذا كان الصبر على تلك المصائب والابتلاءات تجلب للعبد أعظم نعمة 
ألا وهى: معية الله ... فأهلاً ومرحبًا بالبلاءء فوالله إن إحساس العبد 
بمعية الله -جل وعلا- تجعله ينسى الألم والمشقة والعذاب» بل تجعله 
يستعذب العذاب فى سبيل الله. 

قال تعالى: إن الله مع الصابرين 4 (. 
ه أن الله قد يحيى قابك بهذا البلاء: 

وهذا أمر نشاهده كثيراً. . . فقد يكون العبد بعيدا عن طاعة الله - 
جل وعلا - فإذا ساط الله عليه البلاء عاد العبد إلى ربه وقام لينفض غبار 
الغفلة ويرفع يديه بالدعاء والإنابة والتوبة ... وإذا به يصبح عابدا صائما 
قائمًا» بل وقد يصبح داعية إلى الله -جل وعلا-. 
ه أن تتذكرما فى البلاء من اللطائف والطوائد : 

ومن بين تلك الفوائد التى يجنيها العبد من البلاء: تذكير العبد بذنوبه 
فربجا تاب منها إلى الله عز وجل . 

قال بعض السلف: إن العبد ليمرض فيذكر ذنوبه فيخرج منه مثل رأس 
الذباب من خشية الله فيغفر له. 

ومنها: زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها وانكسار العبد لله -عز وجل- 
وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين . 

ومنها: أنها توجب من العبد الرجوع إلى الله عز وجل والوقوف ببابه 
والتضرع له والاستكانة» وذلك من أعظم فوائد الابتلاء. 

ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفاف إلى المخلوق› 
ويوجب له الإقبال على الخالق وحده. 


.)٠١١( سورة البقرة: آية‎ )١( 


٠ =‏ تحزن وابتسم للحياة ‏ ے 
ب ومنها: رحمة أهل البلاء» ومساعدتهم على بلواهم» فإن العبد إذا 
أحس بألم الابتلاء رق قلبه لأهل البلاء ورحمهم . 
بي ومنها: معرفة قدر نعمة العافية» فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد 
فقدها» فلا يعرف نعمة العافية إلا من ذاق مرارة المرضر' . 


لا تشك من يرحمك إلى من لا يرحمك 

واحذر - أخى الحبيب - أن تشكو ربك -عز وجل- لأى مخلوق فإنك 

- واحرص على هذا الثواب العظيم الذى أخبر عنه الحی -جل وعلا-. 
قال رسول الله میم : «قال تعالی: إذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنًا فحمدنی 
وصبر على ما بلیته؛ فإنه يقوم من مضجعه ذلك کیوم ولدته آمه من الخطایاء 
ويقول الرب عز وجل للحفظة إ نی آنا قیدت عبدی هذا وابتلیته» فأجروا له ما 
ا 
O‏ 
يستأنف العمل)"). 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : «والشكوى إلى الله - عز وجل - 
لا تنانى الصبرء فإن يعقوب - عليه السلام - وعد بالصبر الجميل - 
إذا وعد لا يخلف - ثم قال: طإنّما أشكو بى وحزنى إِلّى الله 04). وكذلك 
(1) بتصرف من كتاب (رسالة إلى أهل البلاء) / للمصنف . 
)۲( حسن: رواه أحمد ٩‏ من حديث شداد بن أوس بن ثابت ناه » وحسته العلامة الألبانىٍ 


رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠٠١٠۰۹(‏ 


)۳( صحیح: رواه الحاكم فى المستدرك .)٥٠١۰ /١(‏ والبیهقی فی سننه الکبری (۳/ »)۳۷١‏ والبيهقى فى 
الشعب (1/ »)٥٤۷‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲۷۲). 
)٤(‏ سو-ة يوسف: آية .)۸٦(‏ 


س لا تحزن وابتسم للحياة ہے 
أيوب عليه السلام أخبر الله عنه أنه وجده صابراء مع قوله: مى الضر. 
ونت أَرْحّم الراحمين 4ء وإنغا ينافى الصبر شكوى الله» لا الشكوى إلى 
اللهء کما رأی بعضھم رجلا یشکو إلى آخر فاقة وضرورةء فقال: يا هذاء 
کن فن حك إلى من لا رمك اا اشد 
وإذا عرتك بلية فاصبر لها 
تالكرب قفابك ارم 
وإذا شكوت إلى اب ن آدم إا 
تشكو الرحيم إلى الذى لا يرحم" 

وأما إخبار المريض بمرضه لا على سبيل الشكوى» وإغا إجابة لسؤال من 
سال عن حاله» أو إخبار الطبيب» أو من يرجو أن يدله على الدواء» فهذا جائز 
ولا ينافى الصبرء فإن النبى م قال لابن مسعود نا : «إنى أوعك كما 
يوعك رجلان منکم». ولا قالت عائشة نإ : وارأساه!! قال: «بل أناء وارأساه» . 

وقال ابن القيم - رحمه الله- : «وأما إخحبار المخلوق بالحال فإن كان 
للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوال ضرره لم يقدح ذلك فى 
الصبر»ء كإخبار المريض للطبيب بشكايته» وإخبار المظلوم لمن ينتتصر به 
بحاله» وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرجه على يديه» وقد 
كان النبى ميم إذا دحل على المريض يسأله عن حاله» ويقول: «كيف 
تجدك»» وهذا استخبار منه واستعلام بحاله» ” اه. 

وقال ابن مفلح - رحمه الله -: «(ویخبر مما یجده بلا شکوی . 

وکان أحمد - رحمه الله - يحمد الله أولا؛ بر ابن مسعود خو : 
«إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك»؟. 
(1) سورة الأنبياء: آية (۸۳). 
(۲) مدارج السالکين .)١۱١١/۲(‏ 


(۳) عدة الصابرين (ص: .)٠٤‏ 
)٤(‏ الفروع .)۱۷١/۲(‏ 


۲۲ ا تحزن وابتسم للحياة س 

وقد التزم سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - هذا الأدب» فكانوا 
يكتمون ما أصابهم» ولا يشكون مولاهم إلى خلقه. 

ولا نزل فى إحدى عينى عطاء - رحمه الله - الماءء» مكث عشرين سنة 
ES‏ > فلم 
يشعر به» فعلم آن أباه قد أصيب'. 

وآما الانين: فقال ابن القيم - رحمه الله -: ا ا ی ن 
ان کی کک وا نین استراحة وتفریج» فلا يكره والله أعلم». 


إشارات على الطريق 

سك بالحلم وأنت فی ۔ خضم الضوضاء والعجلة. 

تمسك بالأمل فى خحضم المصائب والمعاناة. . 

تمسك بالبسمة وبخاصة فى أوقات الشدائد . 

ي تذكر قدر الأمان الذى يكمن فى التزام الصمت . 

۽ حاول جیدا أن تحتفظ بعلاقات e‏ دون لرل عن شی. 
من ثوابتك . 

٭ عبر عن مكنون صدرك بهدوء ووضوح . 

أنصت للآخرين فإن لديهم ما يقولون. 

تجنب الأشخاص العدوانيين وذوى الصوت المرتفع ؛ لأنهم سيجرحون 
فۇادك . 

استمر على اهتمامك بهنتك مهما كانت متواضعة. 

التزم الحذر فى أمور العمل» حيث إن العالّم ملیء بالخداع» ولکن لا 
تد هذا يعميك عما هو موجود من الخير. 


کڪ کے 
)١(‏ قسلية أهل المصائب (ص: .)٠٠١‏ 
(۲) عدة الصابرين (ص: .)۳۱١‏ 


۳ بے 


س ¥ تحزن وابتسم للحياة 

بي كن نفسك ولا تتقمص شخصية غيرك» فلست هو. 

NER ER 

د قو من روحك حتى يحميك ثباتك فى ظل الظروف السيئة المغاجئة . 

بي لا تضايق نفسك بالتخيلات فالعديد من المخاوف منشؤها الإرهاق 
والوحدة. 

4 كن لطيمًا مع نفسك»› واجتهد أن تحتفظ معها بعلاقة طيبة . 

„ آنا كانت نظرتك للحياة فينبغى أن تكون علاقتك طيبة مع الله ٠‏ 

چک مرا د اراتك کون سد : 

کن حازمًا فی اتخاذ القرارات حتى لا تحزن 

إن من طبيعة المؤمن: الثبات والتصميم والجزم والعزم» رما المؤمنون 
این منوا بالله ورس وله تم لم يرتابوا )۳ اما أولئك : لهم فى ريبهم 
يترددون «(Pq‏ وفی قرارهم يضطربون» وعلى أدبارهم ينكصون» ولعهودهم 
ينقضون. إن عليك ایا العبد إذا مع بارق الصواب» وظهر لك غالب 
الظن» وترجح لديك النفع» أن تقدم بلا التواء لاتا 

صحیح ان اك س و اة وانتظارً» لكن إلى متى؟ إن الفطن يعلم 
EBS‏ 
فلیتخذ قرار. ) 

وك 

وعلاج مالاتشتهيه 

النفس تعسجلل الفراق 
والذى يظهر من السير واستقراء أحوال الناس» أن الإرباك والحيرة يأتيهم 


. بتصرف‎ )۲۲١ ۰۲۲۲( شوربة دجاج اة المراهقین ص‎ )١( 
.)٠١( سورة الحجرات: آية‎ )۲( 
.)٤٥( سورة التوبة: آية‎ )۳( 


٤4‏ لاتحزن وابتسم للحياة سد 
فی مواقف کثیرةء لکن غالب ما یأتیهم فی آربع ا 

الأولى: فى الدراسة واختيار الت خصصء فهو لا یدری آی قسم یسلکه 
فيبقى فى ذلك فترة. وعرفت طلابًا ضيعوا سنوات بسبب ترددهم فی 
الأقسام» وفى الكليات» فيبقى بعضهم مترددا قبل التسجيل» حتى يفوته 
التسجيل» وبعضهم يدخل فى قسم سنة أو سنتين» فيرتضى الشريعة ثم يرى 
الاقتصاد» ثم يعود إلى الطب» فيذهب عمره شذر مذر. 

ولو أنه درس آمره وشاور واستخار الله فی أول أمره» م ھت لا یلوی 
على شیء» لأُحرز عمره وصان وقته» ونال ما أراد من هذا ا 

الثانية: العمل المناسب» فبعضهم لا يعرف ما هو العمل الذى يناسبهء 
فمرة يعتنق وظيفة» ثم يتركها ليذهب إلى شركة» ثم يهجر الشركة إلى عمل 
تجاری بحت» ثم يحصل على العدم والإفلاس والفقر ثم يلزم بيته مع 
صفوف العاطلين . 

وأقول لهؤلاء: من فتح له باب ررق فلیلزمه» فان ررقة من هذا الكان» 
ومن لزم باب آوتی سهولته وفتحه وحكمته. 

الثالثة: الزواج» وأكثر ما يأتى الشباب الحيرة والاضطراب فى مسألة 
اختيار الزوجة» وقد يدخل رأى الآخرين فى الاختيارء فالوالد يرى لولده 
امراة غ غير التى يراها الابن أو التى تراها الأم» فربما وافق الابن رغبة والد 
فیحصل ما لا یریده» وما لا یحبه» وما لا یقدمه. 

ونصيحتى لهؤلاء أن لا يقدموا فى مسألة زواج با لخصوص إلا على ما 
يرتاحون إليه فى جانب الدين والحسن والموافقة ؛ لأن المسألة مسأالة مصير 
امرة لا مكان للمجازفة بها. 

الرابعة: تأتى الحيرة والاضطراب فى مسألة الطلاق» فيومًا يرى الفراقء 
ویومًا يرى المعايشة» ويومًا يرى أن بن المعايشةء وآخر یری أن يقطع 


کڪ ۷ تحزن وابتسم للحیا ,ر ۵ =m‏ 
الال ففتيه الإا وى الرو+ واد الرآى» وت لامر ها الله 
به علیم . 

إن على العبد أن ينهى هذه الضوائق النفسية بقراره الصارم» إن العمر 
واحد» وإن اليوم لن 8 وإن الساعة لن تعودء فعليه أن يعيشها سعادة 
يشارك فيها بنفسه» يشارك بنفسه فى استجلاب هذه السعادة» وتأتى هذه 
السعادة باتخاذ القرار. إن العبد المسلم إذا هم وعزم وتوكل على الله بعد أن 
تسر وناور فار ما قال الأول: 

لار ال ف و 

وأعَرض عن ذكر العواقب جاتبًا 

إقدام كإقدام السيل» ومضاء كمضاء السيف» وتصميم كتصميم الذهة 
وانطلاق كانطلاق الفجرء ل فاجمعوا ام رکم وشرکاء کم تم لا یکن مركم عليكم 

عة ثم فضا إلى ولا تنظ رون ٠٠4‏ . 


اسلك سبیل الإخلاص حتی لا تحزن 

لا يجتمع الإخلاص فى القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند 
الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت . 

فإذا حسدثتك نفك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه 
بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشًاق الدنيا فى 
الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد فى الثناء والمدح سهل عليك 
الإخلاص. 

فإن قلت: وما الذى يسهل على ذبح الطمع والزهد فى الثناء والمدح؟ 

قلت: آما ذبح الطمع» فيسهله عليك علمك يقيتًا آنه ليس من شىء 
(۲) لا تحزن (ص: )٤1۳ - ٤٦0‏ بتصرف. 


ڪڪ ۷ ا تحزن وابتسم للحياة س 
يطمع فيه إلا وبید الله وحده خزائنه» لا یملکها غیره»› ولا يۇتى الخد مها 
شيا سواه. وأما ر فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد 
ينع مدحه ویرین ويضر دمه ویشین إلا الله وحده» کما قال ذلك الأعرابى 
للنبی ایم : إن مدحى زين وذمى شين» فقال: «ذاك الله عز وجل» > 
فازهد فی مدح من لا يزينك مدحه» وفى ذم من لا يشينك ذمه» 
۰ ۰ ث ۰ e ۰ a‏ کے 
وارغب فی مدح من كل الزين فى مدحه وكل الشين فى ذمه. ولن يقدر 
على ذلك إلا بالصبر واليقين› فمتی فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد 
السفر فى البحر فى غير مركب . 
قال تعالی: [ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتك الَذين لا يوقنون 4 ١‏ 
وتال ال رجملا نی اا در ات ا لام رار اا 
يوقنون چ ).اه 


بقدرإجلالك لله جلك 
» قال اللإمام ابن الجوزى رحمه الله: 
إخوانى: اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر. 
إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل پجلگم» وبمقدار تعظیم قدره واحترامه 
يعظم أقداركم وحرمتکم . 
ولقد رأيت من أنفق عمره فى العلم إلى أن كبرت سنه ثم تعذى الحدود 
ان غا و 0 ا 


(۱( چ رواه الترمذی (۳۲۹۷) كتاب تفسير القرآن» وأحمد (١١١١٠)ء‏ من حديث الأقرع بن 
حابس ئە وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح سنن الترمذى. 

ا آية .)٦٠(‏ 

(۳) سورة السجدة: آية .)۲٤(‏ 

) القوائد (ص: ۰۲۱۸ ۲۱۹). 


س لاتحزن وابتسمللحياة سد ۷ — 

ولقد رأیت من کان یراقب الله عز وجل فى صبوته - مع قصوره 
بالإضافة إلى ذلك العالم - فعظم الله قدره فى القلوب حتى علقته 
النفوس› RU EEE‏ 

ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام» فإذا زاغ مال عنه اللطف» 
ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم لافتضح هؤلاء المذكورون» غير أنه 
فی الأغلب تأديب أو تلطف فى العقاب كما قيل : 

ومن کان فی سخطه محستًا 

۰ كيف يكون إذامارضى 


غير أن العدل لا يحابىء وحاکم الجزاء لا يجور»› وما يضيع عند الأمين 
0 ۰ 
سی ۶ . 


وتوكل على الحى الذى لا يموت 

عن أبى قدامة الرمّلى قال: قرا رجل هذه الآية : وتوكل على الحى الّذِى 
لایموت وسح بحمده وکفیٰ به بذنوب عبّاده خبیراً 4 . فأقبل عل سليمان 
الخواص فقال: يا أبا قدامة» ما ينبغى لعبد بعد هذه الآية أن يلجا إلى أحد 
بعد الله فی آمره» ثم قال: انظر كيف قال الله -تبارك وتعالی-: (وتوگل 
على الْحى الى لا يموت ) فأعلمك أنه لا يموت»› وأن جميع خلقه يموتون» 
ثم أمرك بعبادته فقال: وسبح بحمده) ڈ ثم أخبرك بأنه خبير بصير» ثم 
قال : والله يا أبا قدامة» لو عامل عب الله بحسن التوكل وصدق النية له 
بطاعته؛ لاحتاجت إليه الأمراء فمن دونهم» فكيف يكون هذا محتاجًا 
وموئله وملجؤه إلى الغنى الحميد؟!”. 
(۱) صيد الخاطر (ص: ۷١٣۲ء‏ ۳-۸( ٠‏ 


)۲( سورة الفرقان: آية (0A)‏ . 
() التوكل/ لابن أبى الدنيا (ص: .)۷١۰‏ 


۸ س لتحزن وابتسم للحیاة = 
- وفى هذه الآية (لطيفة) ألا وهى : أن الحى هو الذى لا يموت فلماذا لم 
يقل احق -جل وعلا-: «وتوكل على الحى» أو «وتوكل على الذى لا 
يموت“؟ إنما ذكر الله ذلك ليملأ قلبك يقَيتًا وثقة وتوكلاً عليه؛ لأنه هو 
الى ادى لا برتة والرت ون رة وکل شىء هالك إو 
وجهه ‏ ۱ ل كل من عليه اذ 9 ويبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 0 


التوحيد ملجاً أحداء الله وأوليائه 

التوحيد مفزع أعدائه وأولیائه: [ 

فأما أعداؤه: فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها: فإِذا ركبوا فى لفك 
دعرا الله مخلصين له الدين فلَّما نجاهم إلى ابر إذا هم يشر كون 04. 

وما أولياؤه: فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها؛ ولذلك فزع 
إليه يونس - عليه السلام-» فنجاه الله من تلك الظلمات . وفزع إليه أتباع 
الرسل» فنجوا به ما عذّب به المشركون فى الدنيا وما اعدا لهم فى الآخرة. 

ولا فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق» لم ينفعه؛ لأن 
الإيمات عند الحاية لا يقل ٠‏ هة اس الله ف عاد 

فما دفعت شدائد الدنيا مغل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب 
بالتوحيد» ودعوة ذى النون التى ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه 
بالتوحيد. فلا يلقى فى الكرّب العظام إلا الشرك. ولا ينجى منها إلا 
التوحيد؛ فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها . . وبالله 
التوفيق(). 
)١(‏ سورة القصص: آية (۸۸). 
(۲) سورة الرحمن: آية »۲١(‏ ۲۷). 


(۳) سورة العنكبوت: آية .)٠٠(‏ 
)٤(‏ الفوائد (ص: ۸۲). 


ا ج 


هنیتا لمن صحب النبى بل 

لقد جاء رسولنا ّم إلى الناس بالدعوة الربانيةء ولم يکن له دعاية من دنياء 
فلم يل إليه كنز وما کانت له جنة اکل متهاء ولم یسکن قصراً» ا 
يبايعون على شظف من العيش› RT‏ یوم کانوا قلیلاً مستضعفین فی 
الارض يخانون أن يعخطفهم اس من حولهم e‏ 
ا من القرابةء A‏ و ا 

مب بهم على ار مضا خن اوو ي الا ومتهم من 
تفنن الكفار فى تعذيبه وتأنقوا فى النكال به» ومع هذا أحبوه كل الحب. 
٠‏ سلوا آوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم» طردوا من مراتع صباهم› 
وملاعب شبابهم ومغانی أهلهم»› a‏ 

ابتلی امؤمنون بسبب دعوته» وزلزلوا زلزالاً شديدا» وبلخت منهم 
2 الار وغ يالله الظنوناء 2 هذا أحبوه كل الحب . 

ر صفوة شبابهم للسيوف المصلتة فکانت على رؤوسهم كأغصان 
الح لواف 

وكان ظلٌ السيف ظلّ حديقة 

خضراء تنبت حولنا الأزهارا 

وقدم رجالهم للمعركة فکانوا يأتون الموت كأنهم فى نزهة» أو فى ليلة 
عید» 2 أحبوه كل الحب . 

وا کک برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها ا الدنياء فيۇدى 
رسالته» ويسغت الواح متهم فى هة ويعام نها النهاية فيذهب راضيا 
لأّنهم أحبوه كل الحب. | 


= مج - تحزن وابتسم للحياة سد 

ولكن لاذا أحبوه وسعدوا برسالته» واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه› 
ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ 

إنهم رأوا فيه كل معانى الخير والفلاح وكل علامات البر والحق» لقد 
كان آية للسائلين فى معالى الأمور» لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانهء وأثلج 
صدورهم بحدیثه › وأفعم أرواحهم برسالته . 

لقد سكب فى قلوبهم الرضاء فما حسبوا للآلام فى سبيل دعوته 
حسابًاء وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر 
وتنغیص . 

صقل ضمائرهم بهداه» وأنار بصائرهم بسناه» ألقى عن كواهلهم آثار 
الجاهلية» وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية» وخلع من رقابهم تبعاات الشرك 
والضلال» وأطفاً من أرواحهم نار الحقد والعداوة» وصب على المشاعر ماء 
اليقين» فهدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم» واطمأنت قلوبهم وبردت 
أعصابهم . 

وجدوا لذة العيش معه» والأنس فى قربهء والرضا فى رحابه» والأمن 
فى اتباعه» والنجاة فى امتثال أمره» والغنى فى الاقتداء به. 

ووم رساك رة للعالمين 04 لوك لهد إلى صراط 
مُسْتَقيم)0» ويخ رجهم من امات إلى الثور )۳ هو اذى بعث فى 
الین رولا نهم تلو علبهم آیاته ویزگیهم یط لمهم کناب والْحکّمة وإن کانوا من 
قل فى ضلال مبين 0ء ط ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم (). 
(۲) سورة الشورى: آية .)٥۲(‏ 
(۳) المائدة: آية .)١١(‏ 


.)۲( الجمعة: آية‎ )٤( 
.)٠١۷( (ه) الأعراف: آية‎ 


سے لا تحزن وابتسم للحياة ا — 
ل استجیبوا لله اسول إذا دعام لما يحيیكم 04 وکعم عل شقا عفرن 
الثار فأنقذ كم مَنها 4 . 

لقد كانوا TT‏ وق لي آن يسعدوا 
ويېتهجوا"' . 


احرص على تجوید العمل ا على كثرته 

لا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابًا أحب إلى الله تعالى 
من العمل الذى هو أقل منه؛ بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله 
تعالی» وإن کان الكثير أكثر واب ) 

فمثلاً ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف 
أضعاف ثمنها وإن كثر ثواب الصدقة. 

وكذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم» وجمع القلب عليهاء أحب 
إل الله ال ن ف ضر رداون كو وات هل الاه 

وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه» 
ويفرغ قلبه كله لله فيهماء أحب إلى الله تعالى من مائتى ركعة خالية من 
ذلك» وإن کثر ثوابها عدداً. 

ومن هذا: «(سبق درهم مائة لف درهم ۶۸ : 

ولهذا قال الصحابة غغ : «إن اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى 
خلاف سبيل وسنة). 

فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله بام أحب إلى الله 
(۲) سورة آل عمران: آية .)٠١۳(‏ 
(۳) لا تحزن: (ص: ۷٦‏ ۷۷). 


€3 حسن: رواه النسائى (YoYY)‏ کتاب الزكاة» وأحمد c<(AY1۰)‏ من حديث آبی هريرة» وحسنه 
العلامة الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (TTY‏ . 


ج س لاتحزن وابتسم للحياة د 
تعالى من العمل الكثير إذا خلا عن ذلك أو عن بعضه. 

ولهذا قال الله تعالى: « الّذى حلَق المت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا 04 . 

اه ال ا ع الازاج وا ف ا و ا و 
الأرض با عليها ليبلو عباده أيهم أحسن عملاًء لا أكثر عملاً. 

والأحسن: هو الأخحلص والأصوب» وهو الموافق لمرضاته ومحبته دون 
الأكثر الخالى من ذلك؛ فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له بالأرضى له 
وإن كان قليلاء دون الأكثر الذى لا يرضيه»ء والأكثر الذى غيره أرضى له 
منه. 

ولهذا يكون العملان فى الصورة واحداء وبينهما فى الفضل - بل بين 
قليل أحدهما وكثير الآخر فى الفضل - أعظم ما بين السماء والأرض. 

ولهذا كان القبول يختلف ويتفاوت بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل : 
فقبول يوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل»ء ومباهاة الملائكة بهء 
وتقريب عبده منه» وقبول يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط . 

كمن تصدق بألف دينار من جملة ماله - مثلاً - بحيث لم يكترث بهاء 
والألف لم تنقصه نقصاً يتأثر به» بل هی فى بيته بمنزلة حصى لقيه فى داره 
أخرج منه هذا المقدار؛ إما ليتخلص من همه وحفظه»ء وإما ليجازى عليه 
بمشله» أو غير ذلك. 

وآخر عنده رغيف واحد هو قوته» لا يملك غیره» فاثر به على نفسه 
من هو أحوج إليه منه» محبة لله وتقربًا إليه وتودداء ورغبة فى مرضاته» 
وإیثارا على نفسه. 

فيا لله كم بعد ما بين الصدقتين فى الفضل» ومحبة الله وقبوله ورضاه؟ 


. () سورة الملك :آية (۲). 


= لتحزن وابتسم للحیاۃ  mm‏ ا)٤‏ — 

ولهذا قال ابن عمر وغيره من الصحابة ثم : «لو أعلم أن الله يتقبل منى 
سجدة واحدة؛ لم يكن غائب أحب إلى من الموت». 

إنغا يريد به القبول الخاص» وإلا فقبول العطاء والجزاء حاصل لأكثر 
الأعمال. 
والقبول خلاثة أنواع: 

قبول رضا ومحبة: واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين اللا 
الأعلى . 

وقبول جزاء وثواب: وإن لم يقع موقع الأول. 

وقبول إسقاط للعقاب فقط: وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء» كقبول 
صلاة من لم یحضر قلبه فی شیء منهاء فإنه لیس له من صلاته إلا ما عقل 
منها؛ فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليهاء وكذلك صلاة الآبق» وصلاة من 
أتى عرافًا فصدقه؛ فإن النص قد دل أن صلاة هؤلاء لا تقبل» ومع هذا فلا 
يؤمرون بالإعادة؛ لأن عدم قبول صلاتهم إنغا هو فى حصول الثواب» لا فى 
سقوطها من ذمتهم . 

والأعمال تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان والمحبةء والتعظيم 
والإجلال» وقصد وجه المعبود وحده دون شىء من الحظوظ سواه حتى 
تكون صورة العملين واحدة» وبينهما فى الفضل ما لا يحصيه إلا الله 
ال 

وتتفاضل أيضاً بتجريد المتابعة؛ فبين العملين من الفضل بحسب ما 
يتفاضلان به فى الحابعة» فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والتابعة 
تفاضلاً لا يحصيه إلا الله تعالى(. 


ک9 % % 


a ETE ARO 


٤٤‏ ا تحزن وابتسم للحياة س 
کطی بالله وکیلا وشهید' 


لا تحزن. . واجعل الله وكيلك فى كل شىء فلن يخذلك إن أخلصت 
النية وكنت صادقًا فى توكلك على الله. 

وبالمثال يتضح المقال فلقد قال الحبيب بم كما عند البخارى: «إن رجلاً 
من بنی إسرائيل سال بعض بنى إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال: اثتنى 
بالشهداء اُشهدهم» فقال: کفی بالله شهیدء قال: فائتنی بالکفیل» قال: کفی بالله 
وكيا قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل م ي فخرج فى البحر فقضى 
حاجته» ثم التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل الذى أجله» فلم يجد مركب 
فأخذ خشبة فننقرها فأدخل فيها ألف دينار» وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زج 
موضعهاء ثم أنى بها إلى البحرء فقال: الهم إنك تعلم أنى تلفت فلاا ألف 
دینار» فسالنی کفیلاً فقلت: کفی بالله وکیل فرضی بك» وسأالنی شهیدء 
فقلت: کفی بالله شهیدا» فرضى بك وإنی جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه 
الذى له فلم أجدء وإنى أستودعكهاء فرمى بها إلى البحر» حتى ولحت فيهء ثم 
انصرف» وهو فى ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذى كان 
أسلفه» ينظر لعل مركبًا قد جاء بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المالء فأخذها لأهله 
حطباء فلما نشرها وجد الال والصحيفة» ثم قدم الذى كان أسلفه فآتی بالألف 
دينار» وقال: والله مازلت جاهدا فى طلب مركب لآتيك بالك فماوجدت 
مرکا قبل الذی أتیت فیه» قال: هل كنت بعثت إلى شيًا؟ قال: أخبرك أنى لم 
أجد مركبا قبل الذى جئت فيه» قال: فإن الله قد أدى عنك الذى بعشت فى 
الخشبةء فانصرف بالألف دينار راشدا»'. 

ي ي ي 


(۱) صحیح: رواه البخاری )۲١٠۹۳(‏ كتاب البيوع» من حديث أبي هريرة تله 


و و و ا کک 


نمسك بسنة النبى ب حتی لا تحزن و“ 
E‏ 
النجاة من بحار الفتن التى تموج موجا. 
قال عم E‏ کتاب الله» وسنتی› 
ولن یتفرقا حتی يردا علی الحو ض× . 
2 ٍ2 
وقال : : «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعةء وإن أمر عليكم عبد 
حبشی» فإنه من یعش منکم بعدی فسیری اختلائًا کثیراء فعلیکم بسنتی وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين» تقمسكوا بهاء وعضواعليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» . 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل له: 
أما بعد: 
فإنی أوصيك بتقشوى اللهء واتباع سنة رسوله» والاقتصاد فی أمره»› 
وترك ما أحدث المحدثون بعده ممن قد حارب سنته: ثم اعلم أنه لم تكن 
a‏ ھک فإنه 
ا ولهم کانوا على کشف الأمور أقوی»› a‏ الشديد أشد . 
أن يقول مثل هذا من الفقهاء وغيرهم؟ فرحمه الله وعفا عنه ” . 


)۱( صحیح: رواه الحجاكم فى المستدرك »)۱۷۲/١(‏ والبیهقی فی سننه الکبری »)۱۱٤/۱۰(‏ من حدیث 
أبى هريرة به » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (۲۹۳۷). 

(۲) صحیح: رواه آبو داود )٤٦0۷(‏ كتاب السنة» والترمذى ١‏ کتاب العلم» وابن ماجه )٤۲(‏ فی 
المقدمة» وآحمد »)۱١1۹١(‏ من حديث العرزباض بن سارية شاه » وصححه العلامة الألبانى رحمه 
الله فی صحیح الجامع .)٠٠٤۹(‏ 

(۳) البداية والنهاية .)۲٤١۱/۹(‏ 


قال الإمام الشافعى: 
«كل مسألة تكلمت فيها بخلاف السنة فأنا راجع عنها فى حياتى وبعد ماتى». 
قال الإمام أحمد بن حنبل: 


«أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب رسول ع » 
والاقتداء بهم وترك البدع» وکل بدعة فهى ضلالة» . 


إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 
إن الواجب على كل مسلم أن يسلك سبل الحلال وينأى بنفسه عن مواطن 
الشبهةء فلا يأكل إلا الحلالء ولا يدخل بيته إلا الحلال. . 
قال یسم : «یأتی على الناس زمان ما يبالى الرجل من أين أصاب المال؟ من 
حلال أو حرام . 
وقال : «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 
خمس - وذکر منهم - وعن ماله من ین اکتسبه وفیم أنفقه»'. 
وقال رسول الله ّم : «الحلال بین وال حرام بین» وبینهما آمور مشتبهات» . 
وقال يم : «أيها الناس! إن الله طيب» لا يقبل إلا طيبًا... ثم ذكر الرجل 
يطيل السفرء أشعث» أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه 
م e‏ . 
حرام» ومشربه حرام وملېسه حرام» وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك» . 
وروی: «أن من لم يبال من آين اكتسب المال» لم يبال الله من ای باب 
أدخله النار» . 
(۱) صحیح: رواه البخاری (۵۹ ۰۲۰ ۲۰۸۳) كتاب البيوع› من حديث أبى هريرة لته . 
(۲) صحيح: رواه الترمذى )۲٤۲٠۷(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» من حديث أبى برزة الأسلمى» 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)۷٣٠١ ١(‏ 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری )٥۲(‏ كتاب الإيمانء ومسلم )٠١۹۹(‏ كتاب المساقاةء من حديث النعمان 
)٤(‏ صحیح: رواه مسلم )٠۰۱١(‏ كتاب الزكاةء من حدیث أبى هريرة ناه . ۰ 


لاتحزن وابتسم للحیاۃ _ د ٣۹۷‏ ے 

وروی: «أن من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم» وفيه درهم من حرام؛ لم 
يقبل الله له صلاة ما دام عليه». 

وعن أبى هريرة غا قال: «لأن يجعل أحدكم فى فيه ترابًا خير من أن 
یجعل فی فيه حرامًا) . 

وقد روی عن يوسف بن أسباط - رحمه الله- قال: «إن الشاب إذا تعبد 
قال الشيطان لأعوانه: انظروا من آين مطعمه؟ فإن كان مطعم سوء؛ قال: 
دعوه يتعب ويجتهد» فقد كفاكم نفسه» إن اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفعه» . 


أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 

٭ قال ايم : «أيها الناس! إن الله طيب» لا يقبل إلا طيبًا.. ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر» أشعث» أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذی بالحرام» فانی يستجاب لذلك». 

٭# فحرى بالعبد إذا كان يأكل حلالاً ولا يقرب الحرام أن يستجيب الله 
دعاءه ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم . 

٭ ولقد امتن الله -عز وجل- على سعد بن أبى وقاص نوه . 

2 ان الدعوة. . وذلك ببركة دعاء النبى يسم له عندما 
قال : «اللهم استجب لسعد إذا دعاك . 

وفى عهد مير المؤمنين عمر فاه - شكا أهل الكوفة سعدا شاه 
وقالوا: إته لا جسن يضلى : فقام سعد وقال: «إنى لأول العرب رمى بسهم 
فى سبيل الله وكنا نغزو مع النبى عم وما لنا طعام إلا ورق الشجرء 
(۱) صحیح: رواه مسلم )٠١٠١(‏ كتاب الزكاةء من حديث أبى هريرة فاه . 


)۲( صحیح : رواه الترمذى (TV0۱)‏ کتاب المناقب» من حدیيث س عد بن أبی وقاص اه وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة .)١١١1١(‏ 


۲٤۸ =‏ ل تحزن وابتسم للحياة ‏ س 
حتى إن أحدذنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط» ثم أصبحت 
بنو أسد تعزرنى على الإسلام لقد خبت إا وضل عملى». 

وفى رواية عن جابر بن سمرة ن قال: «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر 
اه فعزله واستعمل علیهم عمارا فشکوا سعدا حتی ذکروا أنه لا یحسن یصلی 
فأرسل إليهء فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى قال 
أبوإسحاق - يعنى: سعد-: أما آنا والله فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله 
بم ما أخرم عنهاء أصلى العشاء فأركد فى الأوليين» وأخف فى الأخريين. 
قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلا - أو رجالا - إلى الكوفة 
فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويثنون معروفًا حتى دخل 
مسجلا لبتى عبس» فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قثادة يكثى أبا سعدة قال: 
أما إذ ناشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل فى 
القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام 
رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: 
شيخ كبير مفتون أصابتنى دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط 
حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرض للجوارى فى الطرق يغمزهن". _ 

# وفى «سير أعلام النبلاء» عن سعد أيضًا: أن رجلا قام يسب عليا 
فاه » فدافع سعد عن على» واستمر الرجل فى السب والشتم» فقال 
سعد: اللهم اكفنيه بجا شئت. فانطلق بعير من الكوفة فأقبل مسرعاء لا 
يلوى على شىء» وأخذ يدخل من بين الناس حتى وصل إلى الرجل»ء ثم 
داسه بخفیه» حتی قتله أمام مشهد ومرأی من الناس. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۳۷۲۸) كتاب المناقب» ومسلم )٤٥۳(‏ كتاب الصلاةء من حديث سعد 
ابن آبی وقاص نۈ . 

)۲( فو عليه: رواه الببخارى )۷٥٥(‏ کتاتب الأذان» و )٤۳(‏ کتاتب الصلاةت E:‏ ۳ اخرزء 
متعی : مفسصر 


د لتحزنوابتسم للحیاۃ _ ١۹١‏ — 

ولقد استدعى الحجاج الحسن البصرى ليبطش به» وذهب الحسن وما 
فى ذهنه إلا عناية الله ولطف اللهء والوثوق بوعد الله» فأخذ يدعو ربهء 
ويهتف بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» فيحول الله قلب الحجاج» ويقذف 
فى قلبه الرعب» فما وصل الحسن إلا وقد تهيأ الحجاج لاستقباله» وقام إلى 
الاه ا و و اله على ارد وا ن ا 
ویترفق به» ویلین له فی الخطاب!! 

فما هو إلا تسخير رب العزة والجلال. 


¥ تكن كالاسطنجة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم: لا تجعل قلبك لليرادات 
والشبهات مثل الإسفنجةء فينتشر بهاء فلا ينضج إلا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة 
الصمتةء تمر الشبهات بظاهرهاء ولا تستقر فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعها 
بصلابته» وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقَرًا للشبهات. 
قال ابن القيم: فما أعلم أنى انتفعت بوصية فى دفع الشبهات كانتفاعى بذلك. 


لا تدافع عن نضسك.. 
ودع الحق - جل وعلا- یدافع عناكک 
يها الأخ الحبيب: إذا كنت ناجحا فى دعوتك أو حتی فی أی شىء من 
مجالات الحياة فتأهب لسهام الحساد والحاقدين فإنهم لن يرضوا عنك إلا إذا 
تركت مواهبك وتخليت عن كل أسباب النجاح. . . وليتهم يرضوا !!!. 


قال الشاعر: 
وإدا الفستى بلغ السماء بمحده 


كانت كأعداد النجوم عداه 


ورون و کل ت 
3 يبلغفون با جنوه E‏ 


وقال الآخر: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 
فالناس أعداءً له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها 
حسداومقتاإنه لذميم 
وقال آخر: 
هم یحسدونی على موتی فوا اسفا 


حتى على اموت لا أخلو من الحسد 

a Ts 
فی ای‎ ٥ الوقت الذى د تستغرقه فى الرد على هؤلاء تستطيع أن تستشمر‎ 
عمل يعود عليك بالنفع فى دينك ودنياك. .. بل ويعود نفعه على دينك‎ 
ووطنك.‎ 

ودع الحق -جل وعلا- يدافع عنك فقد قال تعالى: ظ إن اله يدافع عن الّذين 
آمنوا إن الله لا يحب کل خوّان كفور 4( . 

وآنت تعلم جيدًا أن قلوب العباد لم تجتمع على أحد من البشر حتى 
رسول الله ايم فلقد آذى المشركون رسول الله اشيم كيرا ودبروا 
المؤامرات لقتله وطردوه من مكة. 

بل إن من البشر من سب الخالق -جل جلاله-. 

ولذا قال تعالى كما فى الحديث القدسى الذى رواه البخارى: «كذبنى ابن 
آدم؛ ولم یکن له ذلك» وشتمنی؛ ولم یکن له ذلك» فأما تکذیبه ایای فزعم آنی 


(1) سورة الحج: آية (۳۸). 


سے لاتجزن وابتسمللحیاة ıu  _‏ ا۵٣‏ س 
لا أقدر آن أعیده کما کان» وما شتمه إیای» فقوله: لى ولد» فسبحانى أن أتخذ 
صاحبة أو ولدًا». 
- فالشاهد أنك لن تستطيع أن تحبس ألسنة الحاقدين من الخوض فى 
عرضك ولكنك تستطيع أن تعرض عنهم ولا تلتفت إليهم وتبذل أضعاف 
جهدك لتنجح أكثر وأكثر. 
اصبر على كيدالحسود 
فإنصبرك قاتله 
فالنار تأكل بعسضها 
إن لم تجدماتاأكله 
ومن الفوائد والتجارب: لا ترد على كلمة جارحة فيك» أو مقولة أو 
قصيدة» فإن الاحتمال دفن المعايب» والحلم عزّء والصمت يقهر الأعداى 
والعفو مثوبة وشرف» ونصف الذين يقرؤون الشتم فيك نسوه» والنصف 
الآخحر ما قرؤوه» وغيرهم لا يدرون ما السبب وما القضية! فلا ترسخ ذلك 
آنت وتعمقه بالرد على ما قير . 


من عجائب الجزاء 
كل شىء خلقه الله تعالى فى الدنيا فهو أغوذج فى الآخرة وكل شىء 
یجری E‏ ما يجرى فى الآخرة» فأما المخلوق منها فقد قال ابن 
عباس انع : «ليس فى الجنة شىء يشبه ما فى الدنيا إلا الا 
وهذا لان الله تعالى شوق بنعيم إلى نعيم» ف بعذاب من عذاب . 
فأما ما يجرى فى الدنيا فكل ظالم معاقب فى العاجل على ظلمه قبل 


(۱) صحیح: رواه البخاری )٤٤۸۲(‏ كتاب تفسير القرآن» من حديث ابن عباس غ . 
۳2 لا تحزن (ص: .)٠۰۰‏ 
7 ذکره ابن کثیر فی تفسیره .)٩۱/۱(‏ 


0٣‏ ہس لاتحزن وابتسم للحياة سد 
او و 0 وی م را ال و یی نرا 
یجز به چ0 . 

وربا رأى العاصى سلامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبة. .. وغفلته» 
عما عوقب به عقوبة . 

وقد قال الحكماء: «المعصية عقاب المعصية» والحسنة بعد الحسنة ثواب 
الحسنة» . 

وربا كان العقاب العاجل معنويًا كما قال بعض أحبار بنى إسرائيل: «يا 
رب كم أعصيك ولا تعاقبنی؟» فقيل له: «كم أعاقبك وآنت لا تدری اليس 
قد حرمتك حلاوة مناجاتی؟) . 

فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد» حتى قال وهيب بن 
الوردء وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصى؟ فدقال: ولا من هم 
بالمعصية. 

قرب شخص أطلق بصره فحرمه الله اعتبار بصيرته أو لسانه فحرم صفاء 
قلبه» أو آثر شبهة فى مطعمه فأظلم سره» وحرم قيام الليل وحلاوة 
المناجاة» إلى غير ذلك . 

وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفس وعلى ضده يجد من يتقى الله 
تعالى من حسن الجزاء على التقوى عاجلاً. 

عجائب الجزاء فى الدنيا أنه لما امتدت أيدى الظلم من إخوة یوسف 
وشروه بْمنٍ بَخس). امتدت أكفهم بين يديه بالطلب» يقولون: 
(1) سورة النساء: آية .)١١١(‏ 


(۲) سورة يوسف: آية (۲۰). 
(۳) سورة يوسف: آية (۸۸). 


= لا تحزن وابتسم للحياة ۳ سے 

ولا صبر هو يوم الهمة ملك المرأة حلالأء ولا بغت عليه بدعواها: لما 
جزاء من اراد بأهلك سوءا 4 أنطقها الحق بقولها: ظ أنا راودنةٌُ 04). 

ولو أن شخصاً ترك معصية لأجل الله تعالى لرأى ثمرة ذلك» وكذلك 
إذا فعل طاعة. 

ولقد رآينا من سامح نفسه با يمنع منه الشرع» طلبًا للراحة العاجلة» 
فانقلبت أحواله إلى التنغص العاجل» وعكست عليه المقاصد ". 


تخلص من الذنوب 
فإنها تمحق البركة 
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله- عن أثر الذنوب فى محق البركة: 
ومن عقوباتها: آنها تمحق بركة العمر» وبركة الرزق» وبركة العلم» 
وبركة العمل»ء وبركة الطاعة. 
وبا لجملة أنها تمحق بركة الدين والدنياء فلا تجد أقل بركة فى عمره 
ودينه ودنياه ممن عصى الله» وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصى 
الخلق. 
قال الله تعالى: « ولو أن أهل الْقرى آمنو | واتقوا لفتحتا علَيهم بر كات من 
السماء والأرض 4 0). 
وقال ا : إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسًا لن تقوت حتى 
تستكمل أجالها وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ولا يحملن 


.)٠٠( سورة يوسف: آية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف : آية .)6١(‏ 
(۳) صید الخاطر (ص: )٥۷ - ٥٩‏ بتصرف. 
)٤(‏ سورة الأعراف: آية .)4١(‏ 


۳۵٤‏ _ لتحزنوابتسمللحياة س 
أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله تعسالى لا ينال ما عنده إلا 
بطاعته» (۱) . 

وليست سعة الرزق والعمل بكثرته» ولا طول العمر بكثرة الشهور 
والأعوام» ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه . 

وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته» ولا حياة لمن أعرض عن الله 
واشتغل بغيره» بل حياة البهائم خير من حياته» فإن حياة الإنسان بحياة قلبه 
وروحه» ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والنابة إليه» 
والطمأنينة بذكره» والأنس بقربه» ومن فد هذه الحياة فقد الخير كله» ولو 
تعوض عنها با تعوض غا فى الدنياء بل ليست الدنيا باجمعها عوضنًا عن 
هذه الحياة» فمن كل شىء يفوت العبد عوض» وإذا فاته الله لم يعوض عنه 
شىء ألبتة . 

وإنغا كانت معصية الله سببًا لمحق بركة الرزق والأجل؛ لأن الشيطان 
موکل بها وبأصحابهاء» فساطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله 
سجاه وکل کی فل الشتظان ويار فرك عجرف ولهدا شرع 
ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع» لا فى 
مقارنة اسم الله من البركة» وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة» ولا 
معارض له. . .. وکل شیء لا يكون لله فبركته منزوعة» فإن الرب هو 
الذى يبارك وحده والبركة كلها منه» وكل ما نسب إليه مبارك» فكلامه 
مبارك» ورسوله مبارك» وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك» وبيته الحرام 
مبارك» وکنانته من أرضه وهى الشام أرض البركة وصفها بالبركة فى ست 
آيات من كتابه» فلا مبارك إلا هو وحده» ولا مبارك إلا ما نسب إليه» أعنى 
إلى محبته وألوهیته ورضاه» وإلا فالکون کله منسوب إلى ربوبیته وخلقه» 


(۱( صحیح: رواه أبو نعيم فى الحلية »)۲۷/٠١(‏ من حدیث آہی أمامة» وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فی صحیح الجامع )۲۰۸٥(‏ . 


وکل ما باعده من نفسه من الأعيان والاّقوال والأعمال فاد بركة فيه ولا خير 
فيه » وكل ما كان قريبًا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه . 


من عقوبات الذنوب والمعاصى 
قال بعضهم: العاصى سلسلة فى عنق العاصى» لا يقكّه منها إلا 


الاستغفار والتوبة. 

وقال بعضهم: الذنوب جراحات» ورب جرح جاء فى مقتل . 

وقال بعضهم: أرقهم قلوبًا أقلهم ذنوبًا . 

وقال بعضهم: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة . 

وقال بعضهم: إذا أجمع العبد على ترك الذنوب» أتته الأمداد من الله 
عز وجل من کل چانب . 

وقال بعضهم: من علامة من غرق فى الذنوب» أن لا ينشرح صدره 
لقيام الليل» وصيام النهار. 

وقيل لبعضهم: لا نستطيع قيام الليل. قال: أبعدتكم الذنوب. وفى 
رواية كبلتكم خطاياكم . 

وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن فى الدنيا 
والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمن آثار الذنوب والمعاصى حرمان العلم فإن 
العلم نور يقذفه الله فى القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. . ومن آثارها أنها 
تجلب فى القلب وحشة يجدها العاصى فى قلبه بينه وبين الله. e‏ 
آثارها- القلق وتعسير الأمور ووهن البدن وحرمان الطاعة وأنها تعقب أمثالها 
-من المعاضى- وأنها تضعف القلب عن إرادته وتفسد فطرته فيستحسن 
اقبيح وهى سيب مهبانة العبد:عند الله عند خلقه وهى التى تورث الذل 


() الداء والدواء للإمام ابن القيم : (ص: )١٠١ -- ٠١۸‏ بتصرف. 


۳۵ س للاتحزن وابتسم للحياة س 
وتفسد العقل وتورث الطبع على القلب وتدخحل تحت لعنة رسول الله عم 
وبها يحدث الفساد فى الأرض وتطفئ نار الغيرة والرجولة من القلب وهى 
التى تقتل الحياء الذى هو مادة حياة القلب وتضعف تعظيم الرب بل تميته 
وهى التى تستدعى نسيان الرب للعبد وهى التى تخرج العاصى من داثرة 
الإحسان وتضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة وتزيل النعم وتحل النقم 
ومن آثارها ما يلقيه الله من الرعب فى قلب العاصى وهى التى تصرف 
القلب عن صحته إلى مرضه وتسد طرق القلب وتحجبه عن مواد الهداية 
وهى التى تصغر النفس وتدنسها وتجعل العاصى دائمًا فى آمر شيطانه 
وسجن شهواته وهواه ومن عقوباتها سقوط الجاه والكرامة عند الله وعند 
خلقه ومن أعظم عقوباتها القطيعة بين العبد وبين ربه وهى التى تمحق بركة 
العمر والرزق والعلم والعمل وتجعل العاصى من السفلة وتنزع عنه الهيبة 
وتعمى القلب والبصيرة. . . . والمعاصى تكون بثابة المدد الذى يمده العاصى 
إلى عدوه ليكون وبالاً عليه وهى التى تضعف جند الله وهى التى تباعد 
العبد عن وليه وتستجلب مواد الهلاك للعبد فى دنياه وآخرته وهی سبب فى 
الختم على القلوب والأسماع وجعل القلب صم لا يسمع الحق وهی سبب 
فى الخسف بالقلب ومسخ القلب ونكسه وهى سبب فى حجاب القلب عن 
الرب فى الدنيا ويوم القيامة وهى سبب فى المعيشة الضنك التى يعيشها الناس . 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: فمما ينبغى أن يعلم أن الذنوب 
والمعاصى تضر ولا شك» وأن ضررها فى القلوب كضرر السموم فى الأبدان 
على اختلاف درجاتها فى الضرر» وهل فى الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه 
الذنوب والمعاصى» فما الذى آخرج الوالدين من الجنةء دار اللذة والنعيم 
والبهجة والسرورء إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذى أخرج 


2 


إبلیيس من ملکوت السماءء وطرده ولعنه» ومسح ظاهره› وباطنه» فجعلت 


سد لتحزن وابتس م للحیاۃة د 0۷ — 
صورته قبح صورة وأشنعهاء وباطنه آقح من صورته وأشنع › ودل بالقرب 
بعداء وبالرحمة لعنة» وبالجنة نار تلظى» وبالإيمان كفراء وبوالاة الغنى 
الحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر 
والشرك والكذب والزور والففحش» وبلباس اللإيمان لباس الكفر والفسوق 
والعصيان» فهان على الله غاية الهوان» وسقط من رحمته غاية السقوط› 
وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه» ومقته أكبر القت فأرداه» فصار قراداً 
لكل فاسق ومجرم» رضى لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة» فعياد 
بك اللهم من مخالفة أمرك» وارتكاب نهيك . 

وما الذى أغرق أهل الأرض كلهم فى عهد نوح - عليه السلام-» حتى علا 
الماء فوق رأس الجبال» وما الذى سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم 
موتیى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمرت ما مرت عليه من 
ديأارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

EE SE E NS 
. أجوافهم» وماتوا عن آخرهم‎ 

وما الذى رفع قرى اللوطية حتى سمعت اللائكة نبيح كلابهم ثم قلبها 
عليهم»› فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جما ثم أتبعهم حجارة من 
سجيل السماء» أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على 
أمة غيرهم» ولإخوانهم أمثالهاء وما هى من الظالمين ببعيد؟ 

وما الذى أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظّلل» فلما صار 
فوق رؤوسهم آمطر عليهم نار تلظّی؟ 

وما الذى أغرق فرعون وقومه فى البحرء ثم تقلت أرواحهم إلى جهنم» 
فالأجساد للخرق» والأرواح للحرق. 

وما الل ف ارون ودارم وما وال 


۳۵۸ س لاتحزن وابتسم للحياة سد 

وما الذى أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمرها تدميرا؟ 
وما الذى بعث على بنى إسرائيل قوما أولى بأس شديد» فجاسوا خلال 
الديار وقتلوا الرجال» وسبوا الذرارى والنساء» وأحرقوا الديار» ونهبوا 
الأموالء ثم بعثهم عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا عليه» وتبروا ما علوا 


وما الذى سلط عليهم آنواع العذاب والعقوبات» مرة بالقتل والسبى 
البلادء ومرة بجور الملوك› ر وخنازیر› ذلك 

قسم الرب تبارك وتعالى : طليَبعمَن علَيْهم إلى يوم القَيامة من يسومهم سوء 
0 


خمسة أشياء تبعدك عن معصية الله -جل وعلا- 

إن الله -جل وعلا- إذا أراد بعبده خير فتح له من أبواب التوبة» 
والندم» والانكسارء والذلء والافتقار» والاستعانة به» وصدق اللجاً إليه › 
ودوام التضرع والدعاء» والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات» ما تكون تلك 
السيئة سبب رحمته» حتی یقول عدو الله: یا لیتنی ترکته ولم أوقعا" . 

ذهب رجل إلى إبراهيم بن آدهم -وقد كان من أطباء القلوب- وقال له: 
إنی مسرف علی نفسی فاعرض عل ما یکون زاجرًا لها. فقال له إبراهیم: 
إن قدرت على خمس خصال لن تكون من العصاة. فقال الرجل - وكان 
متشوقًا لسماع موعظته-: هات ما عندك يا إبراهيم . فقال: الأولى إذا أردت 
أن تعصى الله فلا تأكل شيئًا من رزقه» فتعجب الرجل ثم قال متسائلاً 
كيف تقول ذلك يا إبراهيم» والأرزاق كلها من عند الله؟ فقال: إذا كنت 


(1) سورة الأعراف: آية .)١١۷(‏ 
(۲) الجواب الكافى )٤١ »٤۲(‏ المكتبة القيمة بتصرف . 
7 الوابل الصيب ص ٥(‏ - ۸). 


= لاتجزنوابتسمللحیاة  _‏ ے ۲۵۹ — 
تعلم ذلك فهل يجدر بك آن تأکل من رزقه وتعصیه؟! قال : لا يا إبراهیم 
هات الشانية. فقال إبراهيم : إذا أردت أن تعصى الله فلا تسكن بلاده» 
فتعجب الرجل أكثر من تعجبه السابق ثم قال: كيف تقول ذلك يا إبراهيم؟ 
والبلاد كلها ملك الله. فقال له: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن 
ښکن بلاده وتعصیه؟! قال: لا يا إبراهیم هات الثالثة فقال إبراهيم: إذ 
أردت أن تعصى الله فانظر مكانًا لا يراك فيه فاعصه فيه قال: كيف تقول 
ذلك يا إبراهيم؟ وهو أعلم بالسرائر -يعلم السر وأخفى- ويسمع دبيب 
النملة على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء. فقال له إبراهيم: إذا كنت 
تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تعصيه؟! قال: لاء يا إبراهيم هات الرابعة. 
فقال إبراهيم : إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرنى إلى 
أجل معدود. فقال الرجل: كيف تقول ذلك يا إبراهیم؟ والله تعالى يقول: 
«[فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون سَاعة ولا يستَقدمون 4ء فقال له: إذا كنت 
تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة؟! قال: نعم . هات الخامسة يا إبراهيم . فقال: 
إذا جاءك الزبانية وهم ملائكة جهنم ليأخذوك إلى جهنم فلا تذهب معهم» 
فما كاد الرجل يستمع إلى هذه الخامسة حتى قال باكيًا: كفى يا إبراهيم» 
آنا أستخفر الله وأتوب إليه. . . ولزم العبادة حتى فارق الحياة. 


عشرة أسباب لعدم إجابة الدعاء 
حكى أن إبراهيم بن أدهم - رحمه الله - مر بسوق البصرة فاجتمع 
الناس إليه وقالوا له: يا أبا إسحاق ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال: لآن 
قلوبكم ماتت بعشرة أشياء : 
(الأول): عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. 


.)١١( سورة النحل: آية‎ )١( 


سے ٣‏ د تحزن وابتسمللحياة — 
(والثانی): زعمتم أنكم تحبون رسول الله يسم وتركتم سنته. 
(الثالث): قرأتم القرآن فلم تعملوا به . 
(الرابع): أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. 
(الخامس): قلتم إن الشيطان عدو لكم ولم تخالفوه. 
(السادس): قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها 
(السابع): قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. 
(الثامن): قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. 
(التاسع): انتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. 
(العاشر): دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بهم . 


سهام الليل لا تخطى 
E‏ 
أن سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللاأمد اء فإذا ادلهمت 
الخطوب a SEE‏ وعز الصديق› و الناصر» وزمجر الباطل 
وأهله» ودعم الفساد وأهله» وکت احق وأهله» ونطق الروييضة")» وغدا القرد 
ليا وأفلتت الغنم» فارفع يديك إلى من يقول: ل ادعونی أستجب لّكم 4 . 
يا من أجبت دعاء نوح فانشصر 
وحملته فى فلكك الشحون 
يا من أحال الثار حول خليله 
ا ات اوت ا ا 
وسترته بشجيرة اليقطين 


. الرويبضة: هو السفيه يتكلم فى آمر العامة» كما فسره بذلك النبى يم‎ )١( 
.)٦٠( سورة غافر: آية‎ )۲( 


يارب إنامثله فى كربة 
قفارحم عبادا كلهم ذوالنون 
فاحرص على كثرة الدعاء فإنه لا یرد القضاء إلا الدعاء. 
قال بإ : «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد فى العمر إلا البر». 
فقوله و : «لا يرد القضاء إلا الدعاء». 
فيه دليل على آنه سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد. 
ويؤيد ذلك قوله تعالی: ل يحو الله ما يشاء وينبت وعنده ام الكتاب ي . 
٭ عن أبی هريرة ناه قال: قال رسول الله اسم : «ثلاث دعوات مستجابات 
لا شك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده»" . 
وعن أبى هريرة غه قال: قال رسول الله عم : «ثلاث دعوات 
مستحابات» دعوة الصائ» ودعوة الظلوم» ودعوة المسافر»١‏ : 
وقال ام : «من دعا لأخيه بظهر الغيب“ قال الملك الموكل به: آمين 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل يا رسول الله! إن المؤذنين 
N‏ كاده 
يفضلوننا. فقال رسول الله عم : 
«قل کما یقولون» فإذا انتهیت فسل تعطه) . 
(۱) صحیح: رواه الترمذی (۲۱۳۹) كتاب القدر» من حديث سلمان الفارسى خاه» وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (4). 
(۲) سورة الرعد: آية (۳۹). 
(۳) صحیح: رواه الترمذى )۱۹١٥(‏ كتاب البر والصلة» وابن ماجه (۳۸۹۲) كتاب الدعاء» من حديث 
أبى هريرة ناه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى تخريج الأدب المفرد .)١۲(‏ 
)٤(‏ صحیح: صححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١١۳۰(‏ 
)٥(‏ «بظهر الغيب» معناه: فى غيبة المدعو له» وفى سره» لأنه أبلغ فى الإخلاص . 
0( صحیح : رواه مسلم (۲۷۳۲) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» من حديث أبى الدرداء اه . 


(۷) حسن صحیح: رواه أبو داود )٥۲٤(‏ كتاب الصلاة» وأحمد )1٥٦٥(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
غا » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهيب .)٠٠١(‏ 


ما الحكمة فى تأخرإجابة الدعاء 

ولعل سائلاً يسال ويقول: آنا أدعو منذ زمن طويل ولم يستجب دعائى 
فما هى الحكمة من تأخر إجابة الدعاء؟ 

ويأتيك الجواب من الإمام ابن الجوزى - رحمه الله - حيث قال: رأيت من 
البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب» فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى 
أثرًا للإجابة» فينبغى له أن يعلم أن هذا من البلاء الذى يحتاج إلى الصبر. 

وما يعرض للنفس من الوسواس فى تأخير الجواب» مرض يحتاج إلى 
طب» ولقد عرض لى من هذا الجنس. فإنه نزلت بى نازلة فدعوت وبالغت 
فلم ار الإجابة» فأخذ إبليس يجول فى حلبات كيده. 

فتارة يقول: الكرم واسع والبخل معدوم» فما فائدة تأخير الجواب . 

فقلت له: إخساً يا لعين» فما أحتاج إلى تقاضى» ولا أرضاك وكيلاً ثم 
عدت إلى نفسى فقلت : إياك ومساكنة وسوسته» فإنه لو لم يكن فى تأخير 
الإجابة إلا أن يبلوك المقدر فى محاربة العدوء لكفى فى الحكمة. 

قالت: فدلنى عن تأخير الإجابة فى مثل هذه النازلة. 

فقلت: قد ثبت بالبرهان أن الله -عز وجل- مالك» وللمالك التصرف 
با لمع رالعطاء» فلا وجه للاعتراض عليه. 

والثانى: قد ثبتت حكمته بالأدلة القطعيةء فربا رأيت الشىء مصلحة 
والحق أن الحكمة لا تقتضيه» وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من 
أشياء تؤذى فى الظاهر» يقصد بها المصلحة» فلعل هذا من ذاك. 

والثالث: آنه قد يكون التأخير مصلحةء والاستعجال مضرةء وقد قال النبى 
اکل : لا یزال العبد فی خیر ما لم یستعجل یقول دعوت فلم بستجب لی». 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری )٦۳٤١(‏ كتاب الدعوات» ومسلم )۲۷٠٠١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغقار› من حدیث آبی هريرة اي 


— ا٣‎ mu لاتحزنوابتسمللحیاة‎ 

والرابع: أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك» فريا يكون فى مأكولك 
شبهة أو قلبك وقت الدعاء فى غفلة» أو تزاد عقوبتك فى منع حاجتك 
لذنب ما صدقت فى التوبة منه. 

والخامس: أنه ينبغى أن يقع الببحث عن مقصودك بهذا المطلوب» فربا 
کان فى حصوله زيادة إثم» أو تأخير عن مرتبة خير فكان المنع أصلح . 

والسادس: أنه ربا كان فقد ما تفتقدينه سببًا للوقوف على الباب» 
واللجاً» وحصوله سببًا للاشتغال به عن المسئول. 

وهذا الظاهر بدليل أنه لولا هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجاًء فالحق - 
عز وجل- علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه» فلذعهم فى خلال النعم 
بعوارض تدفعهم إلى بابه» يستغيثون به» فهذا من النعم فى طى البلاءء 
وإنما البلاء اللحض ما يشغلك عنهء فأما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك . 

وإذا تدبرت هذه الأشياء تشاغلت با هو آنفع لك من حصول ما فاتك» 
من رفع خلل واعتذار من زلل› أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب . 

وهناك جواب سابع وهو أن الله -عز وجل- يعطى العبد الخير الكثير 
ع ری ا ا ا 
الإجابة ويعطيه ما يرجوه وإما أن يرفع به البلاء عن العبد أو يجعل الدعاء 
سببا لمنع نزول البلاء كما قال رم : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»"“ وقال 
يم : «الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء . 

وإما أن يعطيه بهذا الدعاء نعمة أخرى هى آنفع له وإما أن يدخر له به 
الخير الكثير فى الآخحرة حتى إن العبد إذا رأى ذلك تمنى أن الله ادحر له كل 
ذلك فى الآخرة ولم يعجل له إجابة الدعاء فى الدنيا. 
(۱) صید الخاطر (ص: ۷۳ - )۷١‏ بتصرف. 
(۲) صحیح: رواه الترمذی (۲۱۳۹) كتاب القدر» من حديث سلمان الفارسى ناه » وصححه العلامة 

الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (۲۱۳۹) . 


)۳( حسن: رواه الترمذى )۳١٤۸(‏ كتاب الدعوات» ورواه الجاكم فى المستدرك »)1۷٠ /١(‏ من حديث 
ابن عمر به » وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۳۰۹). 


لا تستسلم للمرض ... وأحسن الظن بالله 

فكم من مريض تعلق قلبه بكلام طبيبه ولم يتعلق قلبه بخالق السماوات 
والأرض -جل وعلا- ... فإذا قال له الطبيب: لم يبق من عمرك إلا ستة 
أشهر وإذا بالمريض يصاب بحالة من الحزن واليأس ...... ولم يعلم هذا 
املسكين أن الكلمة الأولى والأخيرة إنما تكون لله -جل وعلا-. فلا يعلم 
مقادير العباد وأعمارهم إلا الله -جل جلاله-. 

- وإغا عليك أن ترضى وتَسلّم لقضاء الله وأن تحسن الظن بالله -جل 
وعلا- فإن عشت عشت كريمًا وقد فزت بالأجر الكبير وإن مت فهنيتًا لك 
حين أحسنت الظن بالله فقد قال بم - كما عند مسلم -: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله». 

» وكم سمعنا عن أناس أصيبوا بأمراض خطيرة وجعل الله شفاءهم فى شربة 
من ماء زمزم أو دعوة صالحة خرجت من قلب أخ صالح أو وليك 
هذين المثالين: المثال الأول لرجل كافر كان يحب الحياة فلم يستسلم للمرض. 

والمثال الثانى لامرأة مسلمة جعل الله شفاءها فى ماء زمزم . 

المخال الأول: 

ذکر دايل كارنيجى قصة رجل أصابته قرحة فى أمعائه بلغ من خطورتها أن 
ألأطباء حددوا له أوان وفاته» وأوعزوا إليه أن يجهز كفنه. قال: وفجاة اتخذ 
«هانى» - اسم المريض - قرارًا مدهشًاء إنه فكر فى نفسه: إذا لم يبق لى فى 
هذه الياة سوى أمد قصیر› فلماذا لا أستمتع بهذا الأمد على كل وجه؟ لطالا 
نيت آن أطوف حول العالم قبل أن يدركنى الموت» ها هو ذا الوقت الذى أحقق 
فيه أمنيتى . وابتاع تذكرة السفرء فارتاع أطباؤه» وقالوا له: إننا نحذرك» إنك إن 


(۱) صحیح : رواه مسلم (۲۸۷۷) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء من حديث جابر بن عبد الله 
الأنصارى بغ . 


س تحزن وابتسمللحیاۃ سے ۳۵ سے 
أقدمت على هذه الرحلة فستدفن فى قاع البحر!! لكنه أجاب: كلاء لن يحدث 
شمن .هدا لقد وعدت قاري الا يدقن جتمانى إلا فى قار الأسرة: 

وبدأً الرجل رحلة مشبعة بالمرح والسرور» وأرسل خطابًا لزوجته يقول 
فيه : لقد شربت وأكلت ما لذ وطاب على ظهر السفينة » وأنشدت القصائد» 
وأكلت ألوان الطعام كلها حتى الدسم المحظور منهاء وتمتعت فى هذه الفترة 
یما لم أتمتع به فی ماضی حیاتی . ثم ماذا؟! 

ثم يزعم دايل كارنيجى أن الرجل صح من علته»ء وأن الأسلوب الذى 
سار عليه أسلوب ناجع فى قهر الأمراض ومغالبة الآلام!! 

به المشال الثانى : 

توبة امرأة مغريية بعد إصابتها بالسرطان 
وشطائها منه فی بیت الله 

- ليلى الحلو امرأة مغربية» أصيبت بالمرض الخطير (السرطان)» فعجز 
الأطباء عن علاجهاء ففقدت الأمل إلا بالله الذى لم تكن تعرفه من قبلء 
فتوجهت إليه فى بيته الحرام» وهناك كان الشفاء» والآن - عزيزى القارئ - 
أتركك مع الأخحت ليلى لتروى تفاصيل قصتها بنفسهاء فتقول: 

منذ تسع سنوات أصبت بمرض خطير جداء وهو مرض السرطان» 
والجميع يعرف أن هذا الاسم مخيف جداء وهناك فى المغرب لا نسميه 
السرطانء وإغا نسميه (الغول). 

أصبت بالتاج الأيسر» وكان إيمانى بالله ضعيثًا جداء كنت غافلة عن 
الله تعالى» وكنت أظن أن جمال الإنسان يدوم طوال حياته» وأن شبابه 
وض ذلك وما کت اط أ ات ساضات رضن خط كال طاة: 
فلما أصبت بهذا المرض زلزلنى زلزالاً شديدا» وفكرت فى الهروب» ولكن 
ال ان امرض می آنا کی کرت فی الاتار :ولک کت حب 


إ٣‏ ہس لاتحزن وابتسم للحیاة س 
زوجی وأولادی» وما فکرت أن الله سيعاقبنى إذا انتحرت» لاأنى كنت غافلة 
E‏ 

وأراد الله سبحانه أن یھدینی بهذا المرض› وآن یھدی بی کثیراً من 
الناس» فبدأت الأمور تتطور . 

ات وا الر خی رخات آل لكا وززت عدا م الإا 
هناك» فقالوا لزوجى: لابد من إزالة الثدى و امال 
اذو عاف تحط الف ون ال مرش الاي ھک 
ارچ کی ا و و وک و ک۲ 
أفضل أن آموت بشدیی وشعری وکل ما خلق الله بی ولا آشوه› E‏ من 
الأطباء أن يكتبوا لى علاجًا خفيمًاء ففعلوا. 

فرجعت إلى المغرب» واستعملت الدواء فلم يؤثر على ففرحت بذلك» 
وقلت فى نفسى : لعل الأطباء قد أخطأواء وأنى لم أصب برض السرطان. 

ولكن بعد ستة أشهر تقريبًا بدأت أشعر بنقص فى الوزن ولونى تغير 
کثيرا» وكنت أحس بالآلام» كانت معى دائمًا» فنصحنى طبيب فى المغرب 
أن آتوجه إلى بلجيكاء فتوجهت إلى هناك . 

وهناك كانت المصيبة» فقد قال الأطباء لزوجى: إن المرض قد عم 
وأصيبت الرئتان» وأنهم الآن ليس لديهم دواء لهذه الحالة ... ثم قالوا 
لزوجى: من الأحسن أن تأخذ زوجتك إلى بلدها حتى تموت هناك. 

فجع زوجى با سمع»ء وبدلاً من الذهاب إلى المخرب ذهبنا إلى 
فرنساء حيث ظننا أننا سنجد العلاج هناك ولکنا لم نجد شیئاء وأخيراً 
حرصنا على أن نستعين بأحد هناك لأدخل المستشفى وأقطع ثديى 
وأستعمل العلاج الحاد. 

TT‏ وغفلنا عنه طوال حياتناء لقد 


کے ۷ 
ألهم الله زوجى أن نقوم بزيارة إلى بيت الله الحرام» لنقف بين يديه سبحانه 
ونسأله أن يكشف ما بنا من ضر»ء وذلك ما فعلنا. 

خرجنا من باريس ونحن نهلل ونكبر» وفرحت كثيرا لأننى لأول مرة 
سأدخل بيت الله الحرام» وأرى الكعبة المشرفة» واشتريت مصحمًا من مدينة 
باريس» وتوجهنا إلى مكة المكرمة. 

وصلنا إلى بيت الله الحرام» فلما دخلنا ورأيت الكعبة بكيت كثيراً لأننى 
ندمت على ما فاتنى من فرائض وصلاة وخشوع وتضرع إلى الله» وقلت: 
يا رب ... لقد استعصى علاجى على الأطباء وآنت منك الداء ومنك 
الدواء» وقد أغلقت فى وجهى جميع الأبواب» وليس لى إلا بابك فلا 
تغلقه فی وجھی» وطفت حول بیت اللهء وكنت أسأل الله كثيرًَ بأن لا 
یخیبنی » وأن لا يخذلنى» وأن يحير الأطباء فى أمرى . 

وكما ذكرت آنقًاء فقد كنت غافلة عن اللهء جاهلة بدين الله» فكنت 
أطوف على العلماء والمشايخ الذين كانوا هناك» وأسألهم أن يدلونى على 
كتب وأدعية سهلة وبسيطة حتى أستفيد منهاء فنصحونى كثيرا بتلاوة كتاب 
الله والتضلع من ماء زمزم - والتضلع : هو أن يشرب الإنسان حتى يشعر أن 
الماء وصل إلى أضلاعه - كما نصحونى بالإكثار من ذكر الله» والصلاة على 
رسول الله شم . 

شعرت براحة نفسية واطمئنان فى حرم الله» فطلبت من زوجى أن 
يسمح لى بالبقاء فى الحرم» وعدم الرجوع إلى الفندق» فأآذن لى . 

وفى الحرم كان بجوارى بعض الأخوات المصريات روگات e‏ 
یریننی آبکی کٹیراء فسالننی عن سبب بکائی» فقلت: لائنی وصلت إلى 
بيت الله» وما كنت أظن أنى سأاحبه هذا الحب . وثاًا: لأننى مصابة 
بالسرطان . 


۸ س لاتحزن وابتسم للحياة سد 

فلازمننی ولم یکن يفارقننى» فأخبرتهن أننى معتكفة فى بيت الله 
فأخبرن أزواجهن ومكثن معى» فكنا لا ننام أبداء ولا نأكل من الطعام إلا 
القليل» لكنا كنا نشرب كثيرا من ماء زمزم .. .. والنبى عي يقول: 
«اماء زمزم لما شرب له»» إن شربته لتشفى شفاك الله» وإن شربته لظَمّإك 
قطعه الله» وإن شربته مستعيذا أعاذك الله» . . . . فقطع الله جوعناء وكنا 
نطوف دون انقطاع» حيث نصلى ركعتين ثم نعاود الطواف» ونشرب من ماء 
زمزم ونكثر من تلاوة القرآن» وهكذا كنا فى الليل والنهار لا ننام إلا قليلاًء 
عندما وصلت إلى بيت الله كنت هزيلة جداء وكان فى نصفى الأعلى كثير 
من الكويرات والأورام التى تؤكد أن السرطان قد عم جسمى الأعلى» فكن 
ينصحننى أن أغسل نصفى الأعلى بماء زمزم» ولكنى كنت أخاف أن ألملس 
تلك الأورام والكويرات» فأتذكر ذلك المرض فيشغلنى ذلك عن ذكر الله 
وعبادته» فغخسلته دون أن ألمس جسدى . 

وفی الیوم الخامس الح على رفیقاتی أن أمسح جسدی بشىء من ماء 
زمزم» فرفضت فى بداية الأمر» لكنى أحسست بقوة تدفعنى إلى أن آخذ 
شيئًا من ماء زمزم وأمسح بيدى على جسدى» فخفت فى للمرة الأولى» ثم 
أحسست بهذه القوة مرة ثانية» فترددت» ولكن فى المرة الثالثة ودون أن 
أشعر أخحذت يدى ومسحت بها على جسدى وثدیی الذی کان علوءا کله دما 
وصديدا وكويرات وحدث ما لم يكن فى الحسبان ... كل الكويرات› 
ذهبت ولم أجد شیئًا فی جسدى ... لا أا ولا دما ولا صديدا .. . 

فاندهشت فى أول الأمر»ء فأدخلت يدى فى قميصى لأبحث عما فى 
جسدى فلم أجد شيئًا من تلك الأورام فارتعشت»› ولكن تذكرت أن الله على 
کل شیء قدیر» فطلبت من إحدی رفیقاتی أن تلمس جسدی» وأن تبحث 
عن هذه الكويرات» فصحن كلهن دون شعور: الله أكبرء الله أكبر ... . 


E E E 

فانطلقت لأخبر زوجى» ودخحلت الفندق» فلما وقفت أمامه مزقت 
قميصى وأنا أقول: انظر رحمة الله» وأخبرته بجا حدث» فلم يصدق ذلك»› 
وأخذ یبکی ویصیح بصوت عال ويقول : هل علمت أن الأطباء أقسموا على 
موتك بعد ثلاثة أسابيع فقط؟! فقلت له: إن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى 
ولا يعلم الغيب إلا الله. 

مکثنا فى بيت الله أسبوعا كاملا فكنت أحمد الله وأشكره على نعمه 
التى لا تحصى»ء ثم زرنا المسجد النبوى بالمدينة المنورة ورجعنا إلى فرنسا. 

اا ا ق و ا ر اروا 
يسألوننى : هل أنت فلانة؟ فأقول لهم : نعم - بافتخار - وزوجی فلان» 
وقد رجعت إلى ربى» وما عدت أخاف من شىء إلا من الله سبحانهء 
فالقضاء قضاء الله:والأمر أمرة. 

فقالوا لى: إن حالتك غريبة جدًا وإن الأورام قد زالت» فلا بد من إعادة 
ا 
أعادوا الفحص مرة ثانية فلم يجدوا شيئاء وكنت من قبل لا أستطيع 
التنفس من تلك الأورام» ولكن عندما وصلت إلى بيت الله الحرام وطلبت 
الشفاء من الله ذهب ذلك عنى . 

بعد ذلك كنت أبحث عن سيرة النبى يسل وعن سيرة أصحابه غغ › 
وأبکی کثیرا» کنت آبکی ندمًا علی ما فاتنی من حب الله ورسوله عل › 
وعلى تلك الأيام التى قضيتها بعيدة عن الله عز وجل» وأسأل الله أن 
یقبلنی وأن یتوب على وعلی زوجی وغل ية الان : 


% % 3% 


2 العائدون إلى الله / محمد بن عبد العزيز المسند (ص: .)٩۷ - ٩۳‏ 


سے ۴۷١‏ س لاتحزن وابتسم للحياة س 
تحزن أيها المريض ... فأجرك لا ينقص 

کید مریم ل مل لمان حا سیت ف من کا رس 9ه 
ا ا ری فاد ا ف لک و غو اد ي ان ووا 
فإن الله يأمر الملائكة أن يكتبوا له من الأجر مثلما كان يعمل وهو صحيح . 

روى البخارى أن النبى ّم قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله 
تعالی له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا). 

٭ بل وفی الحديث القدسى أن النبى بام قال: 

«قال تعالی: إذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمتًا فحمدنی وصبر على ما بلیته 
و و ن ج دل و ولد امان اح وول ار ع وجل 
للحفظة إنی آنا قیدت عبدی هذا وابتلیته» فأجروا له ما کنتم تجرون له قبل ذلك 
من الأجر» وهو صحيح». 


أخى المريض ... أبشربكل خير 

ونحن نعلم آن من أعظم أنواع الهموم التى يعانى الناس منها: كثرة 
الأمراض وشدة فتكها بالصحة والشباب ولذلك سأذكر لكم ما يخفف عن 
المريض ثقل البلاء: 

أما عن الأمور التى تخفف عن المريض ثقل البلاء فهى كثيرة 
ونذکر منھا ما یلی : 
-١‏ معرفة أن الله يحبك: «إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه» » وإذا أحبك الله جاءت 

ثمرة المحبة «كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ببصر به ويده التى بطش 

بها ورجله التی یمشى بهاء ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذنى لأعيذنه»'. 
ا شداد بن أوس بن ثابست اله » وحسنه العلامة الالبانى 


(۲) صحیح: رواه البخاری (۲ (e.‏ کتاب من حدیث آبی هريرة زه 


= لتحزن وابتسم للحیاة سسس ا۷آ — 
ملاجطة جسن ارات فلو اة وجل وال ساضريك فة ای 2 
أعطيك مائة ألف جنيه» فهل ستشعر بألم الضرب؟! بالطبع لا (ولله 
المخل الأعلى) فلك أن تتخيل أن الله يبتليك ويقول لك: إن ثمن هذا 
البلاء هو الجنة!! لا شك أن حلاوة الأجر ستنسيك مرارة الألم . 

۳- انتظار الفرج: فإنك إذا جاءك المرض تكون بين حالين» إما أن تموت 
صابرا محتسبًا فلك الأجر العظيم وإما أن تشفى محتسبًا أيضًا فلك 
سعادة الدارين» واعلم أن الله لطيف بعباده . .. ومن لطفه تعالى 
بعباده أن تكون أنت فى قمة البلاء» وعلى الرغم من ذلك يلقى الله 
فى قلبك الراحة والرضا بقضاء الله والثقة فى الأجر والثواب من عند 
الله تعالى . 

-٤‏ تهوين البلية: وذلك بأن تحمد الله على البلاء فى الدنيا وليس فى الدين»› 
وتحمده أيضًا أنه لم يكن أشد من ذلك . 

-٥‏ سماع سير آهل البلاء: فإن ذلك يهون عليك البلاء. وذلك لأن سماع 
سيرتهم يجعل الإنسان يشعر بأن هناك من ابتلى بمثل هذا البلاء - 
E RT‏ 


(1) رسالة إلى أهل البلاء/ للمصنف (ص: ۱۹ء .)۲١‏ 


للمريض أجرشهيد .. 
إذا دعا بهذا الدعاء 
طلا اله إلا أنت سبحانك إن كنت من الطّالمين ٠04‏ . 
إنها دعوة نبى الله يونس - عليه السلام -. 
قال رسول الله یم : «أیما مسلم دعا بها فی مرضه أربعین مرة» فمات فی 
مرضه ذلك» اُعطی أجر شهید وإن برأ برأ وقد عفر له جمیع ذنوبه»). 


أدعية لتطريج الهم والكرب 

ويا من تعانى من الهموم والغموم وتبحث عن أدعية تفريج الهموم والكروب. . 
ها هو الحبيب ميم يعلمنا الأدعية التى يجعلها الله سببًا لتفريج كل ذلك. 

قال له : من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر 
الدعاء فى الرخاء» . 

وقال یب : «ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن» فقال: اللهم إنى عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك» ناصيتى بيدك ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك أسألك بکل 
اسم هو لك» سميت به نفسك» أو علمته أحدا من خلقك» أو أنزلته فى كتابك. أو 
استأثرت به فى علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدری» 
وجلاء حزنی» وذهاب همی» إلا ذهب الله همه وحزنه وآبدله مکانه فرځاء قال : 
فقيل : يا رسول الله آل نتعلمها؟ فقال : بلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها». 
)١(‏ سورة الأنبياء: آية (۸۷). 
(۲) ضعیف جدًا: رواه الحاكم فى المستدرك »)1۸٥ /١(‏ من حديث سعد بن مالك به وضعفه 

العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الضعيفة .)٥١۰٠۹(‏ 
)۳( صحیح: رواه الترمذى (YTTAY)‏ کتاب الدعوات» من حدذدیث بی هريرة› و صححه العلامة الألبانى 

رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٥۹۳(‏ 


)٤(‏ صحیح: رواه أحمد ٤(‏ ۰ ۳۷)» من حديث عبد الله بن مسعود» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله 
فى السلسلة الصحیحة (۱۹۹). 


وقال عم : «كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم» لا إله إلا الله 
العلى العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكري٠‏ 
وعن ابن عباس ر ا ينغا أن رسول الله عم کان يقول عند الكرب: «لا إله 
إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»" . 
وعن انس نله » عن النبی مایم آنه کان إذا کربه آمر قال: «یا حی یا 
قیوم بر < ا غي ۳ 
وعن أبى بكرة له » أن رسول الله يسم قال: «دعوات المكروب: 
اللهم رحمتك رجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأصلح لى شأنى كلهء لا 
إله إلا أنت»'. 
وعن سعد بن أبی وقاص اة نشی قال: قال رسول الله ا : «دعوة ذى 
النون إذ دعا بها وهو فى بطن المحوت: ط لاله إلا نت سبحانك إنى كنت من 
0 
SS‏ 
وعن أسماء بنت عميس نإ أنها قالت: قال لی رسول الله ا : î»‏ 
أعلمك كلمات تة تقولينهن عند الكرب - أو فى الكرب -: الله» الله ربى لا 
شرك به شیا . 
ece (1)‏ رواه ابن بی الدنيا فى الفرج بعد الشدة )¥( من حديٹث ابن عباس خا ¢ وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۲١ ٤٥(‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخارى )1۳٤١(‏ كتاب الدعوات» ومسلم )۲۷۳١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» من حديث ابن عباس غ 
۳( صحيح: رواه الترمذى )٠۲١(‏ كتاب الدعوات» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 
الصحيحة .)۳١۱۸۲(‏ 
)٤(‏ حسن: رواه آبو داود )٥۰۹۰(‏ کتاب الأدب» وآحمد (۲۷۸۹۸)» من حدیيث آبی بكرة اه » 
وحسنه العلامة الاآلبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (۳۳۸۸). 
e‏ رواه الترمذى ٥(‏ ۰ ) کتاب الدعوات› وأحمد ›)(11٥(‏ من حدیث سعد بن أبی وقاص 
يوه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (۳۳۸۳). 


»( صحیح: رواه بو داود )٠٥۲۵(‏ کتاب الصلاةء من حديثٹ أسماء بنت عميس شه وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى تخريج الكلم الطيب .)١١١(‏ 


۷ کے ت کا ت 

وفى رواية قال م : امن أصابه هم أو غم» أو سقم» أو شدة فقال: الله 
ربی لا شريك له كشف ذلك عنه»'. 

بل كان النبى يكثر من هذا الدعاء: «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن 
والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال». وهو دعاء 
مفيد جدا لدفع الهم قبل وقوعه . . والدفع أسهل من رفع الهم. 

فإذا استطعت أخى الحبيب أن تحفظ تلك الأدعية التى خرجت من فم 
الصادق الذى لا ينطق عن الهوى فأبشر والله بكل خير واعلم يقيتًا أنك إن 
قلتها وأنت تحسن الظن بالله فسوف يفرج الله همك وحزنك . 


لا تنس الدعاء باسم الله الأعظم 
سمع النبى اليم رجلا يقول فى التشهد: «اللهم إنى أسألك بان لك الحمدء 
لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك المنانء يا بديع السماوات والأرض» يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم» إنى أسألك الجنةء وأعوذ بك من النار». 
فقال عم لأصحابه: «تدرون مما دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال: «والذى نفسى بيده» لقد دعا الله باسمه العظيم -وفى رواية: 
الأعظم- الذى إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى». 


١ 
هذاالدعاء لسداد الدين‎ 
خی الحبیب: يا من تعانى من كثرة الديون ولا تجد طريقًا لسدادها ها هو‎ 


(۱) حسن: رواه الطبرانی فی الکبير (١۲/٤١٠)ء‏ من حديث أسماء بنت عميس نها وحسنه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٠١ ٤٠١(‏ 

(۲) صحیح: رواه البخاری (۲۸۹۳) كتاب الحهاد والسير» من حديث آنس بن مالك له . 

(۳) صحیح: رواه آبو داود )۱٤۹٩٥(‏ كتاب الصلاة» والترمذی )٠١٤٤(‏ كتاب الدعوات» والنسائى 
(۰ ۰ ۱۳) کتاب السهو»ء واین ماجه )۳۸٥۸(‏ کتاب الدعاءء وأحمد (۱۳۱۹۸)» من حديث آنس بن 
مالك تشه » وصححه العلامة الالبانی رحمه الله فى المشکاة (۲۲۹۰). 


= تحزن وابتسمللحیاة س ۷۵ سے 
الطريق الأمشل لسداد الدين حتى تنام مطمئن القلب مرتاح الضمير وإذا 
جاءك ملك الموت تكون قد أديت الأمانة لأصحابها وتخلصت من مظالم 
العباد التى هى ظلمات يوم القيامة . 

قال بم لأحد أصحابه: «ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل 
صبير ديا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك 
عمن سو إل» . 

وقال عم : «ما من أحد يدان ديا یعلم الله منه آنه یرید قضاؤه إلا أداه الله 
عنه فی الدنیا»' . 

فمن اراد سداد دینه فعليه بهذا الدعاء ولا نيته فى قضاء هذا الدين 


وسوف يۇدى الله عنه. 


عليك بهذا الدعاء 

أخى الحبيب: لا تفتر لحظة عن هذا الدعاء الجامع الذى أخبر عنه الحبيب 
الله 6 
عم الذى أوتى جوامع الكلم. 

قال : «اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه» وما 
لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إنى 
أسألك من خير ما سألك به عبد ونبيك» وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك»› 
اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار» وما 
قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرً»"'. 
)۱( حسن: رواه الترمذی )۳١۹۳(‏ كتاب الدعوات. وأحمد (۱۳۲۱)» من حديث على ناته» وحسنه 

العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۲١١(‏ 
)۲( صحیح: رواہ النسائی )٤٦۸7(‏ کتاب البيوع» وابن ماجه )۲٤۰۸(‏ كتاب الأحكام» من حديث آم 

المؤمنين ميمونة بها وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع )٥٦۷۷(‏ . 


(۳) صحیح : رواه ابن ماجه )۳۸٤١(‏ کتاب الدعاءء وأحمد <(Y€44۸)‏ من حديث عائشة فع › 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠١٤١(‏ 


اجعل دعاءك لأخيك لتأتيك الاجابة 

ومن أعظم أسباب تفريج ا ا ی ا 
التى يريدها لنفسه فيدعو بها لأخيه فيقول له الملك الموكل بذلك: آمين ولك 
بمشل . 

فلو أراد مشلا آن یوسع الله عليه رزقه فلیقل: الله ارزق فلانًا - ویسمیه 
باسمه - رزقًا واسعا وبارك له فيه . 

فلو قال ذلك لاستجاب الله دعاءه له ولأخيه. 

قال ر فة س و ی ا 
موكل به كلما دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بمثل ذلك»' . 

وكان أبو الدرداء يقول: إنى لأدعو لسبعين من إخوانى فى سجودى 
أسميهم بأسمائهم . . . وكان محمد بن يوسف الأصفهانى يقول: وأين مثل 
الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك ويتنعمون با خحلفت» وهو منفرد 
بحزنك مهتم نما قدمت وما صرت إليه» يدعو لك فى ظلمة الليل وأنت 
تحت أطباق الثرى. 

وقال بعض السلف: الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياءء فيدخل الملك 
على الميت ومعه طبق من نور عليه منديل من نور فيقول: هذه هدية لك من 
عند أخيك فلانء قال: فيفرح بذلك كما يفرح الحى بالهدية». 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۷۳۲) کتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» من حديث آم الدرداء شه 
(۲) مفاتيح الفرج من الكتاب والسنة / للمصنف (ص: ۱۹ - )۲١‏ بتصرف. 


و ا س 


هذا الطعام لعلاج الهموم والأحزان 

روى البخارى -رحمه الله- عن عائشة نة أنها كانت تأمر بالتلبين 

للمريض وللمحزون على الهالك وكانت 2 إنى سمعت الله 
ایم يقول : دإن اللي تجم فوا الريض وتذهب يعض الزن . 

ورواه الترمذى عن عائشة قالت: كان رسول الله برسم إذا أخذ أهله 
الوعك أمر بالحساء فصنع» ثم أمرهم فاا 0 
وفى رواية أحمد وابن ماجه: SS‏ 
كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها»' . 

ویرتو أو یرتق: أی: يشد ويقوی» ويسرو: أى: يكشف» وهذا الأمر - 
وإن استغربه بعض الناس- هو حق وصدق مادام قد ثبت من طريق الوحى 
عن المعصوم م > . . . والله خلق الأطعمة وهو أعلم بخصائصهاء 
وبالتالى فإن حساء الشعير المذكور هو من الأغذية المغرحة» والله أعله". 

ما عن طريقة طبخه لمريض الجسد ومحزون القلب» فيقول ابن حجر - 
رحمه الله-: ولعل اللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحًاء وبالحزين 
فاا طبخ مطحونًا وال اغ 0 


لا تحزن .. واليك علاج الاکتئاب“ 
من رحمة الله بعباده» أن جعل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين» وما عليهم 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری )٥1۸۹(‏ كتاب الطب ومسلم )۲۲۱١(‏ كتاب السلام» من حديث عائشة فش . 

(۲) صحیح: رواه الترمذی (۲۰۳۹) کتاب الطب» وابن ماجه )۴٤٤3 :۳٤٤٥(‏ كتاب الظبء وأحمد 
»)٠0(‏ من حديث عائشة بها وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٤۹٤١(‏ 

یراجع «زاد المعاد» لابن القيم -رحمه الله- .)٠١١ /٥(‏ 

()انظر فتح الباری (۷). 

() نقلاً من علاج الهموم/ الشيخ محمد صالح المنجد (ص .)٥۷:٥١‏ 

(1)بتصرف من كتاب (الرقية النافعة للأمراض الشائعة) للشيخ سعيد عبد العظيم . 


mm ٢۷۸ =‏ لاتحزن وابتسم للحیاة = 
سوى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ايشم ؛ ليفوزوا بسعادة الدارين› 
ففى القرآن والسنة الوقاية والعلاج لحالات الحزن والاكتئاب» ومن أهم معانى ذلك: 
أولا؛ العقيدة: 

للعقيدة أثر كبير فى الوقاية وعلاج الاكتئاب إذ نها تصوغ مشاعر الإنسان 
وسلوكه وذهنه. . . . والعقيدة التى نعنيها» هى: ما كان عليه رسول الله 
ا وصحابته الكرام من عمل بأركان الإيمان ودعائم الإسلام ومعانى 
التوحيد» ومن قضاياها الهامة 
(أ) اللايمان بالقضاء والقدر: 

ورد فى الحديث الصحيح الذى رواه الترمذى عن ابن عباس غا عن 
رسول الله رم أنه قال: «واعلم ن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء 
لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لن 
يضرول إلا بشىء قد كتبه الله عليك»). 

وفى رواية أخرى: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم 
يكن ليخطئك» . 

فلم القلق ولم الزن الشتيذ الحلف والأمور مفروغ منها ومكتوبة» 
والبشر من حولك لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا 
نشورا» فكيف يملكون ذلك لك؟! 
(ب) الايمان باليوم الآخر؛ 

إن الذى يؤمن باليوم الآخر يعلم أن هذه الدنيا لا تساوى شينًا فهى قصيرة 
ا اف ارات اا کی ار کیت وص ان اواد کل 
ما تکره فإذا قابلتك با تحب فهو استناء» وهی كما وصفها النبى م : «لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.. .%( . 


(۱) صحیح: 2 )۲١٠١( e‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وأحمد )۲٦٠٦4٤(‏ من حديث 
ابن عباس بش » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)۷۹٥۷(‏ 

)۲( صحیح: : رواه الترمذی (۲۳۲۰) كتاب الزهد» وابن ماجه )٤١١١(‏ كتاب الزهد» من حديث سهل 
ابن سعد نه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)1۸7١(‏ 


ı~ ۹ 


س لا تحزن وابتسم للحياة 
(ج) الايمان بأسماء الله وصطاته: 

وهذه قضية لها تأثيرها الكبير فى واقع الإنسان وسلوكه؛ فالمسلم الذى 
يؤمن بأن الله هو الملك» يؤمن بأنه له سبحانه الحق فى المنع والعطاء؛ فلا 
يعترض عليه بل يرضى ويسلًم . وكذلك عندما يعلم آنه -جل وعلا- الضار 
النافع› اللحيى المميت العليم»› با کان وما لم يکن یکن وما لو کان كيف 
یکون» وأنه سبحانه لا يعزب عنه مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء 
وأنه الحكيم سبحانه» لا يقدر شيتًا إلا لحكمة سواء علمناها أو لم نعلمها؛ 
فالخير فيما قدره الرب -سبحانه وتعالى- لك» حتى وإن كنت تراه مصيبة؛ 
فالله يعلم وآنتم لا تعلمون. 
(د ) مهوم المسلم للمصائب والأحزان 

يؤمن المسلم بأن المصائب قد تكون علامة على محبة الله للعبد. 

ففى الحديث: «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم' كما آنه يؤمن بأن الابتلاء 
یکون على قدر الإان كما ورد فى الحديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل»' . 

كما يؤمن أيضًا بأن المصائب سبب عظيم لتكفير الخطايا والذنوب» فقد 
ثبت عن رسول الله یسم آنه قال: ما يصيب المسلم من صب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن ولا آذی ولا غم حتى الشوكة پشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»" . 

فإذا صبر على المصيية ارتفعت درجته عند ربه وبشر بالخير: ل وبشر 
الصّابرين ® الذين إا أصابقهم مُصيبة فالا إنا لله وا يه راجعون ©» أولئك 
عليه صآوات من رهم ورَحمة وأوآيك هم امَو ٠94‏ 
(۱) صحیح: رواء الترمذی (۲۳۹۹) كتاب الزهدء اا 0 کات ی مو دت ا ن 

مالك» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الضحيحة .)٠۱٤١١(‏ 
(۲) صحيح: رواه أحمد »)۲٠۵۳۹(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠٤١(‏ 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری )٥٩٤۲(‏ كتاب المرضى» ومسلم )۲٠۷۳(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من 


حدیث أبی سعید الخدری وأبی هريرة غ . 
)٤(‏ سورة البقرة: آية .)٠١۷-٠٠١(‏ 


= ۰ تحزن وابتسم للحياة س 

e SP 

فإذا اعتقد المسلم اعتقاد الحق؛ فإنه يطمئن بإيمانه بالله» ويزداد توكله على 
الله واستسلامه لقدره -سواء كان رجلا أو امرأة؛ فهذه الخنساء عندما مات 
أخوها صخر حزنت عليه حًا شديدا ورثته بالقصائد الطويلة المؤثرة البليغةء 
وکانت يومئذ فى جاهليتهاء ثم لا أسلمت وعلمت بقتل أولادها الأربعة فى 
يوم واحد فی معركة القادسية ما زادت على أن قالت: «الحمد لله الذى شرفتى 
بقتلھم جمیعا وأرجو من ربی أن یجمعنی بهم فی مستقر رحمته». 
ثانيا؛ (من العلاج) التقوى والعمل الصالح 

قال تعالى: من عمل صالحا من كر أو أنقى وهو مؤمن فأنحييته حَياة طْيبَة 
وزی رمم اسن ما نو نرد 

فلا أطت من اة الزسينة ولا عا ةة إلا فطاع اله 
فمن ابع هدای فلا يضل ولا يشقىٰ © ومن أُعَرّض عن ذكرى فن له معيشة 
ضنكا ۳ وقال سبحانه : ألا بذكر الله تمن اقلوب 04). وقال: « ومن 
ثالثا؛ الدعاء والتسبيح والصلاة, 

روى أحمد والشيخان عن أنس أن رسول الله عم قال: «اللهم إنى أعوذ بك 
من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال» ١‏ . 

وصح عن رسول الله م أنه قال: «ما صاب عبدا هم ولا حزن» فقال: 
(١)سورة‏ الزمر: ية ٠ .)1١(‏ 
(۲) سورة النحل: آية (۹۷). 
(۳) سورة طه: آية (۱۲۳» .)۱١٤١‏ 
)٤(‏ سورة الرعد: آية (۲۸). 


(ه) سورة التغابن: آية .)١١(‏ 
(( صحیح: رواه البخاری (۲۸۹۳) كتاب الجهاد والسير» من حديث أنس بن مالك ياه . 


تحزن ‌وابتسمللحیاة _ د ٣۸‏ س 
اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصیتی بيدك ماض فی حكمك: عدل فی 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو نزلته فى كتابك اوعلمته 
أحدا من خلقك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى 
ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی» إلا ذهب الله همه وحزنه وأبدله له 
مکانه فرځًا»' . 

وقال تعالی مخاطبا نبیه ا ومسايًا له: ظ ولقد نلم أنك يضيق صدرك بما 
يقُولُونَ © فَسَبَّحٌ بحمْد رَبك وكن مَن الساجدين ® واعبد ربك حى يأتيك 
اليقين چ . 
رابعا: تقدير أسوأ الاحتمالات والنظرإلى من هو أسوأ حالا؛ 

جاء خباب إلى رسول الله بم وكان متوسدا بردة فى ظل الكعبة وقال 
له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال م : 

«قد کان من قبلکم یؤخذ بالرجل فیحفر له فی الأرض فیجعل فیھا ثم ينی 
بالمنشار فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه ما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون» 

ويقول النبى عاي : «انظروا إلى من هو أسفل منكم (فى متاع الدنيا) ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»'. 

وهذه قضية يستعملها الأطباء النفسيون فى العلاج فيما يسمى بالعلاج 
ا لجماعی وبمنطق من نظر فی بلوی غیره» هانت عليه بلواه فلا تنظر فى 


(۱) صحیح: رواه أحمد ٤(‏ ۳۷۰): من حديث عبد الله بن مسعود» وصححه العلامة الألبانى رحمه 
الله فى السلسلة الصحيحة (۱۹۹). 

(۲) سورة الحجر: آية .)۹4۹-٩۷(‏ 

(۳) صحیح: رواه البخاری )۳٣۱۲(‏ كتاب المناقب» من حديث خباب بن الأرت فاه 

(6) متفق عليه: : رواه البخاری )1٤۹۰(‏ کتاب الرقاق» ومسلم (۲۹۹۳) كتاب ا والرقائقء 
حدیث آبی هريرة ا 


ے ۴۸۲ س لالتحزن وابتسم للحياة س 
نصف الكوب الفارغ ولكن انظر إلى نصفه الممتلى: ل[وأما بنعمة ريك 
فحدث 4“ وقل الحمد لله على کل حال. 

واعلم أن الخم من شأنه ان يضخم المشكلة فى نظر الإنسان فيتصورها 
أكبر من حقيقتهاء ولذلك لا أصيب المسلمون يوم أحد وتحول النصر إلى 
هزيمة وخسروا الخنائم أشيع فى هذه الأثناء أن رسول الله ام قد قتلء 
وكانت هذه المصيبة أعظم من خسارة المعركة» ثم كانت المفاجأة أن النبى 
مایم حى یرزق وهو بخير لم يمت» فعندما علم الصحابة بذلك فرحواء 
فلم يحزنوا على ما فاتهم ولا على ما أصابهم من الهزيمة أو فوات الغنائم 
أو الجراح؛ لأنهم ظفروا برسول الله يسم » فتحقق قول الله -عز وجل-: 
فاتابکم ما بغملكَْا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أأصابكم 4“ والإنسان إذا 
أصيب بمصيبة فتصورها أكبر نما هى عليه» ثم علم حجمها الحقيقى يطمئن 
ويرتاح ؛ فالسلوك مرآة الفكر» وعلى الإنسان أن يقارن مصيبته بالمصيبة 
الكبرى وهى وفاة النبى ليم . 

۰ خامسا: الواقعية فى النظرة إلى الحياة والبعد عن الخيالية:‎ ٠ 
من الناس من يصبح مكتتبًا بسبب الخطأً فى التفكير»ء وهذا أمر واقع‎ 
أحيانًا» فمن النقاط الخاطئة فى طريقة التفكير : التوقعات الكبيرة الخيالية»‎ 
والنظرة الحزينة للأمورء وتعميم الخطاء والنظرة السلبية إلى الأمور؛ فيصبح‎ 
هذا الإنسان أول ما ينظر إليه فى أى أمر هو الجانب السلبى وهذا يؤدى‎ 

بالطبع إلى دوام الاكتئاب والحزن فى حياة هذا الإنسان. 
م سادسا: تقد يم حُسن الظن: 

لابد من حمل الناس على أحسن محاملهم» وإحسان الظن بهم 
والتماس العذر لهم فالؤمن هو الذى يتلمس للناس المعاذيرء والمنافق هو 


)1( سورة الضحى : آية .)١١(‏ 


سورة آل عمران: آية .)٠١۳(‏ 


— ۳ 


س ¥ تحزن وابتسم للحياة 
ا 
وقد اشنا آن نقبل من الناس علانيتهم ونکل سريرته م إلى الله وهو 
تول السرائر: قال تغالی: یا ايها الّذین آمنوا اجتبوا كثيرا م من الظَن إن بعض 
الطَن إنْم 4“ . 
e‏ الظن أن یخدع ا eT‏ مرتین . 
کما جاء عن عمر نله آنه کان یقول: «لست بالخب ولا الحب يخدعنى»: 
E NY‏ 
قال TT‏ وقال: ل والكاظمين الْغيظ والعافين 
عن التاس 4 وقال: وفوا وفوا أا تحبون أن يعفر الله كم )0 
وقال : ل وإما رغنك من الشَطَان رغ فاستعذ باللّه 4 وقال سېحانه : وقل 
لادی یقولوا الى هى أحسن إن الشيطان ينزغ بيتهم 4 . 
فلا تقابل السيئة بالسيئةء وأنت عندك من علو الهمة ما يجعلك تعفو 
وتصفح وتواجه الإإساءة بالإحسان وتکظم غيظك طلا لعفو ربك عنك س 
كثرة ذنوبك وخحطاياك› واحذر أن تواجه العصية بالمعصية . 
ثامتا: الأمل: 
الليل يعقبه تهار» ولن يغلب عسر يسرين . 
وفی الحديث الصحيح: «واعلم آن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» 


(۳) سورة فصلت: آية .)۳٤(‏ 
(۳) سورة آل عمران: آية .)۱۳٤١(‏ 
)٤(‏ سورة النور: آية (۲۲). 

.)۲٠١٠١( سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.)٥۳( سورة الإسراء: آية‎ )١( 


ا ا تحزن وابتسم للحياة = 
وان مع العسر يسرا». فكلما اشحدت عليك الأمور فاعم أن الفرج قد 
اقترب» قال تعالی : فن مع اسر يسر ت إن مع العسرٍ يرا 4 (). وقال 
ا سیجعل الله بعد عسر يرا .)١‏ 

فقوسم الخير واعلم أن باب الأمل مفتوح ولا ينقطع رجاؤك فى سعة 
هة الله 
ه العلاج الطبى للاكتثاب: 

الطبيب النفسى ينبغى عليه أن يستخدم الأساليب السابقة ولا يغفلهاء 
هذا بالإإضافة لاستخدامه لأساليب العلاج الأخرى. 

وقد أمرنا رسول الله عستم بالتداوى فقال: «تداووا يا عباد الله فإن الله لم 
يضع داءً إلا ووضع له دواء غير داء واحد: الهرم»". يعنى: الشيخوخة. 


من مات ولده فاحتسبه .. فلا یحرن 
أنا أعلم أن الفراق صعب وشاق على النفس ولكن إذا علم العبد بهذا الأجر 
العظيم الذى ينتظره إذا احتسب عند موت أحبابه فسوف يكون الأمر سهلاً ميسوراً. 
روی البخاری أن النبى ب ا لم قال: : «يقول الله تعالی: مالعبدى للمؤمن 
عندی جراء إن قضت صف من امل الاثم احص إلا لات0 ۾ 
ال ها ما لا ین رات ول آذن ست ولا حطر عل قلت بشر: 
(1) سورة الشرح: آية »٥(‏ 1( 
(۲) سورة الطلاق: آية (۷). 
)۳( صحیح: رواه آبو داود (۳۸۵۵) کتاب الطب» والترمذى (۰A)‏ کتاب الطب» وابن ماجه 
)۳٠۴١‏ كتاب الطب» من حديث أسامة بن شريك ناه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 


صحيح الجامع ( -۹(. 
)٤(‏ صحیح: رواه البخارى )٦٤۲٤(‏ كتاب الرقاق» من حديث أبى هريرة فاه . 


س لا تحزن وابتسم للحياة ۵ ہے 
بل تأمل معى هذا الأجر العظيم لمن احتسب عند موت ولده. ۰ 
نحن نعلم أن من أعظم الصائب على الإنسان أن يموت ابنه وفلذة كبده 

وثمرة فؤاده» فهو يشعر فى هذا الموقف أن روحه قد انتزعت منه» وأن قلبه 

قد تفطّر من الحزن والكمد» ومع ذلك فإن المؤمن يصبر. . لاذا يصبر؟ لأن 
ما عك الله تحال خر له ولو لد 

يصبر لأنه يعلم أن هؤلاء الأبناء أمانة عنده» وأن 2 صاحب 
تلك الأمانةء وما عليه فى هذه الدنيا إلا أن يحفظ هذه الأمانة حتى يؤديها 

إلى خالقها - جل وعلا-. . 
يصبر لأنه يعلم آن سخطه وجزعه لن يفیده شيئاء ولن يرجع إليه ولده» 

بل إن النبی اشم أخبر آن المیت يعدب فى قبره با نيح عليه. . 
يصبر لأنه يطمع فى ثواب الصابرين» وثواب الصبر فى هذه الحالة هو الجنة. 
قال ا :«ما من مسلمين يموت لهما ثلاث أولاد لم يبلغوا الحنث» إلا 

ا ال ل ر ا ا : ادخلوا الحنةء فيقولون: حتى 

يدخل أبوانا: فیقال: ادخلوا الحنة أنتم وأ بواکم»'. 
وقال رم N‏ 

حجابًا من النارء قالت امرآة: وائنین؟ قال : وائنين»". 
وقال ب : بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى الميزان: لا إله إلا اللهء وسبحان 

اللهء والحمد للهء والله أكبرء والولد الصالح» يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه» 0 
وقال اه : «والذى تفسى بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى اة إذا احتسبته .)١‏ 


(۱) صحیح: رواه النسائی )۱۸۷١(‏ كتاب الجنائزء وأحمد »)٠١۲٤٤(‏ فن خد انى هريرة به 
وصحخه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٥۷۸٠١(‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاری )٠١۲(‏ كتاب العلم» ومسلم (۲۹۳۲) كتاب البر والصلة والآداب» من 
حدیث آبی سعید الخدری یی : 

)۳( صحيح: رواه أحمد )٠٥۲۳۵(‏ من حدیث ثوبان بن بجدد مولی رسول الله ا ۰ وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١٠١١ ٤(‏ 

e‏ ابن ماجه (۱۹۰۹) کتاب ما جاء فی الجتائزء وأحمد »)۲۱٥۸۵(‏ من حدیث معاذ بن 
جبل ناه » وحسنه الغلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)۷٠١٠٤(‏ 


A71‏ ا تحزن وابتسم للحياة ہے 

- وعن آیی سنان قال: دفنت ابتی ستانًا» وأبو طلحة الخولانى جالس على 
شفير القبر» فلما أردت الخروج أخذ بيدى فقال: ألا أبشرك يا أبا سنان» 
قلت : بلى . فقال: حدثنى الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب» عن أبى موسى 
الأشعرى» أن رسول الله يشم قال : «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: 


قبضتم ولد عبدی؟ فيقولون: نعم. فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. 
فيقول: ماذا قال عبدى؟ - وهو أعلم- فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: 
ابنوا لعبدى بيتّا فى الجنة وسموه بيت الحمدا*' . 

٭ وهكذا كان حال سلفنا الصالح عند موت الأولاد. 

روی ابن آبی حاتم بإسناده فی تفسیره عن خالد بن یزید» عن عیاض» 
عن عقبة آنه مات له ابن يقال له: یحیی» فلما نزل فی قبره قال له رجل: 
والله إن كان لسيد الحيش فاحتسبه؛ فقال والده: وما يمنعنى أن أحتسبه» 
وقد كان من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من الباقيات الصالحات؟! 

عن انس نه قال: اشتكى ابن لأبى طلحة قال: فمات وأبوه أبو طلحة خارج 
البیت» فلما رأت امرأته أنه قد مات هيات شيئًا» وجعلت ابنها فى جانب البيت» 
فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه» وأرجو أن يكون 
قد استراح» وظن أبو طلحة أنها صادقة قال: فبات» فلما أصبح اغتسل» فلما أراد 
أن يخرج أعلمته أنه قد مات» فصلی مع النبی ایم ثم أخبرہ با کان منهاء فقال 
رسول الله بشم : لعل الله أن يبارك لكما فى ليلتكما». .. فقال رجل من 
الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن. 

وعن محمد بن خلف قال: كان لإبراهيم الحربى ابن كان له إحدى عشرة 
سنة» حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانبًا كبيراً؛ قال: فمات. فجئت أعزيه 
(9 حن روا الرمذی (۱40) کاب الجنائز»ء وأحمد »)۱۹۲۲١(‏ من حديث آبى موسى الأشعرى 

خاي » وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۱٤٠١۸(‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۱۳۰۰۱) کتاب الجنائز» ومسلم (۲۱۱۹) كتاب اللباس والزينةء من حديث 

أنس بن مالك فاه . 


س لا تحزن وابتسم للحياة ۷ — 
فقال: کنت اشتھی موت ابنی هذا. قال: قلت له: يا أبا إسحاق أنت عالم 
الدنيا تقول مثل هذا فى صبى قد أنجب -أصبح نجيبا- ولقنته الحديث والفقه؟ 
قال: نعم . . رأيت فى منامى كأن القيامة قد قامت» وكأن صبيانًا بأيديهم قلال 
فيها ماء» يستقبلون الناس فيسقونهم» وكان اليوم یوما حا ددا چ 
قال: فقلت لأحدهم: اسقنى من هذا الماء» قال: فنظر إلى. وقال: ليس أنت 
بی قلت : فأی شىء آنتم؟ قال : فقال لى: نحن الصبيان الذين متنا فى دار 
الدنيا وخلفنا آباؤناء فنستقبلهم فنسقيهم الماء؛ قال: فلهذا تمنيت موته. 

وقال أبو مسلم الخولانی رحمه الله: لأن يولد لى مولود يحسن الله 
نباته» حتی إذا اوی کای یاه وکان أعجب ما یکون ال قبضه الله 
تعالی منی › أحب إلى من أن تكون الدنيا وما فيها لى. 

ووا ای ا ا ف ات اا أن صلة بن أشيم كان فى 
غزاة له ومعه ابن له» فقال له: أى بنى تقدم فقاتل حتى أحتسبك؛ فحمل 
فقاتل حتی قتل» ثم تقدم أبوه فقتل ؛ فاجتمعت النساء» فقامت امرأته معاذة 
العدوية» فقالت للنساء: مرحبًا إن كنت جئتن لتهنئننى» فمرحبًا بكن» وإن 
فن جتن لن ذلك فارج: 

يو والمقصود أن هذا المقام مقام عظيم شريف لمن يطلب المصيبة ويفرح بها 
نظرا إلى ثوابها. 

يؤید ذلك ما ثبت فی صحیح مسلم أن النی با ام قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . 

وفى حديث أنس مرفوعا: «سبع يجرى للعبد أجرهن» وهو فى قبره بعد 
موته -فذکر منها- أو ترك ولدا یستغفر له بعد موته» . 


(۱) صحیح: رواه مسلم )١٦۳١(‏ كتاب الوصية» من حديث أبى هريرة شه 
(Y)‏ حسن: ذکره الهيثمى فی الجمع )13۷/1( وقال : رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى 
وهو ضعيف »› وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .(TT-Y)‏ 


لا نقول إلا ما ُرضی ربنا 

نحن لا نقول: لا تحزن على فقد ولدك. أو فقد أمك أو أبيك أو زوجك أو 
أخيك» فلك أن تحزن» ولك أن تبکی بغر نواح» والنبی ايم وهو أكثر عباد 
الله رضًا عن الله عز وجل بكى لا مات ابنه إبراهيم» وقال: «تدمع العين»› 
ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى الرب؛ وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون٠‏ . 

ولا مات ابن لابنته فاضت عيناه عرسم » وكأن سعد بن عبادة تعجب 
أن یبکی رسول الله بشم على ما عنده من مقام النبوة» فقال: ما هذا 
يا رسول الله؟ فقال رسول الله عرسم : «هذه رحمة»ء جعلها الله فى قلوب 
عباده» ونما يرحم الله من عباده الرحماء) . 

فالبكاء على الميت بالعين جائز» والحزن على الميت جائزء ولا ينتقص 
الأجر بذلك ما لم يخرج إلى قول أو عمل لا يرضى الرب» أو ترك قول أو 
عمل يرضي" . 

. وقد أشكل هذا على بعض العارفين فلم يستطع الجمع بين الأمرين - 
يعنى : رحمة الولد والرقة عليه» والرضا عن الله عز وجل- فجعل يضحك 
يوم مات ولده» فقيل له: تضحك فی مثل هذه الحال؟ فقال: إن الله تعالى 
ا ا 

فأشكل هذا على جماعة من العلماء وأرباب الأحوال والتصوف وقالوا: 
کیف یبکی رسول رب العالمین عم يوم مات ولده» وهو أرضى الخلق عن 
الله» ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن ضحك يوم مات ولده؟! 

(۱) متفتق علیه: رواه البخاری (۱۳۰۳) تاب امنائز» ومسلم )۲۳٠١(‏ كتاب الفضائل من حديث آنس 

ابن مالك نله . 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری )۱۲۸٤(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (4۲۳) كتاب الجنائز من حديث أسامة بن 


زید مغ . 


(۳) انظر تحفة المودود لابن القيم ص(١١١).‏ 


د لتحزن وابتسم للحياة ۹ — 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «(هدی نبنا رم أكمل من هدى هذا 
العارف» فإنه بم أعطى العبودية حقَهاء فاتسع قلبه للرضا عن الله 
ورحمة الولد والرقة عليه» فحمد الله ورضى عنه فى قضائه» وبكى رحمة 
ورقة» فحملته الرحمة على البكاء» وعبوديته لله ومحبته له على الرضا 
والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين› ولم يتسع باطنه 
لشهودهما والقيام بهماء فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرقة' . 


ل تحزن .. يا من فقدت نعمة البصر: 
إن نعمة البصر نعمة عظيمة يحتاج إليها كل كائن حى ولايستغتى عنها 
طرفة عين .. ومن ثم فإن فقد نعمة البصر مصيبة كبرى . . . ومن کان 
مبصرا ثم فقد نعمة البصر فإن مصيبته أعظم ممن ولد فاقد البصر. 
ومن أجل أن الصية شديدة كان الجزاء عظيمًا فلقد بشر الى م من 
أب تة فض واي وة عا السماوات والأرض . فقال شم : إن 
الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر» عوضته منهما الحنة)" يريد عينيه . 
أبشر بالجنة يا من صبرت واحتسبت عند فقد نعمة البصر .. واحمد الله 
-جل وعلا- على أنه أخذ منك نعمة البصر ولم يأخذ منك نعمة البصيرة. 
بي فما فائدة البصر إذا كان صاحبه لا يؤمن بالله -جل وعلا-. 
وما يضيرك أيها المؤمن -يا صاحب البصيرة- إذا كنت حرمت من 
نعمة البصر طالما أنك تؤمن بالله وتطيعه وتتبع رسوله ليم . 
إن يأخذ الله من عينى نورهما 
ففی فؤادى وقلبى منهما نور 
امل مى نالرت اله ةا الصهان احكل: 
)١(‏ تسلية آهل الصائب ١٤۲۱ء .)٠٠١‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاری )٠٦0۳(‏ كتاب الرضى» من حديث أنس بن مالك فاته 


۴4۹۰ تحزن وابتسم للحياة ے 

کا فد سد ينآ قاض مک وقد ان کت ره الا 
يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو لهذا ولهذاء وكان مجاب 
الدغوة: 5+ قال عبد الله بن السائب: فاأتيته وأنا غلام فتعرفت عليه 
فعرفنى. وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم. فذكر قصة» قال فى 
آخرها: فقلت: يا عم» أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد عليك 
برك فم وقالة يا بي قضاء الله سبخانة عنكدى اخ من بر 


امرأة تعظ الرجال 

عن عطاء بن أبى رباح قال: قال لى ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الحنة؟ 
قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النى بام فقالت: إنى أصرع» وإنى 
أتكشف فادع الله لى. قال: «إن شئت صبرت ولك الحنةء وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك» . فقالت: أصبر. فقالت: إنى أتكشف فادع الله لى ألا أتكشف» فدعا لها" . 

قال الحافظ: وقد أخرج البزار وابن حبان من حديث أبى هريرة شبيها 
بقصستها ولفظه: «جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله عم فقالت: ادع 
الله. فقال: «إن شنت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب 
عليك؟» قالت: بل أصبر ولا حساب عل“ . 

# فيا لها من امرأة عاقلة علمت يقينًا أن الدنيا إلى زوال وأن نعيم الجنة 
لا یزول ولا ینتھی أبدا فآثرت الباقى على الفانى ورضيت بان تصبر على 
مدا الا لوز ب رت الارن والشجاة. 

- فأى سعادة وأى نعيم كانت تعيش فيه هذه المرأة E‏ 
على ظهر الأرض وهى تعلم أنها من أهل الجنة. 


(1) إحياء علوم الدين/ لامام الغزالى .)١۹۸/٤(‏ 

(۲) متفق علیه: رواه )٠٩5(‏ كتاب المرضى» ومسلم )۲٠۷١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من 
حدیث ابن عباس زغ 

(۳) فتح الباری (۱۰/ .)۱۲١۰١‏ 


ا 


اعرف فيمة الوقت وشرف الزمان 

يقول الإمام ابن الجوزى نثه: «ينبغى للإنسان أن يعرف شرف زمانه» 
وقدر وقته» فلا يضيع منه لحظة فى غير قربة» ويقدم الأفضل فالأفضل من 
القول والعمل. ولتكن نيته فى الخير قائمة - من غير فتور- بما يعجز عنه 
البدن من العمل . وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات: فنقل عن 
عامر بن عبد قيس أن رجلا قال له: كلمنى . فقال له: أمسك الشمس. 

ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلى»› فقيل له» فقال: الآن 

فإذا علم - وإن بالغ فى الجد- أن الموت يقطعه عن العمل» عمل فى 
حیاته ما یدوم له جره بعد موته. فان کان له شىء من الدنيا وقف وققًاء 
وغرس غرسًاء وأجرى نهرا» ويسعى فى تحصيل ذرية تذكر الله بعده» 
فيكون الأجر له. أو أن يصنف كتابًا من العلم» فإن تصنيف العالم ولده 
اللخلد؛ وأن يكون عاملاً بالخير» عامًا فيه» فينقل من فعله ما يقتدى الغير 
به» فذلك الذى لم يمت . 

«قد مات قوم وهم فى الناس أحياء»'. 

وكان داود الطائى يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز 
قراءة خمسين آية . 

وکان عشمان الباقلاوى دائم الذكر لله تعالى» فقال: إنى وقت الإفطار 
أحس بروحى كأنها تخرج؛ لأجل اشتغالى بالأكل عن الذكر. 

وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندى فتفرقواء لعل 
أحدكم يقرا القرآن فى طريقه» ومتى اجتمعتم تحدثتم . 


(۱) صید الخاطر (ص: ۰۲۰ ۲۱) بتصرف . 


سے ۴۹۲ ہا لاتحزن وابتسم للحياة سد 
واعلم ن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة . 
قال رسول الله رشم : «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده» غرست له 
نخلة فى الجنة" فكم يضيع الآدمى من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل! 
والذى يعين على اغتنام الزمان: الانفراد والعزلة مهما أمكن» والاقتصار على 
السلام أو حاجة مهمة لن يلقى» وقلة الأكل» فإن كثرته سبب النوم الطويل 
وضیاع اللیل» ومن نظر فی سیر السلف وآمن بالجزاء بان له ما ذكرته". 
قال ابن أبى الدنيا: أنشدنا محمود بن الحسين: 
مضى أمسك الاضى شهيدا معدلا 
وأعقبه يوم عليك جدید 
فيومك إن أغنيته عاد نفشعه 
عليك وماضى الأمس ليس يعود 
فان کنت بالأمس اقترفت إساءة 
نل ايان را 
فلا ترج فعل الخير يوما إلى غد 


۳ ۴ £ 2 
لعل غدا ياتى وآنت فقيد 


كل هذا الخيرفى دفيمة واحدة((: 
وجدت أن الدقيقة من الزمن يمكن أن يفعل فيها خير كثير» إما قراءة آيات› 
كل آية فيها عشرات الحروف» كل حرف بعشر حسنات» فتصبح مئات الحسنات . 
أخى المسلم: اعلم أن معظم هذه المشاريع لا تكلف شيئًا أو تعب أو بذل 
جهد» بل قد تقوم بها وأنت تسير على قدميك أو راكبًا أو واقمًا أو جالساء 
(۱) صحیح: رواه الترمذی )۳٤٠١ »۳٤۹6(‏ كاب الدعوات» من حديث جابر بن عبد الله خإفغء 


وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٦٤(‏ 
(۲) صید الخاطر (ص: )٤۸4۰ ۰٤۷۹‏ بتصرف. 


۳ ہے 


= لا تحزن وابتسم للحياة 
وهذه المشاريع كالآتى : 

-١‏ فى دقيقة واحدة: تستطيع أن و الفاتحة )٥(‏ مرات فتحصل 
على أكثر من )۷١٠٠١(‏ حسنة. 

- فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تقرأً سورة الإإخلاص )٠١(‏ مرة فإنها 
تعدل قراءة القرآن )٥(‏ مرات . 

۳- فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير )۲١(‏ مرة وأجرها كعتق 
(۸) رقاب فی سبیل الله من ولد إسماعیل . 

-٤‏ فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده )٠١١(‏ مرة» 
ومن قال ذلك فى يوم غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. 

- - فى دقيقة واحدة: تستطيع ن د تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر 
من )٤١(‏ مرة» وهى كنز من كنوز الجنة . 

-٦‏ فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تقول: سبحان الله وبحمده» عدد 
خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد کلماته اآکثر من (۱۰) مرات»› وهی 
کلمات تعادل أضعاقًا مضاعفة من أجور التسبيح والذكر. 

۷- فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تستغفر الله أكثر من )٠١١(‏ مرة» 
فالاستغفار سبب للمغفرة» ودخول الجنة» وللمتاع الحسن وزيادة القوة» 
ودفع البلاياء وتيسير الأمور» ونزول المطر» والإمداد بالأموال والبنين. 

۸- فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تصلى على النبى يم )۲١(‏ مرة 
فيصلى الله عليك مقابلها (۰ ۲۰) مرة. 

۹- - فى دقيقة واحدة: تستطيع أن ڌ تقول: سبحان الله ويحمده» سبحان 
الله العظيم )٥١(‏ مرة» وهى كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن. 


۴۳۹4 ۷ تحزن وابتسم للحياة س 

-٠١‏ فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تقول : سبحان إللهء والحمد للهء 
ولا إله إلا اللهء والله أكبر )٠١(‏ مرة» وهذه الكلمات أحب الكلام إلى الله. 

. مرة تقريبًا‎ )٥١( فى دقيقة واحدة: تستطيع أن ڌ تقول: لا إله إلا الله‎ -١ 

۲- فى دقيقة واحدة: تستطيع أن ترفع يديك وتدعو بجا شئت من 
جوامع الكلم. 

۳- فى دقيقة واحدة: تستطيع أن تنهى عن منكر أو تأمر بمعروف أوتقدم 
نصيحة لأخ أو تشفع شفاعة حسنة» أو تواسى مهمومًا أو تيط الأذى عن 
الطريق أو تصافح عددا من الأشخاص . 

٭ دقيقة واحدة فقط يمكن أن تزيد فى عمرك» فى عطائك» فى فكرك»› 

فى فهمك» فى حفظك» فی حسناتك . 
دقيقة واحدة تكب فن فة ابلك ا 
وتحافظ عليهاء فانظر كم من دقيقة؛ بل من ساعة؛ بل من يوم؛ بل من 
شهر؛ بل من سنة ذهب منا هدراء وضاع منا لخو وعبتاء وطار هباءً 
منثورا؟! وليت من ضيعها ينجو رأسًا لا له ولا عليهء بل تجد خلاف ذلك 
من ذنوب وخطايا وسيئات» والله المستعان. 

ويستطيع من صلى ركعتين خفيفتين يقتصر فيه ما على الواجبات فقط 
كقراءة الفاتحة» وثلاث تسبيحات فى الركوع والسجود. أقول: يستطيع أن 
يصليهما نيما يقارب الدقيقة» فمن صلى كل يوم ركعتين ضحى نافلة صلى 
فى السنة أكثر من سبعمائة ركعة» وكل ركعة فيها سجدتان» أى: يسجد فى 
السنة فى صلاة الضحى أكثر من ألف وأربعمائة سجدة. 

وفى الحديث الصحيح: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة» 
وط عك بها خطة)0). 

فى الدقيقة الواحدة a‏ الت ورالد واف كت 


(۱) روء آحمد .)۲۱۹۳١(‏ 


لك عند الله بها أجراء وتمحو بها وزراء وتجعلها لك عنده ذخراء وتستطيع 
فى الدقيقة مع الدقيقة أن تؤلف» وأن تكتب» وأن تحفظ» وأن تنمى 
موهبتك وأن تجود ذاكرتك› وأن تزيد من علمك› وان تحافظ على وردك 
وأن تعمق تقافتك› وتوسع معارفك»› وتنوع مواهبك› لکن الأمر یحتاج يا 
أخى إلى همةء أعوذ بالله من موت الهمم» وبرود العزائم وخسة الطبع . 


ساطتا الصالح .. وقيمة الوقت 

لقد علم سلفنا الصالح (رحمهم الله) قيمة الوقت وشرف الزمان فكانوا 
ار غا الد الا بک فا عل ولا ودا کا 

فتعالوا بنا لنطوف فى بستان سلفنا الصالح لنرى حرصهم على كل لحظة 
من لحظات العمر. 
۰ عبید بن یعیش (رحمه الله) 

وهذا الإمام الحافظ عبيد بن يعيش شيخ البخارى ومسلم» روى عنه 
عمار بن رجاء قال: «(سمعت عبيد بن يعيش يقول: أقمت ثلاثين سنة ما 
آکلت: بیدی باللیل» کانت انی تلقمتی رانا اکب لدی . 
٠ابن‏ عقيل (رحمه الله) 

انظر -رحمك الله- إلى الإمام أبى الوفاء ابن عقيل الحنبلى وحفظه 
لوقته» ومعرفته بنفاسته» يقول: إنى لا يحل لى أن أضيع ساعة من 
عمرى» حتى إذا تعطل لسانى عن مذاكرة أو مناظرة» وبصرى عن مطالعة› 
أعملت فکری فی حال راحتی وآنا منطرح؛فلا آنھض إلا وقد خطر لی ما 
أسطره» وإنى لأجد من حرصى على العلم وأنا فى الثمانين أشد مما كنت 
أجده وآنا ابن عشرين سنة. وآنا أقصر بغاية جهدى أوقات أكلى» حتى 


(۱) حدائق ذات بهجة (ص: ۷). 
() الحث على طلب العلم» لأبى هلال العسكرى (ص: ۸۷). 


سے ۴۳۹ u‏ ل۷اتحزن وابتسم للحیاة ے 
أخار سف الكو هة مالا عل ا لاحل ها ها من اوت 
الضغ» توفرًا على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها فيه» وإن أجل تحصيل 
عند العقلاء -بإجماع العلماء- هو الوقت» فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص› 
فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة» . 

هذا الإمام الذى يقول عنه ابن المجوزى: «كان الإمام ابن عقيل دائم 
الاشتغال بالعلم» وكان له الخاطر العاطرء والبحث عن الغوامض والدقائق» 
وجعل كتابه المسمى ب«الفنون» مناطًا خواطره وواقعاته» وله تصانيف كثيرة 
فى أنواع العلوم» وأكبر تصانيفه : «الفنون» وهو كتاب بير جداء فيه فوائد 
كثيرة جليلة فى الوعظ, والتفسير» والفقه وأصول الفقه» وأصول الدين› 
والنحوء واللغة والشعر» والتاريخ». 

قال الذهبى: «لم يصتف فى الدنيا أكبر من هذا الكتاب» حدثنى من رأى 
منه المجلد الفلانى بعد الأربعمائةء . . . قال ابن رجب: وقال بعضهم: هو 
ثمانغمائة مجلدة) . 

فانظر -رحمك الله- كيف يثمر حفظ الوقت ودأب النفس فى الخير والعلم 
«ثمانمائة مجلدة» أكبر كتاب فى الدنياء إلى جانب تاليف كثيرة غير" . 
٠‏ سليم الرازى (رحمه الله): 

وهذا الإمام سليم الرازى أحد أئمة الشافعية المتوفى سنة (۷٤٤ه)ء‏ قال 
عنه التاج السبكى: «كان -رحمه الله- من الورع على جانب قوى» 
یحاسب نفسه على الأوقات» لا يدع وقتًا يمضى بخير فائدة» إما ينسخ أو 
يدرس أو يقراً. 
ه ابن جریرالطبری (رحمه الله): 

وقال الخطیب البغدادی: سمعت السمسمی يحکی أن ابن جریر مكکث 


)01( الجامع لأحلاق الراوى وآداب السامع - للخطيب (۱۷۸/۲). 


سے ¥ تحزن وابتسم للحياة ۷ سے 
أربعين سنة» يكتب فى كل يوم منها أربعين ورقة. 

وحدث تلميذه الفرغانى فى كتابه -المعروف بكتاب «الصلة)» وهو كتاب 
a tT e‏ 
عليها أوراق مصنفاته› فصار منها على كل يوم ربع عشرة ورقة» وهذا 
شىء لا يتهياً .لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق . 

إذا حسبنا أيام الائنين E‏ 
ورقة تصنيمًا› کان مجموع ما صنفه الإمام أبن جریر نحو ثمانی وخمسین 
وثلاثمائة ألف ورقة. 


٠‏ ابن الجوزى (رحمه الله): 
لقد كانت همة ابن الجوزى فى حفظ وقته عالية» تدل عليها تصانيفه 
التى هى زبدة عمره. 


«قال أبو المظفر سبط ابن الجوزى: سمعت جدى يقول على المنبر فى 
آخر عمره: کتبت بإصبعی هاتین ألفی مجلد»'. 

ذکر ابن رجب الحنبلی فى «ذيل طبقات الحنابلة»" أن الإمام ابن تيمية 
قال فى أجوبته المصرية: «كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى كثير التصنيف 
والتأليف» وله مصنفات فى أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف 
مصنف» ورأيت بعد ذلك ما لم اره) . 

وقال الذهبى: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل . 

ونقل القمى فى «الكنى والألقاب» أن براية آقلام ابن الجوزى التى كتب 
بها الحديث جمعت فحصل منها شىء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء 


(1) تذكرة الحفاظ )٠١٤٤ /٤(‏ وذيل طبقات الحنابلة .)٤١١/١(‏ 
٠‏ () ذيل طبقات الحنابلة .)٤١٠١ /١(‏ 


E O OE EE EE E 
به بعد موته» ففعل ذلك فکفت وفضل منها»'.‎ E: الذى‎ 

فرحمة الله على شيخ الإسلام ابن الجوزى. 

لا تقعان لذكرنا فی دکرهم 

ليس الصحيح إذا مشى كالقعد 

شيخ الأسلام ابن تيمية (رحمه الله): 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية» كان لا يفوت ساعة من وقته دون تعليم 
أو تاليف أو عبادة» حتى بلغت مؤلفاته امات بل لم يمكن حصرها 
للمتتبعين › حتی ولا للشیخ نفسه» رحمه الله . 

قال ابن شاکر الکتبی: «إن تصانيفه تبلغ ثلاثمائة مجلد. قال الذهبى: 
وما يبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلد». 

قال ابن القيم: «وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية فى سننه» 
وكلامه» وإقدامه» وكتابته» أمرا عجيًا فكان يكتب فى اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ فى جمعة أو أكثر»"'. 


إياك وفتلة الوقت 
وإذا كان هذا هو حرص سافنا على الوقت» وتقدير قيمته وخطره» فإن 
غا ى الج ويمري الك أي اما اا الى عة امن ن 
إضاعة للأوقات فاقت حد التبذير وإلى التبديد. 
والحق أن السفه فى إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه فى إنفاق الأموال» 
وإن هؤلاء المبذرين المبددين لأوقاتهمء لأحق بالحجر عليهم من المبذرين 


() فوات الوفیات (۳۸/۱» .)٤١‏ 
() فوات الوفیات (۳۸/۱» .)٤١‏ 
7 الوابل الصيب (ص .)٠١۸‏ 


= ل تحزن وابتسم للحياة ۹ سے 
لأموالهم؛ لأن الال إذا ضاع قد يعوّض» والوقت إذا ضاع لا عوض له. 

ون العارات ال اف مالرة ل ها دور عل الال وها 
تقال فى المجالس والأندية عبارة: «قتل ال فترى هؤلاء المبذرين أو 
المبددين يجلسون الساعات الطوال من ليل أو نهار حول مائدة النردء أو 
رقعة الشطرنج» أو لعبة الورقء أو غير ذلك -ما يحل أو يحرم- لا 
يبالون» لاهين عن ذكر الله وعن الصلاةء وعن واجبات الدين والدنياء فإذا 
سألتهم عن عملهم هذا وما وراءء من ضياع قالوا لك بصريح العبارة: إنغا 
نريد أن نقتل الوقت! وما يدرى هؤلاء المساكين أن من قتل وقته فقد قتل 
فى الحقيقة نفسه فهى جريمة انتحار بطیء ترتكب على مرأى ومسمع من 
الناس» ولا يعاقب أحد عليها! وكيف يعاقب عليها من لا يشعر بهاء ولا 
یدری مدی خطرها؟! 


هكذا يطول عمرك.. فلا تحزن 

وتستطيع يها الأخ الحبيب أن تطيل عمرك فتكون بثابة الأحياء وأنت 
ميت وتؤدى رسالة الأحياء وأنت مقبور. وذلك إذا تركت وراءك ما ينتفع به 
الناس من علم نافع آو عمل صالح» أو ذرية مباركة لتكون امتدادا لحياتك› 
ولذا قال ي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»'. 

وقال عاسم : «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
E IEE‏ 

وقال ر : إن نما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشره 
وولدا صاًا ترکه» ومصحقا ورله» أو مسجد بناه» أو بنا لابن السبیل بنا أو نهر) 


(۱) صحيح: رواه مسلم )۱١۳١(‏ كتاب الوصية» من حديث آبى هريرة ناه 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۷ ٠‏ كتاب الزكاة» من حديث جرير بن عبد الله البجلى بوه 


کا ا س ڪڪ و ی ت 
أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحیاته» تلحقه من بعد موته) . 
وقال م : «أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا فى 
9 و 
سبيل الله» ومن علم علما أجرى له عمله ما عمل به» ومن تصدق بصدقة 
فأجرها یجری له ما وجدت» ورجل ترك ولداً صالخا فهو يدعو له»' . 
وقال يسم : «سبع يجرى للعبد أجرهن» وهو فى قبره بعد موته: من علم 
علمًّاء أو أجری نھراء أو حفر بشراء أو غرس نخلاً أو بنی مسجد أو ورٹ 
مصحقاء أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته» . 


يزال لسانك رطبا من ذکرالله 
يا من تريد السعادة الحقيقية عليك بذكر الله -جل وعلا- أما سمعت 
قول الله -جل وعلا-: ألا بذكر الله تطمئن القلوب 04 . 
وقال تعالی: ظ فاذکرونی اذک رکم 4 . 
وقال تعالی: ‏ واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 04 . 
وقال تعالى: [ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظیما 4 . 
وعن أبى موسى الأشعرى ناه » عن النبى ّم » قال: «مثل الذى 
یذکر ربه والذى لا يذكره» مثل الحى والميت»“ . 
(۱) حسن: رواه ابن ماجه )۲٤۲۲(‏ فى المقدمة» من حديث أبى هريرة ثاه» وحسنه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى المشكاة .)٠٠٤(‏ 
(۲) حسن: رواه الطبرانى فى الكبير )۲١٠١/۸(‏ من حديث أبى أمامة غه » وحسنه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع (۸۷۷). 
۳( حسن: ذکره الهيثمى فی اللجمع (11۷/1(. وقال : رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمى 
وهو ضعيف› وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1-۲(. 
(۴) سورة الرعد: آية (۲۸). _ 
(ه) سورة البقرة: آية .)٠١١(‏ 
)٩(‏ سورة الحمعة: آية .)٠١(‏ 
(۷) سورة الأحزاب : آية .)١١(‏ 
(۸) صحیح: رواه البخارى )1٤٠0۷(‏ كتاب الدعوات» ومسلم (۷۷۹) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
من حدیث أبی موسى الأشعرى خا . ۰ 


س لا تحزن وابتسم للحياة ا — 
ورواه مسلم فقال: مطل البيت الذى بُذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر 
الله فيه مثل الحى والميت)' . 


وعن عبد الله بن بسر ناته أن رجلا قال: یا رسول اللهء إن شرائع الإسلام قد 
کثرت على فأخبرنی بشیء أتشبث به قال : «لایزال لسانك رطبًا من ذکر الله . 
وعن جابر ناته » عن النبى ا قال: «من قال: سبحان الله العظيم 
, و 
ویحمده» غرست له نخلة فى الحنة)"' . 
وعن ابن مسعود ناته قال: قال رسول الله ام : «لقيت إبراهيم 
ا 2 
4 ليلة أسرى بى فقال: يا محمد أقرئ أمتك منى السلام» وأخبرهم أن الجنة 
طيبة التربةء عذبة الماء» وأنها قيعان وأن غراسها: سبحان اللهء والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله اکر )٤۲‏ ت 
وعن أبى الدرداء ناه قال: قال رسول الله ّم : «ألا أنبئکم بخیر 
أعمالكم» وآزکاها عند ملیککم» وأرفعها فى درجاتكم» وخير لكم من إنفاق 
الذهب والفضة» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقکم؟» قالوا: بلى» قال: «ذكر الله تعالى»** . 
» وعن أبى هريرة غه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله وم فقالوا: 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم» يصلون كما نصلى»› 
ویصومون کما نصوم»› ولهم فضل من أموال» يحجون»› ویعتمرول»› 
ويجاهدون» ويتصدقون. فقال : «ألا أعلمکم شیئًا تد رکون به من سبقکم» 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۷۷۹) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء من حديث أبى موسى الأشعرى يله . 
)۲( صحیح: رواه التزمذی )۳۳۷١(‏ كتاب الدعوات» وابن ماجه (۳۷۹۳) کتاب الأدب». من حدیث 
عبد الله بن بسر شاه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع ( .(VW- ٠‏ 
)۳( صحیح: رواه الترمذی ٥ »۳٤١٤(‏ ) ) کتاب الدعوات» من حديث جابر بن عبد الله اغ › 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٦٤(‏ : 
)€3 حسن: رواه الترمذى (TEY)‏ کتاب الدعوات› من حدیث ابن مسعود شه › وحسته العلامة 
الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠٠١٠١(‏ 


0 صحیح: رواه الترمذی (۳۳۷۷) کتاب الدعوات» وابن ماجه (۳۷۹۰) کتاب الأدب» وأحمد (۲۱۱۹۰)» 
من حديث آہی الدرداء اه . وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (۹). 


= )ا سد لالاتحزن وابتسم للحیاة = 
وتسبقون به من بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟) قالوا: بلی يا رسول الله» قال : «تسبحون» وتحمدون وتکبرون؛ 
خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين» قال أبو صالح الراوى عن أبى هريرةء لما سثل 
عن كيفية ذكرهن »قال: يقول: سبحان اللهء والحمد للهء والله أكبر» حتى 
یکون منهن کلهن ثلائًا وثلاثین ٩‏ 

وزاد مسلم فى روايته: فرجع فقراء المماجرين إلى رسول الله م 
فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بجا فعلناء ففعلوا مغله؟ فقال رسول الله 
: «ذلك فضل الله يؤّتيه من يشاء» . 

٭ وعن معاذ ناه أن رسول الله يسم أخذ بيده وقال: «يا معاذ» والله إنى 
لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تة تقول: اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: 

مبنی الدين على قاعدتين : الذكر والشكر» قال تعالى : ل فاذکرونی اُذکرکم 
واشکروا لی ولا كرون چ .)١)۳‏ 

ولن اراد دكي م الذكر اللسانى ل الد لقي واللتاي: 
وذکره یتضمن ذکر أسمائه وصفاته وذکر أمره ولّهیه TT‏ ولك 
یستلزم معرفته والایمان به وبصفات کماله ونعوت جلاله والثناء عليه بآنواع 
المدح وذلك لا يتم إلا بتوحيده» فذكره الحقيقى يستلزم ذلك کله ويستلزم 
ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه0. 

٭ فاحرص على آن تكون ذاكرا لله فى جميع أحوالك: فإذا جاءك الأمر 
)۱( متقق عليه: رواه البخارى )۸٤١(‏ كتاب الأذان» ومسلم )٥۹١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء من 

حدیث آبی هريرة ا . 
(۲) صحیح: رواه آبو داود )٠١۲۲(‏ کتاب الصلاةء والنسائی (۱۳۰۳) کتاب السهوء وأحمد »)۲٠١۲۱(‏ 

من حدیث معاذ بن جبل خی وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)/41٩4(‏ 


(۳) سورة البقرة: آية .)٠٠١١(‏ 
)٤(‏ الفوائد (ص: ۱۳۸). 


س لتحزن وابتسمللحیاۃ  _‏ ہے ہ٤‏ ے 
من عند الله فامتثلت لأمره فأنت ذاكرٌ لله. . وإذا جاءك النهى من عند الله ٠‏ 
فانتهیت فأنت ذاكرٌ لله. ‏ 

کا ا ا چ ر ھی ان کر ا مات غل ال 
دائمًا فلا تحرك ساکتًا إلا وفق شرعه ومنهاجه وبا جاء فی سنة رسوله بم . 


الصلاة على النبى إل تزيل الهم والغم 

وإن من أعظم أسباب زوال الهم والغم: كثرة الصلاة على النبى طم . 

وآ ن ك قال قلت با رسو لاله ا أك الف 
عل لی ¢ فکم أجعل لك من لار 

فقال: «ما شئت» . 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» . 

قلت: فالنصف؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». 

قلت: فالثلشين؟ 

قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك» . 

قال: «إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك»"'. 

قال تعالی: إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الّذين آمنوا صلا عَلَيّه 
وسلموا تسلیما 04 . 
(۱) أی : آريد إكثارها. 
۲ أی بدل دعائی الذى أدعو به لنفسى . 
)۳( حسن: رواه الترمذى )۲٤٠١۷(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وأحمد »)۲٠۷۳٠(‏ من حديث 


آبی بن کعب انه › وحسته العلامة الألبانى رحمه الله فی المشكاة (4۹). 
)٤(‏ سورة الأحزاب: آية .)٥١(‏ 


سے 4)٤4‏ د لاتحزن وابتسمللحياة = 
+ وعن أنس ناته قال: قال رسول الله لم Ey‏ 
صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات» ورفع له عشر درجات)(. 
× وعن أبى طلحة أن رسول الله ّم جاء ذات یوم والبشر فی وجهه فقال: 
«إنه جاءنى جبريل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد ألا يصلى عليك 
أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت 
عليه عشرً». 
× وعن أبی هريرة ناه قال: سمعت رسول الله عم یقول: لا تجعلوا بیوتکم 
قبورا» ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی؛ فان صلاتکم تبلغنی حیٹ کنتم» . 
٭ وعن بی هريرة خا قال: قال رسول الله م : «رغم أنف رجل 
ذکرت ا 
+ وعن على وخ ناه قال: قال رسول الله 2 ا 
فلم یصل علی». 
بقول الإمام ابن تيمية: «أكمل الصلاة على الرسول بلخم هى الصلاة 
الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلی 
آل إبراهيم فى العالمين» إنك حميد مجيد. 
E A E E E a‏ 
وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی صحیح الجامع .)١۳١۹(‏ 
(۲( صحیح: رواه النسائی (۱۲۹۵) كتاب السهوء وأحمد »)٠١۹۲۸(‏ من حديث أبى طلحة الأنصارى 
ناه » وصححه العلامة الألانى رحمه الله فى المشكاة (4۲۸). 
(۳) صحیح: رواه أبو داود )۲١ ٤۲(‏ كتاب المناسك» وأحمد »)۷۷٦۲(‏ من حديث آبى هريرة ب 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحيح الجامع .)۷۲۲١(‏ 
(4)(رغم أنف رجل): (بكسر الغين) أى: لصق بالرغام» وهو التراب» وهو كناية عن الذل والحقارة. 
)٥(‏ صحیح: رواه الترمذى )٠٤١(‏ كتاب الدعوات» من حديث أبى هريرة فاه » وصححه العلامة 


الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (۱۰). 
() صحیح: رواه الترمذیى )٠٤١(‏ كتاب الدعوات» وأحمد (۱۷۳۸). من حديث الحسين بن على 


اه 


» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح ا لجامع (AYA)‏ . 


سے لا تحزن وابتسم للحياة ‏ سد 0 سے 


فوائد الصلاة على النبى ا 
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- فى الفوائد والثمرات 

الحاصلة بالصلاة عليه لكر : 

. امتثال أمر الله سبحانه وتعالى‎ -١ 

ET مرافقته سبحاله وتعالى فى الصلاة عليه يه‎ ١ 
الصلاتان» فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله تعالى عليه ثنا‎ 
. وتشريف‎ 

۳- موافقة ملائکته فيها . 

کول ع ارات ن الله عا الى رة 

-٥‏ آنه يرفع له عشر درجات. 

- آنه یکتب له عش حسنات. 

۷ أ نى ك عر ات : 

۸- أنه يرجى إجابة دعائه إذا حتّم بهاء فهى تصاعد الدعاء إلى رب 
العا لمين» وكان موقوقًا بين السماء والأرض قبلها. 
(کل دعاء محجوب حتی یصلی على النبی به . 

- أنها سبب لشفاعته يم إذا قرنها بسؤال الوسيلة أو أفردها. 
فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 

وسلم: من صلى على أو سأل لى الوسيلة حقت عليه شفاعتى يوم القيامةة " 

١٠-آنها‏ سبب غفران الذنوب كما تقدم. 

(۲) حسن: رواه العطبرانی فی الأوسط (۱/ ۲۲۰)ء والدیلمی فى مسند الفردوس (۳/ )۲٠١‏ من حديث 


على بن أبى طالب فاته » وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۳ °( 
(۳) صحیح: N‏ الصلاة من حديث عبد الله بن عمرو غ شغ 


ہج ب س لاتحزنوابتسم للحیاة س 

-١‏ أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

. أنها سبب لقرب العبد منه يسم يوم القيامة‎ -۲١ 

۳- أنها تقوم مقام الصدقة لذوى العسرة. 

٤-أنها‏ سبب لقضاء الحوائج . 

-٥‏ آنها سبب لصلاة الله على الملصلى وصلاة ملائكته عليه. 

-٠‏ أنها زكاة المصلى وطهارة له. 

۷- أنها سب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. 

۸- أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة . 

۹- نها سبب لرد النبى ّم الصلاة والسلام على الُصلى والمسلم عليه. 

-١‏ أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه. 

. أنها سبب لطيب المجلس» وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة‎ -١ 

۲- أنها سہب لنفى الفقر . 

۴۳- أنها تنفى عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم -کما تقدم-. 

-٤‏ نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا ذكرها عند ذكره عليه الصلاة 
والسلام. 

٠-أنها‏ تدل صاحبها على طريق الجنة وتخطى بتاركها عن طريقها . 

-أنها تنجى من نتن المجلس الذى لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمده 
ویثنی عليه فيه ویصلی على رسوله عم . 

۷-أنها سبب لتمام الكلام الذى ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله 

اھا سب رون ون اليد عل الا 

۹-آنه يخرج بها العبد عن الجقاء. 


س لتحزن‌وابتسمللحياة ٤)۷ u  _‏ س 
م قا مه ا اياحضل غ ج اف 
السماء والأرض . 
-١‏ آنها سبب للبركة فى ذات المصلى عليه وعمله وعمره وأسباب مصاله. 
۲۳- أنها سبب لنيل رحمة الله. 
۳- أنها سبب لدوام محبته للرسول عم وزيادتها وتضاعفها. 
-٤‏ أن الصلاة عليه طيشم سبب لمحبته للعبد وسبب لهدايته وحياة قلبه. 
-٥‏ أنها سبب لعرض اسم الصلى عليه ام وذكره عنده كما قال 
: إن صلاتکم معروضة على . وقوله م : «إن لله ملائكة 
سیاحین فی الأرض یبلغونی من آمتى السلام». وکفی بالعبد نبلاً أن 
یذکر بین یدی رسول الله ی . 
٦ح‏ أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه . 
۷- أن الصلاة عليه يم أداء لأقل القليل من حقه وشكر له على نعمته 
التى أنعم الله بها عليناء مع أن الذى يستحقه من ذلك لايحصى علما 
ولا قدرة ولا إرادة. 
۸- أنها متضمنة لذكر الله -سبحانه وتعالى- ومعرفة إنعامه على عبيده 
بارساله یم . 
- هذه هى أهم الشمار التى يجنيها المكثر من الصلاة والسلام على 
رسول الله يل . وهى فوائد جليلة يجب أن يحرص عليها العاملونء 
وفى مثل ذلك فليتنافس المتنافسون». اه. 
E E‏ الصلاة» والنسائى )۱١۷٤(‏ كتاب الجمعة»› E‏ ماجه 
)١‏ کتاب ما جاء فی الجناتز» وأحمد »)۱٥۷۲۹(‏ من حديث أوس بن أوس اه» وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠١١۷(‏ 


(۲( صحیح: رواہ النسائی (۱۲۸۲) کتاب السهوء وأحمد »)۳۹٥۷(‏ من حديث عبد الله بن مسعود» 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحیح الجامع (۷4). 


لآ تحزن .. فالرزی مضمون 

لا تحزن فإن الذى ضمن لك الرزق هو من بيده مقاليد السماوات 
والأرض .. هو الذى لا تنفد خزائنه ... إنه الله -جل وعلا- الذى قال 
كما فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم: «يا عبادى! لو أن أولكم وآخ رکم 
وإنسکم وجنکم» قاموا فی صعید واحد» فسألونی فأعطیت کل إنسان مسألته» ما 
نقص ذلك مما عندى» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر...٠٠٠.‏ 

٭ ومع ذلك فالله -جل وعلا- يطمتن قلبك ويقول: [وفى السماء رزفکم 
وما توعدون ٠)‏ ويقول -جل وعلا-: وما من داب فی الأَرض إلا على الله 
را ویعلم سقرم وتو دعا فی کاب مین . 

وقال ایم : «لو آن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من اموت لأدركه 
رزقه کما یدرکه الموت)) . 

«وقال إبراهيم بن بشار: اما م اراھ ین اده ذات ليلة» وليس معنا 
شىء نفطر عليه» ولا لنا حيلة» فرآنی مايا فقال: يا إبراهيم بن بشار: 
ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعيم والراحة فى الدنيا والآخرة. 

لا يسألهم يوم القيامة عن زكاة ولا عن حج ولا عن صدقة» ولا عن صلة 
رحم» ولا عن مواساة» وإغا يسل ويحاسب على هذا هؤلاء المساكين» أغنياء 
فى الدنيا فقراء فى الآخرة» أعزة فى الدنيا أذلة يوم القيامة. لا تغتم ولا تحزن؛. 
فرزق الله مضمون» سيأتيك. نحن والله الملوك الأغنياء» نحن الذين قد تعجلنا 
الراحة فى الدنياء لا نبالى على أى حال -أصبحنا وأمسينا- إذا أطعمنا الله . 

ثم قام إلى صلاته وقمت إلى صلاتى» فما لبثنا إلا ساعةء فإذا نحن 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۲٥۷۷(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من حدیث أبی ذر وه 

(۲) سورة الذاريات: آية (۲۲). 

(۳) سورة هود: آية (). 

)٤(‏ حسن: رواه أبو نعيم فى الحلية (۷/ .)4٠‏ من حديث جابر بن عبد الله بها » وحسنه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠١١(‏ 


س لاتحزن وابتسم للحیاۃ  _‏ ے ٤٥١۹‏ سے 
ر وا ت 2 E‏ سین آیديتاء فقال : 
أطعمونا e‏ فأخحذ تلالة 8 م تمر» فدفعه إليه» E‏ تلائة»› 0 
رغيفين» وقال: المواساة من أخلاق المؤمنر. . 

# فما عليك إلا أن تأخذ بأسباب الرزق الحلال وسوف يأتيك رزقك 
الذى قدره الله لك. 

قال تعالی: ط ومن یق الله یجعل له مخرجا © ویرزفه من حیث لا یحتسب 4 . 


كن حسن الخلق وستجنى الخيرالكثير 

إذا كنت تعانى من أزمة الأخحلاق التى نعيشها فى هذا الزمان فابداً 
بنفسك وكن حسن الخلق مع الناس وستجنى الخير الكثير فى الدنيا والآخرة. 

٭ تأمل معى كيف كان النبى يسم يحفز الأمة على حسن الخلق . 

قال ءيسم : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًاء الموطئون أكناقًاء الذين 
بالفون ویؤلفون. ولا خیر فی من لا بالف ولا يلف .. 

٭ وسل التبی ل ايم فقيل له: يا رسول.الله» ما حير ما أعطى الإتسان؟ 
قال : اح ا 

» وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة إشة أن النبى م قال لها: 
ا آمل کے ان تھ ا مدای ج یار ر ری 
الرحم وخم الق وخ اشر ازن الان ودن ف الا 


)۱( الزهد الكبير (ص: )٠١۸‏ والحلية (۹/ .)۳۷٠١‏ 

7 سورة الطلاق: آية (۲» ۳). 

(۳) حسن: رواه الطبرانی فی الأوسط (٤/۷٥۳)ء‏ والصغیر »)۳٣۲/۱(‏ من حديث آبى سعيد الخدرى 
فاه » وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٠١۳١(‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه ابن ماجه )۳٤۳١‏ كتاب الطب» من حديث أسامة بن شريك: ناته » وصححه العلامة 
الالبانی رحمه الله فی صحیح الجامع (۳۳۲۱). 

(6) صحیح: رواه الترمذی )۲١٠۳(‏ كتاب البر والصلة» وأحمد »)۲۷۰۰١(‏ من حديث أبى الدرداء 
اه › وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١١۹(‏ 


ویو الى وة أن اة نديد تقر ا ق A‏ 
قال عليه الصلاة والسلام: «إن خياركم أ أحسنكم أخلاقا» . 
لات tk SS 0 1 e‏ 
وقال عه : «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ 
بالهواجر» ”. 
رعن لی رة ك آن رسرل اله سل عن أکثر ما يدخل 
الناس الحنة» فقال: تقوی الله وحسن الخلق) . وسئل قن اکر ما دحل 
الناس النار» فقال : 3 وال 2 
وقال ا :إن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلس يوم القيامة: : أحاسنكم 
أخلائاء وإن أبغضكم إل وأبعدکم منی یوم القيامة: الثرثارون *) والمتشدقون) 
والمتفيهقون». قالوا: يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون» . 
وقال ارس : «عليك بحسن الخلق» وطول الصمت.» فوالذى نفسى بيده ما 
تجمل الخلائق بمثلهما» ". 
.0 االله 2 
وقال : ما شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة: من خلق حسن»› 
فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذى» *. 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری )۳٥٥۹(‏ کتاب المناقب» ومسلم (۲۳۲۱) كتاب الفضائل» من حديث 
عبد الله بن عمرو خخ . 
(۲) حسن: رواه الطبرانى فى الكبير )۱٦۹/۸(‏ من حديث أبى أمامة غه » وحسنفه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع .)١۱١١١(‏ 
() الترمذى )٠١٠١٠٤(‏ كتاب البر والصلة» وابن ماجه )٤۲٤١(‏ كتاب الزهد» وأحمد »)۷۸٤۷(‏ من 
حديث أبو هريرة» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (4۷۷). 
)٤(‏ الثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام تكلا 
() التشدق: التكلم بملء الفم إظهارا للفصاحة . 
() حسن: رواه الترمذى )۰1۸( کتاب البر والصلة› من حدیث جابر بن عبد الله شاا » وحسنه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۷۹١(‏ 
(۷) حسن: رواه آبو يعلى فى مسنده »)٥۳ /٦(‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة 
(۱۹۳۸)» وقال: حسن بشواهده. 


(۸) صحیح: رواه آبو داود (4۹۹) کتاب الأدب»ء والترمذى (۲ ا (r‏ کتاب البر والصلة» وأحمد 
(۲۹۷۱1)» من حديث أبى الدرداءء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .(o۲(‏ 


١‏ سے 


س لا تحزن وابتسم للحياة 


تمرات حسن الخلق“ 

والأخلاق الحسنة لها فوائد وثمرات كثيرة وسأكتفى بذكر بعضها: 
ه٠‏ حسن الخلق من أفضل ما يقرب العبد إلى الله:؛ 

وذلك لن الله کر وجل- أمرنا بحسر' الخلق فإذا تحلی العبد بحسن 
الخلق فقد امتثل أمر الله -جل وعلا-. 

قال الله سبحانه وتعالى: ط خذ العفو وأمر بالف عرض عن الجاهلين “. 

قال عبد الله بن الزبير نفه: «أمر الله نبيه يشم أن يأحذ العفو من 
أخلاق الناس»" 


أنه طاعة لرسول الله ل : 
فقد قال عم : «... وخالق الناس بخلق حسن»'. 
أنه سبب لمحو السيئات؛ 


فقد قال ام : « ... وأتبع السيئة الحسنة تمحها.. 2 

ولا شىء أفضل من حسن الخلق . 
E a OE e E‏ 

عن حذيفة بن اليمان نإ قال: قال رسول الله عم : «أنى بعبد 
من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت فی الدنيا؟ قال: «[ رلا یکتمون 
الله کک یا رب ا E‏ فکنت ا من خلقی 
oT‏ (موسوعة من أخلاق الرسول لم ). 
(7) سورة الأعراف: آية (۱۹۹). 
() صحیح: رواه البخارى )۶٦٤٤(‏ كتاب تفسير القرآن من حديث عبد الله بن الزبير خاته . 
)٤(‏ حسن: رواه الترمذی (۱۹۸۷) کتاب البر والصلة» وأحمد »)۲١۸٤۷(‏ وحسنه العلامة الألبانى رحمه 


الله ي صحیح الجامع )4۷( من حدیث آبی ذر بوه 
() انظر السابق. ‏ 


NY 
.( منك» تجاوزوا عن عبدی»‎ 
أنه سبب للطوز بمحبة الله -جل وعلا-:‎ ٠ 

وذلك لقول النبى م : «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقًا» ۳ 
ه أنه سبب لاوز بمحبة رسول الله س : 

فقد قال زل : «إن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقا» ". 
ه أنه من خيرأعمال العباد: 

عن أسامة بن شريك اه قال: سل النبى م »> فقيل له: يا رسول 
الله ما تحر ا أع الان قال #خلى ن 0 
أن صاحبه يوصف بالخيرية: 

قال م : «إن من خیا رکم أحاسنكم أخلاق» (). 
٠‏ أن حسن الخلق سبب لتعمير الد يار وزيادة الأعمار: 

عن عائشة نة قالت: قال رسول الله ايم : «صلة الرحم» وحسن 
الشلق» وخسن لوار يمرن الذباز وين فى الأعمار؛". 
٠‏ صاحب الخلق الحسن يألف التاس ويألطه التاس: 

فإن قلوب العباد تيل دائمًا إلى صاحب الخلق الحسن وتبغخض الإنسان 


(۱) متفق علیه: رواه البخارى (۲۰۷۷) كتاب البيوع» ومسلم )٠١٦٠(‏ كتاب المساقاة من حديث حذيفة . 
(۲) صحیح: رواه الحاکم فى المستدرك »)٤٤١ /٤(‏ والطبرانى فى الكيير (٤/١٤٤)ء‏ من حديث أسامة 
ابن شريك» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۷4). 


ا تحزن وابتسم للحياة سد 


(۳) صحیح: رواه الترمذی )۱۹۷٥(‏ کتاب البر والصلةء من حديث عبد الله بن عمرو» وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۲۸١(‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه ابن ماجه )۳٤۳١(‏ كتاب الطب» من حديث أسامة بن شريك ناه » وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فی صحیح الحامع (۳۳۲۱). 

)٥(‏ متفق علیه: رواه البخاری )۳٥۵۹(‏ کتاب الناقب» ومسلم (۲۳۲۱) كتاب الفضائلء من حديث 
عبد الله بن عمرو شغ . 

)٩(‏ صحیح: رواه أحمد )۲٤۷۳١(‏ من حديث عائشة بء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 

السلسلة الصحيحة .)٥١۹(‏ ۱ 


س ل۷اتحزنوابتسمللحیاة _ے !ا)٤‏ س 
صاحب الخلق السيئ ولذا قال برس : «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا 
يالف ولا يۇلف)' . 
٠‏ حسن الخلق يصلح ما بين الانسان وبين الناس: 
۰ ونام -رحمه الله-: (- جمع النبى و ایم بین تقوی الله و الخلق؛ 
لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربهء وحسن الخلق يصلح ما بینه وبين 
ی ا و ی ق ا ا 
٠‏ بالخلق الحسن يكثرالأحباب ويقل الأعداء؛ 

فال الاو غ ال وا ماعوق لان کر انوه ول 
مادو اهالت عل اموز الصعات ولان ل القلوت الكضاتا" : 
٠‏ حسن الخلق يحول العدو إلى صديق: 

فقد قال -جل وعلا-: ولا تستوى الحستة ولا اسيع ادقع يالى هى أحسن 
ذا ادى بيك وبینه عداو كانه وی حميم 9 وما اها إلا دين صبروا وما يلاها 


إا ذو حظ عظيم ۲04 . 


ه أنه دليل على كمال إيمان العبد: 
عن أبى هريرة ناث قال: قال رسول الله ينيم : «أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم حلم( . 


ويقول ابن القيم -يرحمه الله-: «الدين كله خلق» فمن زاد عليك فى 
الحلق» زاد عليك فى الدين» . 


(۱) صحیح: رواه أحمد ۰۸۹٤٥(‏ ۲۲۳۳۳) من حديث أبى هريرة فاه » وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٤٠١(‏ 

.)۷٠١( الفوائد‎ )۲( 

() أدب الدنيا والدین (۲۳۷). 

:)١١ »۳٤( سورة فصلت: آية‎ )٤( 

() صحیح: رواه آبو داود )٤٦۸۲(‏ كتاب السنةء والترمذى )١١١١(‏ كتب الرضاع» وأحمد (٤٠٠۷)ء‏ 
من حديث أبى هريرة» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح (۸). 

() «مدارج السالکین» (۲/ .)۲۹٤‏ 


{ا)ّ سسس لاتحزن وابتسم للحياة سد 
ه أنه سبب لتأييد الله ونصره لعباده: 
فلقد وصفت خديجة بنت خويلد ناه رسول الله عم عندما أخرها بنزول 
الوحى» وقال: «لقد خشيت على نفسى»» فقالت : «كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله 
أبدا» -ثم ذكرت سبب ذلك بقولها-: «والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث› 
وتحمل الكل وتکسب المعدوم» وتقری الضيف› وتعین على نوائی الحى»(). 
٠‏ سبب لتحريم جسد العبد على التار: 
فقد قال ايم : «ألا أخبر كم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ 
علی کل قريب هین سهل». 
٠‏ حسن الخلق أثقل شىء فى الميزان يوم القيامة: 
عن ابی الدرداء ناته قال: قال رسول الله ر : «ما من شىء أثقل فى 
ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» ". 
٠‏ من أسباب دخول الجنة: 
٤‏ چ و : لالت و‌ 
وعن أبى هريرة ننه قال: سئل رسول الله ايم عن أكثر ما يدخل 
الناس الحنة» فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»› و ن کنر ما تدخا 
الناس النار» فقال: «الفم والفرج». 
٠‏ من أسباب الارتقاء فى درجات الجنة: 
فيبلغ العبد بحسن الخلق أعلى درجات الجنة مع عباد الله المخلصين 
الذين ل شروت عن الصيام والقيام . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )٤(‏ بدء الوحى»ء ومسلم )٠١١(‏ الإيمان» من حديث عائشة ية . 
(۲) صحیح: رواه الترمذی )۲٤۸۸(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وأآحمد (۳۹۲۸)» من حديث 
عبد الله بن مسعود» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۹۳۸). 
)۳( صحیح: رواه بو داود )٤۷۹۹4(‏ کتاب الأدب» والترمذى (۳. (Y-‏ کتاب البر والصلةء من حدیث 
أبى الدرداء يته » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (0۷۲۱(. 


)4( حسن: رواه الترمذى )۲١٠١٤(‏ كتاب البر والصلة»› واین ماجه )٤)۲٤١(‏ كتاب الزهد» وأحمد 
«(YAEV)‏ من حدیث آبو هريرة»› وحسنه السلامة الألبانى رحمه الله ق السلسلة الصحيحة (۹۷۷). 


ل تحزن وابتسم للحياة 0۵0 سے 

عن عائشة بع قالت: قال رسول الله مرم : «إن العبد ليبلغ بحسن 
خلقه درجة الصائم القائہ» 
٠‏ النبى E‏ 

عن أبی أمامة الباهلى يته قال: قال رسول الله ا : i»‏ زعي 
ببيت فى ربض”' الجنة لمن ترك المراء“ وإن كان محقًاء وببيت فى وسط الحنة 
لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه»* . 
٠‏ أن صاحبه يكون قريبا من النبى ي فى الجنة؛ 

لقول النبى عم : «إن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلسًا يوم القيامة 
کک N‏ 

بعض الثمرات التى يجتيها العبد من وراء حسن الخلق ولو لم يكن 

هناك ثمرة ا الخلق إلا أن صاحبه يفوز بمحبة الله وصحبة رسول الله 
عم والقرب من النبى ا ي 

فأسأل الله -جل وعلا- أن يرزقنى وإياكم حسن الخلق. 


لا تعزن .. وإليك علاج الأرق والفزع 

قد يصاب الإإنسان بحالة من الأرق فلا ي 7 يستطیع ن ينام ا أو يصاب 

بحالة من الفزع وهو نائم فماذا يصنع؟ 

)1( صحیح: رواه آبو داود )٤۷۹۸(‏ کتاب الأدب» وأحمد »)۲۳۸۳۲١(‏ من حديث عائشة شه 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى المشكاة .)٥١۸۲(‏ 

(۳) زعم : ضام 

)۳( ربض الجنة: أدناهاء وربض المدينة: ما حولهاء وجمع ریق آرباض: 

)£( المراء: آصله من مريت الناقة» إذا استخرجت ما فى ضرعهاء وهو المنازعة فى القول والعمل بقصد 
الباطل» فإذا كان بقصد الحق فهو جدال. 

(۵) حسن: رواه آبو داود )٤۸٠ ٠(‏ كتاب الآدب» من حديث أبى أمامة» وحسنه العلامة الألبانى رحمه 
الله فى السلسلة الصحيحة (۲۷۳). 

() صحیح: رواه الترمذى )۱۹۷١(‏ كتاب البر والصلةء من حديث عبد الله بن عمرو» وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۲۸١(‏ 


سے لآ١(‏ سس لاتحزن وابتسم للحياة د 
× ويأتى الجواب والعلاج من سنة النبى م : 
عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» أن رسول الله 2 کان 
و 
يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده» 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»'. 
- وفى رواية: جاء رجل إلى النبى و فشکا أنه يفزع فى منامه» فقال 
رسول الله يم : «إذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من 
غضبه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» فقالها فذهب عنه) . 
کک غل ن أطت بالاری؟ 
قول لك: ها هو العلاج حتی لا تحزن: 
١-الأذكار‏ الشرعية: ألا بذكر اله طمن اقلوب 0 . 
۳- - هجر النوم بالنهار إلا للقيلولة أو ا ا وجملتا اهار مشا 4 . 
والكتابة حتى النوم : [ ول رب زدنى علما 2 
- إتعاب الجسم بالعمل ٣‏ نهار : ( وجعل النهار نشورا . 
-٥‏ التقليل من شرب المنبهات كالقهوة والشاى. 


اترك الذنوب والمعاصى حتى ا تحزن 
يقول الإمام ابن القيم: إن من فوائد ترك الذنوب والمعاصی إقامة المروءة› 
وصَون العرض»› وحفظ الجاه» وصيانة المال الذى جعله الله قواتًا لمصالح 
الدنيا والاخرة» ومحة الخلق وجواز القول بينهم › وصلاخ المعاش› وراحة 
البدن» وقوة القلب» وطيب النفس» ونعيم القلب» وانشراح الصدر»ء والأمن 
(۱) صحیح: رواه آبو داود (۳۸۹۳) کتاب الطب» والترمذی )۳١۲۸(‏ كتاب الدعوات» من حديث 
عبد الله بن عمرو فغ › وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۲١٤(‏ 
(۲) سورة الرعد: آية (۲۸). 
(۳) سورة النباً: آية .)١١(‏ 
)٤(‏ سورة طه: آية .)۱١١(‏ 
)١(‏ سورة الفرقان: آية .)٤۷(‏ 


س ل تحزن وابتسم للحياة ۷ = 
من مخاوف الفاق والفجار» وقلة الهم والغم والحزن» وعز النفس عن 
ا وف 0 ا 
له مما ضاق على الفساق والفجار» وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب»› 
ا ا ف اغا ا او ای و 2 
وتيسير العلم والثناء ا لجسن فى قلوب الناس» وكثرة الدعاء له» والحلاوة التى 
يكتسبها وجهه» والهابة التى تَلقّى له فى قلوب الناس» وانتصارهم وحميتهم 
له إذا أوذى وظُلم» وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغختاب» وسرعة إجابة 
دعائه» وزوال الوحشة التى بينه وبين الله» وقرب الملائكة منه» وبعد شياطين 
الإنس والحن منه» وتنافس الئاس على خدمته وقضاء حوائجه» وخحطبتهم 
لمودته وصحبته» وعدم خوفه من الموت» بل یفرح به لقدومه على ربه ولقائه 
له ومصيره إليه» وصغر الدنيا فى قلبه» وكبر الآخرة عنده» وحرصه على 
املك الكبيرء والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة» ووجد حلاوة 
الإيمان» ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له» وفرح الكاتبين به 
ودعاؤهم له کل وقت» والزیادة فی عقله وفهمه وإیمانه ومعرفته» وحصول 
محبة الله له وإقباله عليه» وفرحه بتوبته» وهکذا یجازیه بفرح وسرور لا 


نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 

فاه شي ار ورك لاض ف لديا اذا مات لهه ادكه ارقن 
من ربه بالجنة» وبآنه لا حوف عليه ولا حزن» وينتقل من سجن الدنيا 
وضيقها إلى روضة من رياض الحنة ينعم فيها إلى يوم القيامة . فإذا كان يوم 
الاك الان في ال رة اوخو في غل اشر باد اتر عن 
بين يدى الله» أخحذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المغلحين . 
ول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو المضل الْعظيم 4 . 
(۲) الفوائد (ص: ٢۲۲۱ء‏ ۲۲۲). 


صيدلية خاصة 

إذا شكوت من قسوة قلبك» وإعراضه وغلظته ولهوه فعليك بترياق مجرّب» 
ومرهم معروف» ودواء شهد بنفعه الرسل -عليهم السلام-» ونصح به 
الصالحون» وحمده المجربونء إنه الدعاء» فلا مشل الدعاء أبداء فاستمر عليه» 
وأكثر منه» وادع بصلاح قل قلبك وعملك خاصة فى السجود»ء اذا اللات 
وساعة الجمعة بإخلاص وحضور» فسوف تجد فى قلبك من الرقة والخشية 
والإنابة خحاصة إذا أدمنت الدغاء» وأكثرت فى المسألة» وألححت فى الطلب» فلا 
صلاح إلا من عنده سبحانه» ولا نفع إلا من هناك امن يجيب الْمَصطَرّإذا 
دعاه ي ) ل ادعونی أستجب که چ ) ل ادعرا ربكم تضرٌعا وخفية ي )0). 


أعظم الدنانيرالذى تنطقه على أهلاك 
اعلم أيها الأخ الحبيب أنك مسئول عن رعيتك وأن الله -عز وجل- 
سيحاسبك على تلك الأمانة . . . فقد قال ببشم -كما فى الصحيحين- 
«کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» (. 
فاحرص على تلك الرعية وذكرهم بالله -جل وعلا- وعلمهم وأدبهم 
وأطعمهم من طعامك حتى لا تحزن عندما تلقى الله وأنت مضيع لرعيتك . 
٭ واعلم أن كل لقمة تقع فى فم زوجتك أو أولادك لك بها صدقة 
-وتأمل معی قول النبى عم : «دینار أنفقته فى سبيل الله» ودینار أنفقته فی 
رقبة» ودینار تصدقت به على مسکین»› ودينار أنفقته على آهلك أعظمها أجراً 
(1) سورة النمل: آية (1۲). 
(۲) سورة غافر: آية .)٦١(‏ 
(۳) سورة الأعراف: آية .)٠١(‏ 
)٤(‏ حدائق ذات بهجة (ص: ۲۰۷). 
)٥(‏ متفق علیه: رواه البخاری (/) كتاب الجمعة» ومواضع» ومسلم (۱۸۲۹) كتاب الإمارة» من 
حديث عبد الله بن عمر ية . 


الذى أنفقته على أهلك»' . . 
أبى سلمة أن أنفق عليهم» ولست بتارکتهم ھکذا وھکذا» إغا هم بنى؟ 
فقال : «نعم لك أجر ما أنفقت عليهم»" . 

# وعن سعد بن أبى وقاص ناه أن رسول الله عم قال له: «وإنك لن 
تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فى فى امر تك" . 

٭* وعن بی مسعود البدرى اه عن الس ا قال: «إذا أنفق 
اللسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. 

أحسن إلى الیتامی حتى لا تحزن 

والأمصار إلى إجابة نداء الواحد القهار للإحسان إلى اليتامى بالليل والنهار فإن 
الأمة المسلمة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمی . ونحن فی دعوتنا هذه نرید أن تنهض الأمة من کبوتها لیحمل 
القوى فيها الضعيف ويحمل الغنى فيها الفقير ويحمل العالم فيها الجاهل 
وبذلك تتکامل سواعد الأمة وترجع مرة أخرى خير أمة ا للناس. 

قال يسم : «كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير 

متعتع“ . فكيف يقدس الله أمة ضاعت فيها حقوق اليتامى الذين لا يجدون 
(1) صحيح: أخرجه مسلم )۹۹١(‏ كتاب الزكاة باب: فضل التفقة على العيال» من حديث أبى هريرة فإف . 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى )٥۳٦۹(‏ كتاب النفقات» ومسلم )٠١٠١٠١(‏ كتاب الزكاةء من حديث 
أم سلمة تشع . | 
(۳) متفق عليه: رواه البخارى ()0٦(‏ کتاب الإيمانء ومسلم (۱۹۲۸) کتاب الوصيةء› من حدیث سعد ابن 
() متفق عليه: رواه البخارى(۱١۳٥)‏ كتاب النفقات» ومسلم )٠١١۲(‏ كتاب الزكاة» من حديث آبى 
مسعود البدری به . 


(6). صحیج: رواه ابن ماجه )۲٤٩١(‏ كتاب الأخكام» من حدیثٹ آبی سعید الخحدریى باته» وصححه 
العلامة الالبانى رحمه الله فی صحيح الجامع .)۲٤۲۱(‏ 


سے ١ج‏ ہے تحزن وابتسمللحیاة ‏ 
لھم معیتا إلا الله عر وغا ان ا من أب رحيم يحنو عليهم ويمسح 
دمعتهم ويشبع جوعتهم. .. ولقد قال التبى ا : فی کل ذات کبد حری 
أجر'ء فإن لك أجرا فى كل لقمة أو شربة ماء تسوقها لحيوان أعجم فكيف 
بمن يسوق لقمة إلى فم يتيم يتجرع مرارة اليتم؟!. . بل لقد أخبر النبى ايم أنه 
عفر لامرأة مومسة مرت بکلب على رأس ركى يلهث كاد يقتله العطش فتزعت 
مها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الاء فغفر لها بذلك» » فكيف ممن يحمل 
فى كفه شربة ماء لطفل يتيم ... فيا من أكرمك الله بنعمة المال لا تبخل وأقبل 
بمالك لتنقذ يتيمًا من مرارة الفقر والحرمان ولا تحرم نفسك من أن يكون مالك 
قائدا لك إلى جنات الخلد ورضوان الرحيم الرحمن فإن «صدقة او 
غضب الرب وصلة الرحم تزيد فى العمر وفعل المعروف يقى مصارع السو 


) قصة تملأ القلب نورا 

قال أحد السلف: كنت فى بداية آمرى مُكبًا على المعاصى وشرب الخمر 
فظفرت يومًا بصبى يتيم فقير فأخحذته وأحسنت إليه وأطعمته وکسوته وأدخلته 
الحمام وأزلت شعثه شعثه واكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر فبت ليلة بعد ذلك 
فرأيت فى النوم أن القيامة قد قامت ودعیت إلى الحساب ا بى إلى النار 
ل ا كت عل م ا لامي فى ال اة لجراي ل ار را ن 
ا 
بالطريق وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربى حتى أشفع له إلى ربى فإنه قد أحسن 
إلى وأكرمنى ... فقالت الملائكة : إنا لم نؤمر بذلك وإذا النداء من قبل الله 
(۱) صحیح: رواه ابن ماجه )۳۹۸٩(‏ کتاب الأدب»ء وأحمد »)۱۷١۳١(‏ من حديث سراقة بن جعشم› 

وصححه العلامة الّلبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٤١١۳(‏ 
(۲) متفق علیه: رواہ البخاری (۳۳۲۱) کتاب بده الخلق» ومسلم )۲۲٣۵(‏ كتاب السلام» من حديث 

أم سلمة اة 


(۳) صحیح: رواه الیهقی فی السعب (۳/ ١٤۲)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۹۱/۸)ء والأوسط (١/۱۹۳)ء‏ 
من حدیث آبی سعید الخدری وت وه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع ( (V1.‏ 


و و > د ن 
يقول: خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. 

قال فاستيقظت وتبت إلى الله -عز وجل- وبذلت جهدى فى إيصال 
الرحمة إلى الأيتام. 

فيا إخوانى هيا بنا نبذل جهدنا لإيصال الرحمة إلى الأيتام فلعل الله أن 
ينفعنا بدعواتهم وشفاعتهم لنا يوم القيامة . . . فلنسرع الخطا إلى هذا الخير 
ولسان حال کل واحد منا ط وعجلت إلَيّك رب لترضى 4 . 


من أراد أن يلين قلبه ويدرك حاجته 
فليرحم اليتيم وليمسح رأسه وليطعمه من طعامه 

رزوی آن رجلا شکا إلى رسول الله که قسوة قلبه» فقال له م : 
«أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من 
طعامك يان قلبك وتدرك حاجتك»' . 

وفى رواية قال: «أدن اليتيم منك وألطفه وامسح رأسه وأطعمه من طعامك 
فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك . فيا من تشعر بقسوة قلبك ارحم 
اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك وأدنه منك وألطفه فسوف يلين قلبك 
وتدرك حاجتك بإذن الله - جل وعلا. 


قال ڭم : «أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا -وأشار بالسبابة والوسطى 
() سورة طه: آية .)۸٤(‏ 
رواه البيهقى فى الشعب (۷/ »)۳۸١‏ وذكره الهيشمى فى المجمع (۸/ )١١٠‏ وقال: رواه الطبرانى وفى 
إسناده من لم يسم وبقية مدلس» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)۸٠(‏ 
(۳) حسن: رواه الخرائطى فى مكارم الأحلاق» وابن عساكر»ء وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى 


وفرج بینهما-»' . 

وفى رواية: «آنا وكافل اليتيم له أو لغيره فى الجنة والساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله . 

قال ابن حجر فى الفتح: قال ابن بطال: حق على كل من سمع هذا 
الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبى يم فى الجنة ولا منزلة فى الآخرة 
أفضل من ذلك E‏ ثم استشهد الإمام ابن حجر بالحديث الذى رواه 
بو يعلى عن أبی هريرة (وقال ابن حجر فى الفتح : وإسناده لا بس به) أن 
النبى يم قال: «أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرنى فأقول من 
آنت؟ فتقول: آنا امرآة تآیمت على آیتام لی»... فقوله تبادرنی: ی لتدخل معى 
أو تدخل فی أثری ویحتمل ُن یکون المراد مجموع لامر سرعة الدخحول 
وعلو المنزلة .. فيا له من شرف عظي" . 

٭ روی آنه کان هناك رجل قد نزل فى بلد من بلاد العجم ول وة 
وله منها بنات› وكانوا فى سعة ونعمة» فمات الزوج› وأصاب المرأة وبناتها 
بعده الفقر والقلة. 

فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى خحوف شماتة الأعداءء واتفق خحروجها 
فى شدة البرد» فلما دخلت ذلك البلد أدخحلت بناتها فى بعض المساجد 
المهجورة ومضت تحتال لهم فى القوت» فمرت بجمعین › جمع على رجل 
مسلم» وهو شيخ البلدء وجمع على رجل مجوسی» وهو ضامن البلدي 
فبدأت بالمسلم وشرحت حالها له. وقالت : آنا امرأًة مسلمة ومعی بنات أيتام 


۳( مجیح: رواه البخارى (۰0 1۰( کتاب الأدب» من حديث سهل بن سعد اه . 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۹۸۳) كتاب الزهد والرقائق» من حديث أبى هريرة اه . 
() آنا وكافل اليتيم فى الجنة/ للمصنف (ص: )٠١-۳‏ بتصرف. 


د لا تحزن وابتسم للحیاة _mدد‏ ا — 
فقالت: أنا امرأة غريبة ما فى البلد من يعرفتى» . . . . فأعرض عنها. 
فمضت من عنده منكسرة القلب» فجاءت إلى ذلك الرجل امجوسى 

فشرحت له حالهاء وأخبرته أن معها بنات أيتاماء وهى امرأة شريفة غريبة› 

وقصت عليه ما جرى لها مع الشيخ المسلمء› فقام وأرسل بعض نسائه» وأتوا 

بها وبناتها إلى داره فأطعمهن أطيب 0 وألبسهن أفخر اللباس» وباتوا 

عنده فى نعمة وكرامة. 
قال: فلما انتصف الليل رأى ذلك الشيخ المسلم فى منامه كأن القيامة قد 

قامت» .وقد عقد اللواء على رأس النبى يسم وإذا القصر من الزمرد 

الأحضر شرفاته من اللؤلؤ والياقوت» وفيه قباب اللؤلؤ والمرجان» فقال 
يا رسول الله لمن هذا القصر؟ قال لرجل مسلم موحد. فقال: يا رسول اللهء 
أنا رجل مسلم موحد. فقال رسول الله يم : لما قصدتك المرأة المسلمة 
قلت لها: أقيمى عندى البينة أنك مسلمة شريفة فكذا أنت أقم عندى البينة أنك 

مسلم! : فانتبه الرجل جريا عل زذه المرأة خائبة› ٹم جعل یطوف بالبلد»› 

ويسأل عنهاء حتى دل عليها نها عند المجوسى» فأرسنل إليه فأتاه فقال له : 

أريد منك المرأة المسلمة الشريفة وبناتها. فقال: ل و 

ا ا ا و د 

فقال: لا أفعل. لا بد منهن. فقال له: إن الذى تريده آنت أنا أحق به 

والقصر الذى رأيته فى منامك خلق لى. اتدل على بالإسلام؟ فوالله ما غت 
البارحة أنا وأهل دارى حتى أسلمنا كلنا على يد هذه المرأة المسلمة» ورأيت 
مشل الذى رأيت فى منامك» وقال لى رسول الله ميم : «المرأة وبناتها 
عندك» قلت: نعم يا رسول الله. قال: «القصر لك ولأهل دارك, وآنت 
وأهل دارك من أهل الجنةء خلقك الله مؤمتا فى الأزل»» قال : فانصرف المسلم 
وبه من الحزن والكابة ما لا يعلمه إلا اللهء . . . فانظر -رحمك الله- إلى بركة 


٤4‏ ۷ تحزن وابتسم للحياة س 
الإحسان إلى الأرملة والأيتام ما أعقب صاحبه من الكرامة فى الدنيا. 


انت فادرعلى السعادة -بإذن الله- 

أكد لنفسك دائمًا أنك قادر -بإذن الله تعالى- على النجاح والسعادة 
وقادر على أن تكون حياتك خالية من المزعجات والبؤس والاضطراب» وأن 
السلام يسود وجودك» فإن لذلك فوائد عظيمة منها: 

أً- أنه يساعدك على اجتياز أكبر العوائق التى تفصلك عن السعادة» 
كالحقد والبخض والتشاؤم. 

EAE E Ca‏ بل 
تتابع العمل الخير أملاً فى الوصول إلى بر السعادة. فل یا عبادی الذي أسرفوا عن 
أتفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إله هو الغفور الرحيم چ . 


اليس نظارة اللانصاف 

أريدك أن تكون منصفًا ومن أجل ذلك قلت لك: البس نظارة الإنصاف؛ 
لتری کل شیء على حقیقته . 

لأنك لو لم تكن منصمًا لرأيت المحاسن مساوئ ولكان حكمك على كل 
من حولك فيه ظلم لهم. . ولو كنت مُحبا لكل من حولك بإفراط وبلا 
إنصاف لرأيت المساوئ محاستاء ولذلك ينبغى عليك أن تكون منصقًا لترى 
اللحاسن كما هى» فتثنى على أصحابها» وترى المساوئ كما هى فتسأل الله 
أن يتوب على أصحابها وبذلك تكون منصقًا وينفع الله بك كل من حولك 
فيسعدوا وتسعد معهم. 
(۱) الکبائر لاومام الذهبی (ص: ۱١۱۲ء .)١١۲‏ 


(۲) سورة الزمر: آية .)٥۳(‏ 
(0) دليلك إلى السعادة النفسية (ص: ۳٤ء .)٤٤‏ 


سے تحزن وابتسم للحیاة 0۵ ہے 


احرص على زيارة القبور 

اعلم أن زيارة القبور تجعلك زاهدا فى الدنيا ولا تحزن على فوات أى لذة 
من لذاتها. . . وتجعلك مقبلاً على الآحرةء فتحزن كل الحزن على فوات أى 
طاعة تقربك من الله -جل وعلا-. 

- ومن المعلوم أن الدنيا هى دار الفناء وأن الجنة هى دار الخلود 
والبقاء . . . فزيارتك للقبور تجعلك مَقبلاً على دار الحبور والسرور فاحرص 
علیها حتی لا تحزن . 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: 

زيارة الموحدين للقبور مقصودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذگر الآخحرة والاعتبار» والاتعاظ . وقد أشار اللبى بم إلى 
ذلك بقوله: «زوروا القبور» فإنها تذك ركم الآخرة». 

الثانى: الإإحسان إلى الميت» وأن لا يطول عهده به فيهجره ويتناساه» كما 
إذا ترك ريارة الحى مدة طويلة تناساه» فإذا راره الحى فرح بزيارته وسر بذلك»› 
فا ميت أولى؛ لأنه قد صار فى دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهم› 
فإذا زاره وأهدى إليه هدية من: دعاء» أو صدقة» أو أهدى قربة» ازداد بذلك 
سروره وفرحه» کما یسر الحی من یزوره ویهدی له» ولهذا شرع النبی م 
للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والرحمة» وسؤال العافية فقط» ولم 
يشرع أن يدعوهم» ولا أن يدعوا بهم» ولا صلی عندهم . 

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول يي » فيحسن إلى نفسه وإلى المزور" .اه. 
(۱) صحیح: رواه ابن ماجه (۱۵۹۹) کتاب ما جاء فى الجنائزء من حديث أبى هريرة فاه » وصححه 


العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)۳١۷۷(‏ 
() إغاثة اللهفان (ص: ۲۲۳). 


آ٣٤‏ س لتحزنوابتسم للحیاة ہے 


ألا بذكر الله تطمئن القلوب 

الصدق حبيب الله» والصراحة صابون القلوب» والتجربة برهان» 
والرائد لا يكذب أهله» ولم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر 
قاذکرونی اُذکرکم)' وذکره سبحانه جنته فی أرضه من لم یدخلها لم 
يدخ جنة الآخرة وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها بل هو 
طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح. . . . طالع دواوين الوحى؛ لترى 
فوائد الذكر» وجرب مع ۷ بلسمه لتنال الشفاء. 

بذکره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن. بذكره تزاح 
جبال الكرب والغم والأسى . 

ولا عجب أن يرتاح الذاكرون فهذا هو الأصل الأصيل»ء لكن العجب 
الحات کیف یعیش الغافلون عن ذکره اموت غير أحياء وما يشعرون ايان 
يبعون 4 . 

ا من شكى الأرق وبكى من الألم وتفجع من الحوادث» ورمته الخطوب 
هيا اهتف باسمه المقدس»› هل تعلم له سما 

بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك» يهداً قلبك» تسعد نفسك» يرتاح 
ضميرك؛ لأن فى ذكره -جل فى علاه- معانى التوكل عليه والثقة به 
والاعتماد عليه والرجوع إليه» وحسن الظن فيه» وانتظار الفرج منه» فهو 
قريب إِذا دعى» سميع إذا تودى» مجيب إذا سّئل» فاضرع واتخضع 
واخشع» وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك توحيدا وثناءًَ ومدحًا ودعاءً 
وسؤالا واستغفارا» وسوف تجد -بحوله وقوته- السعادة والأمن والسرور 
() س رة النحل: آية .)۲١(‏ 


والنور والحبور ل ئاتاهم الله ثواب الدنا زح ثواب الآخرة Og‏ 1 


أفض الذكر وأنطعه 

من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة» ثم لا يزال فيه 
حتی يحضر قلبه فيتواطآً على الذكر . 

ومنهم من لا يرى ذلك» ولا يبتدئ على غفلة» بل یسکن حتی يحضر 
قلبه» فيشرع فى الذكر بقلبه» فإذا قوى» استتبع لسانه فتواطاً جميعا. 

فالأول: ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. 

والثانی: ينتقل من قلبه إلى لسانه» من غير أن يخلو قلبه منه» بل يسكن 
أول حتى يحس بظهور الناطق فيه فإذا أحس بذلك نطق قلبه» ثم انتقل النطق 
القلبى إلى 2 ا یستغرق فى ذلك؛ حتی یجد کل شیء منه ذاکرا. 

وأفضل الذكر وأنفعه: ما واطاً فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار 
الو ودا ان ا 


وإاليك الحروزالمانعة من الشيطان .. حتى لا تعزن 

وقد يسأل سائل ويقول: ما هي الحروز التي يعصمني الله بها من الشيطان؟ 

والجواب: إنها عشرة حروز أقدمها لك فى باقة من الورود: 
٠‏ الحرزالأول: الاستعاذة بالله من الشيطان: قال تعالى: ظوإما ينرغنك 
ب الاد ن متمد بال ل ر شيع ب۵ 
٠‏ الحرزالثانى: قراءة المعوذتين:فإن لهما تأثيرا عجيبًا فى الاستعاذة بالله 
ا فن وة وا د و ا و ا ی 
(۲) لا تحزن (ص: .)۳١ ۳١‏ 


(۴) الفوائد لاومام ابن القيم (ص: ۲۷۲). 
)٤(‏ سورة فصلت : آية (DD‏ 


متعوذ بمثلهما*')ء وقد كان يسم يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم» وأمر 

عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. 

٠‏ الحرزالثالث؛ قراءة آية الکرسی؛ ففى الصحيح من حديث محمد بن 

سيرين عن أبى هريرة نوه قال : وکلتى: رشرل الل ا بحفظ زكاة 

رمضان› فاتی آت فجعل يحئو من الطعام» فأخحذته فقلت : لأرفعتّك إلى 

رسول الله و فذكر الحديث» فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية 

الكرسى ؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شیطان حتی 

تصبح» فقال النبى ّم : «صدقك» وهو كذوب ذاك شيطان»' . 

٠‏ الجرزالرايع: قراءة سورة البقرة:ففى الصحيح من حديث سهل عن 

عبدالله عن أبی هريرة أن رسول الله ایم قال : «لا تجعلوا بیوتکم مقابرء 

وإن البيت الذى ت تقرأً فيه البقرة لا يدخله الشيطان»' . 

٠‏ الحرزالخامس:قراءة خاتمة سورة البقرة؛ فقد ثبت فى الصحيح ښَ 

حدیث آبی موسی الأنصاری قال: قال رسول الله ایس : «من قرا بالآیتين 

من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه»' . 

٠‏ الحرزالسادس: أول سورة حم (المؤمن) إلى قوله تعالى: 

المصير 4ء مع آية الكرسى . 

الحرزالسابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد»وهو على 

کل شیء قدیر؛ ففی الصحیحین من حدیث سمی مولی آہی بکر عن آبی صالح عن 

آبی هريرة غه أن رسول الله ايشم قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

(1)( صحیح: رواه آبو داود )١٤۹۳(‏ كتاب الصلاةء من حديث عقبة بن عامر بوه» وصححه العلامة 
الالبانی رحمه الله فی صحیح الجامع .)۷۹٤۹(‏ 

(۲) صحیح: رواه البخاری )۳۲۷١(‏ كتاب بدء الخلق»› من حدیث آبی هريرة نه . 

(۳) صحيح: رواه مسلم )۷۸٠(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء من حديث أبى هريرة نه 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاری )٠٥۰۱۰(‏ كتاب فضائل القرآن» ومسلم )۸٠۷(‏ كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء من حدیث أبی مسعود البدری ن 
(o)‏ صورة غافر : آية (۳(. 


س ۷ تحزن وابتسم للحياة ۹ بے 
له ا ملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير» فى يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» 
وكنبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرا من الشيطان يومه ذلك حتى 
يمسى» ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك" فهذا حرز 
عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله تعالى عليه . 
ه الحرزالثامن: كثرة ذكر الله وهو من أنفع الحروز من الشيطان . 
٠‏ الحرزالتاسع: الوضوء والصلاة: وهذا من أعظم ما پتحرز به منه» ولا 
سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة؛ فإنها نار تغلى فى قلب ابن آدم فما 
أطفا العبد جمرة الخضب والشهوة بثل الوضوء والصلاة؛ فإنها نارء 
والوضوء يطفئهاء والصلاة إذا وقعت بخشوعهاء والإقبال فيها على الله 
ذهب آثر ذلك كله» وهذا أمر تجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه. 
٠‏ الحرزالعاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس: 
فإن الشيطان إنغا يتسلط على ابن آدم وینال منه غرضه من هذه الأبواب 
الأربعةء فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان» ووقوع صورة المنظور إليه 
فى القلب والاشتغال به والفكر فى الظفر به» فمبدا الفتنة من فضول النظر . 
وأما فضل الطعام فهو داع إلى أنواع ا فإنه يحرك الجوارح إلى 
المعاصى» ويشقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شرا؛ فكم من معصية جلبها 
الشبع وفضول الطعام» وكم من طاعة حال دونهاء فمن وى شر بطنه» فقد وقى 
شرا عظيمًا» والشيطان أعظم ما يتحكم فى الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. 
مخالطة الناس: إن فضول المخالطة هى الداء العضال الجالب لكل شرء 
وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة» وكم زرعت من عداوة» وكم 
غرست فی القلب من حزازات۳؟!! 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری (۳۲۹۳) كتاب بدء الخلقء» ومسلم )۲۹۹١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
من حدیث أبی هريرة ته . 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ ۲۳۰-۲۲۹) بتصرف . 


ڪڪ 30 


ا تحزن وابتسم للحياة ے 


وداعا لاقلق والاكتئاب 

إننا نعيش فى عصر يشكل القلق فيه سمة رئيسية من سماته» حيث إنه 
عصر يميل إلى التعقيد والتركيب والبعد عن البساطة فى كل شىء. 

ولم يعد القلق مقتصرا على طائفة معينة من الناس أو شريحة معينة من 
البشر» مثل شريحة الفقراء الذين يعانون فى حياتهم لتوفير ما هو ضرورى 
بالنسبة لهمء أو مشل طائفة رجال الأعمال الذين يعانون من ضغوط العمل 
المتواصل الذى لا يترك لهم مجالاً للراحة والاسترخاء» أو مثل طائفة 
الكتاب والمفكرين والشعراء الذين يكابدون فى إخراج تجاربهم إلى الآخرين. 

إن القلق يصيب كل شرائح المجتمع» الأغنياء والفقراءء الأقوياء 
والضعفاء» الأصحاء والمرضى» الرجال والنساءء الصغار والكبار» المتعلمين 
وغير المتعلمين . 

وإذا كان ربع العالم حسب إحدى الإإحصائيات يعانون من القلق . 

وإذا كانت تلك المواقف المحرجة من الكثرة بمكان بحيث لا يمكن تفاديها. 

وإذا كان إيقاع العصر الذى نعيش فيه يدعو إلى القلق فكيف أستطيع 
التخلص من القلق؟ 

إن التخلص من القلق اا آمر يخالف فطرة الإنسان» فأصدق 
- کما روی عن النبی مرم -: «حارث وهمام»؛ لأن الإنسان 

كثير الحرث والهم وهذا بالطبع يدعو إلى القلق. والصالحون من عباد الله 
كذلك يقلقون بسبب خوفهم من الرد وعدم القبول. 

فالذى نستطيعه فى هذا لجال هو: أن نجعل قلقنا من النمط الإيجابى 


)۱( صحیح: رواه آبو داود )440۰( کتاب الأدب» والنسائی (f0٦)‏ کتاب الجيل»› وأحمد «<(\Ao0)‏ من 
حدیث أبی وهب الجشمی باه وصححه العلامة الألبانی رحمه الله فی تخریج الکلم الطیب (۲۱۸). 


لتحزن وابتسمللحياة ‏ _ د ا٤‏ س 
الذى يدعو لإيجاد الحلول للمشكلات الطارئة ولا يقعد بصاحبه عن أى 
عمل مثمر وفکر جاد. 

- إن درجة تركيز الطلاب قبل الاخحتبارات تكون عالية ا وقدرتهم 

على التحصيل وصبرهم على الدراسة تكون كبيرة» بحيث إن الطالب يقرا 
فى يوم أو يومين ما عجز عن مطالعته طوال العام» وكل ذلك بسبب القلق 
الذى انتابه بشأن مستقبله الدراسى . ولكنه حول قلقه هذا إلى طاقة عظيمة 
ساعدته فی استدراك کثیر عا فاته أثناء العام الدراسى 

إن القلق السلبى (المرضى) هو الذى يدعو إلى ا والکسل والخمول؛ 
بحيث يستسلم اللإنسان للمخاوف والأوهام» ويصبح فريسة للأفكار السوداءء 
فيفقد السيطرة على نفسه ويدخحل فى دوامة الأمراض النفسية المختلفة . 

إن القلق السلبى هو بوابة الهموم والغموم والأحزان» وهو القاسم 
المشترك للمختلف الاضطرابات النفسية كحالات: الاكتئاب النفسى› 
والوسواس القهرى» والخوف المرضى» والهسترياء وتوهم المرض» والهوس»› 
والفصام العقلى» وجنون العظمة (البارانويا) فكل هؤلاء كانوا يعانون من 
القلىة ي ترت الات إلى ما فر احطر وات 

ومن الأمور التى يعالج الإنسان نفسه بها من القلق ما يلى: 
-١‏ الإيمان بالله تعالى؛ لأن اللإيمان يدعو إلى الرضا والثبات والهدوء 

والسكنة. ۰ 

۲- تقوی الله. قال تعالی : ومن يت الله يجعل له من مره يرا . 
۳- ذکر الله تعالی: ألا بذکر الله تطمئن الْقلوب “٩‏ . 
“٤‏ الصلاة الخاشعة. قال عم : «يا بلال! أقم الصلاة أرحنا بها(" 
(1) سورة الطلاق: آية .)٤(‏ 
() سورة الرعد: آية (۸). 


۳( صحیح: رواه آبو داود )٤۹۸٥(‏ كتاب الأدب» عن رجل من أصحاب النبی جم » وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (۷۸۹۲). 


٥-تلاوة‏ القرآن. قال تعالى: وننزل من القرآن ماهو شقَاء ورحَمَة 
للمؤمنين 4“. 

-٦‏ الدعاء واللجوء إلى الله . قال تعالى : امن يجيب الْمضطَر ذا دعاه 
ريكشف السوء 4 . 

۷-التوکل على الله. قال تعالی : ظ ومن یتوکل على الله فهو حسبه "» آی : 
کافیه . 

۸- الصبرء فإنه مفتاح الفرج. 

۹- احتساب الأجر عند الله تعالى . 

--٠١‏ القناعة والرضى بالقليل. 

. الابتسام للحياة با فيها من منخصات‎ -١ 

۲- ترك الغخضب. 

۳- التذرع بالأمل . 

-٤‏ علو الهمة. 

-٥‏ الاستفادة من تجارب الآخرين: 

-٠١‏ شغل النفس با هو مفيد من الأعمال. 

۷- عدم المبالخة فى سوء الظن بالآخرين. 

۸- التدرب على العفو والحلم والرحمة وسلامة الصدر. 

۹- تعلم مهارة الاسترخاء والتنزه فى الأماكن الواسعة حيث الخضرة 
والهواء النقى . 

-٠‏ التحلى بروح المرح» والتفاؤل» ولين الجانب» والموضوعية. 

-١‏ المشاركة فى الأعمال الخيرية. 
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() سورة الإسراء: آية (۸۲). 
() سورة النمل: آية (1۲). 
(۳) سورة الطلاق: آية (۳). 


ل تحزن وابتسم للحیاة a‏ 

۲- التأمل فى الأشياءء والتفكر فى مخلوقات الله. 

۳- مارسة التمرينات الرياضية . 

. عدم التسرع فى الحكم على الأشياء‎ -٤ 

-٥‏ الاعتراف بالخطاء وعدم المجادلة بالباطل. 

. عدم الاستسلام لضغوط الحياة وكثرة العمل‎ -١ 

۷- اكتشاف أسباب القلق» ومعالجحتها بالحوار الهادئ مع النفس . 

۸- النظر إلى الصفات الإيجابية فى الأشخاص» وترك التركيز على 
السلبيات 0 


وداعا للتشاؤم 

التشاؤم: النظر إلى الكون بكره» والتطلع إلى الدنيا بمقت» فالمتشائم يرى 
کل شىء أسود» الزهرة عنده شوك› والسنہلة قنبلة» والنخلة حزظلة »› والمطر 
نار. 

المتشائم معقود الجبين› کالح الوجه» ضیق الصدر» فليس عنده آمل ولا 
رجاء ولا فرج ولا يسر» e‏ 7 کک 
ا ا والفشل والإحباط»› ا طإيحسّبون كل صَيَحَة 
علي ¢ . 

المتشائم يموت كل يوم مرات» ويجوع وهو شبعان» ويفتقر وهو غنى؛؟ 
لأنه أطاع الشيطان: ظ الشيطان يعد كم الفقر ويأمر كم بالفحغاء ي . 
(1) راجع كتاب: القلق آفة العصر من إصدارات دار الوطن للنشر. 
(۲) سورة المنافقون: آية )٤(‏ . 


(۳) سورة البقرة: آية .)۲٦۸(‏ 
)4( حدائی ذات بهجة (ص : ¥۹( .(A*‏ 


٣٤‏ سے ا تحزن وابتسم للحياة سد 

٭ فإذا أردت أن تعيش حياة سعيدة خالية من الأحزان فقل للتشاؤم: وداعا 
و وکن راضًّا عن کل ما يقدره الله -جل وعلا- فهو أرحم 
بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع .. واعلم أنك سواء كنت متشائمًا أو 
متفائلاً فإنه لن يكون إلا ما قدره الله. 


إرضاء الناس غاية # تدرك 

إن إرضاء الناس غاية لا تدرك نعم إرضاء البشر ليس فى الإمكان أبدا؛ 
لأن علمهم قاصر ولان عقولهم محدودة» يعتورهم الهوى» ویحتورهم 
النقص»› ويتفاوتون فى الفهم والإدراك» فلا يمكن إرضاؤهم» فمن ترضى 
إذة؟! ترى الله نجل وعلا وكفى: 

ها هو رجل یبنی له ياء فيضع بابه قبل الشرق» فيم عليه قوم» 
فقالوا: هلا وضعته قبل الغرب لكان أنسب» فيمر آخرون ويقولون: هلاً 
فاج الان ان ال و ار نن ازل رض 
الجنوب لکان نسب» وکل له نظر ولن ترضيهم جميعًا فارض الله وكفى . 

وها هو رجل وابنه معهما حمار» ركب الأب وترك الابن ماشيّاء فمروا 
على قوم فقالوا: يا له من أب ليس فيه شفقة ولا رحمة» يركب ويترك هذا 
الابن المسكين يمشى وراءء» فما كان منه إلا أن نزل وأركب هذا الطفل 
وی وی قل ف فانرا ا ل من اتن غاا 1 رك ااه مشن ور 
الا وهر جر كت الد ف ن ا اة عل اة راعلى فوم 
آحرين» فقالوا: يا لهم من فجرة» حملوها فوق طاقتهاء فنزل الاثنان 
ومشوا وراء الدابة» ومروا على قوم فقالوا: حمقى مغفلون» يسخر الله لهم 
هذه الدابة ثم يتركونها ويمشون وراءهاء ولو ابع احق أهواءهم لَفَسَدَّت 
السموات والأَرض )“ مَن ترضى أخى فى الله؛ ارض الله وكفى . 


(1) سورة المؤمنون: آية .)۷١(‏ 


س لاتحزن وابتسم للحیاة ہد 0 ہے ا 

«من أرضى الله بسخط الناس رضى عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى 
الناس بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط عليه التاس». 

«لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»' . 

أما إرضاء رب الناس فهو الممكن -سبحانه وبحمده- بل هو الواجب 
لن ا الله واحد» ولان دينه واحد وآ هذا صراطی مستقیما قَایعوه ولا 
تتبعوا السبل 4 . 

يذكر الشيخ/ عمر الأشقر فى كتابه حدتًا يناسب هذه النقطة» يذكر أن 
طفلة صغيرة عادت لأمها من المدرسة ذات يوم» وعليها سحابة حزن وكابة 
وهم وغم 4 فسالا انها عن سب ذلك فنقرل: دوهی من بیت مجافظ: 
إن مدرستى هددتنى إن جئت مرة أخرى بثل هذه الملابس الطويلة» فتقول 
الأم: ولكنها الملابس التى يريدها الله -جل وعلا- فتقول الطفلة: لكن 
المدرسة لا تريدهاء قالت: المدرسة لا تريد» والله يريد فمن تطيعين إذن؟ 
الذى خلقك وصورك وأنعم عليك» أم مخلوق لا يملك ضرا ولا نفعاء 
فقالت الطفلة بفطرتها السليمة: لاء بل أطيع الله وليكن ما يكون. 

وفى اليوم الثانى تلبس تلك الملابس وتذهب بها إلى المدرسة» ولا رأتها 
المعلمة انفجرت غاضبةء تؤنب تلك الفتاة التى تتحدى إرادتهاء ولا تستجيب 
لمطالبها ولا تخاف من تهديدها ووعيدها. . . . أكثرت عليها من الكلام» ولا 
زادت المعلمة من التأنيب والتبكيت» تقل الأمر على الطفلة المسكينة البريئةء 
فانفجرت فى بكاء عظيم شديد مرير أليم» أذهل المعلمة» ثم كقَفت دموعها 
وقالت كلمة حق تخرج من فمها كالقذيفة تة تقول: والله ما أدرى من أطيع 
(۱) صحيح: رواه الترمذى )۲١٠٤(‏ كتاب الزهدء من حديث عائشة تإلهاء وصححه العلامة الألبانى 

رحمه الله فى صحيح الجامع .)٠١٠١(‏ 
(۲) صحیح: رواه مسلم )۱۸٤١(‏ كتاب الإمارة» من حديث على بن آبى طالب ناه ؤلفظه: «لا طاعة 

فى معصية الله إنغا الطاعة فى المعروف». e‏ 
(۳) سورة الأنعام: آية .)٠١١۳(‏ 


أنت أم هو؟ قالت المعلمة: ومن هو؟ قالت: الله رب العالين الذى خلقنى 
وخلقك› و وصورك› أأطيعك فألبس ما تریدین اة هو» ام 
ال تكنلل الان ا 
فماحيلة الضطر إلا الركوب 
فلت المعلمة وذهشت» هل ھی تتکلم م طفلة آم م راشدة؟ ووقعت 
منها الكلمات موقعا عظيمًا بليعًا وسكتت عنها المعلمة» وفى اليوم التالى 
اق خا د د ال و الى ال ا جحت فى 
ندا لله حتى عرفتنى ابنتك من أنا! فجزاك الله من أم مربية خيرا. 
وهنا أقول -يا أيها الأحبة-: ما أحوجنا إلى أن نرضى الله -جل وعلا- 
وأن نعرف أن الحق إنما يصل إلى القلوب إذا حرج من القلوب التى تؤمن به 
وتعمل بمقتضاهء أما الكلمات الباردة فلن تؤثر فى السامعين أبدا. . .. ألا 
فارض الله -جل وعلا- وکھی . 
ولو کنت فی غار على جبل وعر 
ومن ذاك الذى ينجو من الناس سا)ا 
ولو غاب عنهم بین خافیتی نسر 
طإ وإن تطع أكثر من فى الأرض يلوك عن سييل الله 4 . 
وما أ الاس وو حرصت يمين ٩04‏ . 
ېډ ېډ » 


.)١١١( سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.)٠١۳( سورة يوسف: آية‎ )۲( 
. هکذا علمتنی الحیاة (ص: ۸۱-۷۹) بتصرف‎ )۳( 


دعوة الملضطر 
قال الإإمام ابن الجوزی -رحمه الله- فی کتابه (صيد الخاطر) تحت عنوان 
(دعوة المضطر) : 
تأملت حالة عجيبة» وهى: أن المؤمن تنزل به النازلة فيدعوء ويبالغ› 
فلا يرى أثرا للاإجابة . 


فإذا قارب اليس نظر حينئذ إلى قلبه» فان کان رضًا بالأّقدار» غير 
قوط من فضل الله کے ع الات اجا حينئل ؛ لأن هناك 
يصلح الإيمان ويهزم الشيطان» وهناك تنبين مقادير الرجال. 

وقد شیر إلى هذا فى قوله تعالى: وس قل رر رلا اسا ا 
نصر الله 4( . 

وكذلك جرى ليعقوب -عليه السلام- فإنه لما فقد ولدا» وطال الأمر 
عليه» لم ييأس من الفرجء فأخذ ولده الآخر» ولم ينقطع أمله من فضل 
ربه (عسی الله أن یأتینی بهم جمیعا 0 . 

وكذلك قال زكريا -عليه السلام- : ل ولم أكن بدعائك رب شقا 4 . 

فإياك أن تستطيل مدة الإجابة» وكن ناظرا إلى أنه المالك» وإلى أنه 
الحكيم فى التدبير» والعالم بالمصالح» وإلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك»› 
وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك» وإلى أنه يريد أن يأجرج بصبرك» إلى غير 
ذلك . وإلى أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس : 

وكل واحدة من هذه الأشياء تقوّى الظن فى فضله» وتوجب الشكر لهء إذ 
اهلك بالبلاء للالتفات إلى سؤاله» وفقر المضطر إلى اللجا إليه» غتّى كله . 


.)١٠۴١( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: آية (۸۳). 

(۳) سورة مريم : آية (€). 

.)۱۳۷ ء1۱۳١ صید الخاطر (ص:‎ )٤( 


العزلة النافعة 

إن البعد عن الشر وأهله غاية لكل مسلم تقى يريد أن ينجو بنفسه من 
بحار الفتن التى غرق فيها كثير من الناس. 

فمنهم من اخحتار الطريق السهل الذى لا يكلفه كثيرا فاعتزل الناس 
وأغلق عليه بابه فإذا سالته عن سبب ذلك قال لك: ألا تعلم أن عقبة بن 
عامر سأل النيى عيسم عن النجاة فقال: يا رسول الله ما النجاة؟ فقال له 
النبى بم : «املّك عليك لسانك» وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» . 

× والحقيقة أن العزلة والبعد عن الشر وأهله واللاهين والفارغين يجمع 
على العبد همه وشمله ويصلح قلبه ويجعله هادئ البال مرتاح الخاطر 
منشرح الصدر مسرورا. 

بل إن البعد عنهم يسلم العمر من الضياع ويحفظ الوقت من الإهدار 
ويحفظ القلب من الأمراض واللسان من الغيبة والبهتان والنفس من سوء 
الظن بالأصحاب والاإخوان. 

ومخالطتهم والانغماس فى مجالسهم يشتت القلب ويفسده. 

ولقد عقد الإمام ابن الجوزى ثلاثة فصول فى «صيد الخاطر» ملخصها أنه 
لاحت ول رات كال اح وعو شرا وا عن ال و 
الشر وصوتًا للجاه والوقت» وحفظًا للعمر» وبعدا عن الحساد والثقلاء والشامتين› 
وتفگ فى الآخرة» واستعدادا للقاء الله عز وجل» واغتنامًا فى الطاعة» وجولان 
الفكر فيما ينفع» وإخراج كنوز الحكم» والاستنباط فى النصوص . 

» إِذا فالعزلة عن كل ما يشغل العبد عن فعل الخير والطاعات دواء عزيز 


)1( صحیح: رواه الترمذی )۲٤۰٦(‏ كتاب الزهد» من حديث عقبة بن عامر نوه » وصححه العلامة 
الالبانی رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهیب .)۲۷٤١(‏ 


س ل تحزن وابتسم للحياة ٤۹‏ ےے 
يحتاج إليه كل مسلم ... وكذلك فالخلطة التى تعين العبد على تحصيل 
ا لخیر وتوصیله للناس غذاء لا یستغنی عنه ی مسلم. 

ومن تم فقد قال ع : «المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أفضل من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم . 

٭ ولذلك فعلى المسلم أن يعتزل الناس فى فضول المباحات والقيل 
والقال ويختلط بهم فى الصلوات الخمس والجمع ومجالس العلم والجنائز 
والمشاريع الخيرية .. . فهذا أنفع لقلبه وأحفظ لدینه ودنیاه وآخرته . 


انظرإلى صطحة الكون 

ما يشرح الصدر ويزيح سحب الهم والخم؛ السفر فى الديار» وقطع 
القفار» والتقلب فى الأرض الواسعةء والنظر فى كتاب الكون المفتوح لتشاهد 
أقلام القدرة وهى تكتب على صفحات الوجود آيات الجمال؛ لترى حدائق 
ذات بهجة» ورياضًا أنيقة» وجنات ألفاقًاء اخرج من بيتك وتأمل ما حولك 
وما بين يديك وما خلفك» اصعد الجبال» اهبط الأودية» تسلق الأشجارء 
عب من الماء النمير» ضع أنفك على أغصان الياسمين» حينها تجد روحك 
حرة طليقة» كالطائر الغريد تسبح فى فضاء السعادة» اخرج من بيتك» ألق 
الغطاء الأسود عن عينيك» ثم سر فى فجاج الله الواسعة ذاكرا مسبحًا. 

إن الانزواء فى الغرفة الضيقة مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانتحارء 
ا غرفتك هى العالم» ولست أنت كل الناس» فلم الاستسلام أمام 
تائب الأّحزان» ألا فاهتف ببصرك وسمعك وقابك: انفروا خفاقًا وثقالأً 
تعال لتقرأ القرآن هنا بين الجداول والخمائل بين الطيور. 


(۱) صحیح: رواه الترمذى )0۰¥( كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وابن ماجه )٤۰۳۲(‏ کتاب الفتن› 
من حديث ابن عمر ب٠‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۹۳۹). 


١٤ج‏ 
وبين الماء وهو يروى قصة وصوله إلى التل. 
أيها ذا الشاكى وما بك داء 
کن جمیلاً تریٰ الوجود جميلا 
أترى الشول فى الورود وتعسمى 
) أن تر فوقه الندى إكليلا 
إن الترحال فى مسارب الأرض متعة يوصى بها الأطباء لمن ثقلت عليه 
نفسه» وأظلمت عليه غرفته الضيقة» فهيا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر 
ونتدبر » ظ وي قكرون فى خَلّق السُمّوات والأرض ربْنا ما لقت هذا باطلا 
سبحاتك ٠0٩(4‏ . 
لله فى الآاناق آيات لع 
ل أقلهاهو ماإليه هداكا 
ولعل ما فی النفس من آیاته 
عجبًٴ جاب لو ترى عيناكا 


ا تحزن وابتسم للحياة س 


حاولت تفسيرالها أعياكا 

لے طف و ال 
يا شافی الأمراض من أرداكا؟ 

قل للمريض جاوعوفى بعد ما 
عجزت فون الطب من عافاكا؟ 
من با لمنايا يا صحيح دهاكا؟ 


(۱) سورة آل عمران: آية (۱۹۱). 
() ثلائون سببًا للسعادة (ص: 0 0¥( ` 
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¥ تحزن وابتسم للحياة 
قل للبصير وكان يحذر حفرة 
فهوى بهامن ذا الذى أهواكا؟ 
بل سائل الأعمى خطا بين الزحا 
م بلا اصطدام: من قود خُطاکا؟ 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 
راع ومرعى: ما الذى يرعاكا؟ 
قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء 
لدى الولادة: ما الذى أبكاكا؟ 
وإذا ترى الشعبان ينفث سمه 
فاساله من ذا بالسموم حشاکا؟ 
واسأله کیف تعيش يا ثعبان أو ا 
تحياوهذاالسم يملأفناكا؟ 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 
شهدا وقل للشهد من حلاكا؟ 
بل سائل اللين ا لصفى كان بين 
دم وفرثٹ ماالذى صفاكا؟ 
وإذا رأيت ا لحى يخ رج من حنا 
يا ميت فاسأاله: من أحياكا؟ 
قل للهواء تحسه الأيدى ويخ 
فى عن عيون الناس من أخفاكا؟ 
قل للنبات يجف بعد تعمهد 
ورعاية: من با لجفاف رماكا؟ 
وإذا رأيت النبت فى الصحراء ير 
بو وحده فاساله: من أرباکا؟ 


سس !تحزن وابتسم للحياة 

وإذا رأيت البدر يسرى ناشرا 
أنواره فاساله: من أسراكا؟ 

واسأل شعاع الشمس يدنو وهى أب 
عد کل شر ما الای فاا 

قل للمرير من الغفمار: من الذى 
بار من دون الشمار غذاك؟ 

وإذا رأيت النخل مشقوق النوى 
تاا ر ا کل فی را 

وإذا رأيت النار شب لهي بها 
فاسأال لهيب النار من أوراكا؟ 

وإذا ترى اجبل الأشمٌ مناطحا 
قمم السحاب فسله: من أرساكا؟ 

وإذاتری صخرا تفجر بامياه 
فسله: من بالماء شق صفناكا؟ 

وإذا رأيت النهر بالمذب اللا 
لخر اة ر الى ااا 

ع ا 

طغى فسله: من الذى أطغاكا؟ 
E e‏ ) 
Es SE Lo,‏ 

وإذا رأيت E‏ 
فاساله: مَنْ يا صبح E‏ ضحاکا؟ 


تحزن وابتسمللحیاة ے ا٤‏ ے 
هذى عجائب طالا أخذت بها 

عيناك وانفتحت بها أذناكا 
يا أيها الماء المهين من الذى سواكا؟ 

ومن الذى فى ظَلمة الأحشاء قد والاكا؟ 
ومن الذى تعصى ويغفر دائمًا؟ 

ومن الذى تنسى ولا يساكا؟ 
يا أيها الإنسان مهلا ما الذى 

بالله جل جلاله أفراكا؟ 
يا مدرك الأبصار والأبصار لا 

تدری له ولکنهه إدراکا 
أتراك عين والعميون لهامدى 

ماجاوزته» ولا مدى لمداكا 
إن لم تكن ينى تراك فإننى ٍ 
يا منبت الأزهار عاطرة الشذا 

. هذا الشذا الفواح نفح شذاكا 

يا مجرى الأنهار ماجريانها 

إلا انفشعالة قطرة لنداكا 
فاقبل دعائی واستجب لرجاوتی 

ما خاب یوما من دعا ورجاکكا 


دعوة للتأمل 
وهيا بنا لنتأمل فى بديع خلق الله لنزداد إيمانًا. 
إنها دعوة» دعوة إلى التأملء دعوة موجهة إلى القلوب الذاكرة العابدة 


سے x (٤)٤‏ للاتحزن وابتسم للحياة ‏ 
اة دوه الى من كرون ومون وازن و تهون ويزدود ای 
أولى الألباب» إلى أولى الأبصارء إلى أولى الأحلام وال 
هى دعوة للتأمل فى بديع صنع الله وخلق الله وبيان ما فى هذا الكون 
من إبداع ينطق بعظمة الخالق -جل وعلا- ووحدانیته فى ربوبيته وآلوهيته 
وأسمائه وصفاته . 
كيف؟ والكون كتاب مفتوح يقرا بكل لغة» ويدرك بكل وسيلة . . يطالعه 
ساكن الخيمة وساكن الكوخ» وساكن العمارة والقصرء كل يطالعه فيجد فيه 
زادا من الحق إن أراد التطلع إلى الحق . 
إنه کتاب قائم مفتوح فی کل زمان ومکان» تبصرة وذکری لکل عبد خضع 
وات 
يأخذك کتاب الله - إن تأملته - فى جولات وجولات» ترتاد آفاق السماء 
وتجول فى جنبات الأرض والأحياء. 
يريك عظمة الله وقدرة الله وتقديره فى المخلوقات» ثم يكشف لك أسرار 
الخلق والتكوين» ويهديك إلى الحكمة من الخلق والتصويرء ثم بق الفؤاد 
بقوله : ( اله مع الله تعالّی الله عمًا يشركون ي .0١(‏ 
سل الواحة ا لخضراء وا اء جاريا 
وهذى الصحارى والجبال الرواسيا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندى 
سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والسما 
وسل کل شىء تسمع الحمد ساريا 


(1) سورة النمل: آية .)٦۳(‏ 
() دعوة للتأمل/ الشيخ على القرنى (ص: )۹-١‏ بتصرف . 


اجرخ وانتسة اة 0 س 

ر فا و 

فمن غير ربى يرجع الصبح ثانيا 

تأمل معى البحر بأمواجه وأحيائه تجده آية من آيات الله وعجائب 
مصنوعاته» وکم لله من آي . 

ثم أضف إلى علمك أن الماء فى الأرض يملا ثلاثة أرباع سطح الأرض»› 
فما الأرض بجبالها ومدنها وسهولها وأوديتها بالنسبة إلى الماء إلا كجزيرة 
صغيرة فى بحر عظيم يعلوها الماء من كل جانب» وطبعه اللو ولولا إمساك 
الرب - سبحانه وبحمده - له بقدرته ومشيئته لطفح على الأرض فأغرقها 
ودمرها» وجعل عاليها سالفها. فتبارك الله لا إله إلا هو رب العالمين. 

- ثم تأمل معى أخرى عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اخحتلاف 
أجناسها وأشكالها ومنافعها ومضارها وألوانها تجد عجبًا وقدرة قادر -جل وعلا-. 

- فى البحار حيوانات كالجبال لا يقوم لها شىء وفيه من الحيوانات ما 
يرى ظهورها فيظن من عظمها أنها جزيرة فينزل عليها الركاب ويشعلوا نارهم 
فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك» فيعلم أنه حيوان. 

- ثم انظر إلى السفن وسيرها فى البحر تشقه وتمخر عبابه بلا قائد 
يقودهاء ولا سائق يسوقهاء وإنغا قائدها وسائقها الريح التى سخرها الله 
لإجرائها - فإذا حبست عنها الريح ظلت راكدة على وجه الماءء فذاك قول 
الله : ط ومن آياته الْجُوّار فى الْبحر كالأعلام « إن يشا يسكن الرَيح فيظللن رواكد 
عل هره فی ذلك لآیات لکل صاز شکور 74 

فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى صنع الإنجليز" باخرة عظيمة كانت 
فخر صناعاتهم - كما يقولون - ثم انطلقت فى رحلة ترفيهية حاملة على 
كانت إنجلترا فى ذلك الوقت تسمى سيدة البحار. 


چ لتحزنوابتسمللحياة س 
متنها علية القوم ونخبة المجتمع - كما يصفون أنفسهم - وقد بلغ الفخر 
والاعتزاز يبناة السفينة درجة كبيرة من الصلف والغرور فسموها: «الباخرة 
التى لا تة تقهر» بل سمع أحد أفراد طاقمها يتشدق فخرا أمام بعض کبار 
رکابها بما ترجمته: حتى الله نفسه لا يستطع أن يغرق هذا المركب . 
جل الله وتعالى وتقدس» لا يعجزه شىء فى الأرض و لا فى السماء لهو 
لدی یحیی ویمیت قدا قضی مرا الما قول لَه کن قیکون .٠(4‏ 

- وفى اليوم الثالث من سيرها فى المحيط الأطلسى - وفى خضم كبرياء 
صتّاعها وركابها - تصطدم بجبل جليدى عائم فيفتح فيها فجوة بطول 
تسعین مترا - طٌعنت فانبجست - وبعد ساعتين وربع تستقر الباخرة التى لا 
تا - كما زعموا - فى قعر المحيط ومعها ألف وخمسمائة وأربعة راكب 
٠۰ 0‏ راکبًا»» وحمولة بلغت ستة وأربعين ألف طن «0 ٤٦٠ ٠‏ طن». 

تأمل معى مرة أخرى كيف مد الله البحار وخلطها ومع ذلك جعل بينها 
حاجزاء ومکاتًا محفوظًاء فلا تبغی محتویات بحر على بحر« ولا خصائص 
بحر على بحر عندما يلتقيان . . . . إن فى ذلك لآيات لأولى النّهى . 

- فى إيران أنهار عندما تلتقى بمياه البحر ترجع مياهها عائدة إلى 
مجاريها التى أتت منها 

- ونهر الأمازون يجعل مياه المحيط الأطلسى عذب لمئات الكيلو مترات 
e‏ لی ا ا مشو 
برزخا ت مُحَجورا 4 

- كشف علماء البحار فى التصف الثانى من القرن العشرين آن فى 
البحار أمواجا عاتية دهماء مظلمة حالكة» إذا أخرج المرء يده لم يكد يراهاء 


.)1۸( سورة غافر: آية‎ )١( 
.)٥۳( سورة الفرقان: آية‎ )( 


س لاتحزن وابتسمللحیاۃ ہے ٤)۷‏ س 
ET‏ یصبح کل شیء مظلمًا فی 
البحار. 0 ا 
E‏ ت ا 

-.لذلك زود الله الأحياء البحرية التى تعيش فى أعماق البحار اللجية 
بنور تولده لنفسهاء ومن لم يجعل الله له نورا فى تلك الظلمات فما له من 
نور. . 8 
- نسى هؤلاء المكتشفون أن الله - عر وجل- ذكر تلك الظلمات قبل 
ان بخلقرا فقال: اخ آو قامات قی ر لج بغغاه مرج من قوق مرج من فرق 
ساب مات بعصا قوق بعص ذا خرچ بده م يکد برام وس م یجمل اله له تور 
ما له من تور 74 

ترجم معنی هذه الآية لعالم من علماء البحار أفنى عمره فى ذلك» 
وظن آنه على شیء» وآنه اکتشف شيئًاء وأنه جاد بشیء فيه إبداع» فقال - 
فى دهشة - بعد ترجمة الآية: «إن هذا ليس من عند محمد الذى عاش 
حياته فى الصحراء ولم يعان البحر وججه وظلماته وأمواجه وسّحبه» إن 
هذا من عند عليم خبير٤»‏ ثم شهد شهادة الحق»› ا 

٭يذكر صاحب كتاب «من الثوابت العلمية فى القرآن» ب يفن :التصر قات 
الذكية الأ لمعية عند الحيوانء والتى تلقى الضوء على معنى قول الله عر وجل: 
ربتا ادى أعطیٰ کل شیء حلقه تم هدی 4 .١‏ 

- یذکر آن طبیبًا وجد فی طریقه کلبًا کسرت إحدى قوائمه» ا 
عیادته» واهتم به» قوّمها وجبرهاء واعتنی به حتی شفی تمامًاء» ثم أطلق 
سراحه» وبعد ذلك بزمن سمع الطبيب قرعا لطيمًا على باب عيادته» فوجد 
الكلب نفسه مصطحبا معه كلبًا آحر مكسور الرجل» جاء به لأمعاينة والعلاج.. 


(١)سورة‏ النور: آية (۰). 
(۲) سورة طه: آية (0۰), 


44۸ تحزن وابتسم للحياة = 

- ويذكر أيضًا صاحب «عجائب الأحياء» أن فرسًا صغيراً ماتت أمه عنه فقام 
صاحبه الأعرابى واسمه «الزعترى» الذى يسكن مصر برعاية الفرس اابتيم رعاية 
بلخت حد التدليل» فكان يقدم له الشعير مخلوطا بالسكر» وإذا مرض استدعى له 
الطبيب البيطرى لفحصه إذا أصابه ما أصابه . .. ولا غرابة فى ذلك الاهتمام إذا 
علمتم ما ثبت فى صحيح الحامع عن أبى ذر نه قال: قال رسول الله عم : 
إنه لیس من فرس عربی إلا بودن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين يقول: الُم إنك 
خولتنی من خولتنی من بنی آدم» فاجعلنی من حب أهله وماله إلیه». 

- ويمرض الأعرابى الزعترى فيفقد الفرس شهيته» ويترك حظيرته 
ليرابط أمام خيمة صاحبه» وظل كذلك أيامًا ثم مات الزعترى وحمل 
المشيعون جنازته» فسار الفرس خلفهم حزيتا منكس الرأس حتى دفن صاحبه 
العزيز عليه فى التراب» ولا هم المشيعون بالرجوع انطلق الفرس المفجوع - 
كالبرق - وظل منطلقًا حتى وصل إلى تل عال فصعده ثم ألقى بنفسه من 
قمته ليلقى حتفه وسط دهشة الجميع» ... فسبحان من رزقه تلك 
الأحاسيس والمشاعر التى سلبها كثيرا من كرمه الله من بنى آدم!! 

- ومن عجيب أمر (الفآرة) ما ذكره صاحب كتاب «العقيدة فى الله» 
أنها إذا شربت من الزيت الذى فى أعلى الجرة ينقص ويعز عليها الوصول 
إليه فى أسفل الجرة» فتذهب وتحمل فى أفواهها الماء ثم تصبه فى الجرة حتى 
بر ارا ت ا ر 

# من علم الذئب إذا نام أن يناوب بين عينيه» فينام بإحداهما حتى إذا 
نعست الأّخرى نام وفتح بها الثانية . 

ا ا ف و ی ی 
فإذا اكتسى الشجر اكتسى ايضًا بإذن من؟! . 


)0( صحیيح: رواہ النسائی ٦۳۹۷۹(‏ کتاب الحيل› وأحمد ۲۰7)» من حدیيث آہی ذر فاه 
وصححه العلامة الألبانى رحمه اندة قى صحنح الجامع (£1€(. 


لاتحزنوابتسمللحیاة س ٤4‏ — 

- من علَم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يسمعها عصفور 
حولها إلا ويجىء» فيطير الجميع حول الفرخ ويحركونه ويحدثون له همة 
وقوة وحركة حتى يطير معهم . 

اک هوال القائل: وما من دابُة فی الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا امم 
امتالکہ ٠4‏ . ۰ 

النحل مأمور بالأكل من كل الثمرات - بخلاف كثير من الحشرات» 
فإنها تعيش على نوع معين من الغذاء - وتعجب آنها لا تأكل من التبغ» فلا 
تأكل إلا الطيبات . 

- للنحلة عيون كثيرة» فى حافتى الرأس عينان» وعينان أخريان فى 
أغلى,الراس٠‏ و شتهما عبن اة عا جل لها عة أفن فى الظر فالتاة 
ترى أقصى اليمين وأقصى الشمال والبعيد والقريب فى وقت واحد» علمًا 
أن عيونها لا تتحرك» ولذا فإن ال بع ي اط رها السحاب 
معظم شهور السنة» مع أن رؤية الشمس - كما هو معلوم - ضرورية لمعرفة 
مكان الجحقول التى فيها غذاء النحل» وهنا تكمن الحكمة فى قوة رؤية 
النحل» فإنه بإمكانها رؤية الشمس من خلال السحب» كل ذلك لئلا يموت 
جوعا فى حالة اختفاء الشمس خلف الخمام - كم هو فى بعض البلدان. 

- أما فم النحلة فمن أعاجيب خلت الله فى خلقه» إذ هو مزود بجا يمكنه 
من أداء جميع الوظائف الحيويةء فهو يقضم ویلحس ويمضغ ويمتص ومع ذلك 
فهو شديد المحساسية لا هو حلو حلو الطعم ا ولا يتحرج من المواد المرة» إِذ 
يحولها إلى حلوة بإذن ربه الذى ألهمه» فسبحانه وبحمده لا شريك له. 

- وهناك من النحل مرشدات عندما تجد مصدرا للغذاء تفرز عليه 
مادة ترشد إليه بقية الجانيات للرحيق› a‏ الرحيق 
تفرز عليه المرشدات مواد منفرة منه حتى لا يضيع الوقت فى البحث فيه» 


(۱) سورة الأنعام: آية (۸). 


(0٠‏ د لاتحزن وابتسمللحياة د 
ثم تنتقل إلى مصدر آخر. 

- تستطيع العاملة حارج الخلية الرجوع إلى خليتها والتعرف عليها من 
بين عشرات الخلايا بلا عناء ولا تعب» ولو ابتعدت عنها آلاف الأميال . 

ولذا يقول أحد علماء الأحياء الكفار: وقد رصد النحل بناظيره فترة 
طوة: نا عا لها تطلى الات الأمال سن رة إلى تمرة إلى رة ف 
تعود ولا تخطئ طريقها . . . را أن لها ذبذبات تصلها بالخلية» أو أنها تحمل 
(لاسلكيا) يربطها بالخلية رما . . . رما. . . ثم يقف حائرا بليدا تائها. 

أما نحن» فلاء إننا نوقن أن الله آلهمها ذلك وأوحى إليهاء وعندنا 
سورة فی کتاب الله تسمى سورة النحل» > وأوحى ربك إلى التحل أن اتخذى 
من الجبال بيوتا ومن الشجرٍ مما يعْرشون ®6 تم كلى من كل ارت فاسلكى سبل 
ريك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شقاء َلاس إن فى ذلك لاية قوم 
كرون ٠04‏ . 

ك اوالتحل من الطف ليران وأنقاة وأظفة» ولذلك لا تلقن مخلقاتها 
فى خليتهاء بل تطير ثم تلقيها بعيدا عنهاء وتأبى النتن والروائح الكريهة» 
فهى تأبى القذارة» ولذلك إذا رجعت إلى الخلية فى المساء وقف على باب 
الخلية بواب منها ومعه أعوان كثر» وكل نحلة تريد الدخحول يشمها البواب 
ويتفقدها؛ فإن وجد فيها رائحة منكرة أو رأى بها قذراً منعها من الدخول 
وعزلها إلى أن يدخل النحل كله»ء ثم يرجع إلى هؤلاء الممنوعات 
المعزولات» فيتبين ويتثبت ويتفقدها مرة أخرى» فمن وجدها وقعت على 
شىء سن اون قدها ارقطعها تصن ومن كانت ادها فة بها 
رائحة وليس عليها قذر تركها خارج الخلية حتى يزول ما بهاء ثم يسمح لها 
بالدخحول» وهذا دب وطريقة البواب كل يوم فى كل عشية» فتبارك الذى 
هذاه أن فلت ل ا ل ف 


.)1۹ »1۸( سورة النحل: آية‎ )١( 


= لا تحزن وابتسم للحياة بے 

* جعل الله لكل مخلوق قدرة وقوة يدافع بها عن نفسه» ومن تلك 
اللخلوقات النحل› کیف یدافع عن نفسه ونتاجه؟ 

- يذكر أن ألد أعداء النحل هو الفأر يهاجم الخلية فيشرب العسل 
ويلوث الخلية» فماذا تفعل النحلة الصغيرة أمام هذا الفأر الذى هو لها كجبل 
عظيم» إنها تطلق عليه مجموعة من العاملات فتلدغه حتى يموت. ولكن 
کیف تخرجه؟ 

إن بقى أفسد العسل ولوث أجواء الخلية» ولو اجتمع نحل الدنيا كله 
على إخراجه ما استطاع» فماذا يفعل؟ 

Sr E E 
فلا ينتن ولا يتغير لو بقى ألف عام حتى يأتى صاحب الخلية فيخرجه»‎ 
. فسبحان من خلق فسوی وقدر فهدی‎ 

الملة تحر فُوتها من الصيف للشتاء؛ لأنها لا تخرج فى الشتاءء فإذا 
جت ا ت ا ا ی 

والحية فى الصحراء إذا لم تجد طعامًاء نصبت نفسها كالعودء فيقع عليها 
الطائر فتأكله. 

٭ ومن عجائب النبات ما ذكره صاحب انوادر الكتب» من أن شجرة 
غريبة فى جنوب الصين تكون أوراقها فى الأحوال الجوية العادية خحضراء 
کأوراق الأشجار» وقبل حدوث الفيضانات أو هطول الأمطار تتغير فتصبح 
حمراء» فأصبحت عند سكان تلك المنطقة كمراقبة للأحوال الجوية . . 
وبلا تعلیق» فإنها بلسان حالها تقول : [ ذلکم اله ربكم لا ِل إلا هو حالق كَل 
)١(‏ سورة الأنعام: آية .)٠١۲(‏ 
)۳( بتصرف من مفتاح دار السعادة لاإمام ابن القيم» ودعوة للتامل للشيخ على القرنى . 


0۲ ۷¥ تحزن وابتسم للحياة سے 


هداية الله للحيوان 

الهدهد» من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض حيث لا 
يراه غیره» ومن هدایته: ما حکاه الله سبحانه عنه فی کتابه آنه قال لنیی الله 
سليمان عليه السلام رف فهو غه لا جا رار 0 
یبدره سلیمان عليه السلام. 

قال إياس: والديك الشاب يأخذ الحبة فيؤثر بها الدجاجة» حتى يلقيها 
من فيه» والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة ... وهداية الحيوانات إلى 
مصالح معاشها كالبحر» حدّث عنه ولا حرج» ومن عجيب هدايتها أن 
العلب إذا امتلأً من البراغيث أخذ صوفة بفمه» ثم عمد إلى ماء رقيق» فنزل 
فيه قليلاً قليلاًء حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفةء فيلقيها فى الماء ويخرج» ‏ 
ومن عجيب أمره: أن ذبا أكل أولاده» وكان للذئب أولاد» وهناك زبية 
فعمد الثعلب وألقى نفسه فيهاء وحفر فيها سردابًا يخرج منه» ثم عمد إلى 
آولاد الذئب فقتلهم وجلس ناحية ينتظر الذئب» فلما أقبل وعرف أنها فعلته 
هرب قدامه وهو يتبعه» فألقى نفسه فى الزبية ثم حرج من السرداب» فألقى 

الذئب نفسه وراءه فلم يجده» ولم يطق الخروج» فقتله أهل الناحية. . . 
ومن عجيب أمر القرد» ما ذكره البخارى فى صحيحه» عن عمرو بن 
ميمون الأودى قال: «رأيت فى الجاهلية قردا وقردة زنياء فاجتمع عليهما 
القرود فرجموهما حتى ماتا) فهؤلاء القرود أقاموا حد الله حين عطله بنو آدم . 

وهذه البقر يضرب ببلادتها المثل» وقد أخبر النبى مم : أن رجلا بينا 
مو شرن 0 رکا ا ا خلت لهذاء فقال الناس: سبحان 
الله بقرۃ تتکلم! فقال: «فإنی اومن بھذاء آنا وأبو بكر وعمر)» وما هما ثم› 


الزبية: الحفرة. 


ت 
قال وتا رج رع غا له اعدا الدب على اة ما فاس تفده 
منه» فقال الذئب: يا هذا استنقذتها منى؟ فمن لها يوم السبّم» يوم لا راعى 
لها غیری؟ فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم! ا الله رم : 
«إنى أومن بهذا وأبو بكر وعمر' . 

ومن هداية الحمار الذى هو من أبلد الحيوانء أن الرجل يسير به» ويأتى 
به إلى منزله من البعد فى ليلة مظلمة فيعرف المنزل» فإذا خلى جاء إليه» 
ويفرق بين الصوت الذى يستوقف به» والصوت الذى يحث به على 
الج 

وهذا الثعلب إذ اشتد به الحوع انتفخ ورمى نفسه فى الصحراء كأنه 
جيفة» فتدنو منه الطير فلا يظهر حركة ولا نفساء فلا تشك أنه میت» حتی 
إذا نقرته بمناقيرها وثب عليهاء فضمها ضمة اموت" 


امن علم الحيوان هذا ]3‏ 
E‏ وصناعته» وحربه» وحزمه» وصبره. 
وهداية الحيوان فوق هداية أكشر الناس؛ قال تعالى: انتا 
SS‏ 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری )۲۳۲١(‏ كتاب المزارعة» ٠ e‏ كتاب المناقب» ومسلم 
(۲۳۸۸) کتاب آحادیث الأنییاء» من حدیث أبى هريرة ناه 

() شفاء العلیل: ۲٠۱-۲٤۱/۱‏ . 

7) سورة الفرقان: آية .)٤٤(‏ 


سے (۵0٤‏ د لاتحزن وابتسم للحياة س 
أيامًا تهرب به من الذرٌ والنمل؛ لأنها تضعه كفلذة من لحم» فهى تخاف 
عليه الذر والنمل» فلا تزال ترفعه وتضعهء وتحوله من مکان إلى مکان حتى 
و 

وقال ابن الأعرابى: قيل لشيخ من قريش: من علّمك هذا کله وإغا 
حرف ل افاي لجار ركت فال علي الله ن غ 
الحمامة تقليب بيضها حتى تعطى الوجهين جميعا نصيبهما من حضانتهاء 
ولخوف طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد؟ 

وقيل لآخر: من عمك اللجاج فى الحاجة والصبر عليها وإن استعصت 
حتى تظفر بها؟ قال: من علم الخنفساء إذا صعدت فى الحائط تسقط» ثم 
تصعد ثم تسقط مرارا عديدة» حتى تستمر صاعدة. 

ول خر م عك اررق خراك ار ار ج ا 
قال: من علم الطير تخدو كل بكرة فى طلب أقواتها على قربها وبعدهاء لا 
تسأم ذلك» ولا تخاف ما يعرض لها فى الجو والأرض. 

وقيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتماوت» حتى تظفر بأربك»› 
فإذا ظفرت به» وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ فقال: الذى عَم السور 
ن ترأصد جحر الفأرةء فلا تتحرك ولا نمور ولا تختلج» كأنها ميتة» حتى 
إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. 

وقيل لآخر: من علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم الشکوی؟ قال: من 
علم أبا أيوب“ صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة» والمشى بها على ظهره 
من بلد إلى بلدء مادا عنقه مستسلمًا صابر؟ على الجحوع والعطش والتعب» 
وغلظة ا لجمال وضربه» فالثقل والكل على ظهره ومرارة الجوع والعطش فى 
كبده» وجهد التعب والمشقة ملأ جوارحه» ولا معول له غير الصبر. 


)١(‏ كنية الحمار. 


د تحزن وابتسمللحیاۃ _ mm‏ 00 — 

وقيل لآخر: من علّمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل؟ قال: من علم الديك 
يصادف الحبة فى الأرض -وهو محتاج إليها- فلا يأكلها بل يستدعى الدجاج 
ويطلبهن طلا حشيثاء حتى تجىء الواحدة منهن فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب 
التفس به وإذا وضع له الحب الكثير فرقه ههنا وههناء وإن لم يكن هناك دجاج؛ 
لأن طبعه قد ألف البذل والجودء فهو يرى من اللوم أن يستبد وحده بالطعام . 

وقيل لآخر: من علْمك هذا التحيل فى طلب الرزقء ووجوه تحصيله؟ قال: 
ا ا و 
من أن تذكر» ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتص أثره ويطلب عفا على 
آثر مشيته بذنبه» ومن علمه أن يأتى إلى شبله فى اليوم الثالث من وضعه» 
فينفخ فى منخريه فيتحرك لأن اللبؤة تضعه خورا كا ميت» فلا تزال تحرسه حتى 
يأتى أبوه فيفعل به ذلك» ومن ألهم كرام السود وأشرافها أن لا تأكل إلا من 
فریستها» وإذا مر بغريسة غيره لم يدن منهاء ولو جهده الجوع . . . 

ومن علّم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقى على ظهرهء ويختلس نفسه إلى داخل 
E N‏ 

ومن علمه إذا أصابه صدع أو جرح» أن يأتى إلى صبغ معروف» فيأخذ 
منه ویضعه على جرحه کالمرهم؟ 

ومن علم الدب إِذا أصابه كَلْم - أى: جرح- أن يأتى إلى نبت قد 
عرفه» وجهله صاحب الحشائش» فیتداوی به» فیبراً؟ 

ومن علم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادهاء أن تأتى إلى الماء فتلده فيه؛ 
لأنها -دون سائر الحيوانات- لا تلد إلا قائمة؛ لأن أوصالها على خلاف 
أوصال الحيوان» وهى عالية» فتخاف أن تسقطه على الأرض فيتصدع أو ينشق»› 
فتأتى إلى ماء وسط. فتضعه فيه» يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم؟ 

ومن علم الذباب إذا سقط فى ماء أن يتقى بالجناح الذى فيه الداء دون الآخر؟ 

ومن علم الكلب إذا عاين الظباء» أن يعرف المعتل من غيره» والذكر من 


الأنثى» فيقصد الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وثبة» ويدع الأنشى على 
نقصان عدها؛ لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطًا أو شوطين حقب ببوله» 
وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقب» وإذا حقب الذكر لم يستطع 
البول مع شدة العدوء فيقل عدوه فيدركه الكلب» وأما الأنشى فإنها تحذف 
بولها لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عدوها؟ 

ومن علّمه أنه إذا كسا الثلج الأرض» أن يتأمل الموضع الرقيق الذى قد 
انخسف فيعلم أنه تحته جحر الأرنب فينبشه ويصطادهاء علمًا منه بان حرارة 
أنفاسها تذيب بعض الثلج فوقها فيرق؟ 

ومن علم العصفورة» إذا سقط فرخها أن تستغيث» فلا يبقى عصفور 
بجوارها حتی يجیء۰ فیطیرون حول الفرخ ویح ر کونه بأفعالهم ویحدثون له 
قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم؟ . . 

ومن علَّم العنكبوت نسج تلك الشبكة الرفيعة الحكمة» ويجعل فى 
أعلاها خحيطاء ثم يتعلق به» فإذا تعرقلت البعحوضة فى الشبكة نزل إليها 
فاصطادها؟ . . 

ومن علم اليربوع آن يحفر بيته فى سفح الوادى» حيث يرتفع عن مجرى 
السيل› ليسلم من مدق الحافر› ومجرى الماء» ویعمقه ثم یتخذ فی زوایاه آبوابا 
عديدة» ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزا رقيقاء فإذا أحس بالشر» فتح 
بعضها بأیسر شىء وخرج منه» ولا كان كثير النسيان› لم يحفر بيته إلا عند 
أكهة أو اة أ رة عادمة له على .الت إذا خل عد؟ 

ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه» حتى يذهب 

ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن یتواری؛ لأن سلاحه قد ذهب فيسمن 
لذلك» فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والريح» وأكثر الحركة ليشتد 


ل تحزن وابتسم للحياة ۷ ہے 
لحمه ويزول السمن المانع له من العدو؟ 

وهذا باب واسع 8 ویکفی فيه قوله سبحانه : وما من دابة فى الأرض 
ولا عاثر ُطير باه إلا أمم اكم مُا رطا فى الكتاب من شىء ثم إلى رهم 
یحشرون ۵© والدین کذبوا بایاتا صم وبکم فی المت من غ الله يضاله ومن بغا 


)۲(1( 
يجعله عل صراط مستقيم) . اه. 


سعادة العلماء 

قال کمیل بن زیاد: أخذ بیدی آمیر المؤمنین على بن آبی طالب فا٠‏ 
فأخرجنى إلى «المحان»» وتنفس الصعداء ثم قال: یا کمیل بن زیاد! إن هذه 
القت ار ترط ارعاها ا غي ا اترل الت 

الناس ثلاثة: عالم ربانى» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع» أتباع 
كل ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى 
ركن وي 

کا 

الل ر ن اا0 الل كرك انت فر الان: 

العلم يزكو على الإنفاق والال تنقصه 

العلم حاكم والمال محكوم عليه» ومحبة العلم دين يدان بها. 

العلم يكسب العالم الطاعة فى حياته» وجميل الأحدوثة بعد وفاته› 
وصنيعة المال تزول بزواله. 

مات خان الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقى الدهرء آعيانهم 
مفقودة» وأمثالهم فى القلوب موجودة . 


() شفاء العلیل: ٠٠۷-۲٣۲/۱‏ . 
سورة الأنعام: آیة (۳۸» ۳۹). 
7 حلية الأولیاء (۷۹/۱). 


 ةايحلل ہس تحزن وابتسم‎ ٤)0۸ 
قال الزمخشرى المفسر:‎ 
سهرى لتنقيح العلوم ألذ لى‎ 
من وصل غنية وطيب عناق‎ 
وتمايلى طربًا لحل عويصة‎ 
` أشهى وأحلى من مدامة ساقى‎ 
وصرير أقلامى على أوراقها‎ 
أحلى من الدوكاء والمشاق‎ 
وألذ من نقر الفتاةلدافها‎ 
نققى لألقى الرمل عن أوراقى‎ 
یا من یحاول بالامانی رتبتی‎ 
کم بین مسستغل وآخسر راقی‎ 
أأبيت سهران الدجى وتبيته‎ 
نوماوتبغى بعد ذاك لحاقى‎ 
إن العلم يشرح صدرك ويسعد قلبك وينير لك الطريق إلى الله فهو‎ 
حياة للروح وزاد لك على الطريق أو من کان ميتا فأحييتاه وَجعلتا له نورا يمشى‎ 
ب فی الاس کمن مله فی امات آہس پخارج مھا کذلك زین للکافرین ما انوا‎ 
. 04 يعون‎ 
بالعلم تتتعرف على أشياء لم تكن تعرفها من قبل وتكشف لك‎ - 
غوامض الأشياء فتسعد بذلك لأن النفس مولعة بمعرفة كل جديد.‎ 
أما الجهل فهو الذى يدخحل عليك الحزن والملل والسآمة؛ لأن حياتك‎ - 
تصبح كال اء الراكد. . لا جديد فيها ولا طريف. . فأمس كاليوم واليوم‎ 
کالغد.‎ 


د لتحزنوابتسمللحیاۃ _ ے ٤0۹‏ سے 

- فاطلب العلم حتى لا تحزن وتعرف على كل ما هو جديد لتزداد 
معرفة بالله وقربًا من الله . جل اوت E‏ 
رب زدنی علْما 4 . . «من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین ٩‏ 

قال الإمام ابن الجوزى -رحمه الله-: 

تأملت آحوال الناس فى حالة علو شأنهم» فرأيت آكثر الخلق تبين 

فمنهم من بالغ فى المعاصى من الشباب» ومنهم من فرط فى اكتساب 
العلم» ومنهم من آكثر من الاستمتاع باللذات. 

فكلهم نادم فى حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت» أو 
قوی ضعفت. أو فضيلة فاتت» فیمضی زمان الکبر فى حسرات . 

فأما من أنفق عصر الشباب فى العلم فإنه فى زمن الشيخوخة يحمد 
جنی ما غرس» ویلتذ بتصنیف ما جمع» ولا یری ما يفقد من لذات البدن 
شيئًا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم . 

ولقد تأملت نفسى بالإضافة إلى عشيرتى الذين أنفقوا أعمارهم فى 
اكتساب الدنياء وأنفقت زمن الصبوة والشباب فى طلب العلم» فرأيتنى لم 
یفتنی ما نالوه إلا ما لو حصل لى ندمت عليه. 

ثم تأملت حالى فإذا عيشى فى الدنيا أجود من عيشهم» وجاهى بين 
الناس أعلى من جاههم . وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم . 

فقال لى إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ 

فقلت له: آيها الجاهلء تقطيع الأيدى لا وقع له عند رؤية يوسف. 

وما طالت طريق أدت إلى صديق . 
() سورة طه: آية .)٠١١(‏ 


(۳) متفق عليه: رواه البخارى )۷١(‏ كتاب العلم» ومسلم )٠١۳١۷(‏ كتاب الزكاة» وكتاب الإمارة» من 


مآ( س لاتحزن وابتسم للحياة س 

ولقد كنت فى حلاوة طلبى العلم ألقى من الشدائد ما هو عندى أحلى 
من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. ) 

كنت زمان الصبا آخذ معى أرغفة يابسة فأخرج فى طلب الحديث»› 
وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء. 

ر امكل دى ف ان الا أك م اك الف واه 
على یدی أکثر من مائتی نفس . 

وكم سألت عين متجبر بوعظى لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا 
الإإنعام أن يرج التمام. 

وربا لاحت أسباب الخوف بنظرى إلى تقصيرى وذللى . 

ولقد جلست يومًا فرأيت حولى أكثر من عشرة آلاف ما فيهم إلا من قد 
رق قلبه» أو دمعت عينه.. فقلت لنفسى: كيف بك إن نجوا وهلكت: فصحت 
بلسان وجدى: إلهى وسيدى إن قضيت على بالعذاب غدا فلا تعلمهم 
متا ما لک ات ا جل لاو قرو غات الل ن ول ا . 


أسعد الأوقات مع كتاب رب الأرض والسموات 

قال تعالی: الذي ن آمنوا وتطْمَمن وهم بذر اله ألا بذكر الله تمن 
القلوب „Pg‏ 

وقال تعالى: ظ ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمُؤمنين ولا يزيد القّالمين 
إو ا . 

وقال تعالى: þ‏ إِه اين يون كعاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزفتاهم 
سرا ولان رون تجارة لن تور 2). 
0( صید الخاطر/ للاومام ابن الجوزی (ص: )۲٤۹-۲۲۷‏ بتصرف . 
(۲) سورة الرعد: آية (۲۸). 


() سورة الإسراء: آية (۸۲). 
)4( سورة فاطر: آية (4). 


= لا تحزن وابتسم للحياة اک٤‏ —= 

وعن أبى أمامة ناه قال: سمعت رسول الله عم يقول: «اقرءوا القرآن 
فإنه ياتى يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» . 

وعن عثمان بن عفان نوت قال: قال رسول الله ا : اخیرکم من تعلم 
القرآن وعلمه»). ۰ 

وعن عائشة ناشع قالت: قال رسول الله ع : «الذى يقرأ القرآن وهو 
ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذى يقرأ القرآن ويتنعتع فيه وهو عليه شاق 
له أجران»" . 


٠‏ وعن ابن مسعود خاه قال: قال رسول الله بوم : «من قرا حرقًا من 
كتاب الله فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: الم حرف» ولكن: آلف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف) . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص لاتغا عن النبى لم قال: «يقال 
لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن منزلتك عند 


¢ Rw 


آخر آية قرز ها . 
نعم والله: فالاستماع للقرآن له حلاوة وطلاوة يملا القلب بالراحة 
والسعادة والاطمئنان. 
بو إن الإنسان فى ظل هذه الحياة التى طغت فيها الماديات والشهوات 
(۱) صحیح: رواه مسلم ٤(‏ ۸۰) کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء من حديث أبى أمامة تشه 
(۲) صحیح: رواه البخاری )٥۰۲۷(‏ کتاب فضائل القرآن» من حديث عثمان بن عفان ن . 
(۳) متفق عليه: رواه البخارى )٤۹۳۷(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم (۷۹۸) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها» من حديث عائشة فة . 
(4) صحیح: رواه الترمذی (۲۹۱۰) كتاب فضائل القرآن» من حديث عبد الله بن مسعود باه 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۳۳۲۷). 


(o)‏ صحیح: : رواه آبو (1€4( کتاب الصلاةء والترمذى (۹۱1)( کتاب فضائل القرآن› من حدیٹث 
عبد الله بن عمرو وك وشغ › و صححه ااا و ا الصحيحة .(\NETDD‏ 


۲ لا تحزن وابتسم للحياة سے 
ES‏ 
بنور الإيمان . . . فإذا بحثنا ودققنا البحث فلن نجد إلا كتاب الله -جرً 
وغاات الى جعله الله شفاء وة اللو 

# وتعالوا بنا لنتأمل e‏ حال سلفنا الصالح مع القرآن. 

فهذا أبو بكر الصديق فا فاه كان رجلا بكاءً لا يملك عينيه إذا قرا 
القرآن. 

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: إن عذاب ربك 
واقع چ () فبکی واشتد بکاؤه حتی مرض وعادوه» وقال لابنه وهو فی 
الموت : ويحك ضع خدى على الأرض»› عساه أن یرحمنی ثم قال: بل ويل 
أمی» إن لم یغفر الله لىء (ثلاتًا) ثم قضى -مات-. 

وکان یمر بالآية فی ورده باللیل فتخيفه» فیبقی فى البيت أياما يعاد - 
یزوره الناس- يحسبونه مريضًا . 

- وهذا على بن الفضيل بن عياض يموت لا سمع أباه يقرا: لإ وقفوهم لهم 
مسئولون م ما کم لا تناصرُون چ. 

- قال تعالى: «إ لو أنزلا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 
اله وتلك الأمتال تضربها لتاس لَعلَهم بكرو 0 . 

# ولذا كان النبى يم يقرأ القرآن كثيرا بل ويحب أن يسمع القرآن من 
ره 

- فها هو يأمر ايم ابن مسعود» فيقرأ عليه من سورة النساء» فيبكى 
يم حتى تنهمر دموعه على خده» ويقول: «حسبك الآن». 

ويمر بأبى موسى الأشعرى» وهو يقرأ فى المسجد» فينصت له» فيقول 


() سورة الطور: آية (۷). 
سورة الصافات: آية .)٠١ »۲٤(‏ 


(۳) سورة الحشر: آية .)۲١(‏ 


سد لتحزنوابتسمللحیاۃ د اآک س 
له فى الصباح : «لو رأيتنى البارحة وأنا أستمع لقراءتك»ء قال ابو موسی: لو 
أعلم يا رسول الله أنك تستمع لى» لحبرته لك تبيرً. 

٭ فيا من أردت السعادة هيا لتقضى أسعد الأوقات مع كتاب رب 
الأرض والسماوات . . حتى لا تحزن. 


عمرك الثانی 
إن البذل والعطاء وكثرة الإنفاق وإيثار من حولك على نفسك يضمن لك - 
بإذن الله- نصيبًا وافراً من السعادة .. لأنك سترى الثمرة العاجلة أمام 
عينيك فى التو واللحظة: من دعاء الناس لك ونائهم عليك وحبهم 
لك. .. وكل هذا تستطيع أن تستثمره فى دعوة هؤلاء الناس إلى كل خير 
وسیکون هذا کله فی ميزان حسناتك وستکون من أسعد الناس لان هذا کله 
هو الخير الذى سيدخر لك من بعد موتك وكأنك عشت أعمارا فوق عمرك. 
٭ فلا تبخل وكن كريمًا وستجنى الثمرات المباركة فى الدنيا والآخرة. 
ب قال الشاعر يمدح كريما: 
كأنك فى الكتاب وجدت لاء 
لاف الشتاءفانت صم 
E E‏ 
وما تدرى إذا أنفشقت مال 
[ أيكشرفى عطائك أم يقل 
جزيت عن البرية كل خير 
اا ف اا 
بوجهك نستضىء إذا سرينا 
ي ف الال مر 


ٍ 


احرص على الرفية الشرعية 
قال الإمام ابن القيم-رحمه الله-: : «واعلم أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء 
بعد حصوله» وتنع من وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعًا مضرًا وإن کان مؤذياء 
والأدوية الطبيعية إنغا تنفع بعد حصول الداءء فالتعوذات والأذكار إما أن نع 
وقوع هذه الأسباب» وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ 
وقوته وضعفه» ا والعوذ تستعمل لحفظ الصحة» ولإزالة المرض» اه 
ال تعالی: ورل من لرن تا هر هفارطا لز ٩2‏ 
ه وإليك -أخى الحبيب- طائفة من الآيات والأدعية التى وردت فى 
السنة عسى الله أن ينطعك بها وأن يجعلها سببًا للشطاء: 
-١‏ قراءۃ فاتحة الکتاب: لقد ثبت فی الصحیحین أن صحابیا رقی رجلا کان 
قد لُدغ فشفى بإذن الله. 
- قراءة المعوذات (ثلاث مرات): والمعوذات هى : قل الله أحد » 
وفل أعوذ برب الف ووفل اعرذ برب الاس ). 
ن عائشة غاع: «أن رسول الله بم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه با لمعوذات 
وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقراً عليه» وأمسح ده چام کا 
قال النووى -رحمه الله-: «إنغا رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة 
7 زاد المعاد /٤(‏ ۱۸۲). 
() سورة الإسراء: آية (۸۲). 


(۳) متفق علیه: رواه البخاری )٥۰۱٦(‏ كتاب فضائل القرآن» ومسلم ۲۱۹۲( کتاب السلام» من حديث 


عائشة فة . 


E a E E TET 
من كل المكروهات جملة وتفصيلاًء ففيها الاستعاذة من شر ما خلق»›‎ 
فيدخل فيه كل شىء» ومن شر النفاثات فى العقد» ومن السواحر» ومن شر‎ 
٠ لاهن ومن جر اران اشا وال اع‎ 
وفى الصحيحين عن أمنا عائشة نه قالت: «كان رسول الله بم‎ -۳ 
إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه» ثم قال: «أذهب البآس رب الناس»‎ 
re واشف آنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر‎ 

قال ابن القيم -رحمه الله-: «فى هذه الرقية توسل إلى الله بكمال 
ربوبیته» وکمال رحمته بالشفاء» وأنه وحده الشافی» وأنه لا شفاء إلا شفاؤه 


فتضمّنت التوسل إلیه بتوحیده وإحسانه وربوبیته» . 

-٤‏ الدعاء للمريض بالشفاء ثلاثا: كما فعل النبى ا مع سعد بن 
اا ف ا 

-٥‏ وفی صحیح مسلم عن ابی سعید فاته آن جبریل اتی النبی یسم فقال: «یا 
محمد» اشتكيت؟ فقال: «نعم» قال: «بسم الله أرقيك من كل شىء 
يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك» . 

وفى حديث عائشة نة قالت: كان إذا اشتكى رسول الله عرسم رقاه 
ھ 
جبریل › قال : «بسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد إذا حسد 
* . %0( 

وشر کل ذی عین '. 

1“ وفی صحيح مسلم عن عثمان بن أبى العاص نیت آنه شكا إلى 
رسول الله ایم وجعا یجده فی جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله عم : 

(۱) مسلم بشرح النووی )٤۳۳/٤(‏ . 

(۲) متفق علیه: روا البخاری )٥٩۷٥(‏ کتاب المرضی» ومسلم (۲۱۹۱) كتاب السلام» من حديث عائشة بع . 

7 زاد المعاد .)۱۸۸/٤(‏ 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخارى (679۹) کتاب المرضى»› ومسلم (۱۹۲۸) کتاب الوصية»› من حديث سعد 

. صحیح: رواه مسلم (۲۱۸7) کتاب السلام» من حدیث أبی سعید الخدری غا‎ )٥( 

(7) صحیح: روا مسلم (۲۱۸۵) كتاب السلام» من حديث عائشة خاش . 


د اا س لتحزن وابتسم للحياة س 
«ضع يدك على الذى تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلانًا ثم قل: أعوذ بعزة 
الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 
وفى رواية: قال عشمان: «فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بى» فلم أزل 

آمر به أهلى وغيرهم؟. وفى رواية : «امسحه بيمينك سبع مرات)'. 

۷ عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبى ّم : «إذا جاء الرجل يعود مريضًا 
فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأً لك عدوا أو يمش لك إلى صلاتي. 
وقوله ینکأً: أی: يؤلم ويوجع . 

۸-.عن ابن عباس انغ قال: قال النبی عم : «من عاد مريضًا لم يحضر 
أجله فقال عنده -سبع مرات-: أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم» أن 
يشفيك. إلا عافاه الله -سبحانه وتعالى- من ذلك المرض»" . 
وفی رواية: «فإن کان فی أجله تأآخیر عوفی من وجعه ذلك» . 

۹- وفی صحيح مسلم عن خولة بنت حکيم قالت: سمعت رسول الله لم 
يقول: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
- لم یضره شیء» حتی یرتحل من منزله ذلك“ . 

-٠١‏ عن عبد الله بن عمرو لته أن رسول الله بم قال: «إذا فزع أحدكم 
من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده 
ومن همزات الشياطين وآن يحضرون»' . 

-١‏ وعند البخارى عن ابن عباس غغ قال: «كان النبى بشم يعوذ الحسن 
والحسين» ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۲۰۲) كتاب السلام» من حديث عثمان بن أبى العاص خا . 

(۲) حسن: رواه آبو داود (۳۱۰۷) كتاب الجنائزء وأحمد (٤1٥1)ء‏ من حديث ابن عمرو لاء وحسنه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠١١ ٤(‏ 

(۳) صحیح: رواه آبو داود (۱ ۳۱۰) کتاب الجنائزء والترمذی (۲۰۸۳) کتاب الطب وأحمد (۲۱۳۸)ء» من 
حدیث این عباس بغ › وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (9170). 

. صحیح: رواه مسلم (۲۷۰۸) کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» من حديث خولة بنت حكيم فاه‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح: رواه بو داود (۳۸۹۳) کتاب الطب» والترمذی )۳٥۲۸(‏ كتاب الدعوات» من حديث 
عبدالله بن عمرو غا » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۲٦٤(‏ 


سد لتحزنوابتسمللحیاة  _‏ ے ۷ل — 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة». 
۲-«أعوذ بکلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما خلق 
وذراً وبر» ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما 
ذرآ فى الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن 
شر کل طارق إلا طارقًا یطرق بخیر یا رحمان»'. 

۳- عن عثمان بن عفان ناث قال: قال رسول الله ّم : «ما من عبد يقول 
فی صباح کل یوم ومساء کل ليلة: بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فى 
الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم (ثلاث مرات) فيضره شىء»". 
وفى رواية: «لم تصبه فجأة بلاء) . 


احمل هم الإسلام لتطرد الأحزان من قلبك 

إن العبد إذا حمل هم هذا الدين وانشغل بالدعوة إلى الله -جل وعلا- 
فإن من بركة الدعوة إلى الله أن تطرد الهموم والأحزان من قلبه. 

٭ فإذا كنت تعلم أن أكثر أهل الأرض يكفرون بالخالق -جل وعلا- ولا 
يعرفون للسعادة طريقًا فلماذا لا تأخحذ بأيديهم إلى هذا الدين العظيم الذى 
يكفل للبشرية كلها السعادة فى الدنيا والآخرة -بإذن الله-؟ 

يخبر أحد العلماء أن سردا مسلئًا قدم من البادية إلى العاصمة 
الخرطوم فى أثناء الاستعمار الإنکلیزیى» فرأى رجل مرور ا فی وسط 
المدينة» فسأل هذا المسلم: من هذا؟ قالوا: كافر. 

قال: كافر بماذا؟ قالوا: بالله. قال: وهل أحد يكفر بالله؟! فأمسك على 
(۱) صحیح: رواہ البخاری (۴۳۷۱) کتاب أحادیث الانبياءء من حديث ابن عباس خنع . 
(۲) صحيح: رواه أحمد .٠١١۳٤(‏ ١٠١١٠٠)ء‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش» وصححه العلامة 

الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۸٤٠١(‏ 
(۳) صحیح: رواہ بو داود )٥۰۸۸(‏ کتاب الدب والترمذی (۳۳۸۸) کتاب ا وابن ماجه 


۹۵) کتاب الدعاء» وأحمد »)٤٤۸(‏ من حديث عثمان بن عقان ي اه » وصححه العلامة 
الألبانی رحمه الله فی المشکاة (۲۳۹۱). 


اڪ ڪڪ ¥ تحزن وابتسم للحياة س 
بطنه ثم تقياً ما سمع ورأى» ثم عاد إلى البادية. 

بو سكن داعية مسلم شهير مدينة ميونخ الألمانية» وعند مدخل المدينة 
کی و ا رف کرابت 
يوکوهاما» . ا الداعية لوحة كبرى بجانب هذه اللوحة كتب عليها: 
«أنت لا تعرف الإسلام» إن أردت معرفته» فاتصل بنا على هاتف كذا 
کو غ ی اکان من کل خد و صو ت ی 
أسلم على يده فى سنة واحدة عدد كبير من الشعب الألمانى بين رجل 
وامرأة» وأقام مسجدًا ومركزا إسلامياء ودارا للتعليم . 


الخطة الذهبية للصحة النضسية 

-١‏ عش دقائق يومك وساعاته» واستمتع بذلك› ولا يۇرقك الماضى»› ولا 
تقلق على المستقبل» وسلم كل أمورك لله. 

۲- لا تدع أية مشكلة تقضى على أعصابك مهما عظمت» وفكر بهدوء فى 
حلها والتغلب عليها. 

۴- تذكر القمن الباهظ الذى ستدفعة من صحتك» عندما تكون سير القلق 
والتوتر والانفعال. 

~٤‏ عندما تقلق وتتوتر بسبب مشكلة ما؛ أمسك ورقة وقلمًاء وسجل عليها 
الجواب على الأسئلة التالية : 
ما الذى يقلقنی؟ 
وماذا أستطيع آن أفعل بشأنه؟ 
ومتى أفعل ذلك؟ 
وکیف؟ 

-٥‏ لا تشك فى أنك سعيد» ولا تساآل نفسك إن کنت سعیدا م لاء فأنت 
سعيد حقًا طالا أنك مع الله فى الطاعة والعبادة والعلم. 


س لاتجزنوابتسمللحياة سد ۹ — 

-٦‏ عليك أن تنهمك بالعلم والعمل» وأن تستمتع بذلك» وأن تجعله 
مستوعبًا لكل وقتك» عندها لن تشعر بالقلق. 

۷- انس الأشياء الصغيرة» ولا تهتم بالأشياء التافهة» ولا تخضب لأجلها أو 
تجعلها تهزمك» وتنكد عليك حياتك . 

۸- لا تقلق بشأن المستقبل» وآمن بقضاء الله وقدره» وأيقن بحكمة الله 
وارض بكل ما قدره الله لك» وتعامل مع الخير بالشكر والرضى» ومع 
الضر بالصبر والتسليم. 

۹- فکر جیداً قبل الإقدام على الفعل» وزن الحقائق بعناية قبل صنع القرارء 
وبعد ذلك سارع بالتنفيذ مستعيتًا بالله» ولا تقلق بشأن العواقب. . 

. عش حياتك برح وبساطة» وتصرف بهدوء وطمأنينة‎ -٠١ 

-١١‏ حاول أن تتكيف مع الأمر الواقع دون أن تتنازل عن شىء من قناعاتك 
الإيمانية» ولا تكلف نفسك فوق ما تطيق . 

۲- لا تكثر من انتقاد الآخرين والجدال معهم بلا فائدة» ولا تحاول 

تضخيم اخطائهم. 

۳- كن هادئًا فى تصرفاتك وأقوالك وحركاتك» وتعامل مع الآخرين 
ببشاشة وابتسامة وسماحة. 

-٤‏ ثمن الانتقام من الخصوم مرتفع تدفعه من صحتك وأعصابك ومشاعرك» 
فاترك ذلك ولا تحاول الاقتصاص منهم؛ لأنك تؤذى نفسك أكثر ما تؤذيهم . 

-٥‏ لا تسمح لخصومك بالسيطرة على حياتك وأفكارك ومشاعرك› 
فاترکهم وأسقطهم من حسابك. 

-١‏ انس نفسك» وتخل عن أنانيتك» وقدم الخير للناس لترسم الابتسامة 
على وجوههم . 

۷- عندما تقدم الخير للناس اجعله خالصًا لله» ولا تنتظر الشكر منهم 
حتى لا تخسر ثمرة ذلك الخير. 


۷ س لتحزنوبتسم ليد = 

۸- لا تنزعج أو تقلق بشأن جحود الآخرين لمعروفك» بل توقع هذا؛ لأن 
معظم الناس لا يعترفون بالجميل» ويكفيك أن الله هو الذى يقبل 
عملك المخلص ويثيبك عليه. 

۹- كن قدوة لخيرك فى الاعتراف بالجميل والشكر عليه والثناء على المحسن. 

-١‏ لا تكثر من الشكوى والتأوه» وانظر إلى الحياة بتفاؤل وإيجابية» وركز 
على إيجابيات الحياة دون سلبياتها . 

-١‏ تذكر نعم الله عليك» لتشكره عليهاء وتستمتع بها. 

- تعرف على نفسك وطبيعتك ومواهبك وقدراتك ووظفها لتستمتع بحيانك. 

۴- احرص على أن تفعل الصواب وعند ذلك لا تهتم بسخرية الآخرين وانتقادهم . 

-٤‏ انقد نفسك بنفسك ولا تهمل نقد الآخرين البناء. 


السخط باب الهم والحزن 
والسخط باب الهم والغْمٌ والحزن» وشتات القلب» وكسف البال» وسوء 
الحال» والظن بالله حلاف ما هو أهله. . . والرضا يخلصه من ذلك كلّه» 
ويفتح له باب جنة الدنيا قبل الآخرة» فإن الارتياح التفسى لا يتم بمعاكسة 
الأقدار ومضادة القضاء» بل بالتسليم واللإذعان والقبول لأن مدبر الأمر 
حکیم ایهم فى قضائه وقدره. .. ولا زلت أذكر قصة ابن الراوندى 
الفيلسوف الذكى الملحد» وكان فقيرا» فرأى غاا جاهلاً مع الدور والقصور 
والأموال الطائلة» فنظر إلى السماء وقال: آنا فيلسوف الدنيا وأعيش فقيرًء 
وهذا بلند جال ويا غا هذه قسمة ضیزی. فما زاده الله إلا مقتًا ودلا 

وضنكا [ ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 04 . 

(۱) انظر «الخطة البراقة لذى النفس التواقةه ص )٠٠١ - ٠٠١(‏ باختصار. 


(۲) سورة فصلت: آية .)٠١(‏ 
(۳) لا تحزن (ص: .)۳٥۷ » ۳٣۹٣‏ 


س لا تحزن وابتسم للحياة = 

فالساحطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعما. إن حياتهم كلها سواد 
متد» وظلام متصل متصل» وليل حالك لا یعقبه نهار ولا یرتقب له فجر صادق. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله-: قل أن يسلم الساخحط من شك يداخل 
قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا يشعر به» فلو فتش نفسه غاية التفتيش› 
لوجد يقينه معلولاً مدخولاً. فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان» والشك 
والسخط قرينان. 

الساخط إنسان دائم الحزن» دائم الكابة. ضيق الصدر» ا 
ضيق بالناس» ضيق بنفسه» ضيق بکل شىء» كأن الدنيا - على سعتها - 
فى عينيه سم الخياط - ثقب الإبرة-. 

إن المؤمن قد تصيبه الكابة» وقد يعتريه الحزن» ولهذا قال الله لرسوله 
بإ : ط ولا تحزن علَيّهم )...“ ط ولا يحزنك فولهم 4 . . . ولکن حزن 
المؤمن لغيره أكثر من حزنه لنفسه» وإذا حزن لنفسه فلآخرته قبل دنياه. وإذا 
حزن لدنياه فهو حزن عارض موقوت كغخمام الصيف» سرعان ما ينقشع إذا 
هبت عليه ريح الإإيمان. حتى النفوس النقبضة والطبائع ك ينشر 
الإيمان عليها من ضیائه وإشراقه» فیبدد کثرا من ظلامها ویخفف کثيرًا من 
انقباضها ویطارد أسباب السخط والتشاؤم من وجودها. 


أما المرتاب فى الله والآخرة» فهو يعيش فى مأتم مستمر» ومناحة 
دائمة؛ لأنه يعيش فى سطخط دائم» وغضب مستمر. ساخط على الناس» 
ساخط على نفسه» ساخط على الدهر» ساخط على كل شىء. وقديما 
قالوا: من غضب على الدهر طال غضبه. ولھذا هو فی مأتم مستمر› یہبکی 
دائمًا حظه وینعی نفسه» وینوح على دنیاه» ویولول على وجوده" . 


)۱( سورة النمل: آية )۷١(‏ 
سورة يونس: آية .)٦٥(‏ 
۳7 الإیمان والحیاة (ص: ١٣۱۲ء .)١١١‏ 


VY‏ لا تحزن وابتسم للحياة س 


الخلاص من الهموم 

قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله -: 
SSS‏ فما رأيت طريقًا للخلاص› 
Sas‏ ل ون ب Ys‏ التقوى 
اللخرج . 

فلا ينبغى لمخلوق أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إلا فى طاعة الله تعالى 
وامتثال أمره› فإن ذلك سبب لفتح كل مرتج. 

ثم ينبغى للمتقى أن يعلم أن الله SS aE‏ 
بالأسباب» فقد قال عز وجل: ‏ ومن یتو کل على الله فهو حسبه 4" . 

تحسد أحدا حتی لا تعزن 

ارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس ولا تنظر إلى نعمة أنعمها الله 
على عبد من عباده حتی لا تت تتهم الحق - جل وعلا- فی عدله وحکمته. 
قال تعالی : TT‏ 

إن الحسد يهلك صاحبه وینغص عليه حیاته ویجعله فی هم لازم وغم 
دائم . . .. فهو لا يرضى بقسمة الله - جل وعلا - ولا يرتاح إلا إذا زالت 
( سورة الطلاق: آية (۲) . 
72 سورة الطلاق: آية (۳). 


صید الخاطر (ص: °4 (Tou‏ 
() سورة النساء: آية .)٥٤(‏ 


لاتحزن وابتسمللحياة د ٣ل)‏ — 
- فاحذر - أخى الحبيب - من هذا الداء العضال الذى يعيث فى القلب 
والحسد فسادا ویجعل صاحبه فی شقاء دائم . 
قال معاوية فه: ليس فى خحصال الشر أعدل من الحسد» يقتل 
الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود . 
وقال معاوية ناه: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة فإنه لا 
يرضيه إلا زوالهاء ولذلك قل : 
كل العداوات قد ترجى إماتتها 
إلا عداوة من عاداك عن حسد؟ 
قال الحسن: يا ابن آدم لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذى أعطاه لكرامته 
عليه» فلم تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره 
إلى النار“ . 
» قال بعض الحكماء: يكفيك من الحاسد أنه يغتم فى وقت سرورك. 
ي قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: 
ار ع دات ید 
قا رل اة 
فخالتار تاكل ي با 
إن لم تجدماتاأكله 
٭ وقال آخر: 
ياحاسدالی على نعىمتى 
أتدرى على من أسأت الأدب؟ 
(1) آدب الدنيا والدين .)١۷١‏ 


() الإحیاء للغرالی .)۲١٠/۳(‏ 
(۳) الإحیاء (۲۰۱/۳). 
)٤(‏ آدب الدنيا والدين (ص: .)۱۷١‏ 


۷٤4‏ لاتجزن وابتسم للحياة سے 
أسأت على الله فى حكمه 

لأنك لم ترض لى ماوهب 
فاخزاك ربی بأن زادنى 

وسد عليك وجوه الطلب 0 


كمانا الله شر كل حاسد 

لو قدمت له حذاءه» وأحضرت له طعامه» وناولته شرابه» وألبسته ثوبه» 
وهیآت له وضوءه» وفرشت له بساطه» وکنست له بیته» فنك لا تزال عدوه 
أبدا؛ لأن سبب العداوة لا زال فيك» وهو فضلك أو علمك أو أدبك أو 
مالك أو منصبك» فكيف تطلب الصلح معه وأنت لم تتب من مواهبك؟ 
والحاسد ینظر متی تتعثر› ویتحری متی تسقط› ویتمنی متی تهوی . 

احسن آيامه يوم تمرض» أجمل لياليه يوم تفتقرء وأسعد ساعاته يوم 
تنكب» وأحب وقت لديه يوم يراك مهمومًا مغمومًا حزيتًا منكسراء وأتعس 
لحظة عنده إذا اغتنيت» وأفظع خبر عنده إذا علوت» وأشد كارثة لديه إذا 
ارتقيت» ضحكك بكاء له» وعيدك مأتم له» ونجاحك فشل لدیه» ینسی کل 
شىء عنك إلا الهفوات» ويغفل عن كل أمر فيك إلا الزلات» خطأك 
الصغير عنده أكبر من جبل أحد» وذنبك الحقير لديه أثقل من ثهلان» الذى 
يمدحك عنده كذاب» والذى يثنى عليك لديه منافق» والذى يذب عنك فی 
مجلسه ثقيل حقير» يصدق من يسبك» ويحب من يبغخضك» ويقرب من 
يعاديك» ويساعد من يكرهك ويجافيك» الأبيض فى عينك سواد عند 
والنهار فى نظرك ليل فى نظره» لا تجعله حكمًا بينك وبين الآخرين فيحكم 
عليك قبل سماع الدعوى وحضور البينةء ولا تطلعه على سرك فأكبر همه 


() الترغيب والترهیب للمنذرى (۳/ .)٠٥١۷‏ 


ا وة > 0 س 
أن يذاع ويشاع» ويحفظ عليك الزلة ليوم الحاجة» ويسجل عليك الغلطة 
ليوم الفاقة لا حيلة فيه إلا العزلة عنه» والفرار منه» والاختفاء عن نظره 
والبعد عن بیته» والانزواء عن مکانه. 

أنت الذى أمرضه وأسقمه» أنت الذى أسهره وأضناه» أنت الذى جلب له 
همه» وحزنه وتعبه ووصبه» وهو الظالم فى صورة مظلوم > لكن يكفيك ما هو فيه 
من غصصن وما یعایشه من آلام» وما یعا جه من أحزان» وما يذوقه من ویلات : 

أبدو فيسجد من بالسوء يذكرنى 

فلا أعاتبه صفحًا وإهوانا 


کذاك قد کنت فی أهلیى وفى وطنى 
إن النفيس غريب حيثما كانا 
محسد الضل مكذوب على أثرى 


اغتاب سرا ویٹنی فی إعلان) 


ماذا يطعل من خاف حاسد!؟ 

و ا ا رت ادا و کت اف اشا 

٭ أولاً: أن تستعيذ بالله من شره ليصرفه عنك. 

# ثانيًا: عليك أن تحسن إليه حتى يكف أذاه عنك ... وذلك من باب 
قول الله - جل وعلا -: ادقع بای هی أحسن 4 . 

بو ثالا: فإن لم ينفع معه الإحسان فابتعد عنه قدر استطاعتك ... 
وذلك من باب قوله تعالى : ظ وإِن لم تؤمنوا لى فاعتزلون 4 . 

*» رابعا: ألا تخبره ما تفعل ... وذلك من باب قول النبى رم : 
(۱) حدائق ذات بهجة (ص: .)١٠١ - ۱۹۹٩‏ 


() سورة فصلت: آية .)۳٤(‏ 
() سورة الدخان: آية .)۲١(‏ 


سے ٤e۷‏ ہہ لتحزن وابتسم للحياة ‏ 
«استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذى نعمة محسود'' . 

خامسًا: وإياك أن تنسى أذكار الصباح والمساء والمعوذات ... وأكثر 
م العا فكت اله مو کی مادو کا 


كيف نحافظ على صحتك النسية 

يستطيع الإإنسان أن يحافظ على صححته النفسية عن طريق اتخاذ بعض 
الخطوات التى تساعده على الهدوء والاستقرار والراحة النفسية ومن ذلك: 

ك الإيمان باللهء ومعلوم أن الإيمان له أكبر الأثر فى الهدوء النفسى 
وراحة البال وطمانينة الضمير» قال تعالى : « ومن يؤمن بالله يهد قله 4 . 

الرضى والقناعةء وهذا أيضًا له كبير الأثر فى طيب العيش وراحة 
البال كما قيل : 

إن القناعة من يحلل بساحتها [ 

2 إيجاد بعض الهوايات والانشغال فى العمل . 

المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية. 

° تقدير الفوارق بين الناس. 

تعود الاستقلال بالنفس . 

۷ الحرص على صدیق وفی . 

۸ أن يكون للإنسان هدف نبيل فى الحياة. 

عدم التشتت بسبب القيام بأكثر من عمل فى وقت واحد. 

"١‏ اختيار ما يلائم النفس من الأعمال والمهن. 
)۱( صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير »)4٤/۲١(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة 


الصحيحة .)١٤١١۳(‏ 
سورة التغابن : آية .)١١(‏ 


ıı ۷ 


س ل تحزن وابتسم للحياة 
-١‏ القيام بالواجب خير قيام . 
۲- تقبل الحیاة کما هی بحلوها ومرّها . 


لابد من أخ حبيب تأنس إليه 

ا الى أخ مخلص يأنس إليه ويشاركه او 
على طاعة الله ويذكره إذا نسى ويأخذ بيديه إلى جنة الرحمن 2 

لقد عبر القرآن أصدق التعبير عن الأخ فى الله ونعته بالنفس وليس 
بعد القرآن وعلو بیانه وعلو رياضه علو. 

قال الله تعالى: طفافتلواً أنفسكم 4 أى: إخوانكم. . . . فى توبة 

E 

وقال تعالی: فسلموا على انفسکم 4" ى : إخوانكم. 


ت 


2o 


٭ وقال تعالى: طلولاإذ سمغت موه طن المؤمنون والمؤمتات بأنفسهم 
حيرا 04 آی : بإخوانهم خير . 

٭ وقال تعالی: ولا تلمزوا نفسکم 4 آی : : إخوانكم . 

ولقد عظّم الله تعالى النة بإيقاع المحبة بين أهل الملة فقال تعالى: : واف 
ین لوبهم لو نَت ما فى الأرض جميعا ما القت بن فوبهم ولكن الله أف بيتهم له 
عزیز حکیم 4 » وقال تعالی : إن الُذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
O‏ 
١‏ الصحة والوقاية/ د. نبيه الغبرة (ص: )٥۷ - ٥۲‏ بتصرف . 
7 سورة البقرة: آية .)٥٤(‏ 
سورة النور: آية .)1١(‏ ' 
سورة النور: آية .)٠١(‏ 
() سورة الحجرات: آية .)١١(‏ 


سورة الأنفال: آية .)٦۳(‏ 


)¥( سورة مریم : آية 4%). 


۷۸ لا تحزن وابتسم للحياة س 
أخى النييب: كلك لأحيك إلا ما حرمت الله ورسرله و رك 
تكتمل الصحبة حتى تقول لأخيك: يا أنا إلا ما حرمه الله ورسوله م . 
أيها الأخ الحبيب: 
إن الاجتماع والألفة بين المؤمنين قوة» وإن التفرق والتشتت ضعف. فإن 
الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه. 
وساالرء إلا بإخوانه 
كماتقبض الكف بالعسصم 
ولا قر الت وة 
slg saa‏ 
يقول عمر نته: «ما أعطى عبد بعد الإسلام خير من أخ صالح یذکره 
بالله» فإذا رأى أحدكم من أخيه ا فليتمسك به) . 


احرص على أخيك حتی لا تحزن 
تمك به مسك البخيل جاله 
وعض عليه بالنواجذ تغنم 
ويقول المحسن - عليه رحمة الله -: «إخواننا أحب إلينا من أهلنا 
وأولادناء لن أهلنا ا الد و راکو الاجر وا 
على الشدائة فن الحاجلة 
إن يختلف نسب يؤلف بيننا 
دين اهاه مسقم الوالد 
أو يختلف ماء الوصال فماؤنا 
عذبً حدر من فمام واحد 


= ۹ 


د لا تحزن وابتسم للحياة 

يقول عمر فإه: «والله لولا أن أجلس مع أخوة لى يتتقون أطايب 
القول» كما يلتقط أطايب الثمر لأحببت آن ألحتق بالله الآن' . 

ب ومن ّم فإياك أن تفقد أخاك من أجل دنيا أو لموقف عابر أغضبك فإن 
الأخ الصالح كنز فى هذا الزمان. 

قال يونس بن عبد الأعلى: قال لى الشافعى -رحمه الله- ذات يوم: 
يا يونس: إذا بلخغك عن صديق لك ما تكرهه»ء فإياك أن تبادره بالعداوة 
وقطع الولاية» فتكون ممن أزال يقينه بشك» ولكن ألقه وقل له: بلغنى 
عنك كذا وكذاء واحذر أن تسمى له المبلّغ» فإن نكر ذلك» فقل له: 
أت أضاق ا دل تزيدن على ذ ى شيًّا» وإن اعترف بذلك»› فرأيت 
له فى ذلك وجها لعذر» فاقبل منه» وإن لم تر ذلك» فقل له: ماذا أردت 
یما بلغنى عنك؟ 

فإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه» وإن لم تر لذلك وجها لعذر»ء 
وضاق عليك المسلك» فحينعذ أثبتها عليه سيئة أتاهاء ثم أنت فى ذلك 
بالخيار» إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة» وإن شئت عفوت عنه» والعفو 
أقرب للتقوى» وأبلغ فى الكرم لقول الله تعالى : ظ وجزاء سيغة سينة هلها فمن 
عفا وأصلح فأجره على الله 04 . 

فإن نازعتك نفسك بالمكافاة» فاذكر فيما سبق له لديك من اللإإحسان ولا 
تبخس باقى إحسانه السالف بهذه السيئة» فإن ذلك الظلم بعينه» وقد كان 
الرجل الصالح يقول: رحم الله من كافآنى على إساءتى من غير أن يزيد 
ولا پبیخس حقا لی . 

يا يونس! إذا كان لك صديق فش يديك به»ء فإن اتخاذ الصديق 


(۱) هکذا علمتنى الحياة (ص: .)٦۷‏ 
(Y)‏ سورة الشوى: آية .)٤٠(‏ 


mM 


س A‏ 
صعب» ومفارقته سهل . 

وقد كان الرجل الصالح يشبه سهولة مفارقة الصديق بصبى يطرح 
فى البئر حجرأ عظيمًاء فيسهل طرحه عليه» ويصعب إخرا-ه على 
الرجال. 

فهذه وصيتى إليك» والسلاء . 


تحزن وابتسم للحياة س 


کلمات من ذهب 

قال عمران بن حطان: لقد أحببت فى الله عز وجل آلف أخ كلهم أعرف 
اسمه واسم أبيه وقبیلته ومکان داره. 

وقال آبو زرعة بن عمرو بن جرير: ما تحاب رجلان فى الله -عز وجل- 
إا د اش ادوا اه 

وكان يقول: اصحب من إن صحبته زانك» وإن خدمته صانك»› وإذا 
أصابتك تحضاصة مانك» وإ رأى منك حسنة سر بهاء وإن رأى منك سقطة 
سترهاء ومن إذا قلت له صدق قولك» ومن هو فوقك فى الدين ودونك فى 
الدنياء . . . . وكل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه فى دينك خيرا فانبذ 

وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرنى فى 
دعائك» وأن تعيش معه بالمداراةء أو تحتاج أن تعتذر إليه . 

ودخحل جماعة على الحسن وهو نائم» فجعل بعضهم يأكل من فاكهة فى 
البيت» فقال: رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. 

وقال أبو جعفر لأصحابه: ENE‏ أحدكم a‏ فيأخذ منه ما 


(A »۳۷( مواعظ الإمام الشافعى ص:‎ ٠۱( 


ل تحزن وابتسم للحياة ا 
یرید؟ قالوا: لا؟ قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. 

ويروى أن فتحا الموصلى جاء إلى صديق له يقال له: عيسى التمارء 
فلم يجده فى المنزل» فقال للخادمة: أخرجى لى كيس آخى» 
فأخرجته» فأخذ منه درهمين» وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية 
بذلك. فقال: إن كنت صادقة» فأنت حرة» فنظر فإذا هى قد صدقت› 

وقد كان عمر بن الخطاب يذكر الأخ من إخوانه فى بعض الليل فيقول 
يا طولها من ليلة! فإذا صلى المكتوبة غدا إليه فاعتنقه. 

وقال مجاهد: إذا مشى أحد المتحابين إلى الآخر فأخذ بيده فضحك إليه 
تحاتت خطاياه كما يتحات ورق الشجر (أى: تسقط الخطايا) . 

* على هيئة الأمم المتحدة بنيويورك لوحة» مكتوب عليها قطعة جميلة 
للشاقر الخالى ادى الشرازى٤‏ وقد تز جتمت إلى الاغلرية وهي غو 
إلى الإخاء والألفة والاتحادء يقول: 

قال لى الل مره 

مّن ببابی قلت بالباب أنا 
قال لى أخطأت تعريف الهوى 

وسضى عامٌّفلماجئته 

أطرق الباب عليه وها 
قال لی من أنت قلت انظَرٌ فما 

ا ا ن ا 
قال لى احسة رت ال 

زرفت الب فاه ا أن 


کے ¥ تحزن وابتسم للحیاة سے 


كن سليم الصد ر لاخوانك 

يقال إن أطول الناس أعمارا وأسعدهم عيشًا وآهداهم بالا من سلمت 
صدورهم وطهرت سرائرهم وزکت بواطنهم› فلا يحسدون أحدا ولا 
يحملون الغل والحقد على أحد ... ينامون ملء جفونهم بلا غم ولا قلق 
ولا أرق». . . ويسهر غيرهم» لأن قلوبهم قد امتلأت غشًا وحقدا وحسدا» 
فقلوبهم مشتعلة» فكيف يقر لهم قرار» وكيف يغمض لهم جفن؟”'. 

٭ فالمؤمن سليم الصدر لا يحسد ولا يحقد. 

وإن أدنى ثمرات المحبة التى يخرسها الإيمان فى قلب المؤمن هى سلامته 
: من الغل المد فان اا لجان کله أن تد دار اد م قله 
وبذلك يمسى ويصبح سليم الصدرء تھی اواد E E‏ 
الصالحون: رتا اغفر اتا ولإخوانت لین موتا بالإیمّان ولا تجعل فی قلوینا غلا 
دين آمنوا ربنا إنّك رءوف رُحيم 4 ). 

المؤمن لا يحسد» لأن الحسد - كما سماه رسول الله - «داء» من أدواء 
الأمم» داء نفسى يصنع بالروح ما تصنع الأوبئة بالأجسام» فهو غم على 
صاحبه» ونکد دائم 0 و ینتهی أمده» بل هو داء جسدی 
أيضًاء ينهك القوى» ويؤذی البدن»ء ا 

والمؤمن لا يحسد» لأنه يحب الخير لعباد الله جميعاء وهو لا يعارض 
ربه فى رعاية خلقه أو تقسيم ررقه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرإِله 
کن پاد یر میا 

إنه مؤمن بعدل ربه فيما قسم من حظوظ. وما وزع من مواهب» ويعتقد 
أن فان ال ف له ادر عر ع ال برف هاو 


سورة الحشر: آية .)٠١(‏ 


)۳( سورة الإإسراء: آية (۳۰(. 


س لاتحزن وابتسمللحیاۃ ہد ا٤‏ ے 
قيل: «الحاسد جاحد» لأنه لم يرض بقضاء الواحد» ام يحسدون الاس على 
ما آتاهم الله من قضله ٠‏ . 

ومن هنا نرى المؤمن لا يفرح بالمصيبة تنزل بغيره» ولا يحزن للنعمة 
يسوقها الله إلى عبد من عباده. 

والمؤمن لا يحسده» لأن همته منوطة بما هو أرفع وأبقى من الدنيا التى 
يتنافس عليها الناس» ويتحاسدون» وإنغا يوجه همته إلى معالى الأمور» إلى 
المعانى الباقية : إلى الآخرة والحنة. 

روی البخاری عن النبی عم آنه قال: «لا حسد إلا فی اثنتین: رجل آتاه 
الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ویعلمها“) . . . وف ذلك فليتتافس المتنافسون ۳ 

رقال ابق معنن ا حيتت حا فل جهن آم الا ان کان 
من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهى حقيرة فى جنب الحنة؟ وإن 
کان من آهل النار فكيف أحسده على الدنيا وهو يصير إلى النار؟ 

والمۇمن ¿ لا یحقد» لأنه عفو کریم» یکظم غیظه وهو يستطیع آن يمضیه» 
ویعفو وهو قادر على الانتقام» ویتسامح وهو صاحب الحق» لا يشخل نفسه 
با لخصام والعداوات» فالعمر لا يتسع لمل هذا العداء» والدنيا لا تستحق 
عنده هذا العناء. فكيف يسام قلبه للعداوة والأحقاد فتنهشه أفاعيها السامة؟ 

وکیف ببیت وفی قلبه لأخیه شحناء e SC‏ 
فى الحديث : «تعرض الأعمال كل يوم اثنین وخمیس» فیغفر الله عز وجل فی 
ذلك الیوم لکل امرئ لا بشرك بالله شینا لا امرءا کانت بینه ویین أخیه شحنا 


فیقول: اتر کوا هذین حتی بصطلحا)' . 

.)٥٤( سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری كتاب العلم» ومسلم )۸١١(‏ كتاب صلاة الارن وقصرها» من 
حدیث عبد الله بن مسعود ناه 

() سورة المطففين : آية .)۲١(‏ 

. كتاب البر والصلة والآداب» من حديث أبى هريرة ناه‎ )۲١٦١( صحیح: رواه مسلم‎ )٤( 


سد أي سد لاتحزن وابتسم للحياة سد 
والمؤمن لا یحسد ولا يبغْض »۰ لأن الحسد والبخضاء ء من بڏذور الشيطان» 
والمحبة والصفاء من غرس الرحمن: نما يريد الشَيْطَان أن يوقع بينكم الْعْداوة 
والبغضاء ٠04‏ . 
هذا - وسلامة Ss ES Ss‏ بل 
أدنى ما يتصف به. ولا يكمل إيمان الؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» ویکره له ما یکره لنفسه) . 


إن سلامة صدرك لاأخوانك سبب فى دخول الجنه 

عن أنس بن مالك نوه قال: كنا جلوسًا مع رسول الله عيم فقال: 
«يطلع عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة»» فطلع رجل' من الأنصار تنطف 
يته" من وضوئه» وقد تعلق نعلیه فی يديه الشمالء فلما كان الغد قال 
النبى يم مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم 
الثالث قال النبى عم مثل مقالته أيضًاء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 
الارل :فاك الى ا د الله بن زوين العاف ال 
إنی لاحیت آبی“' فاقسمت آلا أدخل عليه ثلائاء فإن رأيت أن تؤوينى إليك 
حتى تمضى فعلت . قال: نعم . 

قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالى الثلاث»› 
فلم یره يقوم من اللیل شیئاء غير آنه إذا تعارَ وتقلب على فراشه ذكر الله - 
عز وجل- حتى يقوم لصلاة الفجر . 

قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً. 


(1) سورة المائدة: آية .)4١(‏ 

(۲) الإيمان والحياة (ص: ۱۷١‏ » ۱۷۸) بتصرف. 
(۳) تنطف يته : يتساقط منها الماء. 

)٤(‏ لاحیت آبی: آی: نازعته. 


= لاتحزن وابتسم للحیاة س amu‏ 9 = 

فلما مضت الثلاث ليال» وكدت أحتقر عمله قلت: يا عبد الله! إنى لم 
EA ES‏ ولکنی سمعت رسول الله ایم 
يقول لك ثلاث مرار: «يطلّع عليكم الآن رجل من آهل الجنة فطلعت أنت 
الثلاث مرار» فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به» فلم أرك 
تعمل كثير عمل» فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله ل ؟ 

فقال: ما هو إلا ما رأيت!! 

فل ا وات غا غا ا هی ا ا رات غو اي احا ف 
خد ا ع ا ع ا 

E A a e O 

فيا أخى الحبيب: 

- كن سليم الصدر لإخوانك لتسعد فى الدنيا والآخرة. 

- ارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس. 

- ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس. 

فالا فل فى فلك لا راغا فة ادو ال و 
تحسد أحداً. : 

- لا تحزن على ما فاتك من الدنيا . . . فالدنيا كلها لا تساوى عند الله 
جناح بعوضة . 


لا تظاهر بالعداوة 
إن الدنيا لا تخلو أبدا من الخير والشر .... وما زال الأشرار يدبرون 
المكائد والمؤامرات للأخيار ومع ذلك: إياك إياك أن تظاهر أحدا بالعداوة فإن 
ذلك برقن القلت و نة : 
(۱) صحیح: رواه احمد )۱۲۲۸١(‏ من حديث نس بن مالك لكه» وقال الحافظ ابن كثير سرحمه الله 
فی تفسیره /٤(‏ ۳۳۸): وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين . 


س ۸چ _ لاتحزنوابتسم للحیاة ‏ 

و قال وجل لمرو ين لاص ارعن ركت قال عرو الان وتف 
فى الشغل الشاغل . 

وقال رجل لأبى بكر: والله لأسبتك سبًا يدخل معك قبرك! فقال 
اوک ل ك د 

قالت البعوضة للنخلة: تماسكى»فإنى أريد أن أطير وأدعك. قالت 
اللةة والله ها شرت بك ي مط عل وت أ ك إا طا 

قال تعالی: ‏ وإِذا مروا باللغو مروا كرما 4 وقال تعالى: ط وإذا خاطَهم 
الجاهلون قالوا لاما 0 . 

وفی الحدیث: «لا تغضب» لا تغضب» لا تغضب) . 

» قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله-: 

ما آفادتنى تجارب الزمان آنه لا ينبغى لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما 
استطاع» فإنه رما یحتاج اليه مهما کانت منزلته . 

وإن الإنسان ربا لا يظن الحاجة إلى مثله يومًا ما كما يحتاج إلى عويد 
منبوذ لا يلتفت إليه. لكن كم من محتقر احتيج إليه. فإذا لم تقع الحاجة 
إلى ذلك الشخص فى جلب نفع وقعت الحاجة فى دفع ضر. 

ولقد احتجت فى عمرى إلى ملاحظة أقوام ما حطر لى قط وقوع الحاجة 
إلى التلطف بهم . 

واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا تعلم؛ لأن المظاهر 
بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربًا. وقد يلوح منه مضرب خفى» وإن 
اجتهد المتدرع فى ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. 

فينبغى لمن عاش فى الدنيا أن يجتهد فى ألا يظاهر بالعداوة أحدً ”. 
)١(‏ سورة الفرقان: آية (۷۲) . 


(۲) سورة الفرقان: آية .)٦۳(‏ 
(۳) صید الخاطر (ص: ۲۳۰). 


سے لتحزن‌وابتسمللحیاة ‏ ۸۷ س 


أطصىْ نار العداوة قبل أن تضطرم 

قال الشيخ الحبيب عائض القرنى - حفظه الله -: 

رات ها الق الاه ننی ما ذهبت لاستيفاء حقی »› أو رد 
اعتباری نحو نقد 0 مضايقة› رو ولت الخسارة أعظم» والندم أا 
معتی :ا آنتی کت اظن انی إذا حصت فی ثبوت ما بلغتی من سو عن 
شخص › a a‏ آننى بهذا التمحيص 
والطالبة والتوال»: اعد النفسى حخقها واغتارها ومكانها فاذا المي غلى 
العكس» والمسألة على الضد س الوحشة بينى وبين هذا الإإنسان» وتر 
العداء» وتستقر الخصومة› ویلج هو فی خطنه» ونی آننی ما طالبت أو 
E eS IRIE‏ العفو 
والصفح والإعراض والصبر والتحمل» وتجاهل هذا الشىءء وهذا منطق 
الوحى الصادق : [خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 وليعفوا 
وبصقحوا 4 ل والكاظمين لظ والعافين عن الاس ي لوا ما غضبرا 
هم يغفروت 24 ادقع بای هى أحسن قإذا اذى بنك وينه عداوة كانه ول 
حميم 4 وإذا حاطبهم الْجاهلون فوا سم 5 . ۰ 

إذن: فإذا سمعت من شخص كلمة نابية» فلا تردها فتصبح عشراء وإذا 
و i‏ 
هجيت بقصيدة» فكن كأنك لم تسمع» لأنك لو ناقضتها بقصيدة من عندك 
تشاغل بها الناس» وحفظها الأدباءء وإذا كتب عنك مقالة لاذعة فأمتها 
() سورة النور: آية (۲۲). 
(۳) سورة آل عمران: آية ( .)۱۳٤‏ 
(6) سورة الشورى: آية ( ۳۷). 


(9) سورة فصلت: آية ( .)١٤‏ 
7 سورة الفرقان: آية (1۳). 


طبخًا بالتجاهل» وكأنه يقصد غيرك وإذا انتقدك ناقد حاقد» فتغافل» کأنه 
دن کو ا اا و 0 د اي 
أن رمى فيه فلا بحجر 
البحر: وا ماؤە حل میتته» لأن کثیر لاء إدا تجاوز القلين لم يحمل 
الخبث» وكذلك الرجل الشهم الصبور» عنده مناعة من نبذ الشانئين› إن 
را6 ولديه حصانة من هرج الفارغین» َك بأ 204 . 


احذرعداءالأقارب 

اعلم أيها الأخ الحبيب أن عداوة الأقارب صعبة؛ لأنها قد تدوم لسنوات 
طويلة وتكون سببًا فى قطيعة الرحم 

Sa E Oo n gas 
قريبه» فيقع التحاسد. فينبغى لمن فضل على أقاربه أن يتواضع لهم‎ 
ويرفعهم جهده» ویرفق بهم»› لعله يسلم.‎ 

٭ عن آبی هریرة رضی الله عنه آن رجلا قال: اول ال ن 0 
أصلهم ويقطعونى , وأحسن إ بهم ویسیئون | إلى» واحلم عنهم ويجهلون 
على فقال: «لئن كنت كما فُلت» فكأما تسفهم امل ولا يزال معك من الله 
ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك“ . 


() سورة الكوثر: آية (۳). 

() سورة الطور: آية .)٤۸(‏ 

(۳) لا تحزن (ص: .)٤۷۹ ٤۷۸‏ 

r‏ رواه مسلم :( ۲۸) کتاب البر» من حدیث آبی,ٍ مر چ 

)6( «تسفهم» بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء . و«المل» ب وتشديد اللام وهو الرماد 
الحار: آى: كاغا تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لا يلحقهم من الإثم بجا يلحق آكل الرماد الحار من 
الألم» ولا شىء على هذا اللحسن إليهم» لكن ينالهم إت عظيم بتقصيرهم فی حقه» وإدخالهم 
الأذى عليهء والله أعلم. 


س لاتحزن وابتسم للحياة ۹ س 

ومن أجل ذلك أوجب الله علينا صلة الرحم وحرم علينا قطيعة الرحم 
بل وأخبر النبى رم أن الصدقة على الأقارب هى أفضل الصدقات . 

قال بإ : «أفضل الصدقة الصدقة على ذى الرحم الكاشح». 

وقال عم : «الصدقة على المسكين صدقة وهى على ذى الرحم اثنتان: 
صدقة وصلة»'. 


ل« ظلم اليوم 
لا تحزن إن سلب مالك فى الدنيا فسوف تجده يوم القيامة حسنات كثيرة. . 
ولا تحزن إن ظّلمت فى الدنيا فسوف يقتص الله لك ممن ظلمك يوم القيامة. . 
ولا تحزن إن بخسك الناس حقك فى الدنيا فسوف تأخذ حقك كاملاً يوم القيامة . 
إذا جار الوزير وكاتباه 
وقاضى الأرض أجحف فى القضاء 
فويل ثم ويلم ويل 
لان اا رفن من تاف ا 
نفل عن «کانت» الفيلسوف الألانى أنه قال: «إن مسرحية الحياة الدنيا لم تکتمل 
بعد» ولا بد من مشهد ثان» ننا نری هنا ظا لا ومظلومًا ودا 
وغالبًا ومغلوبًا ولم نجد الانتقام» فلا ب إذن من عالم آخر يتم فيه العدل». 
قال الشيخ على الطنطاوى معلقًا: وهذا الكلام E‏ 
الآخر والقيامة» من هذا الأجنبى . 
٭ إن يقين العبد فى أن الله سيجمع الأولين والآخرين يوم القيامة فى 


(۱) صحیح: رواه أحمد (۲۳۰۱۹) من حديث أبى أيوب الأنصارى تاه » وصححه العلامة الالبانى رحمه الله 
فى صحيح الجامع ( ٠‏ 11۰( والكاشح› هو الذى يضمر عداوته ويطوى عليها باطنه» والكشح: الخصر. 

(۲) صحیح: رواه الترمذی )1٥۸(‏ کتاب الزكاة» والنسائی )۲٥۸۲(‏ كتاب الزكاةء وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ 
كتاب الزكاةء وأحمد (۸٤۲۷۷)ء‏ من حديث سلمان بن عامر نه » وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فی صحیح الجامع .)۳۸١۸(‏ 


4۰ ا تحزن وابتسم للحياة س 
ارقن الحر ت فى ةة المدل الال < تل ما فر ال غاد 
البال لأنه يعلم أن الله سيقتص له ممن ظلمه. 

- إذن فلا داعى للحزن ما دام العبد لن يضيع حقه بدا . .. وسيشفى 
الله صدره ممن ظلمه فى الدنيا أو الآخرة. 


أشرالايمان فى تكوين الضمير 
والإيمان - بلا ريب - هو أعظم مدد للضمير» وأقوى «مولّد» يغذيه 
ويمده «بالتيار الذى يمنحه الضوء والحرارة والقوة والمحركة. 
فعقيدة المؤمن فى الله أولاً. وعقيدته فى الحساب والجزاء ثانيًا. تجعل 
ضمیرہ فی حیاة دائمًا وفى صحو أبداً. 
O De‏ 2 


ص 0 


or 4 


الاو و 
خمسة إلا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا کر إل هو معهم آین ما کائوا م يم 
بم عملوا يوم القَيامة ِن الله بكَلٍ شىء عليم ٠04‏ . 


وقد ازن لذلك أنه محاسب يوم القيامة على عمله» زی به إن 
خیرا او شرا فما تقدم من عمل لم يذهب بنحاب آیامه» بل کته «قلم 
الشجل؛ الإلهى الذي بحصي له وغل الفة والكبيرة: «إذ يتلقى 
اعفان عَنٍ يمين وعَن لمال قُعيد © ما يفط من قول إل َيه َيب 
ععيد 4 > وإ علَیکم لَحَافظین 9© كرما کاتبین 9© لمرن ما عون ۳04 
آم يحسبون أا لا نمع سرهم ونجواهم بی ورساتا دنهم يكبن 04). 


(۱) سورة المجادلة : آية (۷). 

(۲) سورة ق: آية (۱۷» ۱۸). 

(۳) سورة الانقطار : آية .)١١ - ٠٠١(‏ 
)٤(‏ سورة الزخحرف : آية )۸٠(‏ . 


nı 


E TES 

وهذه السجلات الوافية لن يضيعها الإهمال» أو يمحوها مرور الزمان. 

نها ستحفظ عند الله حتى بتلقاها صاحبها يوم الجزاء : كل إنسان ألرمتاه 
اثر فی عتقه ونخرج لهم القيامة كتابا لقا مشورا ©© افر كتابك كف نفيك 
ايوم علَيّك حسيبا “. 

وحينذاك يجد ما کان يحسبه هيا وهو عند الله عظيم» وکر هن 
الأعمال ما كان ناسًا: SS‏ 
يا ويلتتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملّوا حاضرا 
ولا يظلم ربك أحدا 4“ . 

هناك توزن الأعمال من خير أو شر» من حسنات وسيئات» بيزان إلهى 
دقيق لا يعرف كنهه ولا كيفيته. . . ثم الحساب الإلهى العادل: إونضع 
الموازين القسط ليو القيامة فلا قم نفس شيا وإن كان مثقال حب من خردل أتينا بها 
وكقى بنا حاسبين 4 والوزن يومعذ احق فمن تقلت موازينه فوك هم المقلحون 
© ومن حفت موازينه فأوآعك الّذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتتا يظلمون 4“ . 

وبعد ذلك. فريق فى الجنة وفريق فى السعير فَأمًا الّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وما الذين استنكفوا واستكبروا 
يعذبهم عتابا يما ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا تصيرا )2 

بهذه العقيدة فى الله» وفى الجزاء فى الآخرة يصبح المؤمن ويمسى مراقبًا 
لربه محاسبًا لنفسه» متيقظًا لأمره متدبرا فی عاقبته» لا یظلم ولا یخون» لا 
یتطاول ولا یستکبر» لا یجحد ما علیه» ولا یدعی ما لیس له» لا يفعل 
(۴) سورة الكهف: آية .)٤۹(‏ 
سورة الأنبياء: آية .)٤۷(‏ 


(6) سورة الأعراف: آية (۸» 4). 
(9) سورة النساء: آية (۱۷۳). 


۹ ہہ لاتحزن وابتسم للحياة ‏ 
اليوم ما يخاف من حسابه غداء ولا يعمل فی السر ما یستحی منه فی 
العلانية"'' . 
»قال عمر فاه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا 
وتهيئوا للعرض الأكبر ... وكتب إلى أبى موسى الأشعرى: حاسب 
نفسك فى الرخاء قبل حساب الشدة. 

٭ وقال أبو عثمان: قال لى أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظًا 
لنفسك وقلبك ولا يغرنك اجتماعهم عليك» فإنهم يراقبون ظاهرك والله 
رقيب على باطنك . 

وقال محمد بن على الترمذى: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره 
إليك»ء واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك» واجعل طاعتك لن لا 
تستغنی عنه واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملکه وسلطانه. 

وقال سهل: لم يتزين القلب بشىء أفضل ولا أشرف من علم العبد بأن 
الله شاهده» حیث کان ... وسل بعضهم عن قوله تعالی: رُضی ال 
عتهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربَهٌ4 فقال: معناه: ذلك لمن راقب ربه- 
عز وجل - وحاسب نفسه وتزود لمعاده. 

وسل ذو النون: بم ينال العبد الجنة؟ قال: بخمس: استقامة ليس فيها 
رونغان» واجتهاد ليس معه سهو» ومراقبة لله فى السر والعلانيةء وانتظار 
الموت بالتأهب له» ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب . 

وات ابو مله ای :قد علن شرا فی مسجد نة ری 
ناسه» وکان يقول لنفسه: قومی فوالله لأرحفن بك زحفًا حتی يکون الكلل 
منك لا منى» فإذا دخلت الفترة - أى: إذا أصابه الفتور والكسل - تناول 
سول مه وضرب به ساقه» ویقول: آنت أولی بالضرب من دابتی وکان یقول: 


7 'لإیمان والحیاة (ص: ۲۲۳ - )۲۲٢‏ بتصرف. 
7 سوه : البينة: آية (۸). 


¥ تحزن وابتسم للحياة ہے 
أیظن أصحاب محمد عرسم أن يستأثروا به دونناء کلا والله لنزاحمنهم عليه 
زحامًا حتی یعلموا آنهم قد لوا وراءهم رجالاً. 

وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام وبلغ من 
الاجتهاد ما لو قيل له: القيامة غد ما وجد متزايدا. 

وقيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم 
خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. 

وقال إبراهيم التيمى: متلث نفسى فى الجحنة آكل من ثمراتهاء وأشرب من 
أنهارهاء وأعانق أبكارها . . ثم مثلتها فى النار آكل من زقومهاء وآشرب 
من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها ... ثم قلت لنفسى: يا نفس» 
أی شیء تريدين؟ قالت: أريد أن ارد إلى الدنياء فأاعمل صالاء قال: فأنت 
فى الأمنية فاعملى!! 1 

# وعن الآوزاعى قال: سمعت بلال بن سعد يقول: «لا تكن ولا لله- 
عز وجل- فى العلانيةء وعدوه فى السر». 

وإذا خلوت بريبسة فى ظلمة 


والنفس داعية إلى الطفيان 


إن الذى خلق الظلام يرانى 
# استوصى رجل بعض السلف. فقال: أوصيك بحفظ نفسك من 
تفسك» وتذکر قوله -عز وجل-: وهو الّذى يواكم بالل ويعلم ما جرحتم 
باتهار 4“ . 
وإذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل 
خلوت» ولکن قل: على رقيبُ 


)1( سورة الأنعام: آية )٦١(‏ . 


ے ٤٤‏ ہس لتحزنوابتسم للحیاة ‏ 
ولا تحسنن الله يغفل ساعة 
اا و 
وهناك طريقة أحرى كان الأحنف بن قيس يصطنعها ليذكر نفسه بنار الآحرة 
وعذابها. كان يجىء إلى الصباح فيضع إصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه: 
يا حنيف» ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك علی ما صنعت یوم کذا؟ 
ون افالت ا ال عا روي غ ا اا ص ن ا 
لنفسه أنه حاسبها يوماء فإذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامهاء فإذا هى أحد 
وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم» فصرخ وقال: يا ويلتى؟ ألقى الله بأحد 
وعشرين آلف ذنب! فكيف وفى كل يوم عشرة آلاف ذنب! 


اعمل بما تقول حتی لا تحزن 

إن من سعادة العبد أن يستعمله الله - جل وعلا - فى نصرة دينه فتراه 
مر با معروف ناهيًا عن المنكر ... وهو مع ذلك لا ینسى حظ نفسه أبدا من 
الامتثال للأمر واجتناب النهى . 

# فإن العبد إذا أمر الناس من حوله با لمعروف ولم يفعله هو ... ونهاهم 
عن المنكر وكان واقعًا فى هذا المنكر فإنه بذلك يعرض نفسه لسخط الله وعقابه. 

قال تعالی: أتأمرون الاس بابر وون أنفسكم وأنتم تون الكتاب افا 
تعقلون ٠‏ . 

وقال تعالی :یا أیھا الّذین آمنوا لم تقولون ما لا تقعلُون ( كبر متا عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلُون ٠‏ . ۰ ڪڪ 

يا أيها الرجل العم فيره 

هللنفسك كان ذا الشعليم 

2 سورة البقرة: آية .)٤٤(‏ 
72 سورة الصف: آية (۲ء ۳). 


س ل¥تحزنوابتسم لحا = 0 س 
وقف الواعظ الشهير أبو معاذ الرازى» فبکی وأبکی الناس» ثم قال : 
وغير ا الا ت 
طب ی يداوی التاس وهو طليل ٠‏ 
کان 2 لسلف إذا I E‏ هو أولاء ثم 
ات ان ا غد الترون الفضلة آراد أن نامر الان بالى: 
وقد طلب منه کثير م ارق ان بان الان دا فجمع نقودا فی وقت 
طويل ثم أعتق رقبة» ثم م فامر بالعتق» وآعتق الاس رقابًا كثير ‏ . 
وتأمل معى تلك المشاهد التى أخبر عنها النبى يسم لمن كان عمله 
» اله ۶ ۶ 2 ۰ ج مه » 
قال ایس : «رأيت ليلة سرى بى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار» فقلت: من هؤلاء یا جبریل؟ فقال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر 
و وه 
وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون؟ !» . 
E ea :‏ ا 
وعند البيهقى: «آتيت ليلة آسرى بى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من 
و 4 
نار» كلما قرضت وفت» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين 
یقولون ما لا یفعلون» ویقرءون کتاب الله ولا یعملون به)" . 
٭ وفى الصحيحين أن النبى م قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى 
النارء فتندلق أقتابهء فیدور بھا فی النار» کما يدور الحمار برحاه فيطيف به آهل 
النارء فيقولون: يا فلان! ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 
(۱) لا تحزن (ص: .)٤٤٦٥‏ 
(۲) صحیح: رواه آحمد (۱ )٠۰‏ من حديث آنس بن مالك ضغ a i a Gs‏ 
الله فى السلسلة الصحيحة (۲۹۱). 
(۳) حسن: رواه البیهقی فی الشعب (۲/ ۲۸۳ /٤‏ ١٠٠)ء‏ من حديث آنس بن مالك فاه وحسنه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى صحیح الجامع .)۱١۹(‏ 


٤)٣‏ سسس الاتحزن وابتسم للحياة س 
فیقول: : بلی» قد کنت آمرکم بالمعروف ولا آنیه» وأنھاکم عن المنكر وآتيه» (. 
كالعيس' فى الييداء يقتلها الظما 
والاء فوق ظهورهامحمول 
كحامل لثياب الناس يغسلها 
وثوبه فارق فى الرجس والنجس 
ترجو النجاة ولم قسلك مسالكها 
إن الت لا مع فل ال 
ركوبك النعش ينسيك الركوب على 
ما کنت ترکب من نعل ومن فرسِ 
يوم القيامة لا مال ولاولد 
وضمة القبر تنسى ليلة العرس 
ابدأ بنفشسك فانههاعن غيها 
فإذاانتشهت عنه فأنت حكيم 
فهناك ينفع ما تقول ویشتفی 
ق 
لاقنه عن حَلُق وتاتى مشه 
عار عليك إذافعلت عظيم 


من دى عليه الصراط فى الد نيا عرض له فى الآخرة 

أيها الأخ الحبيب ... أيتها الأخت الفاضلة: 

استقيموا على الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن وصلة الرحم 
وسائر الطاعات لتفوزوا بالمغفرة والرحمات ولتظفروا برضوان رب الأرض 
(۱) متف علیه: رواه البخاری (۳۲۹۷) کتاب بده الخلق» (۷۰۹۸) کتاب الفتن» ومسلم (۲۹۸۹) کتاب 


الزهد والرقائى» من حديث أسامة بن زيد غ . 


کد لاتحزنزابتسم الا _ umدد ٤)۷‏ = 
والسماوات فيكشف عنكم الكربات ويكتب لكم الخلود فى نعيم الجنات . 

قال تعالى :5إ دين قالوا ربا الله ثم استقاموا رل عليّهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزوا وأبشروا بالجئة الى كنتم توعدون م نحن أولَيّاؤكم فى الْحيَاة الدنيا وفى 
انر رآ نھ شتی شک راکم فیا عرد رذن وزی ٩‏ 

وقال تعالى: إن الّذين قالوا ريا الله ثم اسَْقَامُوا فلا خوف علَيّهم ولاهم 
يحزنون © اوك أصحاب الْجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 4 .)١‏ 

فنحن جميعًا نسأل الله - جل وعلا - فى كل صلاة أن يهدينا وأن يوفقنا 
إلى السير على صراطه المستقيم وذلك عندما نقراً: إاهدنا الصراط المستقيم ). 

فوالله لو استقامت قلوبنا وجوارحنا على الصراط المستقيم فى الدنيا 
لاستقام لنا الصراط فى الآخرة - والجزاء من جنس العمل-. 

قال سهل التسترى: من دق عليه الصراط فى الدنيا عرض له فى الآخرة» 
ومن عرض عليه الصراط فى الدنيا دق عليه فى الآخرة. ومعنى هذا أن من 
ضيق على نفسه فى الدنيا باتباع الأمر واجتناب النهى وهو حقيقة الاستقامة 
على الصراط المستقيم فى الدنياء كان جزاؤه أن يتسع له الصراط فى 
الآخرة» ومن وسع على نفسه فى الدنيا باتباع الشهوات المحرمة المضلة حتى 
خرج عن الصراط المستقيم ضاق عليه الصراط في الآخرة بحسب ذلك» 
والله أعلم. 

رأف عفن املف وجا ك فال ا ا ۹ إن ل د 
عينك أبدا حتى تترك جهنم وراءك0. 

فسعادة من لزم الصراط المستقيم أنه مطمثن لحسن العاقبةء واثق من 
طيب الملصير» ساكن إلى موعود ربه» راض بقضاء مولاه» مخبت فى 
)١(‏ سورة فصلت: آية (۳۰ - ۴۲). 


(۲) سورة الأحقاف: آية .)١٤ »١۳(‏ 
(۳) التخويف من النار للإمام ابن رجب الحنبلى - (ص: ۰۱۸١‏ ۱۸۷) بتصرف . 


٤)۸‏ د لتحزنوابتسمللحیاة 
سلوكه هذا السبيل» يعلم أن له هاديا يهديه على هذا الصراط» وهو معصوم 
لا ينطق عن الهوی» ولا يتبع من غوى» قوله حجة على الورىء محفوظ 
من نزغات الشيطان» وعفرات الأقران» وسقطًات الإنسان: لَه معقبات من 
ن نه وین اه عقون من نر ال 0 

وهذا العبد يجد السعادة فى سلوكه هذا الصراطء لأنه يعلم أن له إلا 
وأمامه أسوة. . . والكتاب فى يده والنور فى قلبه» وهو ذاهب إلى نعيم 
وعال فى طا وسا إلى خير : لط ذلك هدی الله یهدی به من يشاء 4 . 

ین ما یدعی ظلامًا یا رفیق الدرب ايا 

إن نور الله فى قلبى وهذا ما أراه 

وهما صراطان: معنوى» وحسى» فالمحنوى: صراط الهداية والإيمانء 
والحسى : الصراط على متن جهنم» فصراط الإيمان على متن الدنيا الفانية له 
كلاليب من الشهوات. والصراط الأخروى على متن جهنم له کلالیب 
كشوك السعدانء فمن تجاوز هذا الصراط بإيمانه جاوز ذاك الصراط على 
حسب إيقانه» وإذا اهتدى العبد إلى الصراط المستقيم زالت همومه وغمومه 
وأحزانه" . 

قبل أن تعحاسبوا 

أقول لكم عن تجربة وذوق ومعرفة عانيتهاء كم خدعنا بالأمانى الكاذبق 
والخيالات الفارغة» وغةلنا عن الحقائق» والشرع يخبرنا بالأصلح» ويحذرنا 
من مصارع البغىء» ومراتع الغفلة» ولكن العقل فى حجاب كثيف يحتاج 
إلى مطارق قوية تهزّه هزا» وتقلقه حتى يرعوی. 


() سورة الرعد: آية .)١١(‏ 
(۲) سورة الأنعام: آية (۸۸). 
(۳) لا تحزن: (ص: ۰۱۹۰ ۱۹۱). 


ک و کک 0 سے 

کم زایا ن شات أعرض عن اجك وعى الوالدء ونسى القدوم» ثم 
فبضت روحه بغتة» وسار لأهله حسرة» كم زهت بيوت بأهلها وأموالها 
وحشمهاء ثم وقعت بهم الواقعة» فصاروا اثر بعد عين . 

ألا يا من نصح نفسه لا تنفق العمر بكف التبذير» وتوزع الأوقات على 
المتسولين» فان ضياع الزمن ضالة لا ترد. 

بالله لو جلست بعد الفجر» حتى تطلع الشمس» فى المسجد كل يوم» 
هل تخسر من أموالك درهما؟! أو تفقد من دنياك مغنمًا؟! بل تكسب الأجر 
والمثوبة والحسنى . 

بالله لو مكثت بعد كل صلاة ثلث ساعة مسبحاء كم تكسب من 
الأجور» وتخزن من الثواب» ويصعد لك من الكلم الطيب؟! 

ريت كثيرا من الناس يجلسون فى المجامع العامة ومجالس السمر» 
والأندية» لتقضية الوقت مع غيبة وفحش من القول» وضحك» ولهوء 
وكأن الأمر لا يعنيهمء أو كأن عندهم عهدا وثيقًا بالبقاء» فيا لفجأة الرحيل 
عليهم» ويا لهول الموت على قلوبهم. 

الصدق منجاة» والرائد لا يكذب أهلهء والحقائق أقوى من الخيال» وقد 
نصحت نفسى ونصحتك» وما بقى من أعمارنا إلا كما ذهب أو أقل وهل 
اليوم إلا مثل أمس. 

أين الطعام اللذيذ الذى أكلناه أمس؟! لا نجد لذتهء أين الماء البارد الذى 
شرا لا ت رود إن جا کاندی ا ون فا کا 
رو و را کا ا 

وقد قیل: 

شقینا بالنوی زمتًا نلا 


سے 0٠١‏ ہا لاتحزن وابلس م للحياة س 
| زالت بنا رد 4 


اتهام النضس 

فى محاسبة النفس عدة مصالح؛ منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم 
يطلع على عيب نفسه لم يمكته إزالته» فإذا اطلع على عيبها مقتها فى ذات 
الله تعالى . 

وقد روى الإمام أحمد عن أبى الدرداء نإ قال: « يفقه الرجل كل الفقه 
حتى يمقت الناس فى جنب الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا» . 

وقال مطرف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسى لقليت الناس». 

وقال مطرف فى دعائه بعرفة: «اللّهم لا ترد الاس لجل 

وقال بكر بن عبد الله المزنى: «لا نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد 
غفر لهم› لولا نی كنت فيهم) . 

وقال أيوب السختيانى: «إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل». 

ولا احتضر سفيان الثورى دخل عليه أبو الأشهب» وحماد بن سلمة» 
فقال له حماد: «يا أبا عبد اللهء ليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على 
من ترجوه» وهو أرحم الراحمين» فقال: يا أبا سلمةء أتطمع لثلى أن ينجو 
من النار؟ قال: أى واللهء إنى لأرجو لك ذلك». 

وذکر عن مسلم بن سعید الواسطی قال: آخبرنی حماد بن جعفر بن زید 
أن أباه أخبره قال : «خرجنا فى غزاة إلى كابل» وفى الجيش صلة بن أشيم» 
فنزل الناس عند العمتمة» فصلوا ثم اضطجع . فقلت: لأرمقن عمله» 
فالتمس غفلة الناس» حتى إذا قلت : هدأت العيون» وثب فدخل غيضة 


() حدائق ذات بهجة (ص: ۳ - .)٠١‏ 


قریًا منا» فدخلت على أثره» فتوضاً» ٿم قام يصلى › وجاء سند حن دنا 
منه» فصعدت فى شجرة فتراه التفت أو عده جروا؟! فلما سجد قلت: الآن 
يقترسه» فجلس ثم سلم» ثم قال: يها السبع› اطلب الرزق من مكان 
آخر. فولى وإن له لزئيراء أقول: تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك 
يصلى حتى كان عند الصبح جلس»› فحمد الله تعالى بمحامد لم أسمع 
مقلهاء فم قال الهم إئى أسالك آن تيرنى. من النار»؛ومثلى يضنخ ر آن 
وأصبحت وبى من الفترة شىء الله به عالم». 

وقال يونس بن عبید: «(إنى لاجد مائة خصلة من خصال الخير› ما أعلم 
أن فى نفسى منها واحدة» . 

وقال محمد بن واسع: «لو کان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلى». 

وذکر ابن آبی الدنیا عن الخلد بن یوب قال: «کان راهب فی بنى إسرائيل 
قى صومعة منذ ستين سنة. فأتى فى منامه» فقيل له: إن فلانًا الإسكافى 
خير منك - ليلة بعد ليلة - فأتى الإإسكافى»› فسأله عن عمله. فقال: إنى 
الراهب بازدرائه على نفسه». ۰ 

وذكرداود الطائى عند بعض الأمراءء فأثنوا عليه» فقال: «لو يعلم 
الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا». 

وقال ابو حفص: «(من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات»› ولم يخالفها 
مغروراء ومن ئظر إليها باستحسان شىء منها فقد أهلكها». 

فالنفس داعية إلى المهالك» معينة للأعداء» طامحة إلى كل قبيح» متبعة 
لكل سوء» فهى تجرى بطبعها فى ميدان المخالفة . 


کڪ و ڪڪ تسرت وة کے 

فالنعمة التى لا خطر لها: الخروج منهاء والتخلص من رقها؛ فإنها أعظم 
حجاب بين العبد وبين الله تعالى» وأعرف الناس بها أشدهم إزراء عليهاء 
ومقتا لها . 

٭ عن عقبة بن صهبان الهنائى قال: «سألت عائشة رضى الله عنها عن 
قول الله عز وجل : بم ورتا الكتاب الذين اصطقيتا من عاونا قمنهم فام 
سه ومنهم مقحصد ومنهم سبق بالْخَيْرات يإذن الله 4 فقالت: يا بنی»› 
هؤلاء فى الحنة» أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله 
۰ شهد له رسول الله يسم بالجنة والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع 
أثره من أصحابه حتى لحق به» وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم» . 

ANS ANOS E 
a الله تعالن :فى طط واحخدة أضاف أضجاف ا و‎ 

ذكر ابن أبى الدنيا عن مالك بن دينار قال: «إِن قوما من بنى إسرائيل كانوا 
فى مسجد لهم فى يوم عيد» فجاء شاب حتى قام على باب المسجد» فقال: 
لیس مٹلی یدخل معکم› انا صاحب کذاء نا صاحب کذاء یزری علی 
نفسه» فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم: أن فلاا صدیق». اه. 

أريع دور للتضس 

لهذه الأنفس أربع [دور] كل دار منها أعظم من التى قبلها. 

الدار الأولى: فى بطن الأم وذلك المحصر والضيق والغم والظلمات 
الثلاث . 


(1) سورة فاطر: آية (۳۲). 
7 إغاثة اللهفان (ص: )4١ - ٩۳‏ بتصرف. 


د لاتحزن وابتسم للحیاة mımımımدد‏ ہ0 — 

والدار الثانية: هى الدار التى نشأت فيها وألفتها واكتسبت فيها الحير 
والشر وأسباب السعادة والشقاوة. 

والدار الثالثة: دار البرزخ» وهى أوسع من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها 
إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى . 

والدار الرابعة: دار القرار؛ وهى الجنة أو النار» فلا دار بعدها. 

الله ينقلها فى هذه الدور طبقًا بعد طبق حتى يبلغها الدار التى لا يصلح 
لها غيرها ولا يليق بها سواها» وهى التى خلقت لها وهيئت للعمل الموصل 
لها إليها. ولها فى كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار 
الأخرى» فتبارك الله فاطرها ومنشؤها وميتها ومحييها ومسعدها ومشقيهاء 
الذی فاوت بینھا فی درجات سعادتھا وشقاوتھا کما فاوت بینها فی مراتب 
علومها وأعمالها وقواها وأخلاقهاء فمن عرفها كما ينبغى شهد أن لا إله إلا 
الله ونك لا شيك له الذى ل الاك كلةة وله المد كه ويده:الر 
كله» وإليه يرجع الأمر كله» وله القوة كلهاء والقدرة كلهاء والعز كله 
والحكمة كلها والكمال المطلق من جميع الوجوه» وعرف بعرفة نفسه صدق 
أنبيائه ورسله» وأن الذى جاءوا به هو الحق الذى تشهد به العقول وتقر به 
الفطرء وما خالفه فهو الباطل. وبالله التوفيو' . اه. 


لا تيأس 
٭ يا من مارس المعصية دهر؟ وأدمن المحرمات ... لا تيأس . 
٭ يا من بارز ريه بالمحارية وخالف أوامره وارتکب نواهیه ... لا تیأس. 
* يا من ضل عن الصراط المستقيم وتمسك بصراط المخضوب عليهم 
والضالين ٠:‏ لا تياس: 


(۱) الروح (ص: .)٠٤١‏ 


0۰٠٤‏ س لاتحزن وابتسم للحياة د 

٭ يا من صاحب الفجّار وعادى الأخيار . .. لا تيأس. 

يا من مارس الفواحش وأدمن الشهوات ... لا تيأس. 

٭ يا من مشيت فى الطرقات متبرجة متزينة متعطرة متهتكة . . . لا تيأسى . 

e SL SRE e oa 

وا یدد الاس كدت وا وات ... لا تیأسی . 

+ يا من ركت سماع القرآن» وأدمنت سماع المعازف والألحان ... لا 
ای 

إن باب التوبة مفتوح» وإن فضل الله لراغبه منوح . 

وإن رحمته سبحانه تغلب غضبه» والعفو أحب إليه سبحانه من الأخذ. . 

E N O E ET 
صادقة إلى اللهء فإن الله يقبل توبته» ويغسل حوبته» ويمحو ذنبه.‎ 

قال تعالی: [ فل يا عبادى الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
اله رالوب معا هو الواحم 0). 

«هناك كشيرون ارتكبوا المعاصى» ثم تتابعوا فى الحرام» وكلما خطر 
لأحدهم خاطر التوبة قالت له نفسه الأمارة بالسوء: لقد فعلت كل ما 
يغضب الله » فما الفائدة الآن من التوبة؟ 

ولذينا قصة المراة من بنى إسراثيل التى كانت تغارس البغاء والقجورء 
فرأت موقمًا أثار مشاعر كانت كامنة لديهاء فصار سببًا فى مغفرة الله تعالى 
لها. . . . عن أبى هريرة غ قال: قال رسول الله اش : «بینما كلب 
ا بئر- كاد يقتله العطش» إذ رأته بغى من بغايا بنى إسرائيل 
فنزعت موقها - أی: ختّها- فسقته فغفر لها به . 


(۱) سورة الزمر :آية .(o¥)‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاری (۳۳۲۱) کتاب بدء الخلق» ومسلم )۲۲٤٥(‏ كتاب السلام» من حديث 
آم سلمة شع . 


س للاتحزن وابتس م للحياة د 0:0 — 

أخى وأختى: إن الشيطان يحرص كل المحرص على أن يصل بالمرء إلى 
حالة من اليأس من التوبة» ويرى أن الواقع الذى صار إليه أصبح سمة 
ملازمة له» لا يمكن أن يتجاوزه» فتتحول الرغبة فى التوبة إلى أمنية تعيش 
فی الخيال» بدلا من أن تكون قوة تدفع بصاحبها إلى اتخاذ قرار حاسم فى 
تخيير واقعه» وهذا من عمل الشيطان» فليدافعه وليعلم أن طائفة من المؤمنين 
بشرع الله كانوا يعاقرون الخمر» ويأتون الفاحشة ويسيرون فى لهاث وراء ما 
تدعوهم إليه رغباتهم ونزواتهم» وما أن نور الله قلوبهم بالإيمان حتى 
انتصروا على أهوائهم وشهواتهم» والتزموا أمر الله تبارك وتعالى . 

وتذكر متى ما وقعت فى المعصية التوبة» فبادر إليها كلما وقعت» وإياك 
ا تف ع ا ا ی ا و اعا و ذلك ھن 
أخلاق الكافرين . أما المؤمن فرجاع أواب إلى ربه. 

وإليك هذا الحديث الذى يملأ نفوس أهل التوبة الصادقة رضًا وانشراحا. 

عن أبی هریرة عن النبی یسم : «أن رجلا أذنب ذنبًاء فقال: رب إنى أذنبت 
ذنبًا فاغفره» فقال عر وجل: عبدى عمل ذنبًاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 
به» قد غفرت لعبدی. 

ثم عمل ذنبًا آخر فقال: رب إنى عملت ذنبًا فاغفره فقال تبارك وتعالى: 
علم عبدی أن له ربا یغفر الذنب» ویأخذ به» قد غفرت لعبدی. 

ثم عمل ذنبًا آخر فقال: رب إنى عملت ذا فاغفره» فقال الله: علم عبدى 
أن له ربا یغفر الذنب» ویأخذ به قد غفرت لعبدی» فلیعمل ما شاء)“ . 

ېډ ېي يې 

(۱) متفق علیه: رواه البخاری )۷٥۰۷(‏ کتاب التوحيد» ومسلم )۲۷٥۸(‏ كتاب التوبة» من حديث 


آبی هريرة فا . 
۲ انظر : صراع مع الشهوات للشيخ محمد المنجد ص(٦۷‏ - ۷۸) باختصار. 


سے  _ ۵٠١‏ لاتحزن وابتسم للحياة س 


اعمل الخيرلوجه الله 

قد يعمل العبد معروقًا لمن حوله ثم يفاجاً بالجحود والنكران والجفاء 
وكفران النعمة .. .. وقد كان يتوقع خلاف ذلك وإذا به يزهد بعد ذلك فى 
فعل الخير .... وهذا خطأً كبير. 

أيها الأخ الحبيب: افعل الخیر فی أهله وفی غير أهله فإذا كان فى أهله 
فهم آهله وإن کان فی غير أهله فأنت أهلٌ لأن تفعل الخير . 

* افعل الخير ولا تندم فالخير والأجر سيصل إليك لا محالة وإن خذلك 
الناس وجحدوا فضلك وإحسانك . 

# آلا تعلم أن الله خلق العباد ليعبدوه ويوحدوه ورزقهم ليشكروه ومع 
ذلك فإن أكثر أهل ا وطالع سجل 
العالم المشهودء إا ي رة فة أ وي اة وغد اوو باه واه 
ا د سهر لينام» وجاع ليشبع» وتعب ليرتاح» فلما طرً 
شارب هذا الابن وقوی ساعده» آصبح لوالده كالكلب العقور» استخفاقاء 
وازدراء » ومقتاء وعقوقًا صارخاء وعذابًا وبيلاً. 

ألا فليهدا الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوسى الفطّر» ومحطّمى 
الإرادات» وليهنأوا بعوض المثوبة عند من لا تنفذ خزائنه. 

إن هذا الخطاب الحار لا يدعوك لترك الجميل» وعدم الإحسان للغيرء 
وإنما يوطنك على انتظار الجحود» والتنكر لهذا الججميل والإحسان» فلا 
تبتئس با کانوا يصنعون . 

اعمل الخير لوجه اللهء لأنك الفائز على كل حال»ء ثم لا يضر غمط من 
غمطه»ء ولا جحود من جحده» واحمد الله لأنك الملحسن» وهو المسىء 


سد اتحزنوابتسمللحیاۃ  _‏ ے 0۷ = 
واليد العليا خير من اليد السفلی انما یکم لوج الله لا رید منم جزاء ولا 
شکورا 4( . 

وقد هل كثير من العقلاء من جبلّة الجحود عند الغوغاء» وكأنهم ما 
سمعوا الوحى الجليل وهو ينعى على الصنف عتوه وتعرده مر كان لم يدعنا 
إلى ضر مَسّه) لا تفاجاً إذا أهديت بليدا قلمًا فكتب به هجاءك» أو منحت 
جاضًا عصنًا يتوكاً عليها ويهش بها على غنمه» فشج بها رأسك» هذا هو 
الأصل عند هذه البشرية المحنتطة فى كفن المجحود مع باريها جل فى علاهء 
فکیف بها معى ومعك' . 


احرف رباك 

إن العبد إذا عرف ربه استحيا أن يعصاه. 

ومن تم فأنا أسألك: هل تعرف ربك؟ . 

إن الله هو فاطر السماوات والأرض وبيده مقاليد كل شىء. 

أحاط بكل شىء علمًا لا يعزب عنه مثشقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السموات ولا فى قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال. 

قال تعالی: ل وعنده مقاتح الْعيب لا يعلّمها إلا هو ويعلم ما فى لبر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حبّة فى لمات الأُرض ولا رَطْب ولا يبس إِلاً فى كتابٍ 
مبین 4 . 

أحاط بکل شیء علمّاء وأحصی کل شیء عددا» ووسع کل شىء 
رحمة وحكمة. وسع سمعه الأصوات» باختلاف اللخات» على تفنن 
الحاجات. لا تختلف عليه ولا تشتبه عليه» بل يسمع ضجيجها باختلاف 
(1) سورة الإنسان:آية .)٩(‏ ) 


(۳) لا تحزن / للشیخ عائض القرنی (ص: ۰۲۰ .)١١‏ 
() سورة الأنعام: آية .)0٥۹(‏ 


— 0۸ ۷ تحزن وابتسم للحياة سد 
لغاتها على كثرة حاجاتهاء لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل 
ولا يتبرم بإلحاح ذوى الحجاجات وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به لا 
يشغله جهر من جه عن سمعه لصوت من أسر» بل هی عند كلها کصوت 
واحد» كما أن الخلق جميعهم خلقهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 

قال تعالی: ظ واللّه يعم ما تسرون وما تعلنون 4( . 

وقال تعالی: < وأسروا فولكم أو اجهروا به إل عليم بات الصدورٍ04). 

يعلم السر وأخفى من السرء فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد وخطر 
بقلبه ولم تتحرك به شفتاه» وأخفى منه ما لم يخطر بعد فيعلم أنه سيخطر 


بقلبه کذا وکذا فی وقت کذا وکذا. 


بأبى أنت وأمى يا رسول الله حين تقول: «يا أيها الناس أربعوا على 


آنفسکم فإنکم لا تدعون أصم ولا غاثبًا ولکنکم تدعون سمیعًا قریً»". 

تقول الصديقة يقة عائشة أم المؤمنين نشه: تبارك الذى وسع سمعه الأصوات 
کلها: إن امرأًة تناجی رسول الله وم سمع بعض کلامها ویخفی على 
بعض إذ أنزل الله عز وجل : قد سمع الله قول الى تجادلك فى زَوجها 24 . 


ولله در الإمام ابن القيم - رحمه الله- حين يقول: 


وهو السميع يرى ويسمع كل ما 
فى الكون من سر ومن إعلان 


فالسر والإعلان مستويان 
(1) سورة النحل: آية (۱۹). 
(۲) سورة الملك: آية (۱۳). 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۲۹۹۲) كتاب الجهاد والسير» ومواضع» ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» من حديث أبى موسى الأشعرى فاه . 
)٤(‏ رواه ابن آبی عاصم فى «السنة) واللفظ له بإسناد حسنه الألبانى )۲۷۸/١(‏ ورواه أحمد وابن ماجة 
وابن جریر وآخحرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبى وتابعه الألبانى . 


۹ س 


= لا تحزن وابتسم للحياة 


والسمع منه واسع الأصوات لا 
يخفى عليه بعيدها والدان ى 


الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية: 
ل وله عَيْب السات والأرض وليه زجع الأمر كله قاعبده وتوكل عليه وما ريك 
E‏ 
٠‏ البصر: 
وأحاط بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء فى الليلة 
الظلماءء يرى خلقها مخها وعروقها ولحمها وحركتهاء يرى من البعوض 
جناحها فى ظلمة الليل . ) 
يا من يرى مد البعوض جناحه 
فى ظلمة الليل البهيم الأليل 
ویری نياط عروقها فى نحرها ر 
والخ فى تلك العظام النحل 
لإ يعم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 4 . 
له الخلق والأمر» وله الملك والحمدء وله الدنيا والآخرةء وله النعمة 
والفضل» والثناء الحسن» له املك كله» وله الحمد كله» وبيده الخير كله 
شملت قدرته کل شیء ووسعت رحمته کل شیء. 
یرفع أقوامًا ویضع آخرین» لا ینام ولا ینبغی له أن ینام . 
قول ازول الل إن ا ب ولا بی ل ان بام حفن الف 
ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» 


(۲) سورة هود: :ا O‏ 
(۳) سورة غافر: آیة (۱۹). 


۵0۱۰ ا تحزن وابتسم للحياة سد 
حجابه النور» لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه. 


يمينه ملأى لا تغيضها نفقة 

قال عاي : «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار - وقال - 
أرأيتكم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه - قال - 
وعرشه على الماء بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع». 

قلوب العباد ونواصيهم بيدكده» وأرمة الأمور معقودة بقضائه وقدره. 
الأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه» يقبض 
سمواته كلها بيده الكريمة والأرض بيده الأخرى»› ثم يهزهن ثم يقول: آنا 
الملك ... أنا الملك. أنا الذى بدأت الدنيا ولم تكن شيئًا ونا الذى أعيدها 
كما بدأتها. يضع السموات على أصبع من من أصبع يده» والأرض على 
أصبع› واا أصبع› والشجر على أصبع»› والماء على أصبع . 
e Sd ETE‏ 


ر 
ت 
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E 
قال ام : «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول:‎ 
. آنا الملك أين ملوك الأرض**‎ 


)1( صحیح: رواه مسلم (۱۷۹) کتاب الإیمان» من حدیث أبی موسی الأٌشعری ناته 

(۲) متفق علیه: رواه البخارى )۷٤۱۹(‏ كتاب التوحيد» ومسلم (4۹۳) كتاب الزكاةء من حديث أبى هريرة غه . 

() سورة الأنبياء: آية .)٠١٤(‏ 

() سورة الزمر: آية (1۷). 

)٥(‏ متفق علیه: رواه البخاری (۷۳۸۲) كتاب التوحيد» ومسلم (۲۷۸۷) كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار» من حديث آبى هريرة تاه . 


ت 
«أطت السماء ويحق لها أن تئط والذى نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر 
إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده» . 
ارا امل تاره را فور کا ر وه ر 
کانوا علی أتقی قلب رجل منهم ما زاد ذلك فی ملکه شيئاء ولو ان خلقه 
أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص 
ذلك من ملکه شيئًا. 

أخى: لو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضى الدنيا 
أقلام» والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد» فكتب بتلك الأقلام» 
وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الخالق - تبارك 
وتعالی - وکیف تفنی کلماته - جل جلاله - وهى لا بداية لها ولا نهاية› 
والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء والتفاد؟ وكيف يفنى المخلوق غير 
الخلوق؟! 

لله ما فی السّموات والأًرض إن الله هو انى الحميد CD‏ ولو انما فى الأرض 
- من شجرة أفلام والْبحر يمده من بعده سَبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
کم گرد شا ئی رایت ل سیخ می ۰0 

٭ هو الأول الذى ليس قبله شىء» والآخر الذى ليس بعده شىء والظاهر 
اللي لن فرق شى وألا التي لى در شي ارك وتال : 

* كل شىء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه» وکل ظل قالص 
إلا ظله وكل فضل منقطع إلا فضلهء لن يطاع إلا بإذنه ورحمته» ولن 
یعصی إلا بعلمه وحکمته . یطاع فیشکر» ويعصى فيتجاوز ويغفر» كل نقمة 
منه عدل» وکل نعمة منه فضل . 

٠‏ و و ا 


7 سورة لقمان: آية (۲۹ - ۲۸). 


« 


ے 0۵۱۲ ہے لاتحزنوابتسمللحیاة ے 

أحق من ذكر» وأحق من عبد» وأحق من حمد» وأولى من شكر» 
واف م ا وات من ماه وارد ین م اف ن فارج 
وأكرم ص قد وأعدل من انتقم» حلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» 
ومغفرته عن عزته» ومنعه عن حکمته» وموالاته عن إحسانه ورحمته. 

ماللعمباد عليه حق واجب 

کللا ولا سعی لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله» أو تَعُموا 
فبفضله وهو الكريم الواسع 

آکبر من کل شى» وأعظم من كل شىء» وأعز من كل شىء وأقدر 
من کل شیء» وأعلم من کل شیء» وآحکم من کل شیء. 

لكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسه 
من لخوب . 

ولا توه ادان ا ول فر بل هری قف ان کات اة 
کلها صفات کمال» ونعوته کلها نعوت جلال . 

کل شىء من مخلوقاته دال عليه» ومرشذ لن رآ بعين البصيرة إليه. 

لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً ولا ترك الإنسان سدى 
عاطلاً: 

ب[ أفحسبتم ما خلقناكم عبثا وأنكم إِلَينا لا تر جعون جم فعاّى الله املك احق 
لا لَه إلا هو رب العش الكريم ' . 
* أيجدر بك أيها الأخ الكريم بعد كل هذا أن تعصى هذا الإله العظيم 
الجليل . 


% %۴ % 


سورة المؤمنون: آية (١١١ء .)١١١‏ 


لا تحزن وكطى بنعمة الاسلام 

اعلم يا أخى أن حب الله لك سبق حبك له ... قال تعالى: (يحبهم 
ويحبونه 4 فأنعم عليك بنعمة الإسلام إذ أنشأك وسط أبوين مسلمين فما 
آوجفتم عليه من خیلر ولا ركاب 4 . 

فمن ذا الذى يشفع لك فی الأزل حیث لم تكن شيئًا مذكورا حتى 
ما م الاسا 4 روشك هة امان 

افع ال الى فك ن الجر لعي رى لك كن الاق 
فى القدم» أن يتم عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت أوليتها منه بلا سبب منك . 

بل هو الذى جاد عليك بالأسباب» وهيا لك وصرف عنك موانعهاء 
وأوصلك بها إلى غايتك المحمودةء فتوكل عليه وحده» وعامله وحده» وآثر 
رضاه وحده» واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التى لا تزال طائمًا 
بهاء مستلمًا لأركانها واقفًا بملتزمها. 

وقد جاء فى آثر إلهى يقول الله - عز وجل -: «يا ابن آدم خلقتك لنفسى 
فلا تلعب» وتكفلت لك برزقك فلا تتعب» ابن آدم اطلبنی تجدنى» فإن 
وجدتنی وجدت کل شىء وإن فتك فاتك كل شىءء وأنا حب إليك من 
کل شیء. 

لكل شىء إذافارقته عوض 

وليس لله إن فارقت من عوض 

م ف ال ااا را ون وجو ا و ا 

قال تعالی: الوم قت کم ویم وات عم می وریت اکم 
(1) سورة المائدة: آية ( .)٥٤‏ 
() سورة الحشر: آية ( 1). 


الإسلام ديا 4 .١‏ 

فأعظم وأجل نعمة فى الكون هى نعمة الإإسلام. . . 

واعلم أخى الحبيب أننا يجب علينا جميعًا أن نفتخر بأننا نتتسب لهذا 
الدين العظيم فيكون لسان حالنا ومقالنا فى كل وقت: 

أبى الإاسلام لا أب لى سواه 

إذا افنتخروا بقيس أو تيم 

# وها هو شاب آظهر هويته الإسلامية وافتخر بانتسابه لهذا الدين 
فأكرمه الله - عز وجل - ويسر له كل أسباب الخير . 

يحدث أحد الشباب» وهو من الذين ذهبوا للدراسة فى أوربا: أن هناك 
رجلا أسلم من الأوروبيين وحسن إسلامه وصار حریصا على تطبیق شعائر 
الإسلام كلهاء حريصًا على أن يظهر إسلامه ويعتز به أمام الكفار دون خجل 
أو حياء أو تردد» حتى ولو لم يكن هناك مناسبة» فإنه يحرص على ذلك 
يقول: فأعلن فى إحدى المؤسسات الكافرة عن فرصة وظيفية فتقدم لها هذا 
المسلم الفخور بإسلامه» وكان لابد من المقابلة الشخصية» والتنافس قائم 
على هذه الوظيفة فلما بدأت المقابلة سالته اللجنة الخاصة بالمۇسسة عله 
أسئلة كان منها: هل تشرب الخمر؟ فأجاب قائلاً: لا شرب الخمر؛ لأننى 
أسلمت ودینی يمنعنی من معاقرة الخمر وشربها. قالت اللجنة: «هل لك 
خلیلات وصدیقات؟» . 

قال صاحننا: «لا... لأن دینی الإسلام الذى التشحت إليه رھ 
ذلك ویقصر علاقتی على زوجتى التى نكحتها بمقتضى شريعة الله -عز وجل- 
وخحرج وهو شبه یائس من آن ینجح فی هذه المسابقة» ولکن النتيجة 
ن جميع هؤلاء المتسابقين - وكان عددهم کبیرا - فشلوا وجح هو وحده 


() سورة المائدة: آية ( ۳). 


سد تحزن وابتسمللحياة 0۱۵0 ے— 
فى هذه المسابقة؛ فذهب إلى مسؤول اللجنة وسأله قائلأً: كنت أنتظر أن 
تحرمونى من هذه الوظيفة عقابًا لى على مخالفتى لكم فى دينكم» وعلى 
اعتناق الإسلام» ولكنى فوجئت بقبولى على إخوانكم من النصارى فما 
سر ذلك؟! 

قال: إن المرشح لهذه الوظيفة كان يشترط فيه أن يكون شخصًا منتبها فى 
جميع الحالات حاضر الذهن» والشخص الذى يتعاطى الخمر لا يمكن أن 
يكون كذلك» فکنا نترقب شخصاً من الذين لا يشربون الخمر» ونظرا لتوفر 
هذا فيك فلقد وقع الاختيار عليك فى هذه الوظيفة. 

فما الذى منع هذا المسلم من أن يكذب» أو يخفى أمره» أو يتلاعب 
بالألفاظ» إنها التقوى فما كان من بركة الله للمتقين أمثاله إلا التيسير 


ری ن خالا نون د 


لا تحزن فالدين متصور والدعوة بافية 

كثير من الناس يظن أن الدنيا انتهت» وأن القيامة قد قامت»› وأن 
الإسلام قد انكسر فلا يستقيم له شأن. . . كل ذلك بسبب موت بعض 
العظّمين لديه» من علماء أفاضل وشيوخ كرام» وهذا فهم خاطئ نتج عن 

بحقيقة هذا الدين» فهذا الدين لا يرتبط بقاؤه ببقاء رجل بعينه» أو 
رجال باعینهم» ولو کان كذلك لانتھی بموت النبی عر . 

ولقد كان القرآن صريحًا فى تقرير هذا المبدأ» فبعدما أشيع أن رسول الله 
ام تل فی يوم أحد انكسر بعض المسلمين وتخاذلواء وظنوا أن الإسلام 
قد أتى من قبل الكفار» فعاتبهم الله على ذلك بقوله: ل وما محمد إلا رسول 
قد خلت ہن قبل الرسل قوت مات أو قبل انقایتم عل آعقایگم ومن قاب عا عقیید 


. (TI (Fo قصص وعبر (الجزء الثانی) / للمصنف (ص:‎ )١( 


فلن یضر الله شیئا وسیجزى الله الشاکرین 0)0). 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: لها انهزم من انهزم من المسلمين يوم 
خد وقتل من فُتل منھ نادی الشيطان: ألا إن محمد قد قتل › ورجع 
ابن قميئة إلى المشركين» فقال لهم: قتلت محمداء وإنما كان قد ضرب رسول 
الله يم فشجه فى رأسه»ء فوقع ذلك فى قلوب كثير من الناس» واعتقدوا 
آن رسول الله لشم قد قنل» وجوزوا عليه ذلك» كما قد قص الله عن 
کثیر من الأنبياء عليهم السلام» فحصل ضعف ووهن › وتأخر عن القتال»› 
ففى ذلك أنزل الله تعالى على رسوله ّم : وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرس ل أى : له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه . 
قال ابن آبی یح عن آبیه: أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من 
الانضار وهو تحط ف دة فقال له: يا فلان! أشعرت أن محمدا قد قتل؟ 
فقال الأنصارى: إن کان محمد قد قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دینکم» 
فنزلت الآية . 
ثم قال تعالی منکرا على من حصل له ضعف: ل[ أقإن مات أو قعل انقلبتم 
عل أعقابکم 94 آی : رجعتم القهقرى› ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شیا وسیجزی الله الشاکرین 4 أى : الذين قاموا بطاعته» وقاتلوا عن دينه› 
واتبعوا رسوله میم حیا ومیت» . 
فإذا کان هذا فی شان رسول الله عم فما الحال بغیره ممن لا يساوی 
قطرة فى بحر بالنسبة إلى رسول الله يم ؟! 
*٭* % 
( سورة آل عمران: آية .)٠٤٤(‏ 
(Y)‏ لا تحزن وکن مطمئتًا (ص: .)٦۳‏ 


(o «f «۳)‏ سورة آل عمران: آية (£). 
)7( تفسير القرآن العظيم .)٥۳۳ /١(‏ 


ميزان الرجولة 
لا يغرك من الرجل طن طنته » وما تراه يفعل من صلاة وصوم وصدقة 


وعزلة عن الخلق. 

إنغا الرجل هو الذى يراعى شيئين: حفظ الحدود» وإخلاص العمل . 

فكم قد رأينا متعبدا يحرق الحدود بالغيبة» EEE YES‏ 
هواه! 

وکم قد اعتبرنا على صاحب دین آنه یقصد بفعله غير الله تعالی . 

وهذه الآفة تزيد وتنقص فى الخلق . 

فالرجل كل الرجل: هو الذى يراعى حدود الله» وهى ما فرض عليه 
ولزم به. 

والذی یحسن القصد» فیکون عمله وقوله خالصًا لله تعالی» لا یرید به 
ا لخلق ولا تعظيمهم له. 

فرب خاشع ليقال: ناسك» وصامت ليقال: خائف» وتارك للدنيا ليقال: 
زاهد. 

وعلامة المخلص أن يكون فى جلوته كخلوته» وربا تكلف بين الناس 
التبسم والانبساط لينمحى عنه اسم زاهد. 

فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار» فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل 
القرية من كثرة البكاء. 

واعلم أن المعمول معه لا يريد الشركاءء فالمخلص مفرد له بالقصد» 
والمرائى قد أشرك ليحصل له مدح الناس. ) 

وذلك ينقلب؛ لأن قلوبهم بيد من أشرك معه» فهو يقلبها عليه لا إليه. 

فالموفق من كانت معاملته باطنة وأعماله خالصة. 


0۵۱۸ ہس لاتحزن وابتسم للحياة س 

وذلك الذى تحبه الناس وإن لم يبالهمء كما يمقتون الرائى وإن زاد 
تعبده. 

ثم إن الرجل الموصوف بهذه الخصال لا يتناهى عن كمال العلوم ولا 
يقصر عن طلب الفضائل . ) 

فملاً الزمان أكثر ما يسعه من الخير» وقلبه لا يفتر عن العمل القلبى إلى 
افر حل الى سخا وال 


لا تحزن.... وسأخبرك كيف تسقط العقوبة عناك 

إذا وقع العبد المؤمن فى المعصية فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده 
أبواب رحمته» للخلاص من عقوبة ما يقعون فيه إذا أخلصوا واتقوا. 

ما زد انا حفن اة ا امات الى ب اة عن اااي 
فى نصوص القرآن والسنة» ونلخص للأخ القارئ ما خحلص إليه شارح 
العقيدة الطحاوية فى هذا الموضوع . 

فقد قال: «إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة 
أسباب» عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة)» ثم ذكر منها ما يلى : 
السبب الأول: التوبة: 

فقد قال تعالی: فُخلّف من بَعدهم حف أضاعوا الصلاة اعا الشَهُوآات 
قوف بلقو َا 9ع إل من تاب ومن عمل صالحا فأولك يدخلون الجن ولا 


يظلّمون شیا 4 . 
وال يفا بول ال ارا راف ا ورا فار ار ع رار 
الرحيم 4 


(۱) صید الخاطر (ص: (EFA «EV‏ 
)۲( سورة مریم : آية (0۹» 1( 


س تحزن وابتسمالحياة ‏ کک د 0۹ س 

والتوبة التى تسقط العقوبة هى التوبة النصوح» وهى الخالصة النابعة من 
لفل 9 الم عل الى الان ج وه ها ها الد على 
ما فات من المعاصى» والعزم على عدم العودة إليهاء وعمل الصالحات . 

وكون التوبة سبجًا لغفران الذنوب» وعدم المؤاخذة بها مما لا حلاف فيه 
بين الأمة. وليس شىء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة . 

ال تعالی: فليا عاد الذي روا على سهم لا توا من رة اله إا 
اله يغفر الذنوب جميعا إِنه هو الغفور الرحيم ٠74‏ . 
٠‏ السبب الثانى: الاستغطار: 

فقد قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 والواقع أن 
الاستغفار يدخل فى معنى التوبة» فإن الاستغفار طلب مغفرة الذنوب التى 
وقع فيها العبد» وهو ما يدخل فى الندم على ما قدم الإنسان» فإن طلب 
امغفرة عنوان هذا الندم» وتزيد التوبة عن الاستغفار أن فى معناها العزم على 
اجتناب المعاصى فى المستقبل . 
٠‏ السبب الثالث؛ فعل الحستات: 

فقد قال سبحانه وتعالی: إن الحسنات يذهبن السات 4 . 
٠‏ السبب الرابع؛ الوقوع فى المصائب الدنيوية؛ 

لقوله م : «ما يصيب المؤمن من وصب» ولا نصب» ولا غم ولا هم» 
ولا حزن» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»؟. 
واعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع العصية نفسهاء فإذا صبر 
(1) سورة الزمر: آية .)٥۳(‏ 
(۲) سورة الأنفال: آية (۳۳). 
(۳) سورة هود: آية .)۱١۴١(‏ 


)٤(‏ متفق علیه: رواه البخاری )٥٩٤۲(‏ كتاب المرضی» ومسلم )۲١۷۳(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من 
حدیث ابی سعید الخدری وأبی هريرة ظإة . 


ت 0۲۰ تحزن وابتسم للحياة س 
المبتلى فاز بثواب جديد فوق تكفير خطاياه» وإن سخط اكتسب إِثمًا جديداء 
ویبقی تکفیر خطایاه بوقوع الصيبة. 
ه السبب الخامس: عذاب القبرء 
ه السبب السادس: أهوال يوم القيامة وشدائده. 
ه السبب السابع: شطاعة من أذن الله لهم بالشطاعة يوم القيامة. 
٠‏ السبب الثامن: عطو أرحم الراحمين من غيرشطاعة. 

کما قال تعالی: « ویغفر ما دون ذلك لمن يقاء 0 . 
ه السبب التاسع: دعاء المؤمنين واستغمارهم فى الحياة وبعد الممات. 
ه السبب العاشر: 

ما رواه البخارى أن النبى بم قال : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا 
بقنطرة ة بين ابن والشار فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا نقوا 
ويوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه فى الحنة 
أدل منه بمسکنه کان له فی الدنيا»" . 
ه السبب الحادى عشر: ما يهدى للعبد المؤمن من ثواب الصدقة أوقراءة 

أو حج أو نحو ذلك. 

فقد اتفق آهل السنة على أن الأموات من المؤمنين ينتفعون من سعى 
الأحياء بأمرين : 

الأمر الأول: ما تسبب إليه الميت فى حياته» لا ثبت عن النبى يشم أنه 
قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو ولد صالح 
يدعو له» أو علم یتتفع به من بعده»" .5 . 

الأمر الثانى: دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج . 
(۲) صحیح: رواه البخاری )۲٤٠٤١(‏ كتاب المظالم والغصب» من حديث أبى سعيد الخدرى ف . 


(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۹۳۱) کتاب الوصية»› من حديث بی هريرة بوه 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص: ۳۲۹-۳۲۷) بتصرف . 


= 


س ¥ تحزن وابتسم للحياة 


من أراد المنزلة العليا فى الجنهة 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله -: من أراد النزلة العليا فى الجنة» فعليه 
ا ا الا ف ات ا الله جل وعد 

قال تعالى: كولوا نين2 . 

والربانى من اجتمعت فيه ثلاث خصال وهى: العلم» والعمل» والتعليم› 
اهنوا اا ا ان ن ب ا ا کی وتک اک ا 
وسيلة للعمل الصالح . 

اعلم أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل» ومعلوم أن عطب مثل هذا 
أقرب من سلامته اتفاقًا فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء. 
- وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مَنْ فارق الدليل» ضل السبيلء ولا 
دلیل إلا بما جاء به الرسول ام . 

٭ قال الخطيب البغدادى فى «الفقيه والمتفقه» ونقل ذلك ابن القيم فى 
«مفتاح دار السعادة): 

فالعالم الربانى هو: الذى لا زيادة على فضله لفاضل»› ولا منزلة فوق 
منزلته لمجتهد» وقد دخل فى الوصف له بأنه ربانى وصفه بالصفات التى 
يقتضيها العلم لآهله» ويمنع وصفه با يخالفها. 

وقال أبو عمرو الزاهد: سألت ثعلبًا عن هذا الحرف» وهو الربانى» 
اا مات آنا اد فا ا اة الل جا غاا لا فل 
له هذا ریانى٤‏ فان رم عن اتحضلة مها لم نقل له ربانى: 


(۱) سورة آل عمران: آية (۷۹). 
() الفقيه والمتفقه »)١١/١(‏ ومفتاح دار السعاذة ..)۱١١/١(‏ 


O۲ =‏ 
جزاء العلماء الربانيين: 

إنغا تعظم الجائز a‏ ولا كان لطلب العلم الشرعى 
منزلة عظيمة فى هذا الدين»ء فقد أعد الله للعلماء وطلاب العلم الربانيين 
الصادقين» ثوابًا عظيمًا جزيلاً إذا سمعته قلوب المؤمنين» اهتزت فرحًا وطربًا 
له» واشتاقت إلى نيله وتحصيله» فهلّم يا أخا الإسلام» لنتأمل معا فى 
الجوائز والنفائس التى تنتظر أهل العلم الصادقين . 

قال رسول الله يسم : «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًاء سهل الله له 
طريقًا إلى الحنة» . 

وقال ڭم : «فضل العسالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينار 
وإنغا ورثوا العلم» » فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر». 

وبلغ من منزلة أهله عند الله جل ی عد گیل کد 
الأرض› وفى السماء يستغخفر لهم› حتی البهائم والدواب. 

قال رسول الله م : «إن الله وملائكته - حتى النملة فى جحرهاء وحتى 
الحوت فى البحر - ليصلُون على ملم الناس الخيں٠".‏ 

وقال : یم : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ع ثالاث: صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له») . 

وقال م : کنر جام نى ا ن اف لار فة وله ف 
بمنزلة الملجاهد فى سبيل الله . 
(۱) صحیح: رواه مسلم )۲٠٤١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» من حديث أبى هريرة ناه 
(۲) حسن: رواه آبو داود )۳۹٤۱١(‏ کتاب العلم» وابن ماجه (۲۲۳) فى المقدمة» من حديث أبى الدرداء 

اه › وحسنه العلامة الالبانى رحمه الله فى صحيح الترغيب والترهيب ( 8 
() صحیح: رواه الترمذی )۲۹۸٥۵(‏ كتاب العلم» من حديث أبى أمامة الباهلی ي تشه » وصححه العلامة 

الأليانى رحمه الله فی صحيح الجامع .)٤۲۱۳(‏ 
)٤(‏ صحیح: رواه مسلم )۲٦۸۲(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» من حديث أبى هريرة اه 
)6( صحیح: رواه ابن ماجه (۲۲۷) فى المقدمة» وأحمد (41۳۸)» من حديث أبى هريرة قله 


لاتحرن وابتسم للحياة س 


وص ححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (1A6)‏ . 


لاتحزن وابتسم للحياة 


or 


وصايا غالية 


م من وصایا الامام على بن أبى طالب لابنه الحسين « خخ »: 


% 


چو کډ کډ ړو ڳو ڳو اڳ ړ PPP gg a e‏ 


يا بنى! أوصيك بتقوى الله فى الغيب والشهادة.. 
وكلمة الحق فى الرضا والغضب . 

والقصد فى الغنى والفقر . 

والعدل فى الصديق والعدو . 

الفا عو الله ت عر وجل كفي الشدة والزخاء 
یا بنی! کل نعیم دون الجنة محقور. 

وكل بلاء دون النار عافية . 

ومن أبصر عیب نفسه» شغل عن غيره. 

ومن رضی با قسم الله له» لم یحزن على ما فاته . 
ومن سل سيف البغى» قتل به. 

ومن حفر بئرا لأخيه» وقع فيها. 

ومن هتك حجاب غیره» انکشفت عورات بیته . 

ومن أعجب برآيه» ضل. 

ومن كابد الأمور» عطب . 

ومن نسى خطيئته» استعظم خطيئة غيره. 
ومن اقتحم البحر» غرق. 

ومن استغنی بعقله» زل. 

ومن تكبر على الناس» ذل 

ون سفه عليه شم ر 

ومن دخل مداخل السوءء اتهم . 

ومن جالس الأنذال» حقر. 


0۲٤ —‏ 
ون جال اللات .ر 
٭ ومن مزح › استخف به . 
# ومن اعتزل» سلم» ومن ترك الشهوات» كان حرًا. 
وف ترك الحسد» كان له محبة فى الناس»'. 


۷ تحزن وابتسم للحیاة س 


فوائد السعادة 

. السعادة تمنح الإنسان راحة نفسية وقبول ذاتى‎ -١ 

۲- السعادة تدحل على الأسرة السرور والروح والهدوء. 

۴“ السعادة تربى الأولاد على طبيعة الحياة الإيجابية . 

-٤‏ السعادة تساعد الإنسان على الاهتمام بالأهداف السامية بدلا من 
الانشغال بالنفس والجسد. 

السعادة تمنح الجسد انسجامية رائعة» مما يجعل أجهزة الجسد المتنوعة 
تعمل بكفاءة. 

1 - السعادة تعطى الشخص الفرصة لأن يكون مبدعا ومخترعا. 

۷ السعادة تضفى على المجتمع الفرحة» فينسجم وينت . 


من طلب الراحة» ترك الراحة 
ولو تساءلت: إذا كانت ثمرة هذه السعادة ما ذكرت فلماذا أعرض أكثر 
الناس عنها؟ 
والجواب: إنغا رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها 
وعورة طريقها وتعب تحصيلهاء وأنها لا نال إلا على جسر من التعب» ولا 
تحە مل إلا بالحد. 


() دليلك إلى السعادة النفسية ص )١١۷ - ٩(‏ بتصرف. 
٠٠۰۶ )9(‏ فكرة للحصول على السعادة الحقيقية/ د. صلاح الراشد (ص: .)١١‏ 


0 بے 


س لا تحزن وابتسم للحياة 
ا 
اجرد يضق ر والإقدام قال 
فا لمكارم منوطة بالمكاره» والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة› 
E a‏ 
٭ وقد قیل: e E‏ 
SS‏ 


بغفيرمشقة أبداطريق 
ولولا جهل ار بحلاوة هذه اللذة و ا لتجالدوا عليها 
بالسيوف» ولکن حمّت بحجاب من المكاره» وحجبوا عنها بحجاب من 
الجهل؛ ليختص الله بها من يشاء من عباده» والله ذو الفضل العظي . 


من مقومات السعادة 
إن من مقومات السعادة: قلب شاکر» ولسان ذاکر» وزوجة مۇمنة. 
قال اشيم : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا: المرأة الصالحة» ". 
ا ڪ ڪل 
وقال: «ليتخذ احدكم قلا شاکرا» ولسانا ذاکراء وزوجة مؤمنة تعينه على 
أمر الآخرة»". 
وفى رواية: «وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك» خير ما اكتنز الناس». 
(1) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم . 
(۲) صحیح: رواه مسلم )۱٤۹۷(‏ كتاب الرضاع»› من حديث عبد الله بن عمرو غ 
(۳) صحیح: رواه الترمذی )۳۰۹٤(‏ كتاب تفسير القرآن» وابن ماجه )۱۸١١(‏ كتاب النكاح» وصححه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۲۱۷١(‏ 
)€( صحیح: رواه الطبرانى فى الكبير »)۲١٠١/۸(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح 
الجامع .)٤٤١۹(‏ 


0۲۷ ¥ تحزن وابتسم للحياة س 
وقال عن أركان السعادة الأربع: فمن السعادة: المرأة الصالحة تراها 
تعجبك» وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك»'. 
٭ وصدق من قال: 
من خير ما يتخذ الإنسان في 
کک بر 
لپ کور ولان وان ` 
وزوجة ا 
وقال الإمام ابن عبد د القوى فى «منظو مة الآداب»: 
وخير النسا من سرت الزوج منظرا 
ومن حفظته فی مغيب ومشهد 
قصيرة الفاظ قصيرةٌ بيتها 
ضير طرف العين عن كل أبعد 
عليك بذات الدين تظفر با لمنى ال 
ودود الولود الأصل ذات التعبد°) 


السجن أخو القبرمن الرضاع 
السجن بيت الوحدة» وأخو القبر من الرضاع» شماتة للحاسدء ومناحة 
للصديق» يطوى العمر فيه طى السجل للكتب» تقف فيه عقارب الساعة 
فكأن اليوم شهر»ء والشهر سنة» وكأن الشمس شدت بيد» بل فى السجن 
يركد الخاطر ركود حائطى السجن» وتذوب النفس» وتلين العريكة وتنقطع 
الآمال. فی ابس تذاق حياة البرزخ. . . ا قدیم» لا جدید إلا 


(۱) حسن: رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ »)۱۷١‏ من حدیث سعد بن أیی وقاص نر اه » وحسنه العلامة 


الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (۰07(. 
() انظر: «غذاء الالباب بشرح منظومة الآداب» (۲/ .)٠٠٠-۳٤۲‏ 


وجه السجان إذا استلم نوبته» ولا أخبار إلا رؤى المنام» ولا براهين إلا 
أمانى وإن هم إلا يظنون» يقول أحد المسجونين: 
إا اء ا السجان وما اجة 
فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
ا و 
ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا 
إذا ما تحدفنا الحديث عن الرؤيا 
السجن يستحث الشيب ويجلب الهرم» ويساوم على النفس فى سوق 
الموت› السجين ا ف لاغ ر ولا مریض فيعاد» ولا 
صحيح فيزار . 
ولکنڻ الحبس أيضًا مدرسة للصبر»› ومجلبة للأجر» وکتاتیب للتجارب› 
فيه تغرر الفكرة» وتدر العبرة» وتقلم أظفار الشهوات» وتباد خضراء المعاصى . 
فى السجن تعرف الحياة كما هى› وتنزل النفس منزلتها فتجتث فيه 
شجرة الكبر» وتحرق فيه أسمال الرياءء وتظهر فيه زهادة المال» وحقارة 
النصب وتفاهة الحاه» وضالة التاس› الس کی لهت خحبث الحدید» وکی 
للروح دم القدرة يحرف غدد الغرور» وفی الحبس تتسابق الدموع 
الصادقة؛ لتروی خحدود اللوعة› وأجفان الانتظار» ولسان الحال يقول : ذهب 
الظماً وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الللأ“ . 


تعلم مهارة الاسترخاء 
حينما تطل المشكلات برؤوسهاء وتكثر الفوضى النفسية بداخلك» ولا 
تستطيخ إيجاد الحلول الناسبة »غا يحول بيك وين الدوء والطم اة 
العا فاق رغ رم المح حم غلل :> 


(۱) حدائق ذات بهجة (ص: ۰۳۲۸ ۳۲۹). 


— 0۲۸ 
كف عن التفكير بضع ساعات . 
-اتجه بكليتك إلى الله واطلب منه المدد العاجل» وسترى أن قوة 
قاهرة» وأن دليلاً هاديا سوف يدل على الحل الصحيح (. 


ا تحزن وابتسم للحياة = 


لله 


وعسی أن تکرھوا شیتًا وهو خير لکم 

قول تعالی:ظ وعسیٰ ان تکرھوا شیئا وھو خیر اکم وعسیٰ أن تحبوا شیا وهو 
شر كم والله يعم وأنتم لا تعلّمو چ .١‏ 

فى هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبدء فإن العبد إذا علم أن 
امكروه قد يأتى بالمحبوب» والمحبوب قد يأتى بالمكروه» لم يأمن أن توافيه 
الملضرة من جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم 
علمه بالعواقب» فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. ومن أسرار هذه 
الآية : أنها تقتضى من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور» والرضا 
ما یختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حسن العاقبة . 

ومنها: آنه لا یقترح على ربه» ولا بختار علیه» ولا یساله ما لیس له» 
فلعل مضرته وهلاکه فيه وهو لا یعلم» > فلا یختار على ربه شیئًاء لا 
حسن الاختيار له» وأن يرضيه با يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: آنه إذا فوض إلى ربه» ورضی با یختاره له» مده فیما یختاره له 
بالقوة "عليه والعزيمة .والضبن» وضرف غنة الأفات الت هى عرضة ايار 
العبد لنفسه» وأراه من حسن عواقب اخحتياره له» ما لم يكن ليصل إلى 
بعضه با يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة فى أنواع الاختيارات» فلو رضى _ 
باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه» وإلا جرى 


)1( دليلك إلى السعادة النقسية ( ص : ۹ 0۰). 
() سورة البقرة: آية .)۲٠١(‏ 


لا تحزن وابتسم للحیاة 4 
عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه؛ لأنه مع اختياره لنفسه» ومتى 
صح تفویضه ورضاه» اكتنفه فى المقدور العطف عليه واللطف به فيصير بين 
عطفه ولطفه» فعطفه يقیه ما یحذره» ولطفه یهون عليه ما قدر . 

يقول الإمام ابن الجوزى - رحمه الله -: 

إن الرضا من جملة ثمرات المعرفةء فإذا عرفته رضيت بقضائه» وقد 


يجرى ضمن القضاء مرارات» يجد بعض طعمها الرضى . 
ما ا المرارةء لقوة حلاوة المعرفة. 
فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبةء صارت مرارة الأقدار ا کما قال 
القائل : 
و ا ور 
وأنت عندى ك روحى 
بل أنتمنهاأحب 
حسبى من الحب أنى 
اا ف ات 


الجنة ودرجاتها 
والله إنى لأتخايل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا 
بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأء بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتريها 
منغخص» فى نعيم متجدد فى كل لحظة. إلى زيادة لا تتناهى . فأطيش ويكاد 
الطبع يضيق عن تصديق ذلك» لولا أن الشرع قد ضمنه. 


() «الفوائد»: الإمام ابن القیم (ص‌: ۲۰۰ - ۲۰۲) بتصرف. 
() صید الخاطر (ص: .)۱۰٥١‏ 


سے 0۴۰ تحزن وابتسم للحياة د 
معلوم أن تلك المنازل إنما تكون على قدر الاجتهاد ههنا. فواعجبًا من 


فتسبيحة تغرس له فى الجنة نخلة أكلها دائم وظلها. 

ويا أيها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة الشربة من العافية. 

فإنه من ساعة خروج الروح»› لا بل قبل خروجها تنكشف المنازل 
لأصحابها فيهون سير المجذوب للذة المنتقل إليه. 

ثم الأرواح فى حواصل طير تعلق فى أشجار الجنة . 

فكل الآفات والمخافات فى نهار الأجل» وقد.اصفرت شمس العمر. 
فالبدار البدار قبل الخروب ولا معين يرافق على تلك الطريق إلا الفكرء إذا 
جلس مع العقل فتذاكرا العواقب . 

فإذا فرغ ذلك المجلس» فالنظر فى سير المجدين فإنه يعود مستجلًا 
للفكر منها للفضائل» والتوفيق من وراء ذلك . 

ومتى أرادك لشىءء هيأك له. 
مرض الفهم وعلل العقل . 

والعزلة عن الشر حمية» والحمية سبب العافية . 


اليد العليا خيرمن اليد السطلى 
الملسلم يعيش حياة الوسطية بلا إفراط ولا تفریط› فهو إن كان يمتلك الال 
الكثير لا يبذر ولا يستعمل الال فى معصية الله - جل وعلا - بل إنه يجمع 
لمال ابتداءً من الحلالء ثم يخرج منه زكاة الال إن بلغ التصاب وحال عليه 


(۱) صید الخاطر (ص: (Tél (fo‏ 


س ل¥تحزن وابتسمللحیاۃ _ د ال0 ے 
ولا يبذر. . . متثلاً بذلك قول النبى بم : «نعم امال الصالح للرجل الصالح». 
٭ وهو فى نفس الوقت إن كان فقير لا يسال الناس شيئاء فقد قال م : 
و 
«لا تزال المسألة بأحدكم؛ حتى يلقى الله تعالى وليس فى وجهه مزعة لحم». 
E‏ وعن أبى هريرة غه قال: قال رسول الله : «من سأل الناس 
تکثرًء فإغا يسال جمراء فلیستقل آو لیستکشف"'. 
+ وعن ابن مسعود غه قال: قال رسول الله عرشم : «من أصابته فاقة 
: و 4 
فآنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل» أو 
آجل». 
ومن هنا جاء الحث على الأكل من عمل اليد. . . والتعفف عن السؤال. 
قال تعالى: [ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذکروا الله كثيرا لعلكم تقلحون ي (. 
# وعن أبى عبد الله الزبير بن العوام غه قال: قال رسول الله يم : 
» *ء ر 
«لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتى المجبلء فيآتى بحزمة من حطب على ظهره 
(۱) صحیح: رواه أحمد )۱۷۳١۹(‏ من حديث عمرو بن العاص ته » وصححه العلامة الألبانى رحمه 
الله فى المشكاة .)۳۷١١(‏ 
(۲) متفق عليه:رواه البخارى )۱٤۷٥(‏ کتاب الزكاة» ومسلم )۱٠۰٤۰(‏ کتاب الزكاة من حدیث عبدالله 
ابن عمر شا . 
٭ قيل : معناه يأتى يوم القيامة ذليلاً لا وجه له عند الله. وقیل : هو على ظاهره فیحشر ووجهه عظم 
بالعقويات فى الأعضاء التى كانت بها معاصى» وهذا فيمن سال لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر 
منه. كما قال فى الرواية الأخحرى «من سال الناس تكثر» والله أعلم . 
(۳) صضحیح: رواه مسلم ٤۱(‏ ۱۰) کتاب الزكاة» من حديث أبى هريرة فته . 
+تكثراا: أى: ليكثر ماله لا للاحتياج . 
)٤(‏ صحیح: رواه أبو داود )۱٠٤٥(‏ کتاب الزكاةء» والترمذی (۲۳۲۹) كتاب الزهد» وأحمد (۳۹۸۸)» من 


حديث عبد الله بن مسعود يه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲۷۸۷). 
(٩)سورة‏ الجمعة: آية .)٠١(‏ 


س 0۷ سس لاتحزن وابتسم للحياة س 
فیبیعهاء فیکف الله بها وجهه» خير له من ن يسال الناس» أعطوه أو منعوه»''. 

+ وعن أبى هريرة به قال: قال رسول الله عرسم : «لأن يبحتطب 
أحدكم حزمة على ظهره خير له من آن يسال أحدا» فيعطيه أو يمنع». 

٭ وعنه عن النبى ّم قال: «كان داود - عليه السلام - لا يأكل إلا من 
عمل یده»". 

وعنه أن رسول الله ّم قال: «كان زكريا - عليه السلام - نجارا». 

وعن المقدام بن معد يكرب نإ عن النبى عم قال: «ما أكل أحد 
طعامًا قط خیرا من أن بأکل من عمل یده» وإن نبی الله داود کان يأکل من عمل 
يده»(°. 

٭ لکن يجوز له أن يأخذ من غير مسألة ولا تطلع . 

عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه عبد الله بن عمر» عن عمر 
قم قال: کان الله يسم يعطينى العطاء» فأقول: أعطه من هو أفقر 
إلیه منی» فقال: جا ا ی وا فر رف و 
سائل» فخذه فتموله فإن شئت کله» وإن شئت تصدق به» وما لاء فلا تتبعه 
نفسك» قال سالم: فکان عبد الله لا یسال أحدا شیئًاء ولا یرد شیئًا 
أعطيه. . 

% % % 


(۱) صحیح: رواه البخاری )۱١۷١(‏ كتاب الزكاةء من حديث الزبير اه 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری )۲۰۷٤(‏ كتاب البيوع» ومسلم )٠١ ٤۲(‏ كتاب الزكاة» من حديث 
أبى هريرة نه 

(۳) صحیح: رواه البخاری (۲۰۷۳) كتاب البيوع» من حديث أبى هريرة نوه . 

)٤(‏ صحیح: رواه مسلم (۲۳۷۹) کتاب الفضائل» من حديث أبى هريرة ناه 

)٥(‏ صحیح: رواه البخاری (۲۰۷۲) كتاب البيوع» من حديث المقدام فاه 

)٩(‏ متفق عليه: رواه البخارى )۱٤۷۳(‏ كتاب الزكاةء ومسلم )٠١ ٤٥(‏ كتاب الزكاة» من حديث عبدالله 
ابن عمر غ . 


ما نقص مال عبد من صدقةه 

قال تعالی: فل إن ری سط الرزق لمن اء من عباده وقد له وما نقتم من 
شىء فهو یخلفه وهو خير الرٌازقین ٠04‏ . 

وقال إن : «ثلاث أقسم علبهن: ما نقص مال عبد من صدقة E‏ 

× وتعالوا بنا لنقف وقفة مع قول النبى ي : ما نقص مال عبد من صدقة) . 

أقول يا إخوانى: إن کثیرا من أهل هذا الزمان أحسنوا لظ بأنفسهم 
وأساءوا الظرٌ بالله جل وغ ج 

وأكبر دليل على هذا الكلام آنه عندما ظهرت شركات توظيف الأموال 
EEE,‏ يعطوهم أموالهم ليستثمروها مقابل فائدة ورب 
كبير؛ فإن الناس آسرعوا ووضعوا أموالهم طمعا فى الربح الوفير ... وفى 
امقابل فإن الملك - جل جلاله - ينادى على عباده منذ أربعة عشر قرنًا من 
الزمان» ويقول: من ذا اذى يقرض الله قَرضًا حسنا فَيضاعقه له أضْعَافا 
کثيرة 04 . 

ومع اذلكة لا تمد ألحدا = إلا من رس الله - اجر مع ربه لك التجارة 
الرابحة» .. . فكانت النتيجة والعقوبة أن ضاعت الأّموال حتى قال 
بعضهم: يا ليتنى تصدقت الى كله بدلا من ضياعه بخير حسنة واحدة. 

- ويذكر الشيخ «على الطنطاوى» أنه عندما دخل الاستعمار إلى بعض بلاد 
الشام .. . قام الشيخ ليجمع التبرعات لشراء الطعام والسلاح للشعب 
وبينما كان الشيخ يمر على التجار؛ ليطلب منهم المساعدة لإخوانه المسلمين» 
(۱) سورة سباً: آیة (۳۹). 
(۲) صحیح: رواه الترمذى )۲۲٠(‏ كتاب الزهد» من حديث أبو كبشة الأنمارى غه » وصححه العلامة 


الألبانى رحمه الله فى المشكاة .)٥۲۸۷(‏ 
(۳) سورة البقرة: آية .)٠٤٠٥(‏ 


س O٤)‏ ہس للاتحزن وابتسم للحياة سد 
إذ قال له تاجر من الأثریاء: آنا لن أدفع شیئا؛ لان الأمر لا يههنى . 

يقول الشيخ: وتر الأيام» وبينما آنا فى أحد المعسكرات آوزع الماء والطعام 
على الناس وإذا بی أری رجلاً هرب منى» فلما اقتربت منه وقدمت له الطعام 
وجدته يبكى» فنظرت فى وجهه؛ فإذا هو التاجر الثرى الذى رفض مساعدة 
إخوانه. . . فقال لى ودموعه على خده: يا ليتك أخحذت مالی کله فی سبیل 
الله» فقد استولى المستعمرون على مالى ولم يبق لى درهم ولا دينار. 


بالکرم ینشرح صدركگ 
من المعلوم أن غل الروح جزء من غل اليد. .. قال تعالى: ولا تجعل يدك 
مغلولّة إلى عنقك 4 رالبخلاء ءهم أضيق الناس صدورا وأخلاقًا. . . . وأهل 


الكرم هم أ شرح الناس صدورًً وأسعدهم قلوبًا . 

- لقد كان الرجل البدوى فى الصحراء يوقد النار رغبة فى أن يأتيه 
الضيفان؛ ليأكلوا معه من زاده وطعامه ويكره أن يأكل وحده» فلما جاء النبى 
ميم باعظم رسالة وأسلم هؤلاء الناس رباهم النبى بام على البذل 
والإيثار فكان الرجل ينفق أكثر وأكثر راغبًا فيما عند الله - جل وعلا-. 

٭ فالشاهد آنه كلما أنفقت على من حولك فإن السعادة تملأ قلبك. 

وقد وصف يسيم البخيل والكريم برجلین علیهما جبتان» فلا يزال الكريم 
یعطی ویبذل» فتتوسع عليه الجبة والدرع من الحديد حتى يعفو أثره» ولا يزال 
البخيل يمسك ويمنع» فتتقلص عليه» فتخنقه حتى تضيق عليه روحه! 

عن أبى هريرة ناه أنه سمع رسول الله عم يقول: «مثل البخيل والمنفقء 
کمثل رجلین عليهما جنتان من حديد من ديه ما إلى تراقيهماء فأما امنفق فلا 
ینفق إلا سبغت» أو وقرت على جلده حتى تخفى بنانه» وتعفو أثره» وأما البخيلء 


(١)سورة‏ اللإسراء: آية (۹). 


DT 2‏ 1“ جه جه (١ és ٠‏ 
فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع'' . 


طعام بطعام 
أو الفروة»› فلقی بردان ير تجف› فنزعها فدفعها إليه وعاد إت البيت بالإإزار› 
وطالا أخحذ السفرة من بين أولاده فيعطيها السائل› وفی يوم من أيام رمضان 
RR‏ المائدة انتظارا للأذان فجاءه السائل يقسم أنه وعياله بلا طعام» 
فابتغی الشيخ غفلة من امرأته وفتح له وأعطاه الطعام کله» فلما رأت امرأته 
صرخت وأقسمت - من الغضب - آنھا لا تبقی عنده بینما هو ساکت› ولم 
والحلوى والفاكهة» فسألوا: ما الحبر؟ وإذا هو أن أحد الأغنياء كان قد دعا 
بعض الكبار فاعتذرواء فغضب وحلف آلا يأکل أحد من الطعام» وأمر 
بحمله کله إلى دار الشيخ الفقير الكريم . 
أخى الحبيب: أنفق ولا تخش الفاقة» فلقد قال - جل وعلا - كما فى 
و a‏ 
الصحيحين : «أنفق» أنفق عليك»“' وقال تعالى: # وما أنفقتم من شىء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقین ". 
وقال ر : «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة e E:‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاری )٠٤١٤٤(‏ كتاب الزكاةء ومسلم )٠١۲١(‏ كتاب الزكاة»ء من حديث 
آبی هریرة ا ر ر ٠‏ 
٭ و«الجنة٠‏ الدرع» ومعتاه: أن المنفق كلما أنفق سبغخت» وطالت حتى تجر وراءه» وتخفى رجليه وأثر 
مشیه وخطواته . 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری )٤۹۸٤(‏ كتاب تفسير القرآن» ومسلم (۹4۹۳) كتاب الزكاةء مسن حديث 
آبى هريرة نات . 
() سورة سبا: آیة (۳۹). 
)٤(‏ صحیح: رواه الترمذی )۲۳۲١(‏ كتاب الزهدء من حديث أبو كبشة الامارى ناه » وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى المشكاة .)0٥۲۸۷(‏ 


کے اق س لاتجرن نة اة = 


لا تحرص على الشهرة ... حتى ا نجزن 

فالشهرة لها ضريبة حاضرة من الهم والغم والكدر. 

» وانظر إلى حال سلفنا الصالح وخوفهم من الشهرة: 

مَنْ أخمل النفس أحياها وروحها 

1 ولم يبت طاويًا منها على جر 

إن الرياح إذا اشتدت عواصفها 

فليس ترمى سوى العالى من الشجر 

«كان العلماء إذا علموا عملواء فإذا عملوا شغلواء فإذا شغلوا فقدواء 
فإذا فقدوا طلبواء فإذا طلبوا هربوا». ّ 1 

وقال شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك: «قال لى سفيان: إياك والشهرة» 
فما أتيت أحدا إلا وقد نهانى عن الشهرة. ‏ 

وعن إبراهيم النخعى والحسن قالا: كفى بالمرء شرا آن يشار إليه 
بالأصابع فى دين أو دنيا إلا من عصم الله؛ .... التقوى هاهنا يومئ إلى 
صدره ثلاث مرات»' . 

ولا كان المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة فى القلوب»› 
کے ا هی ا كز فاد لا كان المرب وار ف من الف ن 
دلائل الإخلاص . 

٭ عن ثابت البنانی قال: «قال لى محمد بن سيرين: يا با محمد لم 
يكن يمنعنى من مجالستكم إلا مخافة الشهرة" . 

٭ وانظر إلى أبى محيريز عبد الله بن مُحيريز الذى قال فيه رجاء بن 
(۱) «الحلية» (۷/ ۲۳). 


() «تهذیب الحلية» (۱۹۳/۲). 
۳ «تهذیب الحلية» (۱/ ۳۹۰). 


۷ سد 


# تحزن وابتسم للحياة 
کت ا ا ر ا ا ان 

٭ عن بشير بن صالح قال: «دخل ابن محیریز حانوتًا بدانتق» وهو یرید ن 
يشترى ثوبًا» فقال رجل لصاحب الحانوت: هذا ابن محيريز» فأحسن بيعه» 
فغضب ابن محیریز وخرج» وقال: إنا نشترى بأموالناء لسنا نشترى بديننا! ! 

وکان ابن محیریز يقول: الهم إنى أسألك ذکرا املا . 

+ عن ابن محيريز ال امب فشا بن نة امب رون ا 
ايم فقلت: أوصنى -رحمك الله-ء قال: احفظ عنى ثلاث خحصالء 
ينفعك الله بهن: إن استطعت أن تعرف ولا تعرّف فافعل» وإن استطعت أن 
EE‏ وإناستطغت أن قلس ولا يجلين إليك فافغلة: 

وكان أبو هريرة غه يقول: «لولا آية فى كتاب الله ما حدثتكم : إن 
ل ا ا 

وقد كان عبد الرحمن بن أبى ليلى - رحمه الله تعالى - يقول: 
«أدركت مائة وعشرين من أصحاب رسول الله وی » فما کان منھم - 
وع ای جح - محدث إلا ويود أن أخاء كان كفا الحديث ولا 
مفت إلا ویود أن أخاه کان كفاه الفتيا» : 

ه الهرب من الشهرة خوط من الحجب؛ 

٭ کان سفيان الثورى - رحمه الله تعالى - يقول: «قل عالم تكبر حلقة 
درسه إلا ويطرقه العجب بنفسه. وقد مر الحسن البصرى على طاوس - 
رحمهما الله تعالى - وهو يملى الحديث فى الحرم فى حلقة كبيرة» فقرب 
منه وقال له فى أذنه: إن كانت نفسك تعجبك فقم من هذا الجلس» فقام 
طاوس فورا .... وقد مر إبراهيم بن أدهم على حلقة بشر الحافى - 
() سورة البقرة: آية 100ل ١‏ 
() تنبيه المغترين (ص: ۲۷). 


0۸ ۷ تحزن وابتسم للحياة سد 
وح ا 
الحلقة لأحد من الصحابة ما أمن على نفسه العجب». 

قال الفضيل بن عياض -رحمه الله -: «من أحب أن يذكر لم يذكرء 
ومن کره أن یکر ذُکر». 

وال رو ارف «لا أعلم رجلا أحب أن تحرف إلا ذهت دة 
فافتضح . . . . وقال: ما اتقى الله من أحب الشهرة» . 

وقال بشر: «لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس»'. 

٭ وقال المحسن: «كانت دار ابن المبارك برو كبيرة. .. صحن الدار نحو 
خمسین ذراعا فی خمسین ذراعاء کنت لا تحب آن تری فی داره صاحب علم» 
أو صاحب عبادة» أو رجلاً له مروءة وقدر بمرو إلا رأیته فی داره يجتمعون فى 
كل يوم حلَمًا يتذاكرون حتى إذا خرج ابن المبارك انضموا إليه» فلما صار ابن 
المبارك بالكوفة نزل فى دار صغيرة» وكان يخرج إلى الصلاة ثم يرجع إلى منزله 
لا یکاد يخرج منه» ولا يأتيه كثير أحد. فقلت له: يا أبا عبد الرحمنء ألا 
تستوحش ها هنا مع الذى كنت فيه بمرو؟ فقال: إنغما فررت من مرو من ذاك 
الع رواحت ا اها دى اراك که ي ت ر 
يكون أمرٌ إلا أتونى فيه» ولا مسألة إلا قالوا: اسألوا ابن المبارك» وأنا ها هنا 
فى عافية من ذلك). 

قال: «وكنت مع ابن المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منهاء 
فدنا منها ليشرب» ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه» فلما خرج قال لى: 
ما العيش إلا هكذا. يعنى : حیث لم نعرف ولم وق 
(1)«تهذیب الحلية» (۳/ ۷ء ۸). 


(۲) «تهذیب الحلية» (۳/ 4۳ء .)4٤‏ 
(۳) صفة الصفوة .)٠١١ ء٠۱۳٤ /٤(‏ 


سے ا تحزن وابنسم للحياة کک 0۴۹ ج 


إذا أوذيت فتذكر تلك المشاهد 

٭ إذا أوذيت فلا تحزن . .. وتذكر مشاهد التوحيد عند استقبال الأذى 
من الناس: 

أول مشهد العفو: وهو مشهد سلامة القلب» وصفائه ونقائه لمن آذاك» 
ری ا وی د زا و ا ایو را ل وی در اغا 
وأعظم» ا وهو: أن لا تؤذى من آذاك»› ثم العفوء وهو 
أن تسامحه» وان تغفر له زل والإحسان»ء وهو: أن تبادله مكان الإإساءة 
هئه إلخسشباا منك ل والكاظمين افََظ وَالْافين عن الاس واللّه يحب 
المحسنين ي" فمن عقا وأصلّح فأجره على الله طولّعفرا 
ا 

وفى الأثر: «إن الله أمرنى أن أصل من قطعنى» وأن أعفو عمن ظلمنى› 
وآن أعطى من حرمنی». 

ومشهد القضاء: وهى أن تعلم أنه ما آذاك إلا بقضاء من الله ر فإن 
العبد سبب من الأسباب» وأن المقدر والقاضى هو الله» فقَسلّم وتذعن 
لمولاك. 

ومشهد الكفارة: وهى أن هذا الأذى كفارة من ذنوبك و 
سيئاتك» ومحو لزلاتك» ورفعة لدرجاتك فالذين هاجروا وأخرجوا من 
دارم وأوڈوا فی سیلی وقاٹوا وقارا یرن متهم سيوم ر 

من الحكمة التى يؤتاها كثير من المؤمنين» نزع فتيل العداوة» ادقع بالّى 
) سورة الشورى: آية .)٤١(‏ 


(۳) سورة النور: آية (۲۲). 
() سورة آل عمران: آية .)۱۹١(‏ 


هى أحسن قدا اذى بيك وبينه عداوة كانه ولى حميم 4ء «السلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»"' . 

أى: أن تلقى من آذاك ببشر وبكلمة لينةء وبوجه طليق» لتنزع منه أتون 
العداوة» وتطفئ نار الخصومة» ظ وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن إن الشيطان 
o Jrock.‏ 0 
e‏ 

ا البشر عنوان 

Si ASE a 
ly, )۵ آنفسکم‎ 

وهناك مشهد عظيم» كو اهن مد الله عا وك ون وهو : أن 
ا 0 

وبعض السلف کان یقول: اللهم اجعلنی مظلومًا لا ظاا. وهذا کابتی 
ا إذ قال خیرهما: ئن بسطت إلى يدل فی ما آنا بباسط دى إيّك لأفلّك 
انی أخاف الله رب العالّمين 4 . 

وهناك مشهد لطيف آخر› وهو : مشهد الرحمة وهو: ن ترحم من 
آذاك» فإنه يستحق الرحمة» فإن ارو ی الأذى»ء وجرأته على مجاهرة 
الله بأذية مسلم : یستحق ُن ترق له» وان ترحمه» وأن تنقذه من هذا» 
() سورة فصلت: آية .)۳٤(‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری )٠١(‏ كتاب الإيمانء ومسلم )٤١(‏ كتاب الإيمان» من حديث عبدالله بن 

عمرو بف . ۰ 
() سورة الإسراء: آية .)٥۳(‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: آية .)٠١١(‏ 
(9) سورة الشورى: آية .)١٠١(‏ 
() سورة المائدة: آية (۲۸). 


س لتحزنوابتسمللحیاۃ  _‏ ے ا)0 س 
«انصر أخاك ظا]ًا أو مظلوما»' . 

ولا آذی مسطح آبا بکر فی عرضه وفى ابنته عائشة» حلف أبو بكر لا 
ینفق على مسطح» وکان فقیرا ینفق عليه آبو بکر» فانزل الله: ولا يأتلِ 
ولوا القضل منكم والسَعة أن يؤتوا أُولى اقرب والْمُساكين والمهاجرين فى سبيلٍ الله 
وليعفوا ولْيصفحوا ألا تحبُون أن يغفر الله كم قال أبو بكر: بلى أحب أن 
يغفر الله لى. فأعاد له النفقة وعفا عنه. 

وقال عيينة بن حصن لعمر: هيه يا عمر؟ والله ما تعطينا الجزل» ولا 
تحکم فينا بالعدل . فهم به عمر» فقال ا قیش: ا امیر الو شین + إن 
الله يقول: «خذ العفو وأمر بالْعرف وأعرض عن الجاهلين ي" قال: فوالله ما 
ازا ی واوا ا 

وقال يوسف لإخوته: لا تفريب علَيكُم ايوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين 4( . 

وأعلنها عرسم فی الملا فیمن آذاه وطرده وحاربه من کفار قریش»› قال : 
اديا فأنتم الطلقاء». قالها يوم الفتح» وفى الحديث: «ليس الشديد 
بالصرعة» إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب)" . 

قال ابن المبارك: 

إذاصاحبت قومًا أهل ود 

فكن لهم كذى الحم الشفيق ' 

(۱) صحیح: روا البخاری )۲٤٤۳(‏ كتاب الظالم والغصب» من حديث أنس بن مالك غا . 
(۲) سورة النور: آية (۲۲). 
() سورة الأعراف : آية (۱۹۹). 
)٤(‏ صحیح: رواه البخاری )٤٩٤۲(‏ كتاب تفسير القرآن» من حديث ابن عباس خف . ٠‏ 
() سورة يوسف: آية (۹۲). : 
(1) متفق علیه: رواه البخاری )١۱۱٤(‏ كتاب الأدب»ء ومسلم )۲٠١۹(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من 


حديث أبى هريرة ف . 


0٤)‏ ہد لالاتحزن وابتسم للحياة سد 

ولا تاخ بزلة كل قسوم 

فتبقى فى الزمان بلا رفيق 

قال بعضهم: موجود فى الإنجيل : اغفر لمن أخطأً عليك مره سب a‏ 
فمن عفا وأصلح فَأجره على الله .٠(‏ 

أى: من أخطأ عليك مرةء فكرر عليه العفو سبع مرات؛ ليسلم لك 
دينك وعرضصك. ويرتاح قلبك» فإن القصاص من أعصابك ومن دمك»› 
ومن نومك ومن راحتك ومن عرضك» وليس من الآخرين. 

E‏ لن و و أشجع من الذى يفتح 

». إن النقس لأَمَارة بالسوء إلا ما رحم ربّى ٣١‏ . 


لا خير فى ملك لا يساوى شربة ماء 

٭ دخل ابن الماك الوا ای هررن الرشيد» فظمئ هارون وطلب شربة 
ماء» فقال ابن الماك : لو منعت هذه ار ر المؤمنين» أتفتديها بنصف 
ملكك؟ قال: نعم. فلما شربهاء قال: ك أتدفع نصف ملكك 
لتخرج؟ قال: نعم. قال e‏ ف خو ف ملك لا ری ف ما 

أجل والله إن الحیاة لا ڌ تستحق أن نحزن على فواتها فالدنيا بكل ما فيها 
من متاع زائل لا تساوی عند الله جناح بعوضة فلماذا الحزن عليهاء فالحياة 
لا تستحق الحزن! 

قال هشام بن عبد الملك - الخليفة -: «عددت أيام سعادتى فوجدتها ثلاثة 
عشر یوما . 

وكان أبوه عبد الملك يتأوه ويقول: «يا ليتنى لم أتول الخلافة». 

قال سعيد بن المسيب: الحمد لله الذى جعلهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. ‏ 


(۲) سورة يوسف: آية (o)‏ 
() لا تحزن (ص: -۲۳١‏ ۲۳۸), 


۳ سے 


س ل تحزن وابتسم للحياة 


أنكحوا فقراء المؤمنين حتى ا يحزنوا 
ولا تحزن إن كنت فقيرا معدمًا لا تجد ما تعف به فرجك وتتزوج فتاة 
مؤمنة فإن الله جاعل لك من ذلك فرجا ومخرجاً. 

- أما علمت أن أبا طلحة تزوج أم سليم نش وكان مهرها الإسلام. 

- أما علمت أن النبى یم زوج رجلا بما معه من القرآن. 

EG 
. يصنع مثلما صنع النبى مه وأصحابه‎ 

ا الرجل الفقير المعدم» ال او ر جائع البطنء 
حافی القدم» ا للا جاه ولا مال ولا رة e‏ 
إليه» ولا أثاث ولا ماع رتم اا العامة بكفيه مع الواردينء وينام 
فى المسجد» د ذراعه» وفراشه البطخاءء لکته صاحب ذکر لربه وتلاوة 
کا الأول فى الصلاة والقتال» مر ذات يوم 
NNT‏ فناداء باسمه وصاح به: «یا جلیبیب آلا تتزوج؟). قال : 
يا رسول الله» ومن یزوجنی؟ ؟ ولا مال ولا جاه؟ ثم مر به أخری» فقال له: 
مل فوله الأول واحاب بقن ارات وير اة فاعاد عله السوال رغاد 
هو الجواب» فقال بام : «يا جليبيب» انطلق إلى بيت فلان الأنصارى وقل له: 
رسول الله مام يقرئك السلا ويطلب منك أن تزوّجنى ابنتك» . 

وا اناع من بيت شريف وأسرة موقرة» فقال الأنصارى: على 
رسول الله ايم السلا EOL ES,‏ 
وتسمع زوجته الخبر فتعجب وتتساءل: جلیبیب! لا مال ولا جاه؟ ذ 
البنت المؤمنة كلام جليبيب ورسالة الرسول بم فتقول لأبويها: آتردان طلب 
رسول الله وم »› لا والذی نفسی بیده. . . وحصل الزواج المبارك ا 
الارك اكيت اام الزمين غل رى مالك وران وا اف 


د 0)4 ہس للاتحزن وابتسم للحياة س 
الجهادء وحضر جليبيب المعركة» وقتل بيده سبعةً من الكفار» ثم قنل فى سبيل 
اللهء و الثری راضيا عن ربُه وعن رسوله ام وعن مبدئه الذى مات 
من أجله» ويتفقد الرسول بس القتلى» فيخبره الناس بأسمائهم». وينسون 
جلیبیبا 0 الحديث» لأنه e‏ لامعا ولا مشهودا لکن الرسول 


ات e‏ ویجده وقد ا ات فينفض E Ed‏ 
«قتلت سبعة ثم قتلت؟ أنت منى وأنا منك أنت منى وأنا منك أنت منی وأا 
منك . ویکفی هذا الوسام النبوى جايبيبًا عطاءً ومكافأة وجائزة' . 
٭ فلا تحزن ا وها نحن ننادى على أولياء الأمور؛ لينفذوا أمر الله - 
جل وعلا - ووصية رسول الله م . 
قال تعالی: وآنکحوا الأيامیٰ منكم والصالحین من عبادکم وإمائکم إن یكونوا 
راء يغنهم الله من فصل وال ومع عليم 0 . 
وقال زی : «إذا آناکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه» إن لا تفعلوا تکن 
فتنة فى الأرض وفساد عريض» ' . 
وقال رسل : «خير النكاح أت 
٭ وآنا على يقين من أن هذه الكلمة ستجد صدى فى قلوب الآباء 
والأمهات لييسروا الزواج لشباب المسلمين حتى لا يحزنوا . .. وحتى لا تحزن 
ای خت مسلمة من إعراض كثير من الشباب عن الزواج؛ لأضيق ذات اليد. 
# فاللهم يسر العفاف لشباب وبنات المسلمين. 
(۱) صحيح: رواه أحمد )۱۹۲۸١(‏ من حديث أبى برزة الأسلمى ناه وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فی تلخیص أحکام الجنائز ص (۳۲). 
(۲) لا تحزن (ص: »٤۰ ٦‏ ¥( 
(۳) سورة النور: آية (۳۲). : 
)٤(‏ حسن: رواه الترمذی )۱۰۸٤(‏ تاب النكاح» وابن ماجه )۱۹١۷(‏ كتاب النكاح» من حديث أبى هريرة 
اه » وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)٠١۲۲(‏ 
)6( صحیح: رواه آبو داود )1۹۷( کتاب النكاح» من حديث عقبة بن عامر اه وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)١"٠١ ٠(‏ 


د تحزن وابتسم للحياة . 0۵ = 
لا تحزن لكثرة الأشرار 
لا تحزن لكثرة الأشرار فإن بعض الناس يغلب عليهم البغى والحقد 
والحسد؛ فإذا رأيت باغيًا أو حاقدا أو حاسداً فاحمد الله - جل وعلا - 
أنك لم تكن مثله وابتعد عنه قدر. استطاعتك واعلم آنه لولا هؤلاء لم نعرف 
قدر المحبين الطيبين فلولا اللون الأسود لم نشعر بجمال اللون الأبيض . 


لا تحزن وکن رفیقا 

عن عائشة نة أن النبى عم قال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى 
علی الرفق ما لا یعطی على العنف وما لا یعطی على ما سواه . 

وعنها أن النبى ّم قال: «إِن الرفق لا یکون فى شىء إلا زانه» ولا 
ینزع من شیء إلا شانه» . 

قال ابن الجوزى - رحمه الله تعالى -: «الكمال عزيز والكامل 
e DEAE O O‏ 
لاطت قرو الخد تمي لق روصو رة الناطن تي له 
ودليل كمال صورة البدن حسن السمت واستعمال الأدب» ودليل كمال 
ضورة :الباطن ب الطبائع والأخلاق» فالطبائع : العفة»ء والنزاهة 
والأنفة من الجهل» ومباعدة الشره» والأخلاق: الكرم والإيشار وستر 
العيوب وابتداء المعروف والحلم عن الجاهل. فمن ررق هذه الأشياء 
ر اکا و چ ارت فول وان ى ا ارت 
النقص»'. 
(۱) صحیح: رواه مسلم )٠١۹۳(‏ كتاب البر والصلة والآداب من حديث عائشة ياه . 


(۲) صحیح: رواه مسلم (۹() کتاب البر والصلة والآداب من حدیٹثٹ عائشة شە . 
(۳) صید الخاطر (ص: ۲۸۹). 


)ل0 س لاتحزن وابتسم للحياة س 
قال محمود الوراق -رحمه الله تعالى-: 
سألزم تفسى الصفح عن كل مذنب 
وإن كشرت منه على ا جرائم 
وما الناس إلا واحد من ثلائة 
شریف ومشروف ومثلی مقاوم 
فأما الذى فوقى فأعرف قدره 
تة اى ور 
وما الذی دونى فإن قال صنت عن 
إجابته عرضى وإن لام لائم 
وأما الذى مغلى فإن زل أو مفا 
تفضلت إن الفضل با حلم حاكر() 
عن على بن الحسين إن أن رجلا سبه فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر 
ا و ا ب ا ین خا چ ا ا 
الأذى وتخليص الرجل مما يبعده عن الله -عز وجل- وحمله على الندم والتوبةء 
ورجوعه إلى مدح بعد الذم» اشترى جميع ذلك بشیء من الدنيا يسير» ٠"‏ 
# قال لقمان الحكيم: «ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة : لا يعرف الحليم إلا 
عند الخضب» ولا الشجاع إلا عند الحرب» ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه» ". 
# قال معاوية بن أبى سفيان تإغ: «لا يبلغ العبد مبلغ الرأى حتى يغلب 
حلمه جهله» وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم» © 
# وقال مرة لعرابة بن أوس:بم سدت قومك يا عرابة؟ قال: «كنت أحلم 
(۱)الإحیاء 9 
(۲)الإحیاء (۳/ ۱۷۸). 


(۳)الاحیاء (۳/ ۱۷۹). 
()الإحياء (۳/ ۱۷۸). 


= لاتحزن وابتسم للحیاة u‏ ل۷کل0 — 
عن جاهلهم وأعطى سائلهم وأسعى فى حوائجهم» فمن فعل فعلى فهو 
مثلی» ومن جاوزنی فهو آفضل» ومن قصر عنی فأنا خير منه)). 

قال على بن أبى طالب نه : «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن 
الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. وأن لا تباهى الناس بعبادة الله» وإذا 
احسنت حمدت الله تعالی» وإذا سات استغفرت الله تعالى»١'‏ . 


لا تأخذك العزة بالاثم 

قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله - : 

أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة. وأشد من ذلك السرور با هو 
عقوبةء كالفرح بال مال الحرام» والتمكن من الذنوب. ومن هذه حالهء لا 
يفوز بطاعة. وإنى تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين فرأيتهم فى 
عقوبات لا يحسون بها» a‏ 

فالعالم مهم نفب إن رد عليه خطؤه» والواعظ متصنع بوعظه 
والمتزهد منافق أو مراء. فأول عقوباتهم : إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق . 
ومن خفی غقوبات) سلب حلاوة المناجاة» ولذة التعبد إلا رجال 
مؤمنون» ونساء مؤمنات» بحفظ الله بهم الأرض»› بواطنهم کظواهرهم» بل 
أجلى» وسرائرهم كعلانيتهم» بل أحلى» وهممهم عند الثرياء بل أعلى. 

إن غرفوا تنکروا» رئیت لهم كرامة» أنكروا. فالناس فی غفلاتهم» 
وهم فی قطع فلاتھم ۳ ٤‏ تحبهم بقاع الأرض› وتفرح بهم أملاك السماء. 
نسآل الله -عز وجل- التوفيق لاتباعهم» وأن يجعلنا من أتباع 5) 
(1) اللإحیاء (۳/ ۱۷۸) . 
() الإحیاء (۱۷۸/۳). 
(۳) فلاتهم: الأفلات؟ يكون بمعنى الانفلات» لازمًا وقد يكون واقًا. يقال : ا ا آی: 


خحلصته . کما فی اللسان مادة (فلت) . 
)٤(‏ صيد الخاطر ( ص : (٤‏ 


عليك بالقرآن فإنه شطاء للقلب 

فيا من تشكو من الآلام والأحزان عليك بكتاب الرحيم الرحمن» ففيه 
الا و ن ل ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الطٌالمين إلاً خسار .٠(4‏ 

- فيا أيها الحزين» أين أنت من تلاوة القرآن الكريم؟!! 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 

«فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل 
التداوى به» ووضعه ل دائه بصدق وإیمان وقبول تام » واعتقاد جازم » 
واستیفاء شروطه» لم يقاومه الداء أبداً. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟ الذى لو نزل على 
الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعهاء فما من مرض من أمراض القلوب 
والأبدان إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه و والحمية منه لمن 
رزقه الله فهمًا فی کتابه. 

وأما الأدوية القلبيةء فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر أسباب أدوائها 
فمن لم يشفه القرآنء فلا شفاه الله» ومن لم یکفه فلا کفاه الله»"'. 

إن القرآن الكريم شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» وشفاء 
للأبدان من الأسقام والعلل. . . قال تعالى: « ونتزل من القرآن ماهو شقاء 
ورحمة للممنين 04 
)١(‏ سورة الإسراء: آية (۸۲). 
(۳) سورة العنكبوت: آية .)٥١(‏ 
() زاد المعاد .)۳٥۲ /٤(‏ 
(6) سورة الإسراء: آية (۸۲) . 


0 

لقد قام فريق طبى بأبحاث قرآنية فى «عيادات أكبر» فى مدينة بتما سيتى 
و ر ا و ا کو اا ا 
المزودة بالكمبيوتر لقياس التغيرات الفسيولوجية فى عدد من المتطوعين 
الأصحاء أثناء استماعهم لتلاوة قرآنية . 

ولقد أثبتت النتائج المبدئية للبحوث القرآئية أن للقرآن تأثيراً إيجابيًا 
مركا هدت الترتر: وآمكن جل هذا لائر فوعا و كما وظهر هذا لار 
على شكل تغيرات فى التيار الكهربائى» وتغيرات فى الدورة الدموية» وما 
يصحب ذلك من تغير فى عدد ضربات القلب» وكمية الدم الجارى فى 
الجلد» ودرجة حرارة الجلد. 

وفى المجموعة التى كانت تستمع وتفهم» سواء أكانوا مسلمين أو غير 
مسلمین» أو کانوا يتحدثون العربية آم غيرهاء كانت النتائج إيجابية بنسبة 4۷./. 

وفى مجموعات المرحلة الشانية ثبت أن لسماع تلاوة آيات القرآن الكريم 
اثر واضحًا على تهدئة التوترء ولو لم يفهم معناهاء إذ حقق إيجابية قدرها 
٥‏ . 

كما أن نتائج هذه التجارب المقارنة تشير إلى أن كلمات القرآن بذاتها 
بغض' النظر عن مفهوم معناهاء لها أثر فسيولوجى مهدئ للتوتر فى الجسم 
البشرى» فإذا اقترن سماع القرآن الكريم بفهم معناه كان غير محدود الأثر. 

ولذلك كله نستطيع أن نؤمن إيمانًا لا يعتريه شك فى حقيقة أثر القرآن 
الكريم تلاوة أو سماعًا أو حفظًا فى الإنسان وتهذيب سلوكه» وشفاء 
أمراضه وسعادته. 


% % % 


() القرآن معجزة أمنية ص (۳۵» )۴١‏ باختصار. 


أحب الأعمال أدومها 
ففى الصحيحين أن النبى م قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . 
و 

« والمعنى: ألا يقبل العبد على نافلة من النوافل بشدة ثم يتركها مرة 
وأاحدة بل الأفضل أن يبدا بالتدریج من الأقل إلى ان دون أن یکلف 
صالح ولا ينقطع آبدا ولو اكتفى بقدر قليل يستطيع أن يداوم عليه . 

# وإليك بعض الأمثلة من سنة الحبيب ب والتى تدل على أن 
الاقتصاد فی النوافل مع المداومة أفضل من اللإقبال والإدبار. 

ا و 4 
» عن أبى هريرة ناه عن النبى عم قال: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
2 

أحدٌ إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلة»". 

٭ وعن عائشة نع أن النبى ءيسم دخل عليها وعندها امرأة قال: «من 
هذه؟» قالت :. هذه فلانة تذکر من صلاتها قال : «مه علیکم مما تطیقون فوالله 
لا يمل الله حتى تملوا ...وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه»" . 

وعن أنس ن قال: دخل النبى ايم المسجد فإذا حبل مدوم بين , 
)1( متفق عليه: رواه البخارى )1٤٦٤(‏ كتاب الرقاق» ومسلم (۷۸۳) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
)( صحیح: رواه البخارى (۹) کتاب الإیمان. وفى رواية له: «سددوا وقاربوا واغدوا وروحواء وشیء من 

الدلحةء القصد القصد تبلغوا). قوله: «الدين» هو مرفؤع على ما لم يسم فاعله. وروی منصوبا وروی : 

لن يشاد الدين أحد. وقوله بم : «إلا غلبه»: أى: غلبه الذين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة 

الدين لكثرة طرقه. و«الخدوة»: سير أول النهار. و«الروحة٤:‏ آخر النهار. و«الدلحة» آخر الليل. وهذا 

استعارة وتیل › ومعناه: استعينوا على طاعة الله عر وجل - بالأعمال فى وقت نشاطکم› وفراغ 

قلوبکم بحیث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودکم» کہا أن الملسافر الحاذق یسیر فی هذه 

الأوقات ویستریح هو ودابته فی غیرهاء فيصل إلى المقصود بغير تعب» والله آعلم . 
(r)‏ متفق عليه: رواه البخاری )٤۳(‏ کتاب الإيمانء ومسلم (A0)‏ کتاب صلاة المسافرين وقصرها. (ومه) 

كلمة نهی وزجر. ومعنی لا يمل الله» آى: لا يقطع ثوابه عنکم وجزاء أعمالكم» ویعاملکم معاملة 

الال ؛ حتی تلوا فتترکوا» فینبغی لکم آن تأخذوا ما تطیقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لکم وفضله علیکم . 


1 
۱ 


س ل تحزن وابتسم للحياة = 
الساريتين فقال: ادال قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت 
به . فقال النبی ع : «حلوه» ليصل أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليرقد(. 

٭ وعن عائشة ناته أن رسول الله عم قال: «إذا نعس أحدكم وهو 
یصلی» فلیرقد حتی يذهب عنه النوم فإنه إذا صلی وهو ناعس لا يدرى لعله 
يذهب يستغفر فيسب نفسه»'. 

وعن أبى جحيفة وهب بن عبد الله ى قال: آعی النی م ہین 
سلمان وأبى الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى آم الدرداء متبذلة فقال: 
ا کر ی رو ا ا 
أبوالدرداء فصنع له طعامًاء فقال له: کل فإنی صائم» قال: ما آنا بآكل 
حتى تأكل» . . . فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم 
فنام» ثم ذهب يقوم فقال له: نم فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم 
الآن» فصليا جميعاء فقال له سلمان: أا وإن لنفسك 
عليك حقاء ولاهلك عليك. حقَاء فأعط کل ذی حق حقه» فأتى النبى 
ا فذكر ذلك له فقال النبى سم : «(صدق سلمان». 

٭ وعن أبى محمد عبد الله بن عمرو بن العاص خف قال: أخبر النبى عي 
أنى أقول: والله لأصومن النهار» ولأقومن الليل ما عشت» فقال رسول الله 
: «أنت الذى تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبى أنت وأمى يا رسول 
الله. قال: «فإنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء ونم وقم» وصم من الشهر 
ثلاثة آيام فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر» قلت : ت أطیق 


(۱) متفق عليه رواه البخارى )٠٠١١(‏ كتاب الجمعة» ومسلم )۷۸٤(‏ كتاب صلاة المسافرين › Te‏ ا . 
(۲) متفق عليه: رواه البخاری (۲۱۲) كتاب الوضوء» ومسلم )۷۸١(‏ صلاة المسافرين» من حديث عائشة خة . 
(۳) صحیح: رواه البخاری )۱۹٩۸(‏ كتاب الصوم/ باب: من أقسم على أخيه ليفطر من حديث أبى جحيفة فا . 
(#) متبذلة : تاركة للزينة ... وفى هذا الحديث من الفوائد الحث على القيام بالحقوق بالعدل ومشروعية 
المؤاخاة فى الله وزيارة الإخحوان والمبيت عندهم وجواز مخاطبة الأجنبية لحاجة کا ا 
وتنبيه من غفل عن فضل قيام الليل . 


= 00۲ تحزن وابتسم للحیاة ‏ س 
أفضل من ذلك قال: «فصم يومًا وأفطر يومين» قلت: فإنى أطيق أفضل من 
ذلك قال: «فصم يومًا وأفطر يومًاء فذلك صيام داود عبس » وهو أعدل 
الصيام». وفى رواية : «هو أفضل الصيام) فقلت: فإنى أطيق أفضل من ذلك› 
فقال رسول الله عرسم : «لا أفضل من ذلك!» . . . قال ابن عمرو: ولأن أكون 
قبلت الثلاثة الأيام التى قال رسول الله سايم أحب إلى من أهلى ومالى" . 


ثمرات المداومة على العمل الصالح 
إغا السيل اجتماع النقطء بعنى داوم ولو على القليلء قليل دائم خير 
من کثير منقطع . 
ومن ثمرات المداومة ما يلى: 
أولا: نيل محبة الله المؤمنين التى هى غاية كل مؤمن يريد حب الله. 
وذلك کما فی الحدیث القدسی الذی رواه البخاری: «لا يزال عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه» . يستمر ويداوم حتى يحبه الله» والنتيجة «فإذا أحببته 
کنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به» ویده التی یبطش بهاء ورجله 
الذى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطينهء ولئن استعاذنى لأعيذنه»"» وفوق هذا 
ما رواه الشيخان «إذا أحب الله العبد نادى جبريل» إن الله يحب فلاتًا فأحبه 
فیحبه جبریل» ثم ینادی جبريل فى أهل السماء إن الله يحب فلاتًا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول فى الأرض»“ 
أهيب بقشومى إلى الكرمسات 
ألا هل ملب ألا هل من مجيب؟ 
() مشفق علیه: روا الپخاری (۳۲۱۸) کاب احادیٹ اا الأنيياء / باب: الله تعالی : ER‏ 


(۲) صحیح: رواه البخاری (۲ کناب لرقاق» من حدیث أبی هريرة ت . 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (۳۲۰۹) کتاب بدء الخلق» ومسلم (۲۹۳۷) كتاب البر والصلة والآداب» 


من حدیث آبی هريرة ف . 


س ل تحزن وابتسم للحياة ۴ ے 

ثانيا: ترويض النفس على مكابدة الهوی حت تعتاد الخير» فالنفس من 
طبعها حب التفلت والانطلاق لكنها إذا روضت ذلت واستجابت إلى ما تكره 
اا و ل وار کاو و ا ما روعت 
عليه» وتداوم دون کلل ولا ملل» حتى وإن استغخرقت هذه المداومة العمر كله. 

يقول أحد السلف: عالحت لسانى عشرين سنة قبل أن يستقيم لى . 

ویقول: عالحت الصمت عما لا يعنينى عشرين سنة قبل أن أقدر منه 
على ما أريد. 

وجاء عن التابعى الجليل ابن المنكدر -رحمه الله-: 

كابدت نفسى أربعين سنة حتى استقامت لى . 

وما يردع النفس اللجوج عن الهوى 

من النفس إلا حازم النتفس كامله 
وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى 
فإن أطمعت ساقت وإلا تفلتت 

ثالئًا: الأمن من الحسرة عند العجزء أو المرض» أو الفتنة» فالمداوم حين 
ا و ن¿ العمل یجری له ما كان يعمله. . . پستشعر هذا ما ثبت فی 
صحیح البخارى أن رسول الله يسم قال : ا ق ار ا 
ما کان يعمل صحيحًا مقيما»' . فلا حسرة ولا ندم . 

رابعًا: تربية النفس على أخذ معالى الأمور وعدم الرضا بالدون» وكما 
ثبت فى صحيح البخارى أن رسول الله يسم قال: «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل». 

خامستًا: إملال الشيطان وإضعافه وقطع الطريق عليه 

يقول الحسن -رحمه الله- كما فى الزهد لابن المبارك: «إذا نظر إليك 


(۱) صحیح: رواه البخاری (۲۹۹۱) كتاب الجهاد والسير» من حديث أبى موسى الأشعرى ناه . 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى )٠٤٦٤(‏ كتاب الرقاقء ومسلم (۷۸۳) كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
من حديث عائشة فة . 
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الشيطان فرآك مداومًا على طاعة الله فبغاك وبغاك فرآك مداومًا ملك 
ورفضك» وإن كنت مرة هكذا ومرة هكذا تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين 
طمع فيك» . 

هذه بعض ثمرات المداومة على العمل» ومن عرف الثمرة قدرها فبادر 
إلى الشجرة لقطفها. . . يقال لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: 
حتى الممات. وقال له آخر إلى متى تكتب العلم؟ قال: ا 
تنفعنی لم تکتب بعد. 

والأعمش يروى فيه وكيع ٠‏ أنه لم تفته تكبيرة الإحرام مع الإمام سبعين 
سنه . 

من منا یلقی الله وقد أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يومًاء مع 
آن له براءتين» براءة من النفاق وبراءة من النار” . 


من مصاتيح السعادة 

٭ اعلم - آخى الحبيب - أن من أعظم مفاتيح السعادة: العلم الشرعى . 

فالعلم قرين اليسر والبساطة والسهولة فى حياة الإنسان . . . وإن أردت 
دليلاً على ذلك فانظر إلى حياة علماء الأمة النابغين تجد أن حياتهم سهلة 
بسيطة بعد ما تكون عن التعقيد والتكلف وذلك لأنهم فهموا الغاية التى 
خلقوا من أجلها وغاصوا فى أعماق هذا الدين فوجدوا أن الدين جاء لسعادة 
آلنسان فی دنیاه وآخرته . .. وعلموا أن الله - عز وجل - قد أعد لعباده 
الصالحين فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
فلماذا الحزن على حطام الدنيا الفانية؟! 

* وفى المقابل تجد أن أكثر الناس تكلقا وتعقيدا هم اقل الناس حظًا من 


0( إشارات على الطريق / الشيخ على القرنى (۵۳ - )٠١١‏ بتضرف . 


س ل تحزن وابتسم للحياة 0۵ = 


العلم الشرعى وذلك لأنهم لم يفهموا مقاصد هذه اة فل ا 
ولم يقعوا على الحقائق 

- ومن هنا كان العلم من أعظم مفاتيح السعادة ... وما ضلت أى 
فرقة من الفرق إلا بسبب الجهل المركب وذلك بأنهم فهموا النصوص فهما 
خحاطئًا فغيروا وبدلوا وأساءوا من حيث أرادوا أن يحسنوا. 


نصيحة غالية للعلماء والدعاة 

قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله - : 

رأيت من الرأى القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة . 

لأنى أشافه فى عمرى عددا من المتعلمين وأشافه بتصنيفى خلقًا لا 
تحصى ما خلقوا بعد . 

ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم با 
یستفیدونه من مشایخهم . 

فينبغى للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وف للتصنيف المفيد» فإنه 
لیس کل من صتف صتف. 

وليس المقصود جمع شىء كيف كان» وإنما هى أسرار يطلع الله - عز وجل- 
SLE‏ فيجمع ما فُرق» و یرتب ما 
شتت» أو يشرح ما أهملء هذا هو التصنيف المفيد. 

وينبغى اغتنام التصنيف فى وسط العمر» لأن أوائل العمر زمن الطلب» 
وآخره کلال الحواس 

وربا خان الفهم والعقل من قدر عمره» وإنغا يكون التقدير على العادات 
الخالبةء لأنه لا يعلم الغيب فيكون زمان الطلب والحفظ والتشاغل إلى 
الأربعين» ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم . 


001 تحزن وابتسم للحياة س 

هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ» وأعين على تحصيل 
المطالب . 

فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب» أو كان فى أول عمره ضعيف 
الطلب فلم ينل ما يريده فى هذا الأوانء أخر التصانيف إلى تام خمسين 
سنه . 

ثم ابتدأً بعد الخمسين فى التصنيف إلى رأس الستين . ثم يزيد فیما بعد 
الستين فى التعليم ويسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف إلى آن يصل إلى 
رأس السبعين»› فإذا جاوز السبعين جعل الخالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ 
للرحيلء فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه» أو تصنيف يفتقر 
إليه» فلذلك أشرف العدد للآخرة. 

ولتكن همته فى تنظيف نفسه» وتهذيب خلاله» والمبالغة فى استدراك 
زلاته» فإن اخحتطف فى خلال ما ذكرناء فنية المؤمن خير من عمله. 

وإن بلغ إلى هذه المنازل» فقد بينا ما يصلح لكل منزل. 

فإن تمت له الشمانون فليجعل همته كلها مصروفة إلى تنظيف خلال 
وتهيئة زاده وليجعل الاستغفار حليفه» والذكر أليفه» وليدقق فى محاسبة 
النفس وفى بذل العلم» أو مخالطة الخلق. 

فان فرب الاستعراض للجيش يوجب عليه الحذر من العارض . 

ولیبالغ فی إبقاء آثره قبل رحیله» مل بث علمه» وإنفاق کتبه» وشیء 
من ماله. ٠‏ 

وبعد» فمن تولاه الله - عز وجل- علّمه» ومن أراده ألهمه. 

نسأل الله -عز وجل- أن ینعم علینا بان یتولانا ولا یتولی عنا إنه قريب 
(١(‏ 


مچ 


(۱) صید الخاطر (ص: .)۲٤١ ۲٤١‏ 


۷ سے 


سد ل تحزن وابتسم للحياة 


استعينوا بالصبروالصلاة 

یا ايها لذي آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 4( . 

إذا داهمك الخوف وظوقك الحزن» وأخذ الهم بتلابيبك» فقم حالاً ا 
الصلاةء تثوب لك روحك وتطمئن نفسك» إن الصلاة كفيلة بإذن الله 
باجتیاح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب . 

کان اطم إذا حرَبَّه أمرٌّ قال: «أرحنا بالصلاة يا بلال»"“ فكانت قرة عينه 
وسعادته وبهجته . 

وقد طالعت سير قوم أفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق وكشرت فى 
وجوههم الخطوب» فزعوا إلى صلاة خاشعة فتعود لهم قواهم وإراداتهم 
رنیم 

إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى فى ساعة الرعب» يوم تتطاير الجماجم» 
وتسيل النفوس على شفرات السيوف» فإذا أعظم تثبيت وأجل سكينة صلاة 
خاشعة. 

إن على الجيل الذى عصفت به الأمراض النفسية أن يتعرف على 
اللسجد» وأن يمرغ جبینه ليرضى ربُه أولا ولينقذ نفسه من هذا العذاب 
الواصب وإلا فإن الدمع سوف يحرق جفنه والحزن سوف يحطم أعصابه 
ولتين لدي طافة دة بالك والان إلا السلا 

من أعظم النعم -لو كنا نعقل- هذه الصلوات الحمس كل يوم وليلة 
كفارة لذنوبناء رفع لدرجاتنا عند ربناء ثم هى علاج عظيم لمآسينا ودواء 
ناجع لأمراضناء تكسب فى ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين وتلؤ 
(1) سورة البقرة: ية ٠.1۳0‏ 


)۲( صحیح : رواه آبو داود )٤۹۸٥(‏ کتاب الآدب» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله. فى صحیح 
ا لجامع (۷۸۹۲). 


— 0۵0۸ لاتحزن وابتسم للحياة ‏ 
جوانحنا بالرضا. أما أولئك الذين جانبوا المسجد وتركوا الصلاة» فمن 
نکد إلى نکد ومن حزن إلى حزن» ومن شقاء ا 


أعمالّھم ي 0 
أسباب انشراح الصدر 
لا تحزن.... وسأخبرك بأسباب انشراح الصدر 
التوحید: 


فإنه بحسب صفائه ونقائه يوسع الصدر» حتى يكون ا من الدنيا 
وما فيها. 

ولا حياة شرك آو ملحد» . . . يقول -سبحانه وتعالى-: ومن أعرض 
عن ذكرى فإ له معيشة نكا وتحشرة يوم الْقامة اعم ۾ ١‏ وقال شبخانة: 
ل فمن یرد الله أن بهدية شرح صدره انلام 4 9). وقال سبحانه: (إأفمن شرح 
الله صدره لاوسلا فھو عل ورمن رَه( 

وتن الله أعداءه بضيق الصدر والرهبة والخوف والقلق والاضطراب» 
و ستلقی فی فوب الدین کقروا لزعب با شر وا بالل ما َم برل به سن > 
فويل للقاسية فوبهم من ذکر الله ل[ ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيَقًا 
حرجا کأنما یصْعّدُ فی السَمَاء ي . 


() سورة محمد: آية (۸). 

7 حدائق ذات بهجة (ص: ۲۹۲» .)۲٦۳‏ 
(۳) سورة طه: آية Ki)‏ 

(6) سورة الأنعام: آية .)٠٠١(‏ 

(9) سورة الزمر: آية (۲۲) 

) سورة آل عمران: آية .)٠١١(‏ 

(۷) سورة الزمر: آية (۲۲). 

(۸) سورة الانعام: آية .)٠٠١(‏ 


۹ سد 


= ل تحزن وابتسم للحياة 
ذكرالله: ۰ 
قال تعالی: ‏ الُذين آمنوا وتَطْمَمن فُوبهم بذک الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 4 . ۰ 
فالذكر فيه حياة القلب لأنك إذا ذكرت الله جل وغلاد فإئك تفوز بمحعة: 
- قال الله تعالى: «عبدى أنا عند ظنك بى وأنا معك إذا ذكرتنى' . 
٠‏ طلب العلم وقراءة القرآن: 
فالعلماء هم أشرح الناس صدورا وأعظمهم سروراً فهم ورثة الأنبياء. 
- ومن المعلوم أن العلم لا يكون إلا من النبعين الصافيين: القرآن والسنة. 
- قال تعالى: يا أيها الاس قد جاءنكم موعظة من ربكم وشقاء لما فى الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين 4. . . ولذا قال بعدها: قل بقضل اله وبرحمته فبذلك 
- ففى أعتى المشاكل والأزمات أوصيك أن تأخذ مصحمًا وأن تقرأ فيه 
بتدبر فى مكان هادئ وسترى الراحة والسعادة تغمران قلبك . 
العمل الصالح: 
فإن للحسنة نورا فى القلب» وضياء فى الوجه» وسعة فى الرزق»› 
ومحبة فى قلوب الخلق» ظ لأسقيتاهم مَاء عدا 04). 
٠‏ الرضا بالقضاء والقدر: 
فالرضا بالقضاء والقدر هو بلسم الجراحات . 
روی مسلم أن النبى م قال: «عجبا لأمر المؤمن» إن أمره کله له خيرء 
(۲) صحيح: رواه الحاكم فى المستدرك (١/٤1۷)ء‏ من حديث آنس بن مالك اه» وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٤١٠١(‏ 


(۳) سورة يونس : آية )0¥« „(OA‏ 
)٤(‏ سورة الجن : آية .)١١(‏ 


سے 0٦۰‏ ا تحزن وابتسم للحياة سے 
ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شکر فکان خير له» وإن أصابته 
ضراء صبر فکان خير له . 


المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . . . يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشىء فلن ينفعوه إلا 
بشیء قد کتبه الله له» ولو اجتمعت على أن يضروه بشیء فلن يضروه إلا 
بشىء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف ... فلماذا 
الاعتراض والتسخط على أقدار الله - جل وعلا -؟! 

سأل أحد المرضى بالهواجس والهموم طبيب القلق والاضطراب» فقال 
له الطبيب المسلم: اعلم أن العالم قد فرغ من خلقه وتدبيرهء ولا يقع فيه 
حركة ولا همس إلا بإذن الله فلم الهم والخم؟! إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف نة . 

ا 


٠‏ طرفة نذادرة: 


يذكر الإمام ابن الجوزى - رحمه الله - فى أخبار الحمقى والمغفلين أنه كان 
لبعض المغفلين حمار فمرض الحمار» فنذر إن عوفى حماره أن يصوم عشرة أيام 
فعوفى الحمار فصام الرجل عشرة أيام» فلما تمت مات الحمار فى اليوم العاشر. 

فقال الأعرابی: أيموت حمارى بعدما وت عشرة أيام والله لأحسبنها 
من رمضان القادم! 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۹۹) كتاب الزهد والرقاتق» من حديث صهيب زا . 
() صحیح: رواه مسلم )۲۹٥۳(‏ كتاب القدر» من حديث عبد الله بن عمرو اث . 


تحزن وابتسمللحياة د !آ۵ — 
ه ترك المحاصی: 
فإن المعاصى تزرع أا ور ها ا ي ا ع اا 
مفارقتها والخروج منها» كما قال بعض السلف : إن من عقوبة السيئة» السيئة 
بعدها. وإن من ثواب الحسنة» الحسنة بعدها.. 
وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزنى بطاعتك» ولا تذلنى 
وقال الحسن البصرى: إنهم إن طقطقتا بهم البخال وهملجتا بهم 
البراذين" فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم» أبى الله إلا أن يذل من 
عصاه. 
وقال عبد الله بن المبارك: 
رايت الذنوب ميت القلوب 
وقد E E‏ 
وترك الذنوب حي القلوب 
۰ د ك عمصيانها 
وهل أفسا الدينَ إلا الللوك ۰ 
واحسبار سوء ورهبانه 5) 
قال ابن عباس إغ: «إن للحسنة ضياء فى الوجه ونورا فى القلب وسعة 
فى الرزق وقوة فى البدن ومحبة فى قلوب الخلقء وإن للسيئة سوادا فى 
الوجه وظلمة فى القلب ووهتا فى البدن ونقصًا فى الرزق وبغضة فى قلوب 
الخلى». 
(۲) هملجت: أسرعت فى خفة وتبختر. 


)۳( البراذين : نوع من الخيل؛ وهو ما کان من غير نتاج العرب. 
)€3 الداء والدواء / لاومام ابن القيم (ص: .(VA‏ 


کک 
٠‏ ترك فضول المباحات: 

وذلك فى خمسة أشياء: النظر والكلام والمخالطة والأكل والنوم. 

فأما بالنسبة للكلام: فاجعل كلامك بقدر ولا تسترسل فإن من كثر 
کلامه کر لغطه ولذا قال ی : «من صمت غجا». 
#٠‏ واما بالتسبة للنظرة فاستعمل النظر فى اطاعة الله واتحذر أن كما 
فى مح للدت جل وكاو 

وأما بالنسبة للمخالطة: فخالط الناس فى الصلوات الخمس والجمعة 
والأعياد وفى الدعوة إلى الله واجتنبهم فى مجالس اللهو والغيبة وفضول 
المباحات . 

وما بالنسبة للأكل: فاحرص على ألا تزيد على الثلث فإن كثرة الطعام 
تسبب الأمراض وإن كثرة الأمراض تقلل العبادة وإن قلة العبادة تضيق الصدر. 

» وآما بالنسبة للنوم: فاحرص على ألا تكثر من النوم فإن كثرة النوم 
تفوت عليك الخير الكثير فيضيق صدرك. 

فاحرص على أن تنام أول الليل وتقوم آخر الليل لتتعرض لتلك 
النفحات والرحمات فى هذا الوقت المبارك. 

- روی مسلم أن النبی ایم قال: «ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل 
ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك» أنا ا ملك من ذا الذى 
یدعونی فأستجیب له؟ من ذا الذی یسالنی فأعطیه؟ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر 
له؟ فلا يزال كذلك حتى يضىء الفحر» . 
٠‏ تصطية القلب من الصطات الذميمة:؛ 

كالحقد والحسد والكبر والغضب وغيرها . . . . فإن من اتصف مثل هذه 


© 

)۱( صحیح: رواه الترمذی )۲٠۰٠۱(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وأحمد »)٦٤٤٥(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو لفغ › وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (6۳(. 

(۲) صحیح: رواه مسلم )۷٥۸(‏ کتاب صلاة ة المسافرين وقصرهاء من حديث بی هريرة به . 


لا تحزن وابتس م للحياة سد 


الصفات لا یکاد یهناً بعیش ولا یکاد تخمض له عین . 


القتاعة بما رزفك الله: 
االله م e‏ ء ا fo»‏ 
روی مسلم آن النبی ی قال: «قد فلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله 
ا آتاه» . 


ول ل ن تترك الدنيا ولكن عليك أن جتهد قدر استطاعتك 

فی أن تكون راضيا بقسم الله لك لأن عدم رضاك عما رزقك الله إياه 
س ر و و ن اد کک کات ران ان 
ينشرح صدر إنسان حاسد وغیر راض عن قضاء الله. 
٠‏ الاحسان إلى الناس: ) 

بالقول والفعل ... ٠‏ أن کل شىء تفعله مع الناس خیرا کان أو 
2 فإن مردوده على قلبك ... إن أحسنت إليهم سينشرح صدرك وإن 
أسآت إليهم سيضيق صدرك . ۰ 

- فإن مررت على إنسان فسلمت عليه ستشعر براحة وسعادة. 

- ولو مررت على إنسان فلم تسلٌّم عليه أو آذیته ستشعر بضیق. 

٭ تلك عشرة كاملة لمن أراد أن ينشرح صدره فافعلها حتى لا تحزن. 

ومنها: النور الذى n‏ الله فى قلب العبد» وهو نور الإيمان؛ فإنه 
يشرح الصدر ويوسعه» ویقرح القلب› فإذا فقد هذا TT‏ 
ضاق وحرج» وصار فى أضيق سجن وأصعبه. 

ومنها: العلم؛ فإنه يشرح الصدر ویوسّعه حتی یکون أوسع من 
الدنيا» والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس؛ فكلما اتسع علم العبد انشرح 
صدره واتسع» وليس هذا لكل علم» بل للعلم الموروث عن الرسول 
ا وهو العلم CC‏ فأهله شرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبًا» 
وأحسنهم أخلائًاء وأطيبهم عيشًا. : 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۱۰٥٤(‏ کتاب الزكاةء من حديث عبد الله بن عمرو غ . 


0٦٤‏ سسس لاتحزن وابتسم للحياة س 

» ومنها: الإنابة إلى الله -سبحانه وتعالی-» وة كل الاب 
والإقبال عليه» والتنعم بعبادته؛ فلا شىء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى 
إنه ليقول أحيائًا: إن كنت فى الجنة فى مثل هذه الحالة» فإنى إذا فى عيش 
طيب . . . وللمحبة تأثير عجيب فى انشراح الصدرء وطيب النفس» ونعيم 
القلب» لا يعرفه إلا من له حس به» وكلما كانت المحبة أقوى وأشد» كان 
الصدر أفسح وأشرح» ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا 
الشأن؛ فرؤیتهم قذی عینه ومخالطتهم حمی روحه. 

٭ ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى» وتعلق 
القلب بغيره» والغفلة عن ذكره» ومحبة سواه؛ فإن من أحب شيئًا غير الله 
عذّب به» وسن قلبه فى محبة ذلك الغير» فما فى الأرض أشقى منهء ولا 
أکسف بالگ ولا نکد عيشاء ولا أتعب قَلبًا؛ . . . فهما محبتان: محبة هى 
جنة الدنيا» وسرور النفس» ولذة القلب» ونعيم الروح» وغذاؤهاء 
ودواؤها» بل حياتها وقرة عينها؛ وهى محبة الله وحده بكل القلب» 
وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. 

ومحبة هى عذاب الروح» وغم النفس» وسجن القلب» وضيق الصدر» 
وهى سبب الأّلم والنكد والعناء؛ وهى محبة ما سواه سبحانه . 


لا تکن عصبیًا حتی لا تحزن 
٭ العصبيون هم الفئة التى تواجه الصدمات بانتفاضات فورية عنيفة› 
وليس لهذه الفثة أن تندب سوء حظهاء فانفعاليتها دليل حيوية دافقة يحسن 
بها أن تروض نفسها على عدم تبديدها فى انفجارات لا فائدة منها. 
العصبى: شديد الحساسية» لا يتمالك أعصابهء ولا قدرة له على ضبط 


(۱) راد المعاد (۲/ )۲٠١-۲۲۳‏ بتصرف. 


کڪ رن و اة 0۵ س 
شعوره» فتراه يعبر عن هذا الشعور بلهجة بعيدة عن الاعتدال» فإذا غضب 
عبر عن غضبه بالصراخ» وإذا ضحك تجاوز فى ضحكه حدود ا معقول. 

# أبرز عيوب العصبى تهويله للأشياء والحوادث . 

الخصبى بفعل مزاجه المتقلب» يستعجل ثمار مجهوده» وليس له صبر 
الرجل الذى يعمل لغده ويتطلع إلى أهداف بعيدة . 

العصبى دائم الحركة» ولكن حركته ليست نشاطا ذاتيّاء فهو كالريشة 
تتقاذفها الرياح» وتتلاعب بمصيره تيارات الحوادث التلاحقة. ٠‏ 

العصبى دائم التنقل من رأى إلى رأى ومن فكرة إلى فكرة. 

العصبى عاجز عن ضبط النفس والكتمان. 

العلاج 

يستطيع العصبى أن يتحرر من عيوبه» وأن يفيد إلى أبعد حد من مزاجه 
الخنى بالإمكانات» يستطيع بلوغ هذه النتيجة بتمرين إرادته» وهذا التمرين 

يتطلب مجهودا للوصول إلى التتيجة المرضية بإذن الله. 
والآن إليك ما ينبغى لك فعله لتتوصل إلى ضبط نفسك» وتوجيه القوة 

التى تنطلق مع تفجر انفعالاتك : 

-١‏ لا تنجرف مع انفعالاتك وتذكر قوله تعالى: [روإذاماغضبواهم 
يغفرون چ( . 

۲- تذكر أنك فى صراع مع الذين يثيرون أعصابك» فإذا ما استطاعوا تهييج 
أعصابك وإخراجك عن هدوئك فقد تغلبوا عليك ونجحوا فى 
هزيمتك. 

۳- اصمت»› ولا تتكلم ولا تنجرف مع انفعالاتك معبراً بالكلمات 
والحركات عن مكنونات صدرك . 


.)١۷( سورة الشورى: آية‎ )١( 


= 0 د لاتحزن وابتسم للحياة = 

. 0 تذكر قوله تعالى : فإِذا اذى بينك وبينه عداوة كانه ولی حمیم‎ -٤ 

. عليك بلجم الفورات التى تدفعك إلى العمل العفوى الارتجالى‎ -٥ 

-٦‏ تجنب البوح بجا يحسن بك كتمانه من حوادث مزعجة أو مفرحة. 

۷- لا تبدل مواقفك وتغير عاداتك ومجال نشاطك وأنت تحت تأثير 
انفعالاتك . 

۸- تذكر قول النبى عبشم : «ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذى يملك 
نفسه عند الغضب»'. 

۹- تذكر أن العصبية ستجر إليك الحزن والتعاسة والشقاء وعداوة البشر. 

١٠-اطرد‏ الأفكار السوداء وعوامل اليأس التى تكون وليدة حساسيتك . 

١-لا‏ تهرب من الناس مخافة أن يكتشفوا فيك ما تريد ستره أو إخفاءه» 
فليست هذه هى الوسيلة الصحيحة للعلاج . 

۲- كن واقعياء ولا تضع خططا لمشاريع تعلم يقَينًا ألا سبيل لتحقيقها. 

۳- الجأ إلى التأمل فى أقوال الآخحرين بدلا من الانفعالء فربما تجد 
لكلامهم وتصرفاتهم وجها. 

٤-التمس‏ للآخرين المعاذيرء فإن لم تجد لهم عذرا فقل: لعل لهم عذراً 
لم أطلع عليه. 

٠-احمل‏ أقوال الناس وتصرفاتهم دائمًا على المحمل الحسن» ولا تكن 
سيئ الظر ". 


(١)سورة‏ فصلت: آية .)۳٤(‏ 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری )٦۱۱٤(‏ تاب الأدب» ومسلم )۲٠١٠۹(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من 
حدیثٹ آبی هريرة نوه . 

(۴) انظر: السلسلة السيكلوجية (تغلب على القلق) ص (۱۰» ۱۱» ۲۲ - ۴۷) بتصرف واختصار. . 


س لاتحزن وابتسمللحیاة ۔ د 0۷ ے 


وداعاً للقلق 

سم أمرك لله وارض باختيار الله لك ولا داعى للقلق. 

- قد تدخل امتحاتًا أو تقدم ورقك من أجل الحصول على وظيفة ثم 
تنتظر النتيجة بعد ذلك . .. فتجد نفسك فى غاية القلق والاضطراب . 
يا ترى هل أجبت على الأسئلة كما ينبغى أم لا . . . وتعيد إجابة الأسئلة 
فى بيتك مرة أخرى وتضع لنفسك الدرجات التى تتوة 

* وإن كانت الأخرى - وهى الوظيفة - تجد نفسك فى حيرة وقلق 
يا ترى هل سأحصل على الوظيفة أم لا؟ 

* وفى النهاية لن يكون إلا ما قدره الله - جل وعلا - سواء كان ذلك 
فى الامتحان أو الوظيفة فلا داعى للقلق ... وما عليك إلا أن تبذل ما فى 
وسعك» وتأخذ بالأسباب ثم تفوض امرك لله وترضی باختياره لك وإن کان 
على غير مرادك فاعلم آنه هو عين الخير. 


البحت عن السعادة 

يقول صاحب القصة: 

ا ا کید م وی ل ی غا ا در 
البحرين فى رحلة علاجية لأحدهماء وكان الاثنان من أهل الخير والصلاح. 

وبعد وصولهما للبحرين أقاما فى أحد الفنادق هناك» فاستسلم خالد 
للنوم على الفور من أثر التعب والإجهاد. 

أما فهد فقد خرج وحده للسوق» سير على الأقدام» باحثًا عن 
يدفع به جوعته. 

قال فهد: وبينما آنا أسير فى منتصف السوق تقريبًاء إذ لفت انتباهى 


0۷۸ ہس لاتحزن وابتسم للحیاة د 
مطعم فخم صغير ومزدحم كثيرًا. فقلت فى نفسى لو لم يكن هذا المطعم 
را لا كان عليه هذا الإقبال الشديد رغم ضيق مساحته. 

فاتجهت إلى المطعم» ودفعت بابه لكى أدخل» فأخذت أنظر يمينا 
وشمالاً» فى صالة المطعم لعلى أجد مكانًا خاليا أجلس فيه» ولكن للأسف 
لم أجد. 

وفجأة وجدت مدير المطعم يبتسم لى ويرحب بى ويقول: هل أجعل لك 
طاولة خاصة أمام واجهة المطعم؟ 

فقلت وبلا تردد: نعم ... لو سمحت. 

فجلست وحيدا أنتظر العشاء. 

وفى هذه اللحظات توقفت أمام الملطعم سيارة فارهة ا نزل منها 
صاحبها الذى بانت عليه علامات الثراء» فهرع له عدد من موظفى المطعم 
لیستقبلوه ویرحبوا به . 

فلما وقعت عيناه على عينى استمر ينظر إلى» وأخذ يرمقنى من بعيد 
إلی آن آقبل على“ ثم استاذننی با لجلوس» فأذنت له. 

وعندما جلس أمامى على طاولة واحدة» أخذت تفوح من فمه رائحة 
كريهة ونتنة جداء بحتى أننى رجعت بالكرسى للخلف» محاولا الابتعاد 
عنه» ولكن لا فائدة. 

وبعد صمت دام لمدة... بدد الرجل غيوم الصمت فقال: يا شيخ! أشعر 
بأنك متضايق من رائحة فمى المزعجة» هل هذا صحیح؟ 

فقلت له بلطف: نعم صدقت . 

فقال: یا شیخ آنا مبتلی بشرب الخمر منذ اثنى عشر عامًاء ولا أستطيع 
مفارقتها» وکیف استطیع التخلی عنهاء وهی الآن تسری فی شرایینی؟! 

قلت له: لا حول ولا قوة إلا بالله» والله إنه آمر عظيم جدا. 


س اتحزنوابتسمللحیاۃة س 0 — 

فسكتنا نحن الاثنين .. وبعد لحظات أخذ الرجل يتأفف ويتنهد بنفس 
طویل. . | 

فقلت له: استخفر الله يا أخى» ولا تتأفف وتنفخ» بل اذكر الله وادعه 
أن يفرج همك» ويشرح صدرك» ويعينك على بلواك. 

فقال: یا شيخ آنا عندى ملايين كثيرة» ومتزوج ولدى خمسة أولادء لا 
یزورونی ولا یسألون عنی مطلقًا ولو عن طريق الهاتف !! 

وأخذ يشتكى لى ويبوح با فى داخله» ثم قال: لعن الله اللخدرات» 
لعن الله المخدرات. 

فقاطعته وقلت: وما دخل المخدرات فى الأمر. 

قال: أنا من تجار الملخدرات يا شيخ !! 

فاسقط فی ای ادت ی ا ا 

فقال لى: يا شيخ ! إن أردت أن أذهب وأتركك» سأذهب بسرعة» ولن 
أغضب منك . 

فقلت بعد لحظات من الصمت الممزوج بالحيرة:لا اجلس ولا تذهب 

وما هى إلا لحظات حتى جاء العشاءء فأكلنا حتى شبعنا. ثم اتی 
«الجرسون» بالفاتورة. فأدخل الرجل المليونير يديه فى جيبه» فأخرج منه 
مجموعة كبيرة من الأوراق الماليةء فوضعها أمامى على الطاولة وقال: انظر 
يا شيخ إنها ٠۲‏ آلف دولار» كلها من الحرام» فبالله عليك أن تدفع أنت 
حساب الفاتورة» حتى ينفعنى الله با أكلت من مالك الطيب الحلال. 

فسددت الفاتورة وخرجنا. 

فقال لى المليونير:يا شيخ أنا محتاج لك جدا جدا. أرجوك ثم أرجوك 
ألا تتركنى للحيرة والعذاب. 


د 0۷١‏ س لاتحزن وابتسم للحياة س 

فقلت له: سأساعدك با أقدر عليه بإذن الله. 

قال: يا شيخ! أنا ارتحت لك كشيرا» وقد انشرح صدرى لجلوسى 
معك. . . هیا لنجلس معا فی أی مکان أنت تختاره . 

فقلت له: أما الآن فلا أستطيع» ولكن أعدك بإذن الله أن ألتقى بك غد 
صباحاء حيث إننى متعب من السفر» ثم إن صاحبى «خالد» ترکته فى 
الفندق وحيداء وربا يكون الآن مشغول الذهن على . 

فتمعز وجهه» واعتراه الأسى ثم قال: حستًا حستاء إليك «كارتى» فيه 
أرقام هواتفى . فأخذت منه الكارت» واتجهت للفندق . 

E PN EEE E TEY 
فتوقف بجانبى وأنزل زجاج السيارة وقال: يا شيخ اعذرنى» أقسم بالله‎ 
العظيم أننى أتشرف بركوبك بجانبيى» ولكن هذه السيارة جلبتها بالمال‎ 
الحرام» وكلها حرام فى حرام» ولا أريد أن أجلسك على مقعد حرام.‎ 
فترکنی وذهب حال سبیله.‎ 

وعند وصولى الفندق وجدت صديقى «خحالد» قد استيقظ» فأخبرته 
الائ جرف ن ودن لك الرجل اللر تن فجي الد د ن افر 
ذلك الرجل» وعزمنا أن ندعوه على الفطورء وأن نحاول أن نسحبه إلى 
عالم الخير والهداية والصلاح. 

وفى الساعة التاسعة صباحًا اتصلت بالرجل المليونيرء ودعوته على 
الفطور فى الفندق الذى نقيم فيه. فحضر وجلسنا معه. وأخذ صديقى خالد 
يعظه ويكلمه بكلام جميل وطيب يؤثر فى الصخر»ء حتى تأثر ذلك الرجل 
تأثرا بالغًا قد بان عليه» وقد رأيت دموعًا صادقة تلألأت فى عينيه» ثم 


انحدرت على خدیه. 


لتحزنوابتسمللحیاة ہس ۵۷ ے 
فرفع الرجل المليونير كفيه للسماء وأخذ يقول: اللهم إنى أستغفرك. اللهم 
اغفر لى . اللهم اغفر لى. ٠‏ 

فعرضت عليه أن نزور بيت الله الحرام للعمرة» وأخذت أحدثه عن 
فضل العمرة» وما لها من أثر نفسى وراحة للمعتمر. 

قان الرجل :ار وة لاکره وضرف انی لاان کی قل 
الساعة الواحدة ظهراء ثم انفض مجلسنا. 

وفى تمام الساعة الثانية عشرة» أخذ هاتف الغرفة يرن» فرفع خالد 
السماعة» وأشار إلى أن هذا المتصل هو صاحبنا المليونير. وسمعت «خحالد» 
يشترط على الرجل ألا يأخذ معه للعمرة ولا درهمًا واحدا. 

ا ااج وات ما افا ت اف و ك 
اللكرمة. وهناك عند الميقات تجرد الرجل من ثيابه» ولبس إحرامًا اشتريناه 
له» فأخذ کل ملابسه التی کان یرتدیها ورمى بها فى حاوية النفايات وقال: 
لابد آن تفارق هذه الملابس الحرام جسدى . 

وبعد أن انتهينا من تأدية مناسك العمرة قررنا أن نخرج من الحرم؛ لكى 
نتحلل من الإحرام» ونبحث عن سكن لنا. 

فقال الرجل المليونير بصوت حزين: اتركونى أجلس هنا واذهبا أنتما. 
فقلنا له: حستًا ووصیناه ألا یغادر مکانه . 

فلما عدنا لصاحبنا بعد أكثر من ساعة» وجلناه فى مكانه نائمًاء وقد 
نزل منه عرق غزیر» فأیقظناه من النوم» وذهبنا به لبئر زمزم» فلما شرب منه 
طلب منا آن نفيض عليه من ماء زمزم» فأخذنا نصب عليه الماء حتى بللا 
جسده بالکامل . 

ثم ذهبنا للسکن لکی نرتاح» ولکن بعد لحظات طلب منا أن نسمح له 
بالرجوع للحرم المكى» فسمحنا له» فخرج للحرم» بعدما ارتدى ثوبا بسيطا 


— 0۷۲ ل تحزن وابتسم للحياة ‏ س 
بعشرة ریالات› وقد کان یرتدی ما يزيد سعره عن ال 0.٠۰‏ ريال دفعة 


واحدة. 

وبعد صلاة الفجر التقينا به فى الحرم» فسلمنا عليه» وإذا بالنور يشع من 
و وال كا اله طت عل ا 

فطلب منا أن نوصله بأحد أئمة الحرم المكى لأمر ضرورى خاص به. 

وبعد جهد استطعنا تحديد موعد مع أحد أئمة الحرم القدماء بعد صلاة 
العشاء فى مكتبه بالحرم . 

فلما أتى الموعد» ودخلنا سويا على إمام الحرم الذى كان ينتظرناء 
فسلمنا عليه» ثم اقترب منه صاحبنا فقال له: يا شيخنا الكريم! إنى أملك 
ثلاثين مليون دولار - أكثر من مائة مليون ريال - كلها من مكسب حرام . 
واليوم آنا تبت لله توبة صادقة» وأنبت إليه» فما أفعل بها؟ 

قال الشيخ بكل هدوء: تبرع بها على الفقراء والمحتاجين . 

فقال المليونير: إن المبلغ كبير وأنا لا أعرف كيف أصرفه» فهلا ساعدتنى 
على ذلك؟ 

فقال الشيخ: سوف أدلك على بعض أهل احير ليساعدوك على توزيع 
امال . 

ثم عدنا فى نفس اليوم إلى البحرين» وقمنا بإجراءات تحويل المبلغ إلى 
أحد البنوك فى السعودية. 

وبعد يومين رجعنا إلى مكة» ومكثنا فيها ثلاثة أيام» ثم ودعنا صاحبنا 
وأخبرناه بأن علينا العودة للكويت» ووعدناه أن نرجع إليه بعد بضعة أيام . 

وبعد أربعة أيام رجعنا إلى مكة المكرمة» وهناك فى الحرم» وبعد الببحث 
الطويل ... وجدنا صاحبنا الذى كان مليونيرا واقمًا عند أحد ممرات الحرم» 
مرتدیا لباس عمال النظافة اللخصصين لنظافة الحرم» ممسكًا بيده مكنسة!! 


س لاتحزنوابتسمللحیاۃ د 0۷ — 
يكنس الممر بها !! فلما اقتربنا منه وسلمنا عليه» اعتنقنا عناقًا حارًا وهو 
وخ ا وقرل: ارک لی :> بار کا لی ب قلا سالناة:: عن اذا نارك 
لك؟ قال: لقد توظفت هنا بالحرم فى وظيفة عامل نظافة» وأجرى الشهرى 
٠٠ ٠‏ ريال» كما أن السكن عليهم» وهى غرفة صغيرة يشاركنى فيها اثنان 
من اللإخوة الأفارقة كما أن المواصلات عليهم . 

فباركنا له» وهنأناه على هذه الوظيفة الشريفة التى تجر المكسب الطيب 
الحلال. 

واليوم وبعد مرور عام كامل» لا يزال هذا الرجل عامل نظافة فى الحرم 
الكى الشريف» وهو ان ب كتاب الله العزيز وقد بدأ بحفظ صحيحى 
البخارى ومسلم. 

قال تعالى: لإ الّذين قالوا ربا اله ثم استَقاموا تتتزل علَيْهم الْمَلائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون 04 . 


لا تحزن ... واذكرمصابك بموت النبی ی 

ومن أعظم المصائب فى الدين موت النبى ّم ؛ لأن المصيبة به أعظم 
من كل مصيبة يصاب بها المسلم؛ لأن بموته يم انقطع الوحى من السماء 
إلى يوم القيامة» وانقطعت النبوات» وكان موته أول ظهور الشر والفسادء 
بارتداد العرب عن الدين» فهو أول انقطاع عرى الدين ونقصاإنه» وفيها غاية 
التسلية عن كل مصيبة تصيب العبد» وغير ذلك من الأمور التى لا أحصيها. 
قال أنس بن مالك ناه: ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله 
یام حتی آنکرنا قلوبنا. 
(1) سورة فصلت: آية .)۳٠(‏ 
() نقلاً عن: شبكة قصة الإسلامية : موسوعة القصص الواقعية . 


0۷٤ =‏ سد لاتحزن وابتسم للحياة س 
قال رم : «إدا صاب أحدكم مصيبة فلیذکر مصیبته بى» فإنها من أعظم 
المصائب»' . 
ا أبو العتاهية فى نظمه موافقًا لهذا الحديث» حيث يقرل: 
ابر لكل هة وتجلد 


واعلم بأن امرء فير مخلّد 
N EN E E‏ 
وترى النية للعسباد بمرصد 
من لم يصب من ترى بمصيبة 
هذا سبيل لست عنه بأوحد 
فإذا دكکرت محمدا ومصاه 1 
فاذكر مصابك بالنبى محمد 
والمقصود أن المصائب تتفاوت» فأعظمها المصيبة فى الدين» ثم بعد 
مصيبة الدين المصيبة فى النفس» ثم فى المال؛ ..... ما الال فيخلفه الله 


تعالى» وهو فداء الأنفس» والنفس فداء الدين» والدين لا فداء له 


بل هو خير لکم 
ي قد تكون المحنة هى عين المنحة»› وقد يکون الخحير كله فى هذا 
البلاء. .. فالله آدری با يصلح عباده وهر أرحم بهم من رحمة الأم بطفلها 
ار e‏ 


gga. 2R. or 


لم وألا مو0 


(۱) رواه البیهقى فى شعب الإيمان» وصححه الألبانى فی صحیح الجامع )۳٤۷(‏ . 
(۲) سورة النور: آية .)١١(‏ 
(۳) سورة البقرة: آية .)۲١١(‏ 


س لتحزن وابتسمللحیاۃ _ 0۷0 — 
٠‏ لا تتحزن من الشدائد : 
فإك الشداند رئ الفلتء ور لدت رقم الجت 

الكبر» وهى ذوبان للغفلة وإشعال للعذكر» وجلب عطف المخلوقين» 
و الصالحين» وخضوع للجبروت» واستسلام للواحد القهار» وزج ٠‏ 
حاضر» ونذير مقدم» وإحياء للذكر» وتضرع بالصبر» واحتساب للخصص»› 
وتهيئة للقدوم على المولى» وإزعاج عن الركون إلى الدنياء والرضا بها 
والاطمئنان إليهاء وما خفى من اللطف آعظم »وما ستر من الذنب أكبرء 
ا ع ا 


وبضدها تتميزالأشياء 

هل تخيلت يومًا أنك لم تكن مسلمًا - عافاك الله - وعشت كافراً 
ارت الله و و ا وهی ارا و کد ت رم 
e‏ - جل وعلا - وعشت على ذلك حتی دحل 
عليك ملك الموت فَمُت على ذلك» ورأيت فى قبرك من العذاب ألوانًا ثم 
وو فت ف ار SE‏ 
خبز» ولا شربة ماء» ثم حاسبك الله حسابًا عسيرا ثم أدخلك النار خالدا 
مخلدا فيها أبدا. 

# ثم تذکر أنك الآن مسلم موحد تحب الله ورسوله» وتؤمن بالله 
واليوم الآخر» رتعبد الله وتنقرب إليه بكل ما أمرك به فعشت على ذلك 
ومت على ذلك؛ فرايت النعيم الذى لا يوصف فى القبر ثم بحشت يوم 
القيامة لتكون فى ظل عرش الرحمن - جل وعلا- وشربت من حوض 
النبى طيشم ثم حاسبك الله حسابًا يسيرا وأدخلك الجنة لترى فيها النعيم 
المقيم وعشت خالدا مخلدا فيها أبداً. 


لا تحزن (ص: ۱۱۸). 


۵۷ س لاتحزن وابتسم للحیاة س 

# بل ومن كمال النعيم أن أهل الجنة ينظرون إلى عذاب أهل النار 
فيشكرون ربهم على هذا النعيم المقيم . 

# ولقد صور لنا النبى يسم رحلة السعداء ورحلة الأشقياء فى حديث 
جامع يصور لنا تلك الرحلة. 
»قال عم : «إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه» كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنةء حتى يجلسوامنه مد 
البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يتها النفس الطيبة 
اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فى 
السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حستى يأخذوهاء 
فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوطء ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون على ماع من الملائكة إلا 
قالوا ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا 

و 

یسمونه بھا فی الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له» فيفتح 
لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى إلى 
السماء السابعةء فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى عليين» وأعيدوا 
عبدى إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخری قال فتعاد روحه فیأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: 
ربى الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام؟ فيقولان له: ما هذا 
الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» فيقولان له: وما علمك 
فیقول: قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت فینادی مناد فى السماء أن صدق 
عبدى فأفرشوه من الحنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى الحنةء فيأتيه 
من روحها وطیبها ویقسح له فی قبره مد بصره قال ویتیه رجل حسن الوجه 


د لاتحزن وابتسم للحیاة م ıuıumuد‏ ۷نل — 
حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت 
توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء با لخير فيقول: أنا عملك 
الصالح فيقول: رب أقم الساعةء رب أقم الساعةء رب أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلى ومالى. 

وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم 
يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيغة! اخرجى 
إلى سخط من الله وغضب» فتفرق فى جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من 
الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها 
فى تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ماع من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
ا خبیث» فیقولون: فلان ابن فلان بأقح أسمائه اتی کان بسمُی بها فى الدنيا 
فيستفتح له فلا يفتح له -ثم قرأً-: إلا فح لهم أبْوّآب السّماء ) فيقول الله 
عز وجل: اکتبوا کتابه فى سجين فى الأرض السفلى فتطرح روحه طرحًا فتعاد 
روحه فی جسده ویاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له :من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا 
أدری فیقولان له: ما دينك؟ فیقول: هاه هاه لا أدری فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذی بعث فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا أدری فينادى مناد من السماء أن كذب 
فأفرشوا له من النار وافتحوا له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح 
فيقول: أبشر بالذى يسوءك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك 
الوجه يجىء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة. 


)۱( صحیح: رواه ابو داود )٤۷٥۳(‏ كتاب السنةء وأحمد »)۱۸٠١١۳(‏ من حديث البراء بن عازب 
وه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فی صحيح الجامع .(IWYD‏ 


ک۷ ا اتر وتسم اة س 
الحمد لله الذى أذهب عتاالحزن 

وار ان اليب على أن مال اله جل وعلا ت ان ن 
عليك بالحياة الطيبة المليئة بالسرور والسعادة وراحة البال وصفاء الخاطر فإن 
الحياة الطيبة فى ظل الإيمان هى جنة الدنيا. 

- فالحزن ليس مطلوبا شرعًا ولا مقصودا أصلاً فإنه يعطل العبد عن 
سيره ولذلك نجد أن النبی یسم کان يستعيذ بالله منه. 

قال م : : «اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن؛», فهو قرین اله والفرق 

بينهما: أن المكروه الذى يرد على القلب إن كان )ا تقل اورڻه اله وإن 

کان لا مضى أورثه الحزن» ركااا مضعف لقب عر الس مفتر للعزم. 

أما قوله سم فى الحديث الصحيح: : ما يصيب المؤمن من هم ولا لصب 
وا کر ا ا ا دل ع اه چ ن 
الله يصيب الله بها العبد» يكفر بها من سيئاته . 

ولا يدل على أنه مقام ينبغى على العبد أن يطلبه ويحرص عليه بل 
ينبغخى على العبد أن يدفعه قدر استطاعته . 

فا ون ا جا ل اطا أن نالحد لر فة ار 
یعطله عن سیره. 

قال الله تعالى: اّما النجوى من الشيطان ليحزن الّذين آمنوا ) . ونهى النبى 
عم الثلاثة : «أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث» لأن ذلك يحزنه» ". 

# أما الحزن المحمود فى الشرع هو أن يحزن المؤمن إذا وقع فى أى ذنب 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری )٥1٤۲(‏ کتاب المرضى» ومسلم )۲١۷۳(‏ كتاب البر والصلة والآداب» من 

دی ای شود ری وآ هرد ت 
()سورة المجادلة: آية .)٠١(‏ 
(۳) متفق علیه: رواه البخاری (1۲۸۸) كتاب الاستئذان» ومسلم (۲۱۸۳) كتاب السلام» من حديث 

عبدالله بن عمر ف . 


د لا تحزن وابتسم للحياة ۹ —ے 
أو كان مقصراً فى طاعة الله . . . بخلاف أهل الدنيا الذين يحزنون على 
فوات الشهوات والملذات» ولا Re MES‏ أو الوقوع 
فى معصية الله - جل وعلا -. 

فإذا نزل الحزن بالإنسان» ولم يكن له حيلة فى ذلك فعليه أن يدفعه 
قدر استطاعته بالدعاء وغيره ... وليعلم آنه مأجور على ذلك؛ لأن الحزن 
ينغص على الإنسان عيشه ويكدر عليه حياته» ويصيب نفسه بالسآمة والفتور 
فإذا صبر واحتسب وحاول دفعه بالوسائل الشرعية كان مأجورا. 

٭ وإذا أصيب العبد بالحزن ولم يكن له حيلة فى ذلك فليعلم أن هذا هو 
حال الدنا التى لا تستقيم على حال ا السعادة والنعيم والسرور 
لا يكون إلا فى الحنة ولذلك يقول أهل الحنة إذا دخلوها : ل[ الحمد لله الّذى 


أذهب عتا الحزن 4(). 
عنوان السعادة ٠‏ 
٭ ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله- أن عنوان سعادة العبد ثلاثة مور هى: 
-١‏ إذا أنعم عليه شكر. 
ادا اتی صر 


۳- إذا أذنب استغفر . 
قال: «فإن هذه الأمور الثلاثة هى عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه فى 
دنیاه ارام ل ينفك عبد عنها أبدا» . 


كلمات من القلب إلى القلب 
پو ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب» ا 
وات النار لإذاية القلوب القاسية. 


(١)سورة‏ فاطر: آية .)۳٤(‏ 


0۸۰ 

» أبعد القلوب من الله القلب القاسى . 

ETE E 

قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل» والنوم» 
والكلام» والمخالطة. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب»› 
فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ . 

را اة وا لای و 

LS EE SS aS 

حراب القلب من الأمن والغفلةء وعمارته من الخشية والذكر. 

الشوق إلى الله ولقاثه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. 

# من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح» ومن أرسله فى الناس 
اضطرب واشتد به القلق . 

# لا تدخل محبة الله فى قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل فى 


سم الإبرة - ثقب الإبرة-. 

إذا أحب الله عدا اصطنعه لنفسه» واجتباه E‏ واستخلصه 

لعبادته ؛ فشغل همه ولسانه بذکره» وجوارحه بخدمته . 

القلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه فى التوبة والحمية» ويصداً 
كما تصدا المرآة» وجلاؤه بالذكر» ويعرى كما يعرى الجسم» وزينته التقوى› 
ويجوع ويظما كما يجوع البدن» وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل 
والإنابة والخدمة . 


حسبنا الله ونعم الوكيل 
فى صحيح البخارى عن ابن عباس بغ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل . 


.)۱٤١ ء۱٤١( القوائد:‎ )1( 


e‏ زا » حین ألقی فى التارء وقالها محمد ايس حين 
قالوا له : إن الاس قد جمعوا لَكم فاخشرهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
وکیل ٠4‏ . 

وفى رواية له عن ابن عباس ب قال: کان آخر قول إبراهيم م حين 
ألقى فى النار: «حسبى الله ونعم الوكيل*' . 

# فيا أيها الأخ الحبيب : إذا تسلط عليك ظالم وخشيت أن يبطش بك 

- إذا قل مالك وكثرت ديونك فقل: حسبى الله ونعم الوكيل. 

- إذا كنت فى كرب وشدة وبلاء فقل: حسبى الله ونعم الوكيل . 

إنك لن تستطيع أن تواجه متاعب الحياة وحدك إلا إذا أویت إلى ركن 
شدید ا . إلا إذا استعنت بالك جل وغاا ت 

ففوض أمرك إلى الله وليكن شعارك دائمًا: 

اللهم إنى أبرأ إليك من الفقة إلا بك» ومن الأمل إلا فيك» ومن التسليم 
إلا لك ومن التفويض إلا إليك» ومن التوكل إلا عليك» ومن الرضا إلا عنك 
ومن الطلب إلا منك» ومن الصبر إلا على بابك ومن الذل إلا فى طاعتك› 
ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم» ومن الرجاء إلا لما فى يديك الكريمتين . 


العدل فى الغضب والرضا 
قال تعالی: ‏ وكذلك جعلناكم اَم وَسَطًا 04 . 
فال سلام جاء ميزان القيم والأخلاق والسلوك» كما جاء با منهج السوى. 
)١(‏ سورة آل عمران: آية (۱۷۳). 
(۲) صحیح: رواه البخاری )٤٥٩۳(‏ کتاب تفسير القرآن» من حديث ابن عباس لش . 


)۳( صحیح : : رواه البخارى )٤٥۹4(‏ كتاب تفسير القرآن» ا ابن عباس ليغ . 
)٤(‏ سورة البقرة: آية )۱٤۳(‏ . 


سے ۵۸ د لاتحزن وابتس م للحیاة س 

- وكما أن المسلم مطالب بأن يكون E‏ الأحكام فهو أيضًا مطالب 
بان يکون عادلاً فى عالم ال والأخلاق . 
۰ ق E‏ ا 
عند الحزن والفرح .... عد ب و الى ج غد الفا وعد 
الخصام . 

- فنحن أمة وسط فى الحب والبغض .... فلا ينبغى للمسلم إذا 
خاصم أخاه أن یذمه وینسی کل محاسنه وفضائله ... وإذا حب آخر 
مدحه وبالغ فی مدحه» وخلع عليه أوسمة الشرف: 

قال على تشه: «أحبب حبيبك هونًا ما» عسى أن يكون بغخيضك يومًا 
ماء وأبخض بغيضك هونا یآ کرن ا رما ا 

# ومن ثم فعليك - أخى الحبيب - أن تضبط عواطفقك عند الرضا 
والخضب» وعند الحزن والفرح» وعند الحب والبغخض ... وأن تكون عادلاً 
مع كل من حولك فلا يحملك الغضب على ظلم الناس ولا يحملك الرضا 
على محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر. 

ريلك شرن عل الاعخراف عل قفا اله دول بك 
الفرح على الأشر والبطر واستعمال النعم فى معصية الله . .. ولا يحملك 
ا لحب على كثرة المدح والثناء ولا يحملك الهجر والبغض على ذم الناس من 
لك 

حكن عادلاً فى عواطفك وأخلاقك» وفى كل شىء فلقد كان النبى 
ايم يقول: «وأسألك العدل فى الغضب والرضا» ”". 
(۱) صحیح: رواء الترمذی (۱۹۹۷) کتاب البر والصلة» من حديث آبى هريرة فاته » وصححه العلامة 


الألبانى رحمه الله فی صحیح الجامع (۱۷۸). 
(۲) حسن: حسته العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲٠۱۸)ء‏ من حديث ابن عمر ظث . 


کڪ ھی و کے و :کے 


تخيرمن يساعدك 
ل ات و و و 0 
محدثيك السلبية مهما كانت شريفة المقصد تجعل حاجزا بينك وبين الحلول 
السعدة . 


إنك لا تخرج مبتهجا إلا فى النادر من حديث يدور موضوعه حول 
مخاوفك وهمومك . 
# لا تفض بتاعبك إلا لأولئك الذين يساعدونك بتفكيرهم الوقّادء 
ورؤيتهم المستنيرة» وكلامهم الذى يشرق الروح ويبعث الأمل فى 
النفس'. 


يحبهم ویحبونه 
ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن ثَحَّب. 
ل تمالی: مم0 
قال بعضهم: O‏ 
يحبهم. هو الذى خلقهم ورزقهم وتولاهم وأعطاهم» ثم يحبهم. 
+ أخى الحبيب: اعلم االله شخان غر رة ميته ورن 
وتوحیده فی قلوب من اختارهم لربوبیته» واختصهم بنعمته» وفضلهم على 


Ning e AR lU EDE E o E E 


ا فهی ‏ كشجرة طب أصلها ابت وفرعها فى السّماءِ ۵© نؤتى الها 
کل حین یإذن رها ۳ . 


س 
(۹) دليلك إلى السعادة النفسية (ص: ١۵ء .)٥١‏ 
(۲) سورة المائدة: آية .)٥٤(‏ 


(۴) سورة إبراهیم : آية ,)٠١ »۲٤(‏ 


سے ۵۸٤‏ س ¥۷تحزن وابتسم للحياة سد 

واعلم یا خی: «أن من قرت عينه بالله سبحانه قرت به کل عین»› ونس 
به کل مستوحش» وطاب به کل خبیث» وفرح به کل حزین» وأمن به کل 
خائف» وشهد به کل غائب»› وذکرت رؤیته بالله» ومن اشتاق إلى الله 
اشتاقت إليه جميع الأشياء» . 

وحب الله لعبد من عبيده» أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف 
الله - سبحانه - بصفاته كما وصف نفسه»ء وإلا من وجد إيقاع هذه 
الصفات فى حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الذى يعرف حقيقة المعطى . . . الذى يعرف من هو الله ... من 
هو صانع هذا الكون الهائل . 

من هی ومن هذا العبة الذى .تتفل الله عليه مه الب 
والعبد من صنع يديه - سبحانه - وهو الجليل العظيم» الحى الدائم» الأزلى 
الأبدى» الأول والآخرء والظاهر والباطن . 

وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها . 
وإذا کان حب الله لعبد من عبیدہ مرا هائلاً عظيمًا» وفضلاً غامراً جزيلاً 
فإن إنعام الله على العبد بهدايته لحبه» وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريدء 
الذى لا نظير له فى مذاقات الحب كلها ولا شبيه ... هو إنعام هائل 
عظيم . . . وفضل غامر جزيل . 

وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه» فإن حب 
العبد لربه أمر قلما استطاعت العبارة أن تصوره إلا فى فلتات قليلة من كلام 
الخ 

٭ عن سهل بن سعد يا أن رسول الله ام قال یوم خیبر: «لأعطين 
هذه الراية غلا رجلا یفتح الله علی یدیه» بحب الله ورسوله» ویحښه الله 
ورسوله». قال: فبات الناس ليلتهم» أيهم يعطاها؟ 


س ل تحزن وابتسم للحياة ۵ سے 

- وفى رواية: أن رسول الله يم قال يوم خحيبر: «لأعطين هذه الراية 
رجلا بحب الله ورسوله» یفتح الله على یدیه» . E‏ ی 
أجننت الأسارة إلا بوم تل اروت ها رجا ان أن لا فال 
فعا ر شرل :الله وه على بن اى طالب فاعطاة اها 1 : 


اجن العسل ولا تكسرالخليّة 

الرفق ما کان فی شیء إلا زانه» وما تزع من شىء إلا شانه» اللين فى 
الخطاب» البسمة الرائقة على الْحسّاء الكلمة الطيبة عند اللقاءء هذه حلل 
منسوجة يرتديها السعداء» وهى صفات المؤمن . . . كالنحلة تأکل طيًا» 
وتصنع طيبًا» وإذا وقعت على زهرها لا تكسرها؛ لأن الله يعطى على 
الرفق ما لا يعطى على العنف . . . إن من الناس من تشرئب لقدومهم 
الأعناق» وتشخص إلى طلعاتهم الأبصارء» وتحييهم الأفئدة» وتشيعهم 
الأرواح؛ لأنهم محہوبون فی كلامهم فى أخذهم وعطائهم › فی بيعهم 
وشرائهم ۰ فى لقائهم ووداعهم . 

إن اکتساب الأصدقاء فن مدروس یجیده النبلاء الأبرار› فهم محفوفون 
داثمًا وأبدا بهالة من الناس إن حضروا فالبشر والأنس» وإن غابوا فالسؤال 
والدعاء. 

سهرنا ونام الركب والليل مسرف 

وکنت حدیث الرکب فی کل منزل 

إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه: [ ادقع الى هى أحسن فإذا 

لذى بيتك وبینه عداوة کأنه ولی حمیم 4 . 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری )٤۲۱۰(‏ کتاب المغازی» ومسلم'(۹٠١٠۲)‏ كتاب فضائل الصحابة» من 
حدیث سهل بن سعد ت . 
(۲) سورة فصلت: آية .)۳٤(‏ 


OA —‏ تحزن وابتسم للحياة س 

فهم يمتصون الأحقاد بعاطفتهم الجياشة» وحلمهم الدافئ» وصفحهم 
البرىء» يتناسون الإساءة ويحفظون الإحسانء تمر بهم الكلمات النابية فلا 
تلج آذانهم بل تذهب بعيدا هناك إلى غير رجعة. 

هم فى راحة والناس منهم فى أمن والمسلمون منهم فی سلام «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهي»“ 
«إن الله أمرنى أن آصل من قطعنى» وأن أعفو عمَن ظلمنى» وأن أعطى من 
حرمنی) ل والکاظمین الغيظ والعافين عن التاس 4 . 

بشر هؤلاء بثواب عاجل من الطمأنينة والسكينة والهدوء. 

من سالم الناس يسلم من عوائلهم 
ونام وهو قرير العين جذلان 

وبشرهم بشواب آخروی کبیر فی جوار رب غفور فی جنات ونهر فی 

مقعد صدق عند مليك مقتدر'. 


س 

)1( صحیح: رواه الترمذی (۲۹۲۷) كتاب الإيمان» والنسائى )٤۹4٥(‏ كتاب الإيمان وشرائعه» وأحمد 
۰)۸9 من حدیث آبی هريرة فاته وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)٦۷١١(‏ 

() ذکره الخطیب التبريزى فى المشكاة (۳/ )٠١١‏ وعزاه لرزين . 

(۳) سورة آل عمران: آية .)۱۳٤(‏ 

7 ثلاڻون سيبًا للسعادة (ص: (EY cf‏ 


= ۷ 


س لاتجزن وابنسم للحباة 


اذهبوا فأنتم الطلقاء 

إياك أن تنشغل بكلمات الحاسدين والحاقدين فإنك ستخسر وقتك 
وعمرك وقبل ذلك ستخسر قلبك .... لا تلتفت إلى هؤلاء فإنهم قطاع 
طرق يريدون أن يؤخروك عن دعوتك وأن يشغلوك عن السير قدر 
الاستطاعة. . . . بل اجعل كل ذلك دافعا لك لأن تنجح أكثر وأكثر . 

كان قائد البحرية الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية رجلا لامعاء 
يحرص على الشهرة» فتعامل مع مرؤوسيه الذين كالوا له الشتائم والسباب 
والإهانات» حتی قال : أصبح اليوم عندى من النقد مناعة» لقد عجم 
غووی و کرت سی ولت أن الكلام لا يهدم ا و ت را 

وکان الرئیس الأمریکی «إبراهام لینکولن» يقول : آنا لا آقراً رسائل الش 
التى وجه إلى لا أفتح مظروفها فضلاً عن الرد عليهاء لأننى لو اشتغلت 

ي فالشاهد: أننى أريد منك أن تعفو عن كل هؤلاء ولا تنشغل با 
يقولون حتى لا تضيع وقتك فى الرد عليهم والتشفى منهم فوقتك أثمن 
من ذلك ... فافعل معهم كما فعل النبى عم بأهل مكة الذين آذوه 
وطردوه وقتلوا أصحابه فلما عاد إليهم فاتحا منتصراً قال لهم: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء» . 

- ولو انشغل النبى عم با يقولون ويفعلون لما وجد وقتًا لإقامة الدولة 
الإسلامية .... ولا وجد وقتا لتعليم أصحابه وأمته من بعده. 

% % % 


(1)( سورة النساء: آية .(A۱)‏ 


OA۸‏ لا تحزن وابتسم للحياة س 


حتی تکون سعیدا 
فى حياتك الاجتماعية 


لكى تكون سعيدا فى حياتك الاجتماعية:؛ 


-١‏ أعط کل ذی حق حقه. 

۲- اقبل النصح ولو من عدوك. 

ايت لاك ا ت ك 

٤‏ - التمس للناس الأعذار كما تلتمسها لنفسك. 
-٥‏ لا تجعل خطاً واحدا يسيك معروفا کٹا . 
-٦‏ تواضع للناس ولا تكن متعاظمًا . 

۷- إياك والغرور فإنه يورث الضغينة. 

۸- أحب الناس بلا مقابل . 

۹- كن إيجابيًا وشارك فى نجاحات الآخرين. 
-٠١‏ ليكن لك نشاطات اجتماعية مفيدة. 

-١‏ اشكر من قدم إليك معروقًا. 

۲- كن حسن الاستماع للآخرين. 

. آشعر الآخرين باهتمامك بهم‎ -٣۳ 

-٤‏ أشعر الآخرين بقيمة آرائهم. 

-١‏ لا تنتقد الآخرين بغير حق» ولا تنصحهم على الإ والتزم قول 


الشافعى . 


تغملنى بنصحك فی انفغرادی 
وجنبنی النصيحة فى المحماعة 


۹ کڪ 


= ۷ا تحزن وابتسم للحياة 
فإن النصح بين الناس مر 
ت 
۱٦‏ - لا تجادل إلا بالتی هی أحسن. 
۷- کن محاورا جیدا. 
۸- تعلم من تجارب الآخرين. 
۹- لا تکن ك ق 
۰- لا تغضب»› ولا تغدر» ولا تکذب» ولا تحسد» ولا تغتب آحدا. 
١‏ ۲- عليك بالهدية فإنها تذهب ما فى الصدور. 
۲- لا تنم إلا وأنت سليم الصدر على إخوانك . 
۴- ليكن الرفق زادك فى نصح الآخرين . [ 
-٤‏ إذا لم تستطع أن يحبك بعض الناس» فلا أقل من أن يحترموك . 
-٥‏ لا تكن مخادعا فينفر الناس منك . 
-١‏ افهم الآخرين قبل أن تطلب منهم أن يفهموك . 
۷- شارك الآخرين مشاعرهم . 
۸- ابتسم دائما للناس» فإن ذلك صدقة. 
۹- لا تكثر الحديث عن نفسك. 
-٠‏ تمتع بروح الدعابة والفكاهة» ولا تكثر من المزاح فيستخف بك . 
-١‏ أصلح نيتك دائمًا» واجعل جميع علاقاتك لله وفى الله. 
٣۔‏ کن سھلاًہ هیتاء لينا صبوراء رحیمًاء خدومًاء مبدعا. 
۴۳-تناس مساوئ أصدقائك› يدم لك ودهم. 
٤-الحقد‏ لا يؤذى الآخرين» ولكن الأذى الذى يقع على الحاقد لا 
مغر منه. 
٥اد‏ الأمانة إلى من ائتمنك› ولا تخن من خانك . 


0۹۰ لا تحزن وابتسم للحياة ‏ 
“٦١‏ احتسب الأجر فى كل ما يصيبك من اذى . 
۷" كن وفيا بوعودك» فإن إخلاف الوعد يسقطك. 
٨‏ انرك الاس حارم ولا عامل الريف مغاملة اة 
۹- حاول أن تری الأمور بعين الآخرين لتعرف وجهة نظرهم. 
E‏ لا تتدخحل فى شؤون غيرك الخاصة» ولا تسأل عن أموره الخاصة. 
الفرات ن ت عل فلا تسفه آراء غیر ك“ . 


من صصات المؤمن 

هو فى واد والناس فى واد؛ خاضع متواضع سليم القلب» سلس القياد 
احق » سريع القلب إلى ذكر الله» برىء من الدعاوى لا يدعى بلسانه ولا 
بقلبه ولا بحاله» زاهد فی کل ما سوی الله راغب فی کل ما یقرب على 
اللهء قريب من الناس أبعد شىء منهم» پاس ا ستوب شون هه 
ویستوحش ما یأنسون به» منفرد فی طريق طلبه . . . لا يفرح بموجود ولا 
یأاسف على مفقود» من جالسه قرت عینه به» ومن رآه ذكُرته رؤیته بالله 
سبحانه» قد حمل کله ومؤنته عن الناس» واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم» 
وبذل لهم نصيحته وسبّل لهم عرضه ونفسه لا لعاوضة ولا لذلة وعجن ل 
يدخل فيما يعنيه ولا يخل با لا ينقصه» وصفه الصدق والعفة والإيثار 
والتواضع والحلم والوقار والاحتمالء لا يتوقع لما يبذله للناس عوضا منهم 
ولا مدحة» لا يعاتب ولا یخاصم ولا یطالب ولا یری له علی احد حقًاء 
ولا یری على أحد فصلا مقبل على شان مکرم لإخوانه» بخیل بزمانهء 
حافظ للسانه" . 


7 الصعود إلى قمة النجاح ص .)٠٠-٠١١(‏ 
(( طريق الهجرتين: .)١١(‏ 


= 4 


= لا تحزن وابتسم للحياة 


الايمان مصدرالاأمان 

إن الناس يخافون من أشياء كثيرة» وأمور شتى» ولكن الؤعن سد أبواب 
الخوف كلها. فلم يعد يخاف إلا الله وحده» یخافه أن یکون فرط فی حقه» 
أو اعتدى على خلقه» أما الناس فلا يخافهم؛ لأنهم لا یملکون له ضرا ولا 
ا ا 

دعا بو الأنبياء إبراهيم يم إلى توحيد اللّه» وتحطيم الأصنام» رة قومه 
من آلهتهم التى دعا إلى نبذهاء فقال إبراهيم متعجبًا: [ ويف أحَاف ما 
شرم ولا خافن آنکم اش رکنم بال مام رل به عليكم سأطانا فأى القريقين أحق 
بالأمن إن كنم تعلّمون 4 . . . وقد عقب الله على ذلك حاكمًا بين الفريقين 
فقال : [الُذين آمنوا اتهم بغنو أك لم الأ وم هدوت 04 

وفسر النبى ثم الظلم فى هذه الآية بالشرك: طإه الشرك لظم 
عظیم 4 . 

فبيّن لنا أن الإيمان والتوحيد هما أعظم أسباب الأمن والطمانينةء 
وبالتالى يكون الجحود بالله أو الشك فيهء أو الشرك به› a‏ اشباتب 
الخوف والاضطراب والرعب» وصدق الله إذ قال : ل ستاقی فی قلوب این 
کفروا الرُعَب بما اش رکوا باللَه ما لم يتل به سلطانا 94 . 
٠‏ أهمية الأمن التطسى لتحقيق السعادة والسكينة: 

كما لا يتحسر المؤمن على الماضى باكيًا حزيتًاء ولا يلقى الحاضر جزوعا 
ساخطًا» لا يواجه المستقبل خائقًا وجلا ولا يعيش فى فزع منه» ورهبة من 
(۲) سورة الأنعام: آية (۸۲) . 


(۳) سورة لقمان: آية (۱۳). 
)٤(‏ سورة آل عمران: آية .)٠١١(‏ 


04۹۲ لا تحزن وابتسم للحیاة سے 
غموضه» وتوجس من جبروته» کأنه عدو شرير متربص» بل يعيش آمن النفس 
کأنه فى الجنة ... إن إيمانه كان مصدر أمنهء والأمن من ثمرات الطمأنينة 
والسكينة بل هو نوع منهاء إنه طمأنينة تعلق بالمستقبل» بكل ما يتوقعه الإنسان 
ويخاف منه» أو يخاف عليه» ولا سعادة بدون هذا الأمن النفسى ... وقد 
قيل لحكيم : ما السرور؟ فقال: الأمن. فإنى وجدت الخائف لا عيش له. 

ولا عجب أن جعل الله الجنة دار أمن وسلام كاملين» فأهلها فى 
الغرفات آمنون» لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وتتلقاهم الملائكة منذ 
اللحظة الأولى: ظ ادخلوها بسلام آمنين ٠4‏ . 


وعند الصباح يحمد السرى 

قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله -: 

لا ينبغى للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت» وإن كان الطبع لا 

إلا أنه ينبخى له التصبر مهما أمكن إما لطلب الأجر با يعانى» أو لبان 
أثر الرضى بالقضاء» وما هى إلا لحظات ثم تنقضى . 

وليتفكر المعافى من المرض فى الساعات التى كان يقلق فيها أين هى فى 
زمان العافية؟ . . . ذهب البلاء وحصل الثواب. 

كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر. ويمضى زمان التسخط 
بالأقدار» ويبقى العتاب. 

وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب . 


.)%0 سورة الحجر: آية‎ )١( 
.)٠٠١١ ء١۱٤۹:ص( الإيمان والحياة‎ )( 


س تحزن وابتسم للحياة سے 
فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس» وقد هان ما يلقى . 
كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة. 
فالسعيد من وف لاغتنام العافية» ثم يختار تحصيل الأفضل فى زمن 

الاغتنام. 
وليعلم أن زيادة المنازل فى الجنة على قدر التزيد من الفضائل ههنا. 

والعمر قصير» والفضائل كثيرة فليبالغ فى البدار. 
فيا طول راحة التعب» ويا فرحة المغموم» ويا سرور المحزون. 

و ا ی ا هان عليه 

کل بلاء وشدة . 


عروة بن الزبير بش ... 
ونعمة الرضا 

وها هو عروة بن الزبير انق الذى يضرب به المثل فى الصبر على البلاء 
والرضا بقضاء الله تعالى ... ها هو يتعرض لهذا البلاء الشديد الذى 
- سيظل العلماء والخطباء يرددونه من على المنابر وفى مجالس العلم فى كل 
زمان» بل وفی کل مکان. 

فعن هشام بن عروة عن أبيه: وقعت الأكلة فى رجله فقيل له: ألا ندعوا 
لك طبيبا؟ قال: إن شئتم» فجاء الطبيب فقال: أسقيك شرابًا يزول فيه 
عقلك . فقال: امض لشأنك» ما ظننت أن خلقًا یشرب شرابا ویزول فيه عقله 
ی رو ر قال : فوضع المنشار على ركبته اليسرى ونحن حوله فما 
سما له بحسا فلا قطها جغل تقول لفن أخذت لقند اقبت :ول 


(۱) صید الخاطر (ص: ۲۹۱۰). 


— ۵0۹4 لا تحزن وابتسم للحياة سح 
ابتليت لقد عافيت» . . . . وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة١.‏ 

وقال عامر بن صالح عن هشام بن عروة: إن أباه خرج إلى الوليد بن 
عبدالملك حتی إذا کان بوادی القری وجد فی رجله شيئًا فظهرت به قرحة» 
ثم رقي ابه الوجمة فما قدم على الرليد قال: ١يا‏ ابا عبك الله اقتلعها: فال : 
دونك . 

فدعا له الطبيب وقال له: اشرب الُرقد فلم يفعل» فقطعها من نصف 
الساق» فما زاد على قوله: حس حَس. فقال الوليد: ما رأيت شيخًا أصبر 


من هذا. 
وأصيب عروة فى هذا السفر بابنه محمده ركضتةه بخلة فى اسطبل فلم 
نسمع منه كلمة فى ذلك» فلما کان بوادی القری قال : فإ قد لَقيتا من سفرنا 
هذا نصبا ٠04‏ . 
اللهم كان لى بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت لى ستة» وكان 
لی أطراف أربعة فأخحذت طرفًا وأبقيت ثلاتًاء فإن ابتليت لقد عافيت» ولئن 


أخذت لقد أبقيت" ' . 


قصة الحية والسكران 
إن الإنسان لا يستغنى عن ربه طرفة عين» حتى العصاة المذنبون» بل 
حتى الكفارء يتقلبون في ما أنعم الله به عليهم من أنواع الحفظ والرعاية إلى 
أجل هم بالخوه . . . ولو کشف الله ستره عن عباده؛ لابتلعتهم الأرض»› 
وأغرقتهم البحارء» ودمرتهم الرياح والعواصف . 


(۱) تهذیب الکمال (۲۰/ .)۲٠۰۲۰‏ 
(۲) سورة الكهف: آية .)٦۲(‏ 
(۳) تاریخ اللإسلام (/ .)۲٤۷‏ 


س تحزن وابتس م للحیاة ‏ _ ے 0۹۵ ے 
عن يوسف بن الحسين يقول: كنت مع ذى النون الملصرى على شاطئ 
غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة» فإذا 
بضفدع قد خرجت من الغخدير» فركبتها العقرب» فجعلت الضفدع تسبح 
حتى عبرت فقال ذو النون: إن لهذه العقرب لشأنًا فامض بناء فجعلنا 
نقفو أثرها؛ فإذا رجل نائم سكران» وإذا حية قد جاءت فصعدت من ناحية 
فر و ا ا 
فانقلبت وانفسخت» ورجعت العقرب إلى الغدير» فجاءت الضفدع فركبتها 
فعبرت» فحرك ذو النون الرجل النائم» ففتح عينيه» فقال: يا فتى» انظر 
ما نجاك الله! هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية التى أرادتك» ثم أنشاً 
ذو النون يقول: 
يا غافلاً والجليل يحرسه 1 
من كل سوء يدب فى الظلم 
كيف تنام العسيون عن ملك 
تأنيهەمنهفوائد الَصّم 
فنهض الشاب وقال: الهى» هذا فعلك بمن عصاك!» فكيف رفقك بمن 
يطيعك؟! ثم ولى» فقلت : إلى أين؟» قال: إلى طاعة الل . 


الله يراك 
حکی ان رجلا تعلق قلبه بامرأة بدوية » وفی أحد الأيام ذهبت ال 
ا 
انظر. . . أنام الناس جميعًا؟ 


( کتاب التوابین (ص: .)۲۲١‏ 


= 0۹1 ا تحزن وابتسم للحياة سد 

ففرح الرجل» وظن أنها قد أجابتهء فقام» وطاف حول مضارب الجى» 
فإذا الناس نيام» فرجع إليها وأخبرها. 

فقالت له: ما تقول فى الله تعالى؟ أنائم هو فی هذه الساعة؟ فانتبه 
الرجل من غفلتهء وأثر كلامها فى قلبه» فملاأه خشية ورهبة من الله تعالى» 
وأجابها وهو يرتعد خوقًا من الله: إن الله لا ينام» ولا تأخذه سنة ولا نوم. 

فقالت المرأة: إن الذى لم ينم ولا ينام يراناء وإن كان الناس لا يرونناء 
فهو اول أن يخاف مه 

فاتعظ الرجل وتركها وندم وتاب» ثم بكى على فعلته» ولسان حاله 
يقول: 

بکیت على الذنوب لعظم جرمى 

وحق لكل من يعسصى البكاء 
E PES E E‏ 
لأسعدت الاموع معادماء 

a‏ : قوله تعالی : ألا هم يون 
صدورهم لیستخفوا منه ألا حین ب يستغشون ثيابهم بعلم ما يسرون وما يعلنون إِله عليم 
بات الصندور 4 . 

يبين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أنه لا يخفى عليه شىء» وآن السر 
كالعلانية عنده» فهو عالم با تنطوى عليه الضمائر» وما يعلنء وما يسر؛ 
والآيات البينة ھا کر ا کقوله : ل ولق خلقتا الإتسان ونعلم ما توسوس 
به تقسه ونحن ن أرب إِلَيه من حب الوريد ٠‏ قول ل وعلا-: واعلموا اَن 
الله يلم ما فی أنفسكم فاحذروه 4 . 


(۲) سورة ق: آية .)۱١(‏ 
(۳) سورة البقرة: آية. .)۲٠٠(‏ 


۷ تحزن وابتسم للحياة ۷ ہے 

واعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر› 
ولا زاجر؟ أعظم ما تضمتته هذه الآيات الكريمة وأمثالها فى القرآن» من أنه 
تعالی عالم بکل ما يعمله خلقه» رقیب عليهم» لیس بخائب عما يفعلون. 

وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به 
لرن قال را لر ف فعا ان لکا فال لل جال ئا ادما هدن 
البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلمًاء وسيافه قائم على رأسهء 
والنطع مبسوط للقتل» والسيف يقطر دما وحول هذا الملك الذى هذه 
صفته جواریه وأزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو 
بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظر إليه» عالم بآنه مطلع 
عليه؟! لاء وكلاء بل جميع الحاضرين يكونون خائفين» وجلة قلوبهم» 
خاشعة عيونهم » ساكنة جوارحهم خوفًا من بطش ذلك املك . 

ولا شك - ولله المثل الأعلى - أن رب السموات والأرض - جل وعلا- 
أشد علمًاء وأعظم مراقبة» وأشد بطشًاء وأعظم نكال وعقوبة من ذلك 
الملك» وحماه فى أرضه محارمه)' . اه. 
٠‏ فيا أخى المذنب» وكلنا مذنبون . 

إن التوبة هى بداية رحلة السعادة ونهاية رحلة الشقاء ... فاغسل 
وجهك بماء عينك» ولسانك بذكر خالقك» وقلبك بخشية ربك» وذنوبك 
بالتوبة الصادقة . 

فالله تعالی ینادی: 

من الذى تاب إلينا فما قبلناه؟ 
(1 ونظير ذلك ما استحدث فى الستشفيات والصانع والحلات التجارية حيث تيث الكامبرات التلفزيونية 

فى شتى المواقع لمراقبة العمال واللصوص»› الذين ينزجرون بذلك لاحتمال تسلط الكاميرا عليهم 


وبالتالى انكشاف أمرهم» . . . ولله المثل الأعلى . 
(۲) «أضواء البیان» (۹/۳» )٠١‏ بتصرف . 


= 04۸ ۷ تحزن وابتسم للحياة . سد 
من الذى طلب منا فما أعطيناه؟ 

من الذی استقال من ذنبه فما غفرناه؟ 

آنا الذى أغفر الذنوب» وأستر a‏ وأغيث المكروب» وأرحم 


الباکی التو ونا علام الغيوب . 


أسعد قلبك بغض البصر 

ا ت و ر ا 
أصحاب القلوب المريضة فإن الامتثال لأمر الله بغض البصر عن المحرمات 
يجلب السعادة والسرور إلى قلب العبد المؤمن. 

ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - عن غض البصر فوائد كثيرة كا 
منها : 

أنه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحًا أعظم من اللذة والسرور 
الحاصل بالنظر؛ وذلك لقهره عدوه بمخالفته» ومخالفة نفسه وهواه. 

وأيضاً فإنه لما كف لذته» وحبس شهوته لله - وفيها مسرة نفسه الأمارة 
بالسوء - أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها. کما قال بعضهم : والله 
للذة العفة أعظم من لذة الذنب. 

ولا ريب أن النفس إذا خالفت هواهاء أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة 
أكمل من لذة موافقة الهوى با لا نسبة بينهماء وهاهنا يمتاز العقل من 
الھوی . 


(۱) لا تحزن وکن مطمعتًا (ص: .)۲٤۹‏ 
(۲) روضة المحبين (ص: .)١١١۹‏ 


س لا تحزن وابتسم للحياة ۹ ہے 
واياك وحعشق الصور 
أخى الحبيب: إن العين مفتاح القلب فمن شغل عينيه بالنظر إلى الحرام 
أفسد قلبه لا محالة ومن حفظ عينيه من النظر إلى الحرام سّلم قلبه من 
الآفات التى تفسده. 
4% تق الصرراخ ار ور فی 
إن للعشق أسبابًاء منها 
إو الف و د اه وا و و 
۲“ إطلاق البصرء فإنه رائد يجلب على القلب أحزانًا وهمومًا فل 
لمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4« «النظرة سهم من سهام إبليس». 
وأنت متى أرسلت طرفك رائدا 
إلى كل عين أتعبتك المناظر 
رات الى لا کله تت قادر 
فرلا عن به انت ایر 
- ۴- التقصير فى العبوديةء والتقصير فى الذكر والدعاء» والنوافل: إن 
الصلاة تنه عن الفحشاء ء والمنكر 0 , 
ويقول شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فى 
المغاسد العاجلة والآجلة لعشق الصور: 
«والله - سبحانه وتعالى - إنما حكى هذا امرض عن طائفتين من الناس 
وهم قوم لوط والنساء» فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته 
به وأخبر عن الحال التى صار إليها يوسف بصبره ه وعفته وتقواه مع أن الذی ابتلی 
IC LS CT‏ 


.)۳١( سورة النور: آية‎ )١( 
.)٤٥( سورة العنكبوت: آية‎ )( 


ممل ا ت ۷ تحزن وابتسم للحياة سد 
وزوال المانع وكان الداعى ها هنا فى غاية القوة وذلك لوجوه: 

أحدها: E‏ 
يميل العطشان إلى الماء وال جائع إلى الطعام حتى إن كثيرً من الناس يصبر 
عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء وهذا لا يذم إذا صادف حلالاً. 

الثانى: أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى . 

الثالث: أنه كان عزبًا لا زوجة له ولا سرية تكسر شدة الشهوة. 

الرابع : أنه كان فى بلاد غربة لا يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما 
ا فی وطنه وأهله ومعارفه. 

الخامس: TSE E‏ 
هذين الأمرين يدعو إلى موافقتها. 

السادس: أنها غير آبية ولا متنعة فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته فى 
المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد فى نفسه من ذل النفس والخضوع والسؤال لها. 

السابع: أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة 
إليها بل كانت هى الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. 

الشامن: إنه فى دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث يخشى إن لم 
يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعى الرغبة والرهبة. 

التاسع: إنه لا يخشى أن تنم عليه هى ولا أحد من جهتها فإنها هى 
الطالبة والراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. 

العاشر: أنه كان لوكا لها فى الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها 
ولا ينكر عليه وكان الأمن سابقًا على الطلب وهو أقوى الدواعى . 

الحادى عشر: آنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأرته إياهن 
وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه فاستعان هو بالله عليهن فقال: 
ولا تصرف عتى كيدن صب نهن ون من الجاهلين 04 


(۱) سورة يوسف: آية (۳۳). 


س ¥ تحزن وابتسم للحياة س“ 

الثانى عشر: أنها توعدته بالسجن الا وهذا نوع إكراه إذ هو تهديد 
ES EC TS‏ 
ا ا ) 1 

اثالث عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة ة والنخوة ما يفرق به بينهما ‏ 
ویبعد كلا منهما عن صاحبه . 

ومع هذه الدواعی كلها فقد آثر مرضات الله وخوفه وحمله حبه لله 
على أن اختار السجن على الزنا فقال: رب الجن أحب إلى مما يدعوتنى 
إليه) وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه وأن ربه تعالى إن لم 
يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه» وكان من الجاهلين وهذا من 
کمال معرفته بربه وبنفسه». 
٠‏ أما دواء العشق» فمنه: 

كذلك لتصرف عنه السوء والقحشاء إنه من عبادنا المخلصين 4 . 

. الانطراح على عتبات العبودية» وسؤال المولى الشاء والعافية‎ -١ 

۲- وغض البصر» وحفظ الفرج؛ ل ويحقظوا روجهم 94 والذين هم 
لفروجهم حافظون ٠04‏ , 

۳ وهجر دیار من تعلق به القلب» وترك بیته وموطنه وذکره. 

-٤‏ والاشتغال بالأعمال الصالحة ظإِنّهم كانوا يسارعون فى الْخَيْرّات 
دعوت ر ورا 04). o.‏ 


(1) سورة يوسف: آية (۳۳). 

(0) الداء والدواء -۱۸٠٥(‏ ۱۸۷) بتصرف . 
() سورة يوسف: آية .)۲٤(‏ 

.)١١( سورة النور: آية‎ )٤( 

() سورة المؤمنون: آية .)٥(‏ 

() سورة الأنبياء : آية .)۹٠(‏ 


= لا تحزن وابتسم للحياة‎ ٣ 

9 الشرعى [فانكحوا ما طب لَكّم م الَسَاء 04 ومن آیاته 
أن خلق كم من أنفسكم روجا لسكنوا إليها 4 «يا معشر الشباب» من استطاع 
منکم البأءة فلیتزوج». 


المعاصى تزيل النعم 

اعرف أناسًا كانوا يقابون فى النعم ليل نهار وفجاة فقدوا كل ذلك 
بسبب بعدهم عن الله - جل وعلا - فتبدل الحال من الغنى إلى الفقر ومن 
الان او 

قال تعالى: ل ومن أعرض عن ذكرى فن لَه معيشة ضنكا ونحشره يوم الْقَيامة 
اعم 4 0). 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: 

ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم فمازالت عن العبد 
نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب كما قال على , بن ابی طالب 
ته : «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة). 

وقد قال تعالی: E‏ 
کشی ر( وقال تعالی : : ذلك بأن الله ّم يك معَيّرا نعمة أنعمها على قوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم 4 0 

فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التى أنعم بها على أحد حتى يكون 
هو الذى يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه 
(١)سورة‏ النساء: آية (۳). 


(۲)سورة الروم: آية .)۲١(‏ 
() متفق عليه:رواه الببخاری (ه ٠‏ كتاب الصوم» ومسلم ٠ ٠(‏ کكتاب النكاح» من حديث 


عبدالله بن مسعود ره زه . 
(٤)سورة‏ طه: آية .)۱۲٤(‏ 
()سورة الشورى: آية .)١١(‏ 
()سورة الانفال: آية .)٥۳(‏ 


لا و ج ت ت 
امات N TO‏ إجزاء وفاقا 4 وما ربك بظلامٍ 
للعبید 4 . 

فان غير المخضية بالطاعة غر اللة عله العقربة بالعافة والذل بالعز؛ 

قال تعالی: إن الله لا يغير ما بقوم حى يعيّروا ما بأنفسهم وإِذا اراد اله بقوم 
سوءا فلا مرد لَه وما لهم من دونه من وال & . 

وفى بعض الآثار الإلهية عن الرب - تبارك وتعالى - أنه قال: «وعزتى 
وجلالی لا یکون عبد من عبیدی على ما آحب ثم ینتقل عنه إلى ما أکره إلا 
انتقلت له ما یحب إلى ما یکره ولا یکون عبد من عبیدی على ما آکره ثم ینتقل 
عنه إلى ما حب إلا انتقلت له ما يكره إلى ما يحب) . 


وقد أحسن القائل حيث يقول: 
إذا كنت فى نعممة فارمها 

فلن الذنوب تزيل النعم 

و 

وحطها بطاعة رب العباد 

قرب المباد سريع النقم 
وإياك والظلم مهما استطعت 

فظلم العمسباد شديد الوخم 
وسافر بقلبك بين الورى 

i Î 


شسود عليسسۇم پ2 ee‏ ۰ 
(1)سورة النباً: آية 7 
()سورة فصلت : آية .(Y‏ 
() سورة الرعد: آية .)۱١(‏ 


ے ٦١٤‏ س لاتحزن وابتسم للحياة س 
وما كان شىء عليهم أضر 
من الظلم وهو الذى قد قصم 
فكم ترکوامن جنان ومن 
قصور وأخرى عليه م أطم 
صلوا با لجحيم وفات النعيم 
وكنن الذى نالهم كالحلم 
قال ابن عباس ن غ : «إن للحسنة ضياءً فى الوجه ونورا في القلب وسعة 
في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب ا لخلقء وإن للسيئة سوادا في الوجه 
وظلمة في القلب ووهتًا في البدن ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق). 
٭ وفى موضع آخر يقول الإمام ابن القيم: 
ومن عقوباتها: نها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلةء 
فتزيل الحاصل وتنع الواصل فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل 
طاعته» ولا استجلب مفقودها بمشل طاعته» فإن ما عنده لا نال إلا 
بطاعته» وقد جعل الله سبحانه لكل شىء سبباء وآفة تبطله فجعل 
أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفاتها المانعة منها معصيته فإذا أراد حفظ 
نعمته على عبده ألهمه رعایتها بطاعته فیهاء وإذا اراد زوالها عنه خذله 
حتی عصاه بها . 
ومن العجيب: علم العبد بذلك مشاهدة فى نفسه وغيره وسماعا لما غاب 
عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله 
كانه مستتى من هذه ا جملة أو مخصوص من هذا العموم وكآن هذا أمرً جار 
على الناس لا عليه وواصل الى الخلق لا إليه فأى جهل أبلغ من هذا وأى 
ظلم للنفس فوق هذا فالحكم لله العلى الكبير"؟. 


الداء والدواء لاومام ابن القيم (ص: (ITA ATV <¥ «(٦‏ بتصرف . 


س لا تحزن وابنسم OC‏ س 0۵ = 


من علامات الشقاء 
من علامات الشقاء إحدى عشرة خصلة: 
-١‏ أن يكون حريصا على جمع المال. 
۲- أن تكون نهمته فى الشهوات واللذات فى الدنيا. 
۳- أن یکون فاحشًا فى القول مکثاراً . 
٤‏ - أن يكون متهاونًا فى الصلوات . 
-٥‏ أن يكون أكله من الحرام والشبهات» وصحبته مع الفجار. 
-٦‏ أن یکون سيئ الخلق . 
۷- أن یکون مختالاً متکبر فخوراً . 
۸- أن يمنع منفعته عن الناس. 
۹- أن يكون قليل الرحمة للمسلمين. 
۰- أن یکون بخیلاً. 
١‏ ان یکرن ناسا للمو ت 


الجزاء من جنس العمل 
بو احذر أيها الأخ الحبيب من عقوق الوالدين حتى لا تحزن ... فلقد 
أمرنا الله - عر وجل - ببر الوالدین فقال تعالى  :‏ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا 
اه وبالوالدين إحسانا إما يعن عندك الكبر أحدهما أو کلاهمًا فلا تقل لَهما أف وا 
زنارفل لم وکر 9ه راخف هنا جاح لمن امه رل ر 
ارحَمَهما كَمَّا ربُیّانی صغیرا 7 وقال تعالی : ظ ووصيتا الإنسان بوالدیه حملته امه 


(۱) تنبیه الغافلین ص .)۱۹٤(‏ 
(۲) سورة الإسراء: آية (۲۳» .)۲٤‏ 


= لم لا تحزن وابتسم للحياة س 
TS‏ 
ا : ای ا أحب ال الله تعالی؟ قال : ا e e‏ 
ثم أی؟ قال : «بر الوالدين» قلت : ثم آی؟ قال : «الجهاد فى سبيل الله» .)١‏ 

٭ وعن أبى هريرة ناه قال: قال رسول الله عي : «لا يجزى ولد والدا 
إلا آن یجده ملو کاء فیشتریه فیعتقه» ۳ 

وعنه نه قال: جاء رجل إلى رسول الله عيسم فقال: يا رسول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» 
قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك» © 

٭ وعنه عن النبى ع قال :«رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم أنف من 
أدرك أبويه عند الكبر» أحدهما أو کلیهماء E‏ الحنة» .)٥(‏ 

# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ۾ نغ قال: آقبل رجل إلى نبى الله 
ا فقال: أبايعك على الهجرة والحهاد أبتغى الأجر من الله تعالی . قال: 
«فهل لك من والديك أحد حى؟» قال : نعم بل کلاهما قال : اافتيدة الأجر من 
الله تعالى؟» قال: نعم . قال: «فارج جع إلى والديك فأحسن صحبتهما» ١‏ 

وفى رواية لهما: جاء رجل فاستاذنه فى الجهاد» قال : «أحي والداك؟» 
قال : : نعم قال: «ففيهما فجاهد» . 

ي وفى المقابل فلقد حذرنا الحق - جل وعلا - من عقوق الوالدين فقال 


(١)سورة‏ لقمان: آية .)٠٤(‏ 

)۲( متفق عليه :رواه 8 (o۷)‏ کتاب مواقیت الصلاةء ومسلم (Ao)‏ کتاب الإيمانء من حدیث 
عبد الله بن مسعود باه 

(۴) صحیح  ) ۰ es‏ کتاب العتق» من حديث آبی هريره وه 

(٤(‏ متفق عليه: رواه )0۹۷۱( کتاب الأدب» ومسلم (oA)‏ کتاب ا والصلة والآداب» من 
حدیٹثٹ آبی هريرة بوه 

)٥(‏ مج :رواه مسلم (ee)‏ کتاب البر والصلة والآداب» ص حدذدیث هريرة وه 

() صحیح :رواه مسلم )064( کتاب البر والصلة والآداب» من E E E‏ 


ل تحزن وابتسم للحياة ۷ = 
تعالى  :‏ وقضى ربك ألا تعدا إلا ياه وبالوالدين إحْسانا إما لعن عبد الكبر 
أحدھما أو کلاهُما فلا تقل لما أف ولا هرما وفل لما قرلا کریما 9© واخفض 
هما جتاح الل من الرَحُمة ول رب ارَحَمَهما كما انى صغيرا '. 

وعن أبى بكرة نفيع بن الحارث ياه قال: قال رسول الله م : «آلا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟» - ثلانًا - قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكئًا فجلس» فقال: «ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» فمازال يکررها حتى قلنا: لیته سکت”'. 

وها آنا أسوق لك هذه القصة لتعلم أن الجزاء من جنس العمل . 
اعلم يها الأخ الكريم أنه كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. 

ذكر العلماء أن رجلا كان عنده والد كبير» فتأفف من خدمته ومن القيام 
بأمره» فأخذه وخرج إلى الصحراء ليذبحه» فلما وصل إلى صخرة أنزله 
هناك فقال: یا بنى» ماذا تريد أن تفعل بى؟ قال: أريد أن أذبحك» قال: یا 
بنى هل هذا جزاء الإإحسان؟ قال الابن: لا بد من ذبحك فقد أسأمتنى 
وأمللتنى ... فقال الأب: یا بنى هل إن أبيت إلا ذبحى فاذبحنى عند 
الصخرة التالية ولا تذبحنى هناء فقال الابن لأبيه: وما ضرك أن أذبحك هنا 
أو هناك؟ قال: يا بنى إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحنى عند الصخرة 
التالية فلقد ذبحت أبى هناك . .. ولك يا بنى مثلها. 

فاحرص أخى الحبيب على بر الوالدين لتظفر با لخير فى الدنيا والآخرة فبر 
الوالدين سبب لتفريج الكربات ومجلبة للتوفيق فى الدنيا والنجاة فى الآخرة» وهو 
سبب لسعة الرزق وزيادة العمر وهو سبب للفوز برحمة الله ومغفرته» وهو سبب 
لدخحول جنة الرحمن كما قال سيد الأنام م : «الوالد أوسط أبواب الحنة». 
() سورة الإسراء: آية (۲۳» .)٠٤‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری )۲٠٠٤(‏ كتاب الشهادات» ومسلم (۸۷) كتاب الإيمان» من حديث أبى بكرة غه . 


(۳) صحیح: رواه الترمذى ٠(‏ ۰ کتاب البر والصلة» وابن ماجه )۰۸4%( كتاب الطلاق»ء وأحمد ( ۲۲1۰( 
من حديث أبى الدرداء يه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)4١٤(‏ 


— ۸ ل تحزن وابتسم للحياة س 
واحذر أخى الحبيب من مغبة العقوق» فالعقوق يجلب لك العقوبة فى الدنيا 
والآخرة فقد قال بش : «بابان معجلان عقوبتهما فى الدنيا: البغى والعقوق»٠٠.‏ 
والعقوق من أكبر الكبائر . .. بل إن العاق لا يقبل الله منه صرقًا ولا 
عدلا كما قال عم : «ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صردًا ولا عدلاً: عاق 
ومنان ومکذب بالقدر»۱). 
واعلم آنه كما تدين تدان وأن الجزاء من جنس العمل . 
وتأمل معى تلك الأبيات التى تجعل القلب يبكى الدماء بدل الدموع: 
أغرى امرؤ يومًا غلامًا جاهلاً 
بنقوده كيما ينال به الوطر 
قال ائتنى بفؤاد أمك يا فستى 
ولك الجحواهر والدراهم والدرز 
فمضی وأغرز خنجرا فى صدرها 
والقلب أخرجه وعاد على الأثر 
لكنه من فرط سرعته هوى 
a E SE‏ 
ناداه قلب الام a,‏ 
ولدی حبیبی هل أصابك من ضرر؟ 
فكأن هذا الصوت رغم حنوه 
غضب السماء على الغلام قد انهمر 
فدرى فظيع جناية لم يجنها 
ولد سواه منذ تاريخ البشر 
(1) صحيح: رواه الحاكم فى المستدرك )۱۹١/6(‏ من حديث أنس بن مالك إطهء وصححه العلامة 
الالبای رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١١١١(‏ 


)۲( حسىن: رواه الطبرانى فى الكبير c<(114/۸)‏ وحسنه العلامة الألسانى رحمه الله فى السلسلة 
.)1۷۸٥( a‏ 


د ل۷تحزن وابتسمللحیاة سسس ۹ = 
فارتد نحو القلب يغفسله با 
فاضت به عصيناه من سيل العبر 
ويقول يا قلب انتقم منى ولا 
ر فا ر ل ر 
واستل خنجره ليطعن قلبه 
) طعا فيبقى عبرة ةلمن اعتبر 
ناداه قلب ب الأم كف يدا» ولا 
تطعن فؤادی مرنين على الأثر 


ویرزقه من حیث لا يحتسب 

بو ذكر التنوخى فى كتابه «الفرج بعد الشدة» ما يناسب هذا المقام: أن 
رجلا ضاقت عليه الحيل» وأغلقت عليه أبواب المعيشة» وأصبح ذات يوم 
هو وأهله لا شىء فى بيتهم» قال: فبقيت أنا وأهلى اليوم الأول جوعى 
وفى الثانى»ء فلما دنت الشمس للمغيب»› قالت لى زوجتى: اذهب 
وانطلق» والتمس لنا رزقا أو طعامًا أو أكلأّء فقد أشرفنا على الموت. 
قال : فتذكرت قريبة لى امرأة» اهت اا وا حرا تها الخبر» قالت: ما 
فى بيتنا إلا هذه السمكة وقد أنتنت . قلت عل بها فإنا قد أشرفنا على 
الهلاك. وذهبت بها وبقرت بطنهاء فأخرجت منها لؤلؤة» بعتها بآلاف 
الدنانير» وأخبرت قريبتى» قالت: لا آخذ معكم إلا قسمى. قال: 
فاغتنيت فيما بعد» وآثشت من ذلك بیتی» وأصلحت حالی» وتوسعت فی 
ف فهو لطف الله سبحانه وتعالى ليس غيره. 

a‏ - عرز وجل- : وما من داب فى الأرض إلا على اله رزقها ويم 
مستقرھا ومستودعها کل فی کتاب بین 4(). 


.(Y سورة هود: آية‎ )١( 


١ا٦‏ س لا تحزن وابتسم للحیاة ‏ 

وقال تعالی: قى السّماء رزفكم وما توعدون 9 فورب السمَاء والأرض إِنه 

وفی صحیح ملم من حلیث عبد اله بن صسمرو بن الماص زد نغ قال: 
سمعت رسول الله عشم يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين آلف سنة»'. 

٭ وفى الصحيحين أن النبى وم قال: یجمع خاق دكم فی بطن ابه 
أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
املك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقی أو سعید»'. 

٭ ومن لطيف ما قرأت أن إبراهيم بن أدهم - رحمه الله - جلس يومًا 
ليتناول طعامه» فأقبلت عليه قطة فخطفت قطعة لحم وفرت هاربة» فقام 
وراءها ليراقبها فرآها تضع قطعة اللحم أمام جحر فى أعماق الأرض!! فازداد 
عجبه وبعد لحظات قليلة رأى ثعبانتًا أعمى يخرج من هذا الجحر ليأخذ قطعة 
اللحم ويعود إلى جحره مرة أخرى» فبكى إبراهيم بن أدهم ورفع رأسه إلى 
السماء وقال: سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضاً!!! 

نعم ... ما أحلى اليقين . .. فى الرزاق ذى القوة المتين!! 

إن الله -جل وعلا- يرزق الفجار والكفار. فهل ينسى من وحدوا 
العزيز الغفار؟!! 

بل تأمل معى هذه القصة فقد ذهب مجموعة من البحارة من أهل 
الجبيل إلى البحر» يريدون اصطياد السمك» ومكثوا ثلاثة أيام بلياليهن لم 
(۲) صحیح: رواه مسلم )۲٠٥۳(‏ كتاب القدر» من حديث عبد الله بن عمرو طف . 


)۳( ا عليه: رواه الث اری (۳۲۰۸) کتاب بدء الخلق»› ومسلم )۲٤۳(‏ کتاب القدر» من حدیيث 
عبدالله بن مسعود ناه . 


= لاتحزن وابتسم للحياة _ د ال١‏ س 
يحصلوا على سمكة واحدة» وكانوا يصلون الصلوات الخمس» وبجانبهم 
مجموعة أخرى لا تسجد لله سجدة» ولا تصلى صلاة» وإذا هم يصيدون» 
ويحصلون على طلبهم من هذا البحر»ء فقال بعض هؤلاء المجموعة: سبحان 
الله! نحن نصلى لله عز وجل كل صلاة» وما حصانا على شىء من 
الصيد» وهؤلاء لا يسجدون لله سجدة وها هو صيدهم!! فوسوس لهم 
الشيطان بترك الصلاة» فتركوا صلاة الفجرء ثم صلاة الظهر»ء ثم صلاة 
العصرء وبعد صلاة العصر أتوا إلى البحر فصادوا سمكة» فأخرجوها 
وبقروا بطنهاء» فوجدوا فيها لؤلؤة ثمينة» فأخذها أحدهم بيده» وا ونظر 
a a A EE a Î‏ 
حصنا عليها!! إن هذا الرزق فيه نظر. ثم أخذ اللؤلؤة ورمى بها فى 
الببحر» وقال: يعوضنا اللهء والله لا آخذها وقد حصلت لا بعد أن تركنا 
الصلاة» هيا ارتحلوا بنا من هذا المكان الذى عصينا الله فيهء فارتحلوا ما 
يقارب ثلاثة أميال» ونزلوا هناك فى خيمتهم» ثم اقتربوا مسن البحر ثانية» 
فصادوا سمكة الكنعد» فبقروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة فى بطن تلك السمكة» 
وقالوا: الحمد لله الذى رزقنا ٤‏ طيبًا. بعد ن بدؤوا يصلون ویذکرون الله 
ويستغفرونه» فأخذوا اللؤلۇة. | 

O 
ومرضت ابنتها الوحيدة الصغيرة مرضًا شديدا‎ ba a 
رادت علا ی ات إلى جوارها تبكى وتتضرع إلى الله عز وجل‎ 
لأنها نامت من غير عشاء فكيف ستأتى لابنتها بالطبيب والدواء؟!‎ 

تقول: وفى الساعة الثانية ليلا دق الباب!! 

فقلت: من؟ 

فقال الطارق: الطبيب!! 


ہے ٣ا“‏ ہہ لاتحزن وابتسم للحیاة سے 

EN OE 
بجوارى وأنا أرقجف فدخل الطبيب وهو يحمل حقيبته فى يده» ثم قال: أين‎ 
الطفلة المريضة؟!‎ 

فقلت: ها هی!!! 

فكشف عليها وكتب الدواء . .. ثم وقف على باب البيت ينتظر 
الأجر» والأم تقف فى دهشة وخجل!! 

ثم قال لها: أين الأجر؟! 

فقالت المرأة الطيبة: لا أملك!! 

فصرخ الطبيب فى وجهها قائلاً: ليس عندك حياء؟! 

تخرجینی من بيتى فى هذه الساعة القأنحرة ثم تزعمين آنك لا تملكين 
أجر الطبيب؟! 

فبكت المرأة وقالت: والله ما اتصلت عليك يا دكتور؛ لأنه لا يوجد 
عندی تلیفون أصلاً! !! 

فقال الطبيب: آليس هذا بيت فلان؟!! 

قالت: لا. بل هو البيت المجاور لى مباشرة !!! 

فعجب الطبيب ا لهذا الأمر وسأل المرأة عن خبرها فأخبرته بخبرها 
فخرج فأحضر الدواء والطعام وما تحتاج إليه الأم وابنتها!!! 

حقا ما أحوجنا إلى اليقين فى الرزاق ذى القوة المتين» لكن العقيدة 
مختلة فى قلوب كثيرة ... بسبب ضعف الإيمان بالرزاق -جل وعلا- من 
ناحية وبسبب النظرة القاصرة لحقيقة الرزق من ناحية أخرى . 

قال رسول الله عم : «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهى له 
5ة : 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری )٠٥١(‏ كتاب الإيمان» ومسلم )٠١۰۲(‏ كتاب الزكاة» من حديث ابن مسعود اه 


۲ س 


س لا تحزن وابتسم للحياة 
ي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص غا > قال: قال رسول الله 
زم : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . 


¥ تسأل عن الغد حتیى يأتياک 

ات ت مر الله لا تستعجلوه IEEE] ٠١‏ تسب الأحداث› آترید إجهاض الحمل 
قبل تمامه» وقطف الثمرة قبل النضج› ER GE‏ 
له وجود ولا طعم» ولا لون» فلماذا نشغل أنفسنا به» ونتوجس من 
مصائبه ونهتم حوادثه» ونتوقع کوارثهء» ولا ندری هل حال بیننا وبینه› 
أو نلقاه» فإذا هو سرور وحبور»› امهم آنه فى عالم الغيب لم يصل إلى 
الأرض بعد» إن علينا أن لا نعبر جسراً حتى نأتيه» ومن يدرى؟ لعلنا 
نقف قبل وصول الجسرء أو لعل الجسر ينهار قبل وصولناء وربا وصلنا 
الجسر ومررنا عليه بسلام. 

إن إعطاء الڌهن مساحة أوسع للتفكير فى المستقبل وفتح كتاب الغيب ثم 

۶ ٠ ٤ %* ٍ ۶ 

الاكتواء 'بالمزعجات المتوقعة عقوت شرعا؛ لانه طول آمل › ومدموم عقلا؛ 
لأنه مصارعة للظل. 

إن كثيرا من هذا العالم يتوقع فى مستقبله الجوع والعرى والمرض والفقر 
والمصائب» وهذا كله من مقررات مدارس الشيطان « الشيطان يعذكم الفقر 
ارم قخقاء رالا اکم تغرة ترقا 

كثير هم الذين يبكون؛ لأنهم سوف يجوعون غدًا¿ وسوف يمرضون 
بعد سنة» وسوف ينتهى العالم بعد مائة عام . إن الذى عمره فى يد غيره لا 
(۱) حسن: آخرجه آبو داود )۱٦۹۲/۲(‏ فى الزكاة / باب: فى صلة الرحسم» وحسنه الشيخ الألبانى فى 

«صحیح سنن آبی داود» .(\EA)‏ 


(۲) سورة النحل: آية .)١(‏ 
(۳) سورة البقرة: آية .)۲٦۸(‏ 


٤ا‏ س لتحزنوابتسم للحیاة ہے 
ینبغی له آن يراهن على العدم» والذی لا یدری متی یموت» لا يجوز له 
الال و ا 

اترك غدا حتى يأتيك» لا تسأل عن أخباره» لا تنتظر زحوفه؛ لأنك 
مشخول بالیوم. 

وإن تعجب فعجب هؤلاء يقترضون الهم نقدا؛ ليقضوه نسيثة فى يوم لم 
تشرق شمسه ولم ير النور» فحذار» حذار من طول الأمل. 


فن الطاب 

۰ لطلب العلم طرق وآداب أختزلها فى هذه القواعد؛‎ ٠ 

-١‏ هم فى الطلب تسهل الصعاب» وتستعذب العذاب» وتشرق فى 
النفس إشراق الشهاب» وتر مر السحاب. 

لاان ب د رهاراة رر وار ارت ارا : 

۴- الإعادة والتكرار» والدرس بالغدو والإبكارء ومباحثة أهل العلم من 
الكبار والصغار» ومساءلتهم على سبيل الادكار. 

٤‏ اعتبار الكيف لا الكم» والبدء بالأهم فالمهم» وإحكام كل فصل 
حتى يتم » واختيار الفن الأفيد الأعم. 

°“ جرد المطولات؛ لكثرة الفوائد والإحالات» وإمتاع الذهن 
با لبسو طات› وترسيخ المعلومات بكثرة اللإيرادات. ۰ 

1 الإعراض عن المتون التى أفرطت فى الإيجاز» حتى كأنها ألغازء 
فهی کد للذهن بلا إحراز» وضیاع للوقت بلا امتیار . 

۷ اختيار الفن الذى ترغبه النفس» فإنه ينغرس بها أحسن غرس» 
ویزول بمعرفته اللبس» ويعمق فيه الفهم على كثرة الدرس . 


(۱) ثلاثون سببًا للسعادة ص (۱۳» .(\٤‏ 


لتحزنوابتسمللحیاة _ ےد ٦۱۵‏ س 
۸- عدم الإغراق فى الوسائل على حساب المقاصدء وعدم الإعراض 
عن العلم ولو عَم الوارد» وتذكر فضل العالم على العابدء وإن طالبه مثل 
الملجاهد. 
ك الامتغقفارة لطر تخاب الذهن كالدرارة ركلا ف ف 
فالبدار بالتوبة البدار. 
-١‏ اعتقاد أن العلم أنفس نفيس» وأعز جليس» وأحلى أنيس» وأنه 
السيف إذا حمى الوطيس» والذخر إذا ذهب ما فى الكيس . 
-١‏ وجمال العلم الصيانة» وثمرته الديانةء وتاجه الأمانة» والعمل به 
أعظم إعانة» والمعصية ثلمة له وإهانة. 
۲ - ولا يثبت العلم إلا بالتعليم» ولا يرسخ إلا بالتفهيم» ولا ينفع إلا 
بالتقويم» ومن لا یعظمه لا يقابل بالتعظيم . 
۳- والمقصود منه طاعة الرحمن» وآفته النسيان» ومرارته حسد 
الأقران» وظلمته الكذب والبهتان. 
٤8‏ وكتب الفدمين أنفع» ا وتآليف الأئمة 
أبدع» ومصنفات الشرع أروع وأرفع وأجمع . 
-١‏ وكتب الفلسفة تعقيد» الذكى منها لا يستفيد ولا تنفع البليده 
وإغا ألْفها أهل التكلف والتفنيد» وكل غريب عن الوحى بعيد. 
-١‏ وخذ من التفسير ما شرح لك معانى الكلمات» ومقاصد الآيات› 
وحل الغريب من العبارات» ولطائف الإشارات . 
۷- وعليك بحدیث ال ۰ فإنه النجاة وكفى» ومقصد آهل 
الوفاء» ومطلب أهل الصفاءء وفيه الدواء والهناء والشفاء. 
۸- وأحسن كتب الفقه ما عضدها الدليل» وابتعدت عن القال والقيلء› 
وسلمت: من الكلام الثقيل » ووردت بلفظ جميل ٠»‏ 


کا لا تحزن وابتسم للحياة س 
۹-وأكثر كتب أصول الفقه ضجر وملالةء إلا أعلام الموقعين 
والموافقات والرسالة» لعمقها فى سهالة» ووضوحها فى جزالة. 

-٠١‏ وطالب العلم يمر بالفنونء فالحديث ذو شجون» ولو لم يكن إلا 
معرفة عامة بالمضمون» فإنه يقبح به أن يسأل عن فن فيقول: اخسؤوا ولا 
تگلسون: 

١-وإذا‏ تأهل للتأليف» فعليه أن يعتنى بالتصنيف. فيختار اللفظ 
اللطيف» والمعنى الشريف» وليحذر التطفيف بين الإكثار والتخفيف . 

۲-وليكثر من مصاحبة الکتاب» ولا يشغله عنه طعام ولا شراب» 
ولا أهل ولا أصحاب» فيقطف ما لذ وطاب» وينفق على الكتب الال بغير 
ا : 

۳- ولا ينهمك فى فنون» الانهماك فيها غير جميل» كمن صرف كل 
عمره فى النحو الثقيل» أو عروض الخليلء أو الشعر الرذيلء أو القصص 
والقال والقيل . ) 

-٤‏ واعلم أن النبوغ. عقل صحيح» وحفظ مليح› ولسان فصيح› 
ففهم بلا حفظ كالوجه الجريح» وحفظ بلا فهم كالقدح الكسيح» وحفظ 
وفهم بلا فصاحة جسد طريح'. 


فضل عزلة العائم 
قال الإمام ابن الجوزى - رحمه الله -: 
ما أعرف للعالم قط لذة ولا عرّا ولا شركًا ولا راحة ولا سلامة أفضل من 
العزلةء فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله -عز وجل- وعند الخلق؛ 
: لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم» ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم. 


(۱) حدائق ذات بهجة (ص: ۱۳۳- .)٠١١‏ 


س ۷ تحزن وابتسم للحياة ۷ ہے 

وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخحصا فى أمر مباح هان عندهم» 
فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العالم عندهم. 

فقد قال بعض السلف: كنا مزح ونضحك» فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه 
تا ولق 

وقال سفيان الثورى: تعلموا هذا العلم واکظموا علیه» ولا تخلطوه بهزل 
اا و ا ی و ر 

وقد قال لم لعائشة: «لولا حدثان قومك فى الكفر لنقضت الكعبة 
وجعلت لها بابین»' . 
وقال أحمد بن حنبل فى الركعتين قبل المغرب: «رأيت الناس يكرهونهما 
فترکتهما» . : 

ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء» إنما هذه صيانة للعلم . 

وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو فى يده 
كسرة يأكلها قل عندهم وإن کان مباحًا. 

فلا ينبغى للعالم أن ينبسط عند العوام حفظًا لهم» ومتی اراد مباحا 
فلیستتر به عنهم . 

وهذا القدر الذى لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب يته قد 
قدم الشام راكبًا على حمار ورجلاه من جانب» فقال: «يا أمير المؤمنين 
يتلقاك عظماء الناس). . . فما أحسن ما لاحظ . 

إلا أن عمر غا أراد تأديب أبى عبيدة بحفظ الأصل فقال: «إن الله أعزكم 
بالإسلام فمهما طلبتم العز فى غيره أذلكم». 

فإن أردت اللذة والراحة فعليك أيها العالم بقعر بيتك»› وکن معتزلاً عن 
أهلك يطب لك عيشك» واجعل للقاء الأهل وقتا فإذا عرفوه تصنعوا 
للقائك» فكانت المعاشرة بذلك أجود. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری )۱٥۸۳(‏ کتاب الحج» ومسلم (۳۹۹) كتاب الحج» من حديث عائشة بش . 


' تحزن وابتسم للحیاة سے‎ ۷ A i 

وليكن لك مكان فى بيتك تخلو فيه» وتحادث سطور كتبك» وتجری فی 
حلبات فکرل . 

واجتهد فى كسب يعفك عن الطمع» فهذه نهاية لذة العالم فى الدنيا. 

وقد قيل لابن المبارك: ما لك لا تجالسنا؟ فقال: «آنا أذهب فأجالس 
الصحابة والتابعين». وأشار بذلك إلى أنه ينظر فى كتبه. 

ومتى رزق العالم الغنى عن الناس والخلوةء فإن كان له فهم يجلب 
التصانيف فقد تكاملت لذته. 

وإن رزق فهمًا يرتقى إلى معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الجنة 
قبل الممات. 

نسال الله -عرً وجل همة عالية تسمو إلى الكمال» وتوفيقًا لصالح 
الأعمالء فالسالكون طرق الحق أفراد؟ . 

٭ وتعقيبًا على درر الإمام ابن الجوزى - رحمه الله - أقول: 

ومع أن النبى ّم قال: «المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أفضل من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»" . 

وقال ءا : «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف»" . 

- فالشاهد أنه على الداعية أن يختلط بالناس فى الصلوات الخحمس 
والجحمع والجحماعات وفى دعوتهم إلى الله - جل وعلا - E‏ 
ذلك من المباحات فالأفضل أن یعتزل الناس حتی لا تسقط هیبته ولا يصله 


ی شىء من آذی بعض الناس. . . والله أعلم . 

(۱) ید الخاطر (ص: )۲٤٦۹-۲٤٤‏ بتصرف. 

)۲( صحیح: رواه الترمذی )۲٠۰۷(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وابن ماجه )٤۰١۲(‏ كتاب 
الفتء وآحمد (۰۰۲٠٥)ء‏ من حديث ابن عمر لها » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى 
السلسلة الصحيحة (۹۳۹). 

)۳( صحیح: رواه أحمد »۸۹٤١(‏ ۲۲۳۳۳) من حديث أبى هريرة غه » وصححه العلامة الالبانى 
رحمه الله فى السللة الصحيحة .)٤١١(‏ 


فى العزلة طيب العيش 

العزلة عن الخلق سبب طيب العيش . 

ولا بد من مخالطة مقدار» فدار العدو واستحله» فربا كادك فأهلكك. 

E O DB A a 
اا عا ا ا‎ 

لأن أعز الأشياء وجود صديق» ذاك أن الصديق يجب أن يكون فى 
مرتبة نماثل. 

فإن صادفته عاميًا لم تنتفع به لسوء أخلاقه» وقلة علمه وأدبه» وإن 
صادفته عاثلاً أو مقاربًا حسدك . 

اا لك فة لیت من افاله واقوالة ا يدل على دك 
ط نرهم فی لحر اقول ) . 

وإذا أردت تأكيد ذلك فضع عليه من يضعك'عنده» فلا يخرج إليه إلا 
بجا فی قلبه. 

فإن أردت العيش فابعد عن الحسود؛ لأنه يرى نعمتك» فربا أصابها 
بالعين . 

فان اضطررت إل مخالطة فلا فت له مرك رلا شاور ولا يرك 
مملقه لك ولا ما يظهره من الدين واف إن الخد لب الدين: 

وقد عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل . 

وإن إخوة يوسف باعوه بشمن بخس. 

زا ار غا ال ادافين الفا وة الله ين امن 


.)۳١( سورة محمد: آية‎ )١( 
أى: يذمك.‎ )۳( 


۲۰ ۷ تحزن وابتسم للحياة سد 
الرؤساء» أخرجهما حسد رسول الله عم إلى النفاق وترك الصواب. 
ولا ينبغى أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر نما هو فيه» فإنه فى أمر عظيم 
متصل لا یرضیه إلا زوال نعمتك. وکلما امتدت امتدت عذابه» فلا عيش له. 
وما طاب عيش أهل الجنةء إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم . 


ولولا أنه نزع تحاسدوا» وتنغخص عيشه . 


خیرالوعظ ما کان سهلا 
إن قلوب العوام تيل إلى الداعية الذى يخاطبهم على قدر عقولهم» 
وفهمهم» وقافتهم» ولذلك فإن خير الوعظ ما كان سهلاً ميسورًا حتى 
يفهمه الناس وينتفعون به 
أما إذا اختار الداعية أسلوبًا وكلامًا لا يفهمه العوام فلن يستفيدوا شيئًا . 
- ومن ّم فالكيُس القطن هو الذى يخاطب الناس من حوله على قدر 
عقولهم» وفهمهم» وثقافتهم. 


الرجل المناسب فى المكان المتاسب 

والمعنى أن تضع نفسك فى المكان الذى تبرع فيه فالعمر قصير ولا 
يحتمل أن تضيعه فى محاولات وتجارب فاشلة. 

- كلنا ركاب سفينة واحدة فإذا كنت بارعا فى الطب فكن طبيبًا ولا تكن 
مهندسا . . . وإن كنت تبرع فى الكيمياء فلا تضيع وقتك فى دراسة علم 
التفس . .. فالذكى هو الذى يكتشف ميوله» وقدراته ويضعها فى الشىء 
الذى ينجح فيه ويكون بارعا متفوقًا فيه . 

- ولقد کان النبی عش أعلم الناس بقادير ومواهب الرجال فكان يضع 
الرجل المناسب فى المكان المناسب . 


(۱) صید الخاطر (ص: .)٤1۸ »٤1۷‏ 


ل تحزن وابتسم للحياة = 
قال ر : «أرحم أمتى بأمتى أبو بكر» وأشدهم فى أمر الله مر 
وأصدقهم حياءً عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب» وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة: 
أبو عبيدة بن الحراح» . 
فعمر بن الخطاب لا يجيد الأذان لأنه ليس بلالا . .. وعثمان لا 
يقسم المواريث لأنه ليس زيد بن ثابت .... وهكذا كل واحد له موقعه. 
فنصيحتى لك حتى لا يضيع عمرك . . . ابحث عن شىء تکون 
بارعا فيه واجتهد فيه لتكون بارزا فيه فيعود ذلك بالخير على دينك ووطنك . 
- قال بطم : «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» . 


همسات خالية 
er‏ 

۽ إن العمر قصير فلا تقصره بالذنوب والهموم والغموم و بل اغتنم 
كل لحظة فى أى عمل ينفعك فى دنياك وآخرتك ولا تغتم لا کان بالأمس 
ولا تهتم با سيكون غد بل انشغل بيومك الذى تعيشه الآن واغرس فيه 
غرستًا ينفعك فى الدنيا والآخرة. 

قال على بن أبى طالب فاته : قيمة المرء ما يحسن ... فإذا علمت 
هذا فاحرص على أن تكون فى الذروة والمكانة العليا فى العبادة وطلب العلم 
والدعوة إلى الله والأخلاق الرفيعة. 

إنك تستطيع أن تصنع تاريخك - بإذن الله - من خلال أعمالك الجليلة 
(۱) صحیح: رواه الترمذی (۳۷۹۰) كتاب المناقب» وابن ماجه )٠١١(‏ فى المقدمة»› وأحمد «(11A۸0۲(‏ من 

حديث أنس بن مالك ناه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۱١۲١(‏ 


(۲) حسن: رواہ البیهقی فی الشعب ۰۳۳٤ /٤(‏ ٣۳۳)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۳۰۹/۲۲)» من حديث 
عائشة نإتنها» وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)۱۸۸٠١(‏ 


۲ لا تحزن وابتسم للحیاة ہے 
وأقوالك الحميلة وإحسانك لكل من حولك «ونكتب ما دموا وآنارهم 4 . 

إنه بقدر ذلك وتضحيتك وهمتك العالية تكون مكانتك فى الدنيا 
ومنزلتك فى الآخرة فاحرص على أن تكون فى المنزلة العليا فى الحنة . 

- روى البخارى أن النبى بم قال: «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض, فإذا 
سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الحنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الحنة». 


أريع من السعادة 

قال ر : «أربع من السعادة: المرأة الصالحةء والمسكن الواسع» والجار 
الصالح» وال ركب الهنىء. وأربع من الشقاء: المرآة السوء» والحار السوء» 
٠‏ والمركب السوءء والمسكن الضيق»" . 

چو فمن أسباب السعادة: 
-١‏ العمل الصالح: 
طَيبَةَ 04 . 
- الزوجة الصالحة: 

فالزوجة الصالحة تعينك على أمر دينك ودنياك وتأخذ بيديك إلى 
رضوان الله تعالی وجتته ریا هب لتا من أزواجنا وذرياتتا رة أعَيّن 4(. 
(1) سورة يس: آية (۱۲). 
(۲) صحیح: رواہ البخاری (۲۷۹۰) کتاب الجهاد والسیں من حديث أبى هريرة غه . 
)۳( صحیح: رواه أحمد (\EEA)‏ من حدیث سعد بن آبی وقاص» وصححە العلامة الالبانى رحمه الله 

فى السلسلة الصحيحة (۲۸۲). 


.)4۷( سورة النحل آية‎ )٤( 
.)۷٤( سورة الفرقان: آية‎ )٥( 


۳ سے 


س لا تحزن وابتسم للحياة 
-٣‏ الجارالصالح: 

فقد يأتيك جار يؤذيك ويكدر عليك حياتك ويجعلك لا تذوق طعم 
النوم أو الراحة ... ولذلك كان من السعادة الجار الصالح الذى إن لم 
-٤‏ المركب الهنىء؛ 

فقد تبتلى بسيارة تعطل مصالحك وتجعلك تقضى الليل والنهار فى 
إصلاحها فضلاً عن إنفاق الأموال الكثيرة عليها . . . ولذلك كان من سعادة 
العبد أن يرزقه الله - جل وعلا - بسيارة سريعة قليلة الأعطال توصله إلى 
مصالحه ولا تكون سببًا فى تعطيله . . . سواء كانت جديدة أو قديمة. 
۵- حُسن الخلق ومحبة التاس: 

فإن العبد إذا كان حسن الخلق مع الناس من حوله فإنه سيفوز بمحبة 
الناس من حوله وسيسعى الكل جاهدا - بإذن الله - لإدخحال السرور 
عليه. . . ومن تم سيعيش سعيدا مرتاح البال. 
-٦‏ المسكن الواسع؛ 

فالمسكن الواسع O E O TET‏ 
بالأولاد :.. وتلك غرفة خاصة بالزوج والزوجة ... وهذا مكان خاص 
بالضيوف ... ومن ّم فلا يطلع أحد على سر أحد بل يبقى الكل فى 
هدوء وسعادة واطمئنان. 
۷- السلامة من كثرة الديون: 

فإن كثرة الديون هم بالليل وغم بالنهار ولذلك كان من السعادة أن يسلم 
المرء من الديون ومن الإسراف فى الال ولا تجعل يدك مَغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط ٠4‏ . 


)04( سورة الإإسراء: آية (۹). 


سے ۲٤4‏ تحزن وابتسم للحياة س 
وقال : امن أصبح منکم آمتا فی سربه» معافی فی جسده» عنده قوت 
يومه» فکأنا حيزت له الدنيا بحذافیرها)) . 


مطاجأة عجيبة 
دحل واحد من السلف أحد المزارع وكان جائعًا متعبًا فشدته نفسهء لأن 
يأكل وبدأت المعدة تقرقر» فأطلق عينيه فى الأشجار فرأى تفاحةء فمد يده 
إليها ثم أكل نصفهاء ثم شرب من ماء النهر بجانب المزرعةء لكنه انتبه بعد 
ذلك من غفلته بسبب الجوع وقال لنفسه: ويحك كيف تأكل من ثمار غيرك 
دون استئذان وأقسم ألا يرحل حتى يدرك صاحب المزرعة يطلب منه أن 
يحلل له ما أكل من هذه التفاحة فبحث حتى وجد داره فطرق عليه الباب 
فلما حرج صاحب المزرعة استفسر عن ما يريد قال صاحبنا: «دخلت 
بستانك الذى بجوار النهر وأخذت هذه التفاحة وأكلت نصفها ثم تذكرت 
آنها ليست لى وأريد منك أن تعذرنى فى أكلها وأن تسامحنى عن هذا الخطاً 
فقال الرجل: لا أسامحك» ولا أسمح لك أبدا إلا بشرط واحدء قال 
صاحبنا: وهو (ثابت بن النعمان): وما هو هذا الشرط؟ قال صاحب 
المزرعة: أن تتزوج ابنتى . . . قال ثابت: أتزوجهاء قال الرجل: ولكن انتبه 
إن ابنتی عمیاء لا تبصر» خرساء لا تتکلم» صماء لا تسمع» وبداً ثابت بن 
النعمان يفكر ويقدر - آتعم بها من ورطة - ماذا يفعل؟ ثم علم أن الابتلاء 
بهذه المرأة وشأنها وتربيتها وخدمتها خير من أن يأكل الصديد فى جهتم 
جزاء ما أكله من التفاحة وما الأيام وما الدنيا إلا أيامًا معدودات» فقبل 
الزواج على مضض وهو يحتسب الأجر والثواب من الله رب العالمين . 
وجاء يوم الزفاف وقد غلب الهم على صاحبنا كيف أدخل على امرأة لا 
(۱) حسن: رواه الترمذی )۲۳٤١(‏ كتاب الزهد» وابن ماجه )٤۱٤١(‏ كتاب الزهد» من حديث عبد الله 
ابن محصن فته » وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲۳۱۸). 


0۵ ہے 


س لاتجزن وابتسم للحياة 


تتکلم ولا تبصر ولا تسح فاضطرب حاله وتمنى أن لو ابتلعته الأرض قبل 


هذه الحادثة ولکنه توکل على الله وقال: ول حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله 


وإنا إليه راجعون) ودخحل عليها يوم الزفاف فإذا بهذه المرأة تقوم إليه وتقول ؛ 


له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلما نظر إليها تذكر ما يتخيله عن 
الحور العين فى الجنة. قال بعد صمت: ما هذا؟ إنها تتكلم وتسمع وتبصر 
فأخبرها با قال عنها أبوها قالت: «صدق أبى ولم يكذب». قال: اصدقینی 
الخبر قالت: أبى قال عنى: إننى خرساء؛ لأننى لم أتكلم بكلمة حرام» ولا 
تکلمت مع رجل لا یحل لی وإننی صماء؛ لاننی ما جلست فی مجلس 
فيه غيبة وغيمة ولغو» وإننى عمياء؛ لنی لم آنظر إلى أی رجل لا يحل 
لى . فانظر واعتبر بحال هذا الرجل التقى وهذه المرأة التقية وكيف جمع الله 
بینهما. 


إن خيرالرجال الفطن المتغافل 

إن من أعظم أسباب المشاكل التى تدور فى أكثر البيوت بين الزوج 
والزوجة أن أحدهما ينسى عند الخصام محاسن الطرف الآخر ... أو أنه لا 
یمتص غضبه حتی يهداً عند ثورته اط ال غل الان 
وينسى المحاسن . 

*# والعلاج يبدا من لحظة دخول الزوج إلى بيته فإنه ينبغى أن يقول : 
بسم الله عند دخوله وعند طعامه حتى لا يدخل الشيطان بيته ولا يطعم من 
طعامه . 

» قال جابر بن عبد الله #ا: سمعت رسول الله بم يقول: «إذا دخل 
الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله» وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاء!!». 


“x ۱ 


٦ =‏ ۷ تحزن وابتسم للحياة = 

وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. 

وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء»). 

» ثم يسلّم الزوج على أهله حتى تعم البركة على البيت وأهله. 

قال انس نوه : قال لى رسول الله عاسم : «يا بنى! إذا دخلت على أهلك 
فسلم؛ يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك . 

ويا ليت الزوج والزوجة يحرص كل واحد منهما على أن ينتقى 
أطايب الكلام فلا يجرح مشاعر الآخر . 

# ويا ليت الزوج .لا يسلط الضوء على كل شىء فى المنزل لا يعجبه 
وإنغا ينبه تنبيها رقيقًا لا يشعر الزوجة بالنقص وإنا يشعرها بأنها زوجة 
فاضلة وأنه يريد المزيد . .. ولذا قال أحدهم: إن خير الرجال الفطن 
المتغافل ... أى: الذى يتغافل عن بعض العيوب وكأنه لا يراها حتى لا 
یجرح مشاعر زوجته . 

٭ وعلى الزوج أن يوازن بين حسنات زوجته وسيشاتها فإذا وجد أن 
حسناتها أكثر فليحافظ عليها وليحاول إصلاح الباقى بكل رحمة وحنان. 

وفى الحديث: «لايفرك مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلْقّا رضى منها 
آخر»" . 

ومعنی لا يفرك: لا یبغخض ولا یکره. 

حن ذاالدى تاسء قط 

ومن له المسسنى ف قط 


فإذا حدث خلاف بين الاثنين فلا بد أن يلين أحدهما أمام حدة الآخر. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۰۱۸) كتاب الأشربة› من حدیث جابر بن عبد الله اغا . 

(۲) صحیح: رواه الترمذی (۲۹۹۸) كتاب الاستعنان والآداب» من حديث أنس بن مالك فلق» 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى تخريج الكلم الطيب .)٦۳(‏ 

(۴) صحیح: رواه مسلم )۱٤۹۹(‏ کتاب الرضاع» من حدیث بى هريرة فا . 


تحزن وابتسم للحياة ۷ بے 

إن على الرجل أن يسكت إذا غضبت زوجته» وعليها أن تسكت هى إذا 
غضب؛ حتى تهدأ الثائرة» وتبرد المشاعر» وتسكن اضطرابات النفس . 

قال ابن الجوزى فى «صيد الخاطرا: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ 
یتکلم با لا يصلح»ء فلا ينبخى أن تعقد على ما يقوله خنصراًء (أی: لا 
تعتد به ولا تلتفت إليه) ولا أن تؤاخذه به. 

فان حاله حال السکرانء لا یدری ما یجری . 

بل اصبر ولو فترة» ولا تعول عليهاء فإن الشيطان قد غلبه» والطبع قد 
هاج › والعقل قد استتر . 

a E 2 ون‎ 


OS N e ET 

بل انظر بعين الرحمة» وتلمح تصريف القدر له» وتفرج فى لعب الطبع 
به. واعلم آنه إذا انتبه ندم على ما جرى» وعرف لك فضل الصبر. 

وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل فى غضبه إلى ما يستريح به. 

وهذه الحالة ينبغى أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد» والزوجة عند 
خضب الزوج» فتترکه یشتفی با بقول» ولا عو على ذلك» فسیعود ناد 


معتذراً. 

ومتی ول على حالته ل صارت العداوة متمكنة» وجازى فى 
ااا غ ماف ی که وی اک 

وأكثر الناس على غير هذا الطريق! . 


متى رأوا غضبان قابلوه با يقول ويعمل» وهذا على غير مقتشضى 
الحكمة؛ بل الحكمة ما ذكرته» ظ وما يعقلها إلاً العالمون ي . 


هډ ېي ي 


. )٤۳( سورة اکت آية‎ )١( 


هذا حال الدنيا 
بعت على كدر وأنت تريدها 
صفوروا من الأقذاء والأكدار 

هذا حال الدنيا منخصة اللذات» كثيرة التبعات» جاهمة المحياء كثيرة 
التلون» مزجت بالكدر» وخلطت بالنكد» وآنت منها فى كبد. 

ولن تجد ولدا أو زوجة» أو صديقاء أو نبيلاًء ولا مسكتًاء ولا وظيفة 
إلا وفيه ما يكدر وعنده ما يسوء أحيانًاء فأطفئ حر شره ببرد خيره؛ لتنجو 
راما براس اروخ قصاض: 

أراد الله لهذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين والنوعين والفريقين 
والرأیین : ر وء صلاح وفساد» سرور وحزن» ثم يصفو الخير كله 
والصلاح والسرور فى الجنة ويجمع الشر كله والفساد والحزن فى النار. 

وفى الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالًا أو 
متعلما) فعش واقعك ولا تسرح مع الخيال وتحلّق فى عالم الخاليات» 
اقبل دنياك كما هى» وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتهاء فسوف لا يصفو 
لك فيها صاحب ولا يكمل لك فيها أمر؛ و 
من شآنها ولا من صفاتها. 

لن تكمل لك زوجة... وفى الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقا رضی منها آخر». 

فينبغى أن نسدد ونقارب» ونعفو ونصفح» ونأخذ ما تيسر» ونذر ما 
تعسر» ونغمض الطرف أحيانًا ونسدد الخطى» ونتغافل عن أمور 
a SDE‏ 

شوه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲۷۹۷). 
(۲) صحیح: رواه مسلم )۱٤٦۹(‏ كتاب الرضاع» من حديث أبى هريرة ناه 


¥ تحزن وابتسم للحياة ۹ سے 
هكا تفعل الدنيا بأهلها 
إن الله يعطى الدنيا لمن يحب ولن لا يحب ولكنه لا يعطى الآخرة إلا 


تىل e‏ 
ر د کف ا تم اة ت وای عد ك قي 0" 

فهذه هى حقيقة الدنيا وهذا هو قدرها ولو کانت الدنیا تساوی عند الله 
جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. 

وتأمل معى هذا الموقف المؤثر عندما يدخل عمر بن الخطاب على 
رسول الله بم فيراه نائمًا على الحصير وقد ر الحصير فى جنبه الشريف 
ولیس فی بیت النبی ایم آی شیء من متاع الدنیا سوی شعیر م 1 
فدمعت عينا عمر وقال: يا رسول الله» . . . كسرى وقيصر فى الديباج 
والحرير وأنت يا رسول الله تنام على الحصير؟! es‏ بالنبی م 
يوضح له قيمة الدنيا فيقول له: «أفى شك ئت يا ابن الخطاب أما ترضى أن 
تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ !*" . 

إد فی الأمر شىء» وفى المسألة سره إنها تفاهة الدنيا فحسب ل أيحسبون 
اا تدهم به من مال وبين 3ع سرع لهم فى الْحيرآت بل لأ يشعروت 04 . 

وها آنا أسوق لحضراتكم قصة عجيبة توضح لكم كيف تكون العاقبة 
الوخيمة لكل من كان حريصًا على زهرة الدنيا الفانية. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری )۲٤۹۸(‏ كتاب المظالم والخصب» ومسلم )۱٤١۹(‏ كتاب الطلاق» من 


حدیث عبد الله بن عباس شه . 
(۳) سورة المؤمنون: آية .)٥١ »٥٥(‏ 


۰ لا تحزن وابتسم للحياة ‏ س 

قال وهب بن منبه: خرج عيسى - عليه السلام - يسيح فى الأرض فصحبه 
یهودی وکان معه رغیفان ومع عیسی رغیف فقال له عیسی: تشارکنی فی 
طعامك؟ قال اليهودى: نعم. فلما علم أن ليس مع عيسى إلا رغيف واحد 
ندم . . فقام عیسى - عليه السلام- إلى الصلاة. فذهب صاحبه وأكل رغيمًاء 
فا آم فى فا اهيا > فقال عيسى لصاحبه: أين الرغيف الآخر؟ 
فقال: ما کان إلا رغيقًا واحداء فأكل عیسى رغيمًا وصاحبه رغيقًاء ثم انطلقا 
فجاءوا إلى شجرة فقال عيسى لصاحبه: لو أنا بتنا تحت هذه الشجرة حتى 
نصبح فقال: افعل. فباتا ثم أصبحا منطلقین فلقيا أعمی فقال له: أرأيت إن 
أنا عالجستك حتى يرد الله بصرك فهل تشكره؟ قال: نعم. فمس بصره ودعا 
الله له فأبصرء فقال عيسى لليهودى: بالذى أراك الأعمى يبصر أما كان معك 
من رغیف؟ فقال: والله ما کان إلا رغیمًا واحداء فسکت عیسی عنه» فمل 
بظباء ترعى فدعا عيسى - عليه السلام - ظبيا منها فذبحه» ثم أكلا منه ثم 
قال عيسى للظبى: قم بإذن الله فقام فقال الرجل: سبحان الله!» فقال عیسی : 
بالذى أراك هذه الآية من أكل الرغيف الثالث؟ فقال: ما كان إلا رغيمًا واحداً 
فمضیا فمرً بنهر عظیم فأاخذ عیسی بیده فمشی به علی الماء حتی جاوزا 
فقال الرجل: سبحان الله» فقال عيسى: بالذى أراك هذه الآية من صاحب 
الرغيف الثالث؟ فقال الرجل: والله ما كان إلا رغيمًا واحداء فخرجا حتى أتيا 
قرية عظيمة خربة وإذا قريب منهما ثلاثة أحجار كبيرة من ذهب فقال عيسى - 
عليه السلام -: واحدة لى وواحدة لك وواحدة لصاحب الرغيف الثالث فقال 
الرجل: أنا صاحب الرغيف الثالث أكلته وأنت تصلى . فقال عيسى: هى لك 
كلها وفارقه فأقام الرجل عليها ليس معه ما يحملها عليه فمر به ثلاثة نفر 
فقتلوه وأخحذوا الذهب فقال اثنان منهم لواجد: انطلق إلى القرية فأتنا بطعام 
فذهب» فقال أحد الباقين: نقتل هذا إذا جاء ونقسم هذا بينناء قال الآخر 
نعم: وقال الذى ذهب يشترى الطعام: أجعل فى الطعام سما فاقتلهما وآخحذ 


س ل تحزن وابتسم للحياة = 
الذهب وحدى» ففعل ما أملاه عليه شيطانه» فلما عاد بالطعام المسموم أكلاه 
بعد أن قتلاه فماتا هما أيضًا بجوار الذهب فمر سيدنا عيسى -عليه السلام- 
بعد ذلك وعندما رأى الأربعة صرعى عند الذهب أشار إليهم وإلى الذهب 
قائلاً لمن معه من الحواريين: هكذا الدنيا تفعل بأهلها فاحذروها. 

ولقد حذرنا النبى شه : من أن تتعلق قلوبنا بالدنيا فقال م : 
«فوالله ما الفقر آخشی علیکم ولکنی آخشی أن تبسط الدنیا علیکم کما بسطت 
علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوهاء فتھلککم کما آهلکتهم»' . 

وعن أییى سعيد الخدرى غه قال: جلس رسول الله سم على المنبرء 
وجلسنا حوله» فقال: «إِن ما اخاف عليكم من بعدى ما يمتح عليكم من زهرة 
الدنيا وزينتها»" . 

وعنه أن رسول الله م قال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى 
مستخلفکم فیهاء فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» . 

وعن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى غه قال: جاء رجل إلى النبى 
ايم فقال: يا رسول الله» دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله» وأحبنى 
الناس» فقال: ss‏ وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)' . 

وعن سهل بن سعد الساعدی ناه قال: قال رسول الله عل : «لو 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» ما سقى كافراً منها شربة ماء)٠*‏ . 


(۱) متفق علیه: رواه البخاری )۳۱٥۸(‏ كتاب الجزيةء ومسلم (۲۹۱۱) كتاب الزهد والرقائق» من حديث 
عمرو بن عوف الأنصارى خاب . 

(۲) متفق عليه: رواه ا )٠٤٠٦٥(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )٠١٠١۲(‏ كتاب الزكاة» من حديث 
آبی سعید الخدری ناه 

(۲) صحیح: (VED he ly‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء من حديث ا ناه . 

)٤(‏ حسن: رواه ابن ماجه )٤۱١۲(‏ كتاب الزهدء من حديث سهل بن سعد الساعدى ييه وحسنه 
العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۹٤٤(‏ 

() صحیح: رواه الترمذی (۲۳۲۰) كتاب الزهدء وابن ماجه )٤١۱٠١(‏ كتاب الزهدء من حديث سهل 
ابن سعد به » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (1۸7). 


۲ س لاتحزن وابتسم للحیاة س 

وعن أبى هريرة له قال: سمعت رسول الله عرسم يقول: «ألا إن الدنيا 
O as‏ 

وعن عبيد الله بن محصن الأنصارى الخطمى نا ښوه قال: قال رسول الله 
ای کے ر مار ر د دو 
فکانغا حيزت له الدنيا يا بحذافیرها». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نة أن رسول الله ءيسم قال: «قد 
فلح من أسلم وکان رزقه کفاقًاء وقنعه الله ما آناه". 


النعم ثلاث 
٠‏ ونحت هذا العنوان يمول الامام ابن القيم: 
النعم ثلاث: نعمة حاصلة يعلم بها العبد ونعمة منتظرة ة يرجوها ونعمة 
هو فيها لا يشعر بها فإذا أراد الله إتعام نعمته على عبده عرقه نعمته الحاضرة 
وأعطاه من شکره قیدا یقیدها به حتی لا 5 تشرد فإنها ت تشرد بالعصية وتقيد 
بالشكر ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المتظرة وبصره بالطّرق التى تسدها 
وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها وإذا بها قد وافت إليه على آتم الوجوه وعرفه 
انعم التی ہو فیھا ولا یشعر بها. 
ویحکی أن أُعرابيًا دخل على الرشيد فقال: يا مير القن ثېت الله 
عليك العم التى نت فيها بإدامة شُكرها و حقق لك النّعم التى ترجوها 
بحسن الظَنْ به ودوام طاعته وعرفك 2 التى أنت فيها ولا تعرفها 
لتشكرها فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه/'. 


(۱) صحیح: رواه الترمذی (۲۳۲۲) کتاب الزهد» وان ماجه )٤۱۱١(‏ كتاب الزهدء من حديث ' 
أبى هريرة تاه » وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة (۲۷۹۷). 

(۲) حسن: رواه الترمذی )۲۳۲٤١(‏ كتاب الزهد» وان ماجه )٤۱٤١(‏ كتاب الزهدء من حديث عبدالله 
ابن محصن ته » وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصضحيحة .)۲١١۸(‏ 

(۳) صحیح: : رواه مسلم )٠١ ٥٤(‏ كتاب الزكاةء من حديث عبد الله بن عمرو ا إا . 

.)۲٤۸ كتاب القوائد لاومام ابن القیم (ص:‎ )٤( 


e «لڎن أرد درهمًا من شبهة ا‎ o 
أتصدق بائة ألف ومائة ألف .. . حتى عد ستمائة ألف».‎ 

وقال وهيب بن الورد: «لو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما 

وقال ابن عباس بغ :٠لا‏ يقبل الله صلاة امرئ وفی جوفه حرام حتی 
يتوب إلى الله تعالى منه» 

وقال عمر نوه : «كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع فى الحرام». 

LL e ء ايه‎ ۰ 

٭ وتأمل معی کیف کان ورع أصحاب النبی ع وعلى رأسهم «الصديق» 
فاه . . . فعن عائشة نبنثة قالت: «كان لأبى بكر الصديق فاه غلام يخرج له 
الخراج» وکان ابو بکر یأکل من خراجه» فجاء یوما بشىء» فأکل منه أبو بکر : 
فقال له الخلام: آتدری ما هذا؟ . . . . فقال ابو بکر: وما هو؟ قال: کنت تکهنت 
لإنسان فى الجاهلية» وما أحسن الكهانة إلا أنى خدعته» فلقينى فأعطانى لذلك. 
e‏ 6 فادخل آپو یکر بده ققاء کل شیء فی بط ٠‏ 

E 

احداهةا رة هه وأنه لو أطاعه وآثره لم یعطه خیرا منه حلالاً. 

والثانية: أن يكون عالًا بذلك» وأن من ترك لله شيئًا أعاضه خير منه» 
ولکن تغلب شهوته صبره» وهواه عقله . 

فالأول من ضعف علمهء والثانی من ضعف عقله وبصیرته ". 


نعمة ۷ يضطن لها كثيرمن الناس 
ما أكثر نعم الله على الإنسان» ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
يحسب كثير من الناس أن التعم لا تخرج عن الطعام والشراب والملبس 


(۱) صحیح :رواه البخاری »)۳۸٤۲(‏ کتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهليةء من حديث عائشة فع . 
(۲)الفوائد (ص: ۷۳). 4 


٤‏ لا تحزن وابتسم للحياة د 
والمسكن والمركب» وهذا خطا عظيم» » بل إن نعم الله تعالى أكثر من آن تعد 
أو تحصی » کما قال تعالی : : لإ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان أطوم 
کا ر4 

ومن هذه النعم التى لا يتفطن لها كثير من الناس نعمة النوم» قال 
تعالی : ومن آیاته متامکم بالل والتهار وابتغاگم من فصله ۾ 7 

فالنوم نعمة من نعم الله على عباده وآية من آياته» أوجده فى الإنسان 
رحمة به و عة 

فبالنوم يستريح الإنسان ويهدأ ويستعيد قواه ونشاطه» وذلك لأن المخ 
يتمكن - أثناء النوم - من إراحة خلاياه من الإإجهاد اليومى؛ ليحتفظ 
بقدراته الذهنية» فيكون أكثر تركيزا وأدق تفكيرا. كما أن هرمون النوم يفرز 
ليلا أثناء النوم ليساعد على بناء خلايا المخ . 

ونقص النوم يؤدى إلى الإجهاد والإحساس بالتعب والإصابة بالاكتئاب 


ET 

E TC 
ا‎ 

وقال تعالی: ط وجعلنا تومكم سباتا 0 وجعلا الل لاسا 5). 

وبعض الناس - للأسف - يقلب ليله نهار ونهاره ليلا فيسهر الليل 
وينام النهار» والفرق كبير بين النوم ليلا والنوم نهار . 

فالنوم ليلا له فوائد عظيمة» حيث تنال أعضاء الجسم من الراحة أضعاف 
() سورة إبراهيم: آية .)۳٤(‏ 
() سورة الروم: آية (۲۳). 


(۳) سورة التمل: آية .)۸١(‏ 
() سورة النباً: آية (۹» .)٠١‏ 


س ¥ تحزن وابتسم للحياة 0۵ ہے 
ما تناله خلال النهار»ء بسبب ما فى النهار من ضرورضاء وصخب وضوء 
قوی» وکلها مؤثرات شديدة على الجهاز العصبى . 

وقد اكتشف العلماء أن الخدة الصنوبرية فى الدماغ تقوم بإفراز مادة 


تسمى الميلاتونين» وهى تؤثر تأثيراً مباشراً فى عملية النوم» وقد وجدوا أن ٠‏ 
الظلام يزيد إفراز هذه المادة بعكس الضوء الذى يثبطها. 

قال تعالى: ومن رُحمته جعل كم اليل والنهار لدسكنوا فيه ولتبتغوا من فصل 

وهكذا كانت نعمة النوم رحمة من الله - عز وجل- وجب الشكر عليها 
ذلك لأن فى النوم فوائد: 

منها: انعكاس الحرارة إلى الباطن» فينهضم الطعام . 


ت 


وقد أكد العلماء أن أهناً نوم هو ما كان فى أوائل الليل» وأن ساعة نوم 
قبل متتصف الليل تعدل ساعات من النوم المحأخر . ولذلك فإن النبى 
: «كان يكره النوم قبل العشاء والحديث ا 


كيف تحول الخسائر إلى أرياح؟ 
الذكى الأريب يحول الخسائر إلى أرباح» والجاهل الرعديد يجعل المصيبة 
وبصر:: 
() سورة القصص : آية .(V)‏ 
() انظر: سبيلك للسعادة لأشرف هميسة ص )۲۲١ »۲۲٢(‏ ووصايا طبيب للدكتور حسان. شمسى باشا 
ص .)۱۰٥-۱۰۲(‏ 


)۳( متفق عليه: رواه البخارى (0۸A)‏ کتاب مواقیت الصلاة» ومسلم (TEV)‏ کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» من حديث أبى برزة ناث . 


کے ہے لا تحزن وابتسم للحیاة سے 

و أحمد بن حنبل وجلدء فصار إمام أهل السنةء و ابن 

تيمية» فاخرج من حبسه علمًا جما E e‏ 

ا عشرين مجلدا فى الفقه» وأقعد ابن الأثير فصتف جامع الأصول 
والنهاية من أشهر ا وي ابن الجوزى من بغدادء فجود 
القراءات السبع» وأصابت حمى الموت مالك بن الريب» فأرسل للعالمين 
قصيدته الرائعة الذائعة التى تعدل دواوين شعراء الدولة العباسية» ومات 
أبناء أبى ذؤيب الهذلى فرثاهم بإلياذة أنصت لها الدهر» وذهل منها 
الجمهورء وصق لها التاريخ . 

إذا داهمتك داهية فانظر فى الجانب المشرق منهاء وإذا ناولك أحدهم 
كوب ليمون فأاضف إليه حفنة من سكر» وإذا أهدى لك ثعبانًا فخذ جلده 
الثمين واترك' باقيه» وإذا لدغتك عقرب فاعلم آنه مصل واق ومناعة حصينة 
ضد سم الحيات . 

تكيف فى ظرفك القاسى ؛ لتخرج لنا منه زهرا ووردا ویاسمیتًا» وعسی 
أن تکرهوا شيئًا ویجعل الله فيه خير كثيرً . 

E E A 
فأاخرجا رؤوسهما من نافذة السجن. فأما المتفائل فنظر نظرة فى النجوم‎ 
فضحك . وأما المتشائم فنظر إلى الطين فى الشارع المجاور فبكى . انظر إلى‎ 
a 1 الوجه الآخر للمأساة؛ لأن الشر‎ 
ومکسب وفتح وأجر‎ 


قصة أغرب من الخيال 
إن امون الى لأسن الانحان غات قله خفن الشجرز نة الله عله 


۲2 ثلاٹون سببّا للسعادة ص (۳۱» ۳۲). 


س ل تحزن وابتسم للحياة ۷ سے 
فی کل حین وفی کل حال» ا 
والضراء» وهزته زلازل الحياة. 

إنه راض با قضی الله له» رما قد عل إا مان الله الى لا قحل 


NL TRE‏ وأنه - سبحانه - آرحم 
بهم من الوالدة بولدهاء وآن احير المطوى فى جوف ما نظنه كارثة وشراء 
وما نكرهه بطبيعتنا البشريةء < فعس أن تكرهوا شيعا ويجعل الله فيه خيرا 
کفیرا 0٩‏ . 

ا ی ع ی رت ال فا 
البحر مرابطًاء وکان رباطنا يومئذ عريش مصر. فال لما انیت ال 
الساحل فإذا آنا ببطيحة"» وفى E EEE‏ یداه 
ورجلاه» وثقل سمعه وبصره» وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو 
يقول : 

اللَهُمٌ أوزعنى أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التی أنعمت بها 
علی» وفضلتنی على کثیر من خلقت تفضيلاً. 

قلت: والله لآتين هذا الرجل› ولأسالته انی له هذا الكلام: فهم» آم 
علمء آم إلهام ألهمه؟ 

فائيت الرجلء فسلمت غلب فقلت: سمحتك ونت تقول: الم 
اوزعنی أن أحمدك حماا أکافئ به شكر نعمتك التی آنعمت بها على» 
وفضلتنی على کثیر من خلقت تفضيلاً . 

ائ نعمة من تعم الله عليك تمده عليها؟ 

وأى فضيلة تفضصًل بها عليك تشكره علیها؟ 


. )۱۹( سورة النساء: آیة‎ )١( 
۳ ٠۳١ الإيمان والحياة (ص:‎ )( 


7 البطيحة : اا وهو اكان الع ره الل فيترك فيه الرمل ا الصغار. 


— ۸ 
قال: وما تری ما صنع ربی؟ 
والله لو أرسل السماء على نار فأحرقتنى . . . 
وأمر الحبال فدمرتنى . 


ا تحزن وابتسم للحياة س 


وأمر البحار فأغرقتنى . 

وأمر الأرض فبلعتنى ... ما ازددت EE‏ شکرا لا أنعم ل 
لسانى هذا. 

قال: ولكن يا عبد اللهء إذ أتيتنى لى إليك حاجة» قد ترانى على أى 
حالة أناء أنا لست أقدر لنفسى على ضر ولا نفع» ولقد كان معى ابن لى 
یتعاهدنی فی وقت صلاتی» فیوضینی» وإذا جعت أطعمنى» وإذا عطشت 
سقانى» ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام» فتحسسه لى - رحمك الله-. 

فقلت: والله ما مشى خلق فى حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا من 
سی فی نحا غلك 
فمضیت فی طلب الغلام» فما مضت غير بعيد حتى صرت بين كثبان 
الرملء فإذا آنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه. 

فاسترجعت» وقلت: نی لی وجه رقیق آتی به الرجل؟ 

فبينما آنا مقبل نحوه» إذ حطر على قلبى ذكر أيوب النبى بام » فلما 
أتيته سمت عليه» فرد على السلام. 

فقال: لست بصاحبى؟ 

قال: ما فعلت فی حاجتی؟ 

فقلت: آنت أكرم على الله أم أيوب النبى؟ 

قال: بل آيوب النبى . 

قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ اليس قد ابتلاه بماله» وآله» وولده؟ 


۹ کے 


ل تحزن وابتسم للحياة 

قال: بلی . 

قلت: فکیف وجده؟ 

قال: وجدہ صابرا شاکرا حامداً . 

قلت: لم يرض منه ذلك حتی أوحش من آقربائه وأحبابه. 

قال: نعم . 

قلت: فکیف وجده ربه؟ 

قال: وجدہ صابر شاکرا حامداً . 

قلت: فلم يرض منه ذلك حتى صيره غرضًا لار الطريق هل علمت؟ 

قال: نعم . 

قلت: فکیف وجده ربه؟ 

قال: صابر؟ شاكرا حامداء أوجز رحمك الله! 

قلت له: إن الخلام الذى أرسلتنى فى طلبهء وجدته بين كشبان الرملء 
وقد افترسه سبع ؛ فأكل لحمه» فاعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبر. 

فقال المبتلى: الحمد لله الذى لم يخلق من ذريتى خلمًا يعصيه» فيعذبه 
بالنار. ثم استرجع وشهق شهقة فمات . 

فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» عظّمت مصيبتى؛ رجل مثل هذا إن 
تركته أكلته السباع» وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع» فسجيته بشملة 
کانت عليه وقعدت عند رأسه باکیا. ٠‏ 

فبينما آنا قاعد إذ تهجم على أربعة رجال فقالوا: يا عبد الله ما حالك؟ 
وما قصتك؟ 

فقصصت عليهم قصتى وقصته . 

قالوا لى: اكشف لنا عن وجهه» فعسى أن نعرفه. . ۰ 

فكشفت عن وجهه» فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرةٌ ويديه 


= ئ تحزن وابتسم للحياة سد 
آخری» ویقولون: بأبی عن طالما غضّت عن محارم الله» وبأبى جسم طالما 
کان ساجدا والناس نيام .. 

فقلت: من هذا يرحمكم الله؟ ٠‏ 

ا ها ا ا ی ا ا ا ا ن 
لله وللنبی ّم . 

فغسلناه» وکقناه بأثواب کانت معناء وصلینا عليه ودفناه. 

فانصرف القوم» وانصرفت إلى رباطى» فلما أن جن على الليل وضعت 
رأسی» فرآيته فيما يرى النائم فى روضة من رياض الحنة» وعليه حلتان من 
حلل الحنةء وهو يتلو الوحى : « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبّى الدار 4( . 

فقلت: لست بصاحبى؟ ۰ 

قال: بلی! 

قلت: تى لك هذا؟ 

قال: إن لله درجات» لا تنال إلا بالصبر عند البلاءء والشكر عند 
الرخاء» مع خشية الله - عرز وجل- فى السر والعلانية. 


كلمات المحبين 

قلوب المحبين ملوءة بذكر الحبيب . 

إن نطقوا فبذكره» وإن تحركوا فبأمره» وإن فرحوا فلقربه» وإن ترحوا 
فلعتبه . 

والا۔ ما طلعت شمس ولا غربت 
EE ۰‏ قروق اشاس 

.)۲٤( سورة الرعد: آية‎ )١( 
.)٥-۳/٥( الثقات لابن حبان‎ )۲( 


ے 


¥ تحزن وابتسم للحياة 

ولا جلست إلى قوم أحدثهم 

إلا وأنت حدیشی بین جلاسى 

# هذا أريج كلمات متفرقة للمحبين... عن محبة الله - عر وجل-: 

- قال أحدهم: «إلهى أتيت أطباء عبادك ليداووا لى خطيئتى فكلهم 
عليك یدلنی» . 

- وقال آخر: ما آضيق الطريق على من لم تكن دليله» وما أوحش 
الطريق على من لم تكن أنيسه. 

وقال خليد العصری: يا إخوتاه هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى 
حبیبه؟ ألا فأحبوا ربكم وسیروا إليه سير كريمًا . 

په من فاته الله فلو حصلت له الحنة بحذافيرها لكان مغبوتًا» فكيف إذا 
نم یحصل له إلا نذر حقیر یسیر من دار كلها لا تساوى جناح بعوضة. 
) وکان پحیی بن معاذ قول 

ا لبهم لا تحعلنا من يدعو إليك بالأبدان» ويهرب منك بالقلوب» يا أكرم 
الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك . 

وکان -رحمه الله- يقول: يا من ران فى الطريق بنعمه» وأشار لى 
فى الورود إلى كرمه» معرفتى بك دليلى عليك» وحبى لك شفيعى إليك. 

وکان -رحمه الله- يقول: «هذا سروری بك خائمًا» فکیف سروری بك 
آمتا؟! هذا سرورى بك فى الملجالس» فكيف سرورى بك فى تلك 
الا ها و 
البقاء؟!» 

e 

يا من هو عند ألسن الناطقين e‏ یا من هو غد قلو تب الذاكري 

حبر من ايا رة بده الا إلى راك جهة. 


4۲ — 

يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون. 

يا عاا بمثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وورق الأشجار 
وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرف عليه النهار» ولا تواری منه سماء سما 
ولا آرض أرضًا» ولا جبل ما فى وعره» ولا بحر ما فى قعره. 

عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك» ولن ذاق حبك كيف يصبر عنك . 

٭ کان مسلم بن يسار: لا يلتفت فى صلاته» ولقد انهدمت ناحية من 
المسجد فزع لها هل السوق فما التفت» وكان إذا دحل منزله سكت آهل 
بيته» فإذا قام يصلى تكلموا وضحكواء علما منهم أن قلبه مشغول» وکان 
یقول فی مناجاته: 

إلهى متى ألقاك وأنت عنى راض!! 

إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم 
جعلت اشتغالی فيك یا منتھهی شغلی 

كان الفضيل يقول:أفرح بالليل لمناجاة ربى وأكره النهار للقاء الخلّق . 

٭ ونختم بكلمات شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله -: 

ليس العجب من ملوك يتذلل لله ولا يتعبد له ولا يمل من خحدمته مع 
حاجته وفقره إليه» إنغا العجب من مالك يتحبب إلى ملوك بصنوف إنعامه 


لاتحزن وابتسم للحياة سے 


ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. 

ويقول -رحمه الله-: 

# سبحان الله تزينت الجن للخطًاب فجدوا فى تحصيل المهر» وتعرف 
رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء وأنت مشغول 
با لجف ! ! 

#المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأئس بذكره» كهرب 
الحوت إلى الماءء والطفل إلى أمه. 


2 تحزن وابتسم للحیاة ی ٣آ‏ سے 

ي ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة «طوبى» ولا للمحب قرار إلا يوم 
المزيد. اشتغل به فى الحياة يكفك ما بعد الموت . 

ET SA ST E E AS a 
أضر عليك منك!‎ 

تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولى» فلا تظن أن 
الشيطان غلب» ولكن الحافظ أعرض . 

بي ليس العجب من قوله: «يحبونه» إنما العجب من قوله: «يحبهم). 

بو إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه» فكان الحب فى 
مقدمة العسكرء والرجاء يحدو بالمطى» والشوق يسوقهاء والخوف يجمعها 
على الطريق» فإذا شارف قدوم بلد الحب خرجت تقادم الحبيب باللقاء. 

# اعرف قدر ما ضاع منك» وابك بكاءً من يدرى مقدار الفائت» لو 
تخيلت قرب الأحباب لأقمت الأتم ع 


أمن يجيب المضطر إذا دعاه 

يا له من رب رحيم ودود لطیف شکور . .. يتودد إلى عباده وهو الغنى 
عنهم ... يأمرك بأن تدعوه وهو الغنى عن دعائك . 

إنه الملك - جل وعلا - الذى يفزع إليه المكروب ويستغيث به المنكوب 
وا الل الخلرقات 

بت ر اة ف ا ا 
عليك إلا أن ترفع أكف الضراعة لتطلب منه العون والمدد وتمرغ الحبين لتبل 
بدموع التوبة والندم وتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته 

تقول بلسان الحال والمقال: الهم إنى أبراً من الفقة الا بك ومن الأمل إلا 


(۱)بتصرف من موارد الظمآن فى محبة الرحمن. 


سے €٤‏ د لاتحزن وابتسم للحياة سد 
فيك» ومن التسليم إلا لك ومن التوكل إلا عليك» ومن الرضا إلا عنك 
ومن الأمل إلا فيك ومن الصبر إلا على بابك ومن الذل إلا فى طاعتك› 
ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم» ومن الرجاء إلا لما فى يديك الكريمتين . 
إذا نزلت بك المصائب فقل: يا الله . 
إذا خانك الصديق والرفيق فقل: يا الله . 
# إذا ضاع المال والعيال فقل: يا الله . 
» إذا اجتمع عليك أهل الأرض فقل: يا الله . 
٭ إلزم بابه . .. وتبتل إليه. . . . وترقب فتحه ونصره ... وارفع إليه 
كف الضراعة .. وأحسن الظن فيه . .. واطلب منه العون والماد. 
فهو الذى يشفى المريض ويفاق المبتلى ويسد الدين عن المديون وينصر 
کل مظلوم ویهدی کل ضال ومحروم ويرد الغائب ويفك أسر المسجول ر 
أن يجيب الْمضطرٌ إا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم حلَمَاءٌ الأرض أا له مع 
الله قلیلا ما تذ كرون ٠0‏ . 
يا صاحب الهم إن الهم منفرج 
أبشر بخير فإن الفارج الله 
اليأس يقطع أحياتا بصاحبه 
لاتيأسن فإن الكافى الله 
إذا بليت فشق بالله وارضٌ به 
ان ا ت ال هاف 
د و ال مم 
لا تزع فإن الصانع الله 
ا ف 0 
فحسبك الله فى كل لك الله 


.)٦١( سورة النمل: آية‎ )١( 


س لاتحزن‌وابتسم لحا = 0 — 


تدبيرالله لك خيرمن تدبيرك لتصضسك 

من العجب إلحاحك فى طلب أغراضك وكلما زاد تعويقها زاد إلحاحك» 
وتنسى أنها قد تلع لأحد أمرين: إما لمصلحتك فريا معجُل أذىء وإما 
لذنوبك فإن صاحب الذنوب بعيد من الإجابة» فنظّف طرق الإجابة من 
أوساخ المعاصى» وانظر فيما تطلبه هل هو لإصلاح دينك أو لمجرد هواك؟ 

فإن كان للهوى المجردء فاعلم أن من اللطف بك والرحمة لك تعويقه» 
وأنت فى إلحاحك بثابة الطفل يطلب ما يؤذيه» فيمنع رفقًا به . 

وإِن کان لصلاح دينك فربا كانت المصلحة تأخيره» أو كان صلاح الدين 
NR‏ 
وفى الجحملة تدبير الحق -عزً وجل- لك خير من تدبيسرك» وقد يمنعك 
ما رن اا لر برك فان الجر الل ری عن فرت فار 

ومتى نظفت طرق الإجابة من أدران الذنوب» اوضيرت على ما شه 
لك» فكل ما يجرى أصلح لك» عطاءٌ كان أو منغ . 


کلمات علی فراش الموت 

قيل لعبد الملك بن مروان فى مرضه الذى مات فيه: كيف تجدك يا أمير 
المؤمنین؟ قال: أجدنی کما قال الله تعالی : ظ ولقد جنتمونا فرادی كما خلقناکم 
ول مرۃ وتر کم ما خو اکم وراء هورکم وما ری معكم شقعاءكُم الذين زعم انهم 
یکم رک ق ق کم ول عکم ما رو2 نم مات. 

ولا حضرت معاد فإ الوفاة قال : اللهم إنى كنت أخافك وأنا اليوم 

وت : 

أرجوك. اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى 


.)۲۰٠١ صید الخاطر (ص:‎ )١( ٠ 
.)44( سورة الأنعام: آية‎ )۲( 


الأّنهار» ولا لیر الأشجار»› ولکن اظما الهواجر› ومكابدة الساعات› 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. 

وما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته: وا حزناه» فقال: بل وا طرباهء غد 
نلقى الأحبة ما وحزبه. 

A DP TNT 
.)0 ویقول: ما أغتی عتی مال هت هلك عتّى ساني‎ 

هكذا كانوا يرون الحقيقة الكبرى «الموت» واضحة جلية جلاء الشمس فى 
ران اهار 

بل هذا الإمام ابن الجوزى يبكى عند الموت فيقول له تلاميذه: يا إمام» 
آلست قد فعلت كذا وكذا؟! فقال: والله إننى أخشى آن أكون فرطت 
ونافقت فیحق على قوله تعالی : ودا ھم من اله ما م يکرنوا يتبوت ® 
E‏ 
وأسلم على یدی أکثر من مائتی نفس . 
الإنعام أن يرجو التمام . 

وربا لاحت أسباب الخوف بنظرى إلى تقصيرى وزللى . 

ولقد جلست يوما فرأيت حولى أكثر من عشرة آلاف ما فيهم إلا من قد 
رق قلبه» أو دمعت عينه› فقلت لنفسى: كيف بك إن جوا وهلکت : 
فصحت بلسان وجدی: لهي وشندى إن قضیت على بالعذاب غد فلا 


تعلمهم بعذابی» صيانة لكرمك لا لأجلى؛ لئلا يقولوا: عذب الل من اذل 
عله . 


(١)سورة‏ الحاقة : آية (۲۸» ۲۹). 
(۲)سورة الزمر: آية .)٤۸ »٤۷(‏ 


= “۷ 


= ۷ تحزن وابتسم للحياة 


بادربكتابة وصيك 
خی الحبيب: إذا كان عليك حقوق للناس أو لك حقروق EE‏ أو 
ترغب فی الوصية بشیء a‏ بكتابة فان السة 


N ES 
«ما حق امرئ مسلم له شیء یرید أن‎ OS قال ال‎ 
. و يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)‎ 


6 و فما ترت فلي لله سل سمت ولرل الله و قل 
ذلك» إلا وعندی وصیتی»'. 

ويستحب عدم تأخير الوصية إلى حضور أمارات الموت» لقوله عليه 
الصلاة والسلام لما سل: أى الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح» تخشى الفقر» وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد کان لفلان»'. 

ولا توص باکثر من الشلث. . . لحدیث سعد بن آبی وقاص فاه حیث 
سأل رسول الله يسم عن الوصية بماله كله؟ فقال: «لا» وبالفلثين؟ فقال: 
« ثم قال - عليه الصلاة والسلام-: «الثلث» والثلث كثير»". 

وعن ابن عباس نغ - قال :لو آن الناس غضوا من الثلث إلى الربع› 
فان رسول الله م قال : «الثلث» والثلث کٹیر» .١‏ 
0 عق عليه روا البخاري (0۷۴۸ كاب الرساياا ول 6۷١‏ اب الرضية من جنيك 

عبد الله بن عمر خش 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری )۱٤١۱۹(‏ كتاب الزكاة» ومسلم )۱١۳۲(‏ كتاب الزكاةء من حديث أبى هريرة فاه . 


)۳( متفق عليه: رواه البخاری )۲۷٤۳(‏ کتاب الوصاياء ومسلم (131۹( کتاب الوصية› من حديث ابن 
عباس اغ 


(ه)رسالة إلى مريض/ للمصتّف (ض: .)٥۷ ٥٦‏ 


أيها المقير لا تحزن... 
ستنسى كل شقاء مع أول غمسة فى الجنة 

أيها المهموم بسبب الفقر وقلة ذات اليد. . لا تحزن. . 

وانظر ماذا فاتك من الدنيا. . 

لست تأكل كما يأكل الأغنياء؟! 

وتشرب كما يشرب الأغنیاء؟! 

أما يستحيل طعامك وطعامهم وشرابك وشرابهم إلى ما قد علمت؛ 
غائط وبول؟! 

فی ا - إذن - لطعامهم على طعامك. أو لشرابهم على شرابك. . 
فلماذا تحزن؟ 

الست تنام کما ینامون» وتستیقظ کما یستیقظون» فأی فرق بين أن تنام 
على حصير وينام الأغنياء على فرش وثيرة؟! وقد تكون الحصير أنفع وأصح 
من الفراش الناعم الوثير. فلماذا تحزن؟ . 

إذا مرضت أخذت قرصًا بفلس فشفاك الله بسبب فقرك وحاجتك 
وانکسارك بین یدیه. . 

ويدفع الأغنياء الآلاف ومئات الآلاف ويستمر بهم المرض» ولا تنقطع 

فلماذا تحزن؟ 

تأكل ما شئت من الطعام» وتشرب ما شئت من الشراب» ويتحمل 
جسمك أقسى الأطعمة والأشربة» بينما كثير من الأغنياء لا يأكل إلا ما 
تعافه نفسك أن تأكله؛ لأّن أجسامهم لا تقوى إلا على ذلك فلماذا 
iE‏ 


(۱) لا تحزن وکن مطمننًا (ص: ۰۹( 


من البوس والشد: e e sl‏ م آول عة فی جنه 
الرحمن -جل وعلا-. 


چ وفى المقابل سينسى الغنى - إن لم يكن طائعا لله - كل ما كان فيه 

E‏ مع أول غمسة فى 
نار جهنم . . . . فلماذا تحزن؟!.. 

Nea‏ قال: يۇ تى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم 
القيامة» فیصبغ فی جهنم صبغة ثم يقال له: یا ابن آدم! هل رأیت خیرا قط؟ هل مر 
بك نعیم قط؟ فیقول: لا والله يا رب. ویؤتی بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل 
و ت 
لجنةء» فيصبغ فى الحنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم! هل ريت بؤسا قط؟ هل مر بك 
شدة قط؟ فیقول: لا والله يا رب! ما مر بى بؤس قط ولا رأيت شدة قط». 

ي وتأمل معى هذا المشهد الجليل . . . عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
عن رسول الله يشم أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق 
الله؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله 
الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم 
وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من 
ملائكته: ائتوهم فحيوهم» فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من 
خلقك أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم؟!! قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونى 
لا يشركون بى شيًا وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم 
وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء .... قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك 
فیدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم ما صبرتم فنعم عقبی الدار»۱. 
(۱) صەحب چ" رواه مسلم )۲۸٠۷(‏ كتاب صفة القيامة والجحنة والنار» من حديث أنس بن مالك زه 


)( صحیخ : رواه أحمد »)٦٥۳٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بف » وصححه العلامة الألبانى رحمه 
الله فی صحیح الترغیب والترهیب (۳۱۸۳) : 
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فأبشروا أيها الفقراء فإن الله - عر وجل- سيجبر كسركم فى الجنة 
ويسبغ عليكم من آلوان النعيم ما لا يخطر على قلب بشر. 

# بل وفوق ذلك كله فإن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء 
المؤمنين بخمسمائة عام . 

قال ڭم : «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 
خمسمائة عام . 

وقال عي : «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - معلقًا على هذين الحديثين: 

فإما أن يكون هو المحفوظ» وإما أن يكون كلاهما محفوظا وتختلف مدة 
السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من 
بق اة كما تا مک الها نارجن فى الا ا 
أحوالهم والله أعلم» ولکن ههنا آمر یجب التنبیه علیه» وهو آنه لا لزم من 
سبقهم لهم - أى: سبقهم للأغنياء- فى الدخول ارتفاع منازلهم عليهم» بل 
قد يكون المتأخحر أعلى منزلة» وإن سبقه غيره فى الدخحول» والدليل على هذا 
أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب وهم السبعون ألما وقد يكون بعض 
من يحَاسب آفضل من أكثرهم» والخنی إذا حوسب على غناه فوجد قد 
شكر الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعروف كان 
أعلى درجة من الفقير الذى سبقه فى الدخول ولم يكن له تلك الأعمال ولا 
سيما إذا شاركه الخنى فى أعماله وزاد عليه فيها والله لا يضيع أجر من 
أحسن عملاً. فا لمزية مزینان مق وة رفعة» وقد يجتمعان زينفردان 


(۱) صحیح: رواه الترمذی )۲۳٣۲(‏ کتاب الزهد» وابن ماجه )٤۱۲۲(‏ كتاب الزهدء وأحمد (۷۸۸7)ء من 


حدیث آیی هريرة نه وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)۸٠۷١(‏ 


س لتحزن‌وابتسمللحياة _ دد ٦0١‏ س 
فيحصل لواحد السبق والرفعة» ويعدمهما آخرء» ويحصل لآخر السبق دون 
الرفعة» ولآخر الرفعة دون السبق"» وهذا بحسب المقتضى للأمرين أو 
لأحدهما وعدمه» وبالله التوفيق"' . 

بو فلا تحزن أيها الفقير فإن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

لا تحزن فلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها 
رة ما 

لا تحزن فإن الدنيا قنطرة ومر وليست بدار إقامة ومقر . 

لا تحزن فإن الدنيا ظل زائل وعارية مستردة. 

لا تحزن فإن الدنيا متاع الغرور وليست دار إكرام وحبور وسوف تجد 
السعادة كلها فى دار السرور والحبور عند الملك الكريم الودود الغفور. 


لا تحزن فإن رباك غافرالدنب 
وقابل التوب ١‏ 

يا من أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصى تب إلى ربك ولا تحزن 
فإن ربك غافر الذنب وقابل التوب. 

قال تعالی: [ قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إِنه هو الغفور الرحيم 0 . 

إنها الرحمة الواسعة التى تسع كل معصية . كائنة ما كانت وإنها الدعوة 
للأوبة . دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين فى تيه الضلال. دعوتهم 
إلى الأمل والرجاء والشقة بعفو الله. إن الله رحيم بعباده. وهو يعلم 
ضعفهم وعجزهم . ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن 


(1( أی: بالتباديل والتوافيق . 
(۲( حادى الأرواح إلى بلاد الٴفراح (صض‌:١٥۱۲ء .)١۱١١‏ 
(۳) سورة الزمر: آية .)٥۳(‏ 


0 س ان و 
خارجه. ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد. ويأخذ عليهم كل طريق . 
ويجلب عليهم بخيله ورجله. وأنه جاد كل الجد فى عمله الخبيث! ويعلم 
أن بناء هذا المخلوق الإنسانى بناء واه. E‏ 
ات ل الا و ور ا د وان ھار کي کا 
من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به 
هنا أو هناك؛ ويوقعه فى المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن 
السليم. . 

يعلم الله - سبحانه - عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له فى العون؛ 
رر ی ال ل باح و ی ب ل جميع الوسائل 
ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط . وبعد أن يلج فى المعصية» ويسرف 
فی الذنب» ویحسب أنه قد طرد وانتهی أمره» ولم يعد يقبل ولا يستقبل. 
فی هذه اللحظة لحظة الاس والقنوط»› ع ندا الرحمة الندى اللطيف : 
طقل يا عبادى الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة اله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا نه هو العفو الرحيم 4 . . 

وليس بينه - وقد أسرف فى المععصية» ولج فى الذنب» وأبق عن 
الحمى» وشرد عن الطريق - ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخية» وظلالها 
السمحة المحيية. ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة. التوبة وحدها. الأوبة 
إلى الباب المفتوح الذى ليس عليه بواب يمنع» والذى لا يحتاج من يلج فيه 
إلى استئذان. 


(1) سورة الزمر آية (0۳). 


۲ ہے 
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الله يدعو الكون كله للتوبةه 

إن الله - عر وجل - دعا الناس جميعًا إلى التوبة الصادقة. فلقد دعا 
المشركين إلى العوبة» فقال تعالى : فن تاوا وأقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة 
إخوانكم فى الذَين ونقصبل الآيات لقوم يعلمون 7 . ) 

ودعا إليها أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قالوا: إن الله قير 
نحن أعَْاءُ 4 . والذين قالوا: يد اله مَعلولة4 فقال - عر وجل-: 
لأفلا يوون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم € . . . . ودعا المنافقين إلى 
التوبة» فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا ديتهم لله 
اوك مع الْموّمنين وسوف يؤت ال الْمُومنين أَجرا عظيما 0 . 

ودعا إليها المسرفين على أنفسهم بالمعاصى من أمة الحبيب برل فقال 
تعالی : فليا عبّادى الذين رفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا له هو الغفور الرحيم 4“ كما دعا إليها المؤمنين الصادقين . 
فامر الله -عز وجل- أصحاب النبى بإم بالتوبة بعد إيمانهم وهجرتهم 
وجهادهم وصبرهم› فقال تعالى  :‏ وتّوبوا إِلّى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
قَلحُون 7 . 

بل فتح الله باب التوبة لأصحاب الكبائر ليتوبواء فقال تعالى: إنما 


() سورة التوبة آية .)١١(‏ 

() سورة آل عمران: آية .)۱۸١(‏ 
7 سورة المائدة: آية .)1٤(‏ 
() سورة المائدة: آية .)۷٤(‏ 

.)٠٤١( سورة النساء: آية‎ )٥( 
.)٥۳( سورة الزمر: آية‎ )7( 

(۷) سورة النور: آية .)۳١(‏ 


104 تحزن وابتسم للحیاة ہے 
جزاء اين يحاريون الله ورسوله يعون فى الأرض فَسادا أن يقتأوا ريصيو أو 
تقطّع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرضٍ ذلك لهم خزى فى الي وهم فی 
الآخرة عذاب عظيم 4 . 

وعلى الرغم من تلك الجرائم والكبائر إلا أن الله -جلٌ وعلا- فتح لهم 
باب التوبة» فقال: إلا اين تابوا من قبل أن تقدروا علَيَهم فَاعلَمُوا أن الله عَفورُ 
رُحيم 4 . 

وها هم أصحاب الأخدود الذى حرقوا الؤمنين والمؤمنات» وظلموهم 
بلا ذنب اقترفوه سوى آنهم آمنوا بالله العزيز الحميدء . . هؤلاء الذى فرقوا 
بين الأم وولدهاء وقذفوا ولدها أمام عينيها فى النار» وجلسوا يتلذذون 
بمشاهدة المؤمنين» وهم يموتون فى النيران» وعلى الرغم من ذلك يفتح الله 
لهم باب التوبة ليتوبواء قال تعالى : إن الّذين فوا الْمؤمنين والْموْمنات نَم لم 
يتوبوا فَلَهم عذاب جهنم وهم عذاب الْحريق 4 . 

فقوله تعالی: ثم لم یتوبوا) یفید آنهم لو تابوا لتاب الله عليهم . 

وها هم آهل الشرك والقتل والزنا يفتح الله أمامهم باب التوبة» فيقول: 
[والدین لا يدعون مع الله ها خر ولا يون الس الى حرم اله إل باحق ولا 
يزنون ومن قعل ذلك بق ناما هم يضَاعف لَه اماب يوم الْقََامَة ويل فيه 
مهانا 2 بعد ذلك ف الله ل4م باب التوبة» ويقول: إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا فلمك يدل الله سّاتهم حسَات وكات الله عَفُورا رُحينًا م 
ومن تاب وعمل صالحا انه یتوب إلى الله مب 04 . 


() سورة المائدة: آية (۳۳). 
() سورة المائدة: آية .)۳٤(‏ 
(۳) سورة البروج: آية .)٠١(‏ 
() سورة الفرقان: آية (1۸ - .)۷١‏ 


س لا تحزن وابتسم للحياة 0۵ = 
٠‏ وهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يفتح الله أمامهم باب 
التوبة لكى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويتركوا الشهوات ويقبلوا على فعل 
الطاعات» . . . . قال تعالى: قلف من بعدهم خَلف أضَاعوا الصْلاة وبوا 
الشهوات فَسوف يفون عي 3ع إلا من تاب وآمن عمل صالحا فأولمك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون شیا 4( . 
ومع كل هذه الأمثلة التى تثلج الصدور لسعة رحمة الله -جل وعلا- 
إلا أننا لا ينبغى أن نتهاون بعواقب الذنوب والمعاصى» فإن الله كما وصف 
نفسه بنه غفور رحیم» فقد وصف نفسه بأنه شديد العقاب» فقال : اعلموا 
أن اله شديد العقاب وان الله غفور رحيم 04 . 
وقال سبحانه وتعالى: «إغافر ادنب وقابل الوب شديد العقاب ذى 
الطول. . . . 0 . 
وال سخا وتال ی عبّادی اتی انا فور الرٌحیم © وان عَذابى هو 
الْعذاب الأليم 04 . 
فقد يستصغر الإنسان ذبًا وهو عند الله عظيم . ... قال تعالى: 
وتر هب ور عد اله عق . 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك الفقّى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك یحذر ما یری 
لا تحقرن صغيرة.. إن المحبال من الحصى 


.)٦١ »04( سورة مریم : آية‎ )١( 
.)۹۸( سورة المائدة: آية‎ )۲( 
.)۳( سورة غافر: آية‎ )۳( 

.)٠١١ ٠ ٤۹( سورة الحجر: آية‎ )٤( 
.)٠١( سورة النور: آية‎ )٠( 


— 1۵01 ¥ تحزن وابتسمللحياة ‏ ے 

قال الله تعالى: «يا ابن آدم: إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما 
کان منك ولا آبالی.. یا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى 
غفرت لك ولا أبالی.. یا ابن آدم لو أنك أتیتنی بقراب الأرض خطايا ثم لقیتنى 
لا تشرك بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»'. 

وقال عم : «إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء 
الدنیا فنادی هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتی 
بحر الف 0©. 

انظر إلى كرمه: أبواب العباد مغلقة ومفاتيح الأبوب بيديه وبابه مفتوح 
لن دعاء. امن يجيب الْمضطَرٌ إذا دعاه 04). 

من ذا الذى أمَله لنائبة فقطع به دونها. .. . أم من ذا الذى رجاه لعظيم 
ت فلم يغفر له. قال ايم : «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر». 

يا ابن آدم: إنك إذا آمنت به ولم تشرك به شيئًا أقام حملة عرشه ومن 


حوله يسہحون بحمد ربهم ويستغفرون لك ونت على فراشك . 

«إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسیءَ الليل حتى تطلع | لشمس من مغربها»(. 

يا ابن آدم: أنين المذنبين أحب إليه من تسبيح الُدلين . 

يا أخى: أى إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصى وهو 


(1) حسن: رواه الترمذى )٠٤١(‏ كتاب الدعوات» من حديث أنس بن مالك ناه وحسفه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)۱١۷(‏ 

(۲) صحيح: رواه مسلم )۷٥۸(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء من حديث أبى هريرة فاه . 

(۳) سورة النمل: آية .)١۲(‏ 

)٤(‏ حسن: رواه الترمذی )۳٥۳۷(‏ کتاب الدعوات»› وابن ماجه )٤۲٥۳(‏ کتاب الزهد» من حديث ابن 
عمر تا » وحسنه العلامة الألبانی رحمه الله فى صحیح الجامع .)١۱۹۰۳(‏ 

. کتاب التوبة» من حدیث آبی موسی باه‎ )۲۷٥۹( صحیح: رواه مسلم‎ )٥( 


س ل تحزن وابتسم للحياة ¥ e¬‏ سے 
یمده بنعمه ویعامله بالطافه» ویسبل عليه ستره» ویحفظه من خطفات اعدائه ‏ 
يحول بینهم وبینه؟ وهو فی ذلك کله بعینه يراه ویطلع علیه. فالسماء 

ا وا ن فته واا ادن ان تح واو اة ان 
ا و 

«ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يخرق ابن آدم» والملائكة تستأذن 
أن تعالجه وتهلکه» والرب تعالی یقول: دعوا عبدی فانا أعلم به» إذ آنشأته 
من الأرض إن كان عبدكم فشأنكم به. . .. لو خلقتموه لرحمتموه. 
وعزتنی بوجاالی إن انی البلا قبلته وإن آانی هارا قبه إن ققرت ”إلى 


شبرا. . » الاأثر 


لا د تحزن.. فرحمته وسعت گل شیء 
قال تعالی: ا 
I‏ 
عندما يجمع الله الناس يوم القيامة حُفاة عراة غرلا للوقوف فى أرض 
الملحشر خمسين ألف سنة'. . وقد دنت الشمس فوق الرءوس حتى كانت 
(1) سورة الأعراف آية .)٠١١(‏ 
(۲) صحیح : : رواه مسلم (۲۷۵۵) کتاب التوية» من حديٹث بی هريرة که 
(۳) وفترة الوقوف فى أرض المحشر يوم القيامة تختلف من واحد إلى ا وشم کما فی 
ا لحدیث الذی رواه الحاکم وصححه الالبانی فی صحیح الجامع (۸۱۹۳): : «يوم القيامة على المؤمنين 
كقدر ما بين الظهر والعصر؛. . فهى فترة يسيرة جدًا على أهل الإيمان ثم تنفاوت الأزمنة بين الناس 
سنة. . ومنهم من يقف عشرة آلاف سنة. . . ومنهم من يقف اليوم كله خحمسين آلف سنة. . 
فنسال الله العفو والعافية. 


10A =‏ ا تحزن وابتسم للحياة = 
كمقدار ميل وقد غرق الناس فى عرقهم فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه 
ومنهم من يصل إلى ركبتيه . . ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يلجمه 
العرق إلحامًا. . وقد جیء بجهنم لها سبعون آلف زمام مع کل زمام سبعون 
آلف ملك يجرونها فتزفر جهنم زفرة شديدة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبى 
مرسل إلا چنا على رتیه وقال: یا رب سم سك 

وفى تلك اللحظة يبدأ الناس فى البحث عن أى ممَخرج من هذا 
الموقف العصيب فيذهبون إلى آدم -عليه السلام- ليشفع لهم عند الله فى أن 
يبدا الحساب . . فالموقف عصيب جدا وإذا بآدم -عليه السلام- يقول: «.. إن 
ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثلهء وإنه 
نهانى عن الشجرة» فعصيته»... نفسى نفسى نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى 
نوح..٠.‏ 

فيذهبون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى 
محمد -عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام- فيذهب النبى م ليشفع 
للناس فى بدء الحساب). 

فالشاهد أن الله - عز وجل - على الرغم من أنه فى ذلك اليوم 
یغضب غضبا شدیدا لم یغخضب قبله مله ولن یغضب بعده مثله. . . إلا آنه 
قال : كما فى الصحيحين - «إن رحمتى سبقت غضبى» وفى رواية : «إن 
رحمتی تغلب غضبی۲. . فرحمته سبقت غضبه بل وتغلب غضبه . 

ي وقد جعل الله لهذا اليوم تسعا وتسعين رحمة. 

ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى عي قال: «إن الله خلق يوم خلق 
السماوات والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. فجعل 


(۱) متفق علیه: رواه البخارى (T°)‏ کتاب أحاديث الأنبياءء ومسلم (۹) کتاب الإيمان. 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى (VEY)‏ کتاب التوحيده ومسلم )¥01( کتاب التوبة. 


لتحزنوابتسمللحياة  _‏ ے ۹ 
E E EES‏ 
على بعض, فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة» . 

وفى رواية أنه عبشم قال: «جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين. وأنزل فى الأرض جزءا واحدا» فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق 
ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن ا 

a 
EY ولن یغخضب بعده مثله. . . فإنه یاذن للنبی یشم‎ 

وياذن للأنبياء بالشفاعة . . ويأذن للملائكة بالشفاعة . . ويأذن للمؤمنين 
بالشفاعة ثم يقول الحق - جل وعلا - كما فى الصحيحين -: «... شفعت 
الملائكةء وشفع النبيون»وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض 
ا E‏ 
فى نهر فى آفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل 
السيلء ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر 
وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض» فيخرجون كاللؤلؤ» فى رقابهم 
ا لخواتيم» يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله من النارء الذين أدخلهم الجنة بغير 
عمل عملوه» ولا خير قدموه» ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم» 
فبقولون. ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العا مينء فيقول: لكم عندى أفضل من 
هذا؟ فيقولون: يا ربنا أى شىء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاى فلا أسخط 
علیگم بعد ابد ۵. 


ک % % 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۲۷٥۳(‏ كتاب التوبة. 

(۲) متفق علیه: رواه البخاری (۰ ۰ )٦۰‏ كتاب الآدب» ومسلم )۲۷١۲(‏ كتاب التوبة . 
(۳) من أراد معرفة تلك الشفاعات فليرجع إلى كتابى (رحلة إلى الدار الآخرة). 

)€3 متفق عليه: رواه البخارى (10۹) کتاب الرقاق» ومسلم (IAT)‏ کتاب الإيمان. 


قلوب تشتاق إلى الجنة 

قال رجاء بن حيوة -وزير عمر بن عبد العزيز-: كنت مع عمر بن 
عبدالعزیز» لا کان واليًا على المدينة» فارسلنی لأشتری له ثوبًا. فاشتریت له 
ثوبًا بخمسمائة درهم. فلما نظر فيه قال: هو جيد» لولا أنه رخيص الثمن! 

فلما صار خليفة للمسلمین. بعثنی لأُشتری له ثوبًاء فاشتریت له ثوبًا 
بخمسة دراهم! فلما نظر فيه قال: هو جيد» لولا أنه غالى الثمن! 

قال رجاء: فلما سمعت کلامه بکیت . 

فقال لى عمر: ما يبكيك یا رجاء؟ قلت: تذكرت ثوبك قبل سنوات› 
وما قلت عنه» . . . فكشف عمر لرجاء بن حيوة سر هذا الموقف» وقال يا 
رجاء: إن لى نفسًا تواقة» وما حققت شيئًا إلا تاقت لا هو أعلى منه» تاقت 
نفسى إلى الزواج من ابنة عمى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتهاء ثم تاقت 
نفسى إلى الإمارة فوليتهاء وتاقت نفسى إلى الخلافة فنلتهاء والآن يا رجاء 
تاقت نفسى إلى الحنة. فأرجو أن أكون من أهلها. 

اخى اللبيب: آما تاقث نفسك إلى جنة الرحمن جل وضلا- الى فيها 
ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

فال مم : «من سأل الله الجنة ثلاث مرات» قالت الجحنة: اللهم أدخله الجنة 
ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار»'“. 

أسأل الله -عز وجل- أذ يرزقنى وإياكم الجنة وأن يجعل خير أيامنا يوم 
أن نلقاه وهو راض عنا. 

% % % 


)۱( صحيح: رواه الترمذى )۲٠١۷۲(‏ كتاب صفة الجنةء والنسائى )٠٥٥١١(‏ كتاب الاستعاذة» وابن ماجه 
)°€"( كتاب الزهده وأحمد ›)۱۱۷١٠۰(‏ من حديث آنس بن مالك ناه » وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)1۲۴۷١(‏ 


¥ تز وابتم للحياة ا 


وازن 
فافجنة تشتاق إليك 


يا من تعلق قلبه بهذه الدنيا الفانية وظن أنها هى دار الخلد وهى جنته 
الباقية. . فإذاً فقد شينًا من متاعها الزائل حزن عليه حزتًا شديدا. . هل 
نسيت الحنة التى أعدها الله لعباده المؤمنين وجعل فيها ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر؟!!! 

أيها الفقير . . لا تحزن فالملك الكبير فى انتظارك فى جنة الرحمن. 

اا فلت أن آي اهل ال هرل مط الله جل وغا مل 
فلك مسن ملك رشن ملوك الدنا 

- ففى الحديث الذى رواه مسلم آناالله -عز وجل- یقول لأدنی آهل 
الجنة : «أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت 
رب» فیقول له: لك ذلك ومثله ومثلثه ومثله ومثله» فقال فی الخامسة: رضیت 
رب» فيقول له: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك› 
فیقول: رضیت رب . 

وفى رواية الإمام أحمد عن أبى سعيد: «... قال: فيدخله الله الجنة. قال: 
فإذا دخل الجنة قال: هذا لى. قال: فيقول الله عز وجل له: تمن. فيتمنى ويذكره 
الله: سل من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله عز وجل: هو لك 
وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل الجنة... يدخل عليه زوجتاه من الحور العينء 
فيقو لان له: الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك» فيقول: ما أعطى أحد مثل ما 
أعطيت... ». 

وآخر من يدخل الجنة يعطيه الله - عز وجل- الدنيا وعشرة أمثالها. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاری (A-7)‏ کتاب الأذان» ومسلم (۱۸۲) کتاب الإيمان»› من حديث آبی هريرة ته . 


= ۲ تحزن وابتسم للحياة سد 

فى الحندي الذى روا ك أن الك تخل وغا شرن رة 
يدخل الجنة : اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن 
لك عشرة أمثال الدنيا. 

چ ويا من مرضت آو حزنت أو ظلمت أبشر بالخير كله فى الجحنة . 

- أما علمت أنك ستنسى كل شقاء وعذاب وحرمان مع أول غمسة فى 
جنة الرحمن جل وعلات. 

- ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى ّم قال: «... ويؤتى بأشد 
الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل ال نة فيصبغ فى الجحنة صبغة» فيقال له: يا ابن آدم! 
هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب! ما مر بى 
بؤس قط» ولا رأيت شدة قط . 

أما علمت أيها الأخ الحبيب أن النبى يسم أخبر بعض أصحابه بأن 
الجنة تشتاق إليهم فقال يسم : «إن الجنة لتشتاق إلى ثلائة: على وعمار 
وسلمان»×' . 

- فلماذا لا تشتاق الجنة إليك؟ 

- آما علمت آنك إذا اشتقت إلى الجنة وسأالت الله الجنة فإن الحنة 
تشتاق إليك وتطلبك من الله -جلً وعلا-. 

قال بم : «من سأل الله الحنة ثلاث مرات» قالت الجنة: اللهم أدخله الجن 
ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار»" . 

أما علمت أنك ستجد فى الجنة نعيمًا لا يخطر على قلب بشر. 
0 جح2 روا عل (0۸0) کاب ب القبامة والح والتار من حيت اى بن مالك بإه: 
(۲) حسن: رواه الترمذى (۳۷۹۷) كتاب الناقب» من حديث أنس بن مالك فاجه» وحسنه العلامة 

الالبانی رحمه الله فی صحیح الجامع .)٠١۹۸(‏ 
(۳) صحیح : رواه الترمذی )۲٥۷۲(‏ كتاب صفة الجنةء والنسائى )٥٥١١(‏ كتاب الاستعاذة» وابن ماجه 


)٤٤٠(‏ كتاب الزهد» وأحمد (۱۱۷۹۰)» من حدیث آنس بن مالك ني وصححه العلامة 
الالبانى رحمه الله قى صحيح الجامع .)١١۷١(‏ 


ل تحزن وابتسم للحياة ۳ 
قال رسول الله بم : : «قال الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» واقرۇوا إن شئتم: ل فلا تعلم 
ا ار م ی ف کی رد ما کارا مر : 
# وأنت على باب الجنة ستسمع هذه النداءات الأربعة. 
قال ام MS RNS‏ إن لکم آن نحیوا فلا موتو 
آبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسة تسقموا ابداء وإن لکم آن ته تشبوا فلا تهرموا آبداء 
وإِن لکم أن تنعموا فلا تبأسوا ید" . 
ل وتامل معی کیف حال أول زمرة يدخلون الحنة. 
قال رسول الله ايس : «أول زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة 
البدر. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء إضاءة: لا يبولون ولا 
يتغوطون»› ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» 
ومجامرهم الألوة -عود الطيب- أزواجهم ا لحور العين» على خلق رجل واحذه 
على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا فى السماء* . 
وفى رواية للبخارى ومسلم: «آنيتهم فيها الذهب» ورشحهم المسك» ولكل 
واحد منهم زوجتان یری مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف 
بينهم »ولا تباغض: قلوبهم قلب رجل واحد» يسبحون الله بكرةً وعشيًا» . 
)١(‏ سورة السجدة: آية .)١۷(‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاری )۳۲٤٤(‏ كتاب بده الخلق» ومسلم (۲۸۲۲) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء من حديث أبى هريرة فاه . 
(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۸۳۷) کتاب الحلة وة يهاو الها من حديث بی سعید الخدری 
وآبی هريرة نة . 
(6) متفق علیه: رواه البخاری (۳۳۲۷) اا أحاديث الأنبياء» ومسلم )۲۸۳٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وآهلهاء من حدیث آبی هريرة ن 
)٥(‏ متفق علیه: رواه البخارى )€0 (TY‏ کتاب بدء ا ومسلم (YATE)‏ کتاب الحنة وصفة نعيمها 
وآهلهاء من حدیث آبی هریرة ښک 


٤4‏ لا تحزن وايتس م للحياة ا 
قال عم : «إن للمؤمن فى ال جحنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها فى 
السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون» يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم 
عضا( . 
وقال م : «إن فى ال حنة لشجرة يسير الراكب الحواد اضر السريع مائة 
سنة ما يقطعها»' . 
+ وقال و عب : «لقاب قوس فى الجنة خير ما تطلع عليه الشمس أو 
تغرب)۱). 
وقال م : «إن فى الجنة سوقًا يأتونها كل جمعة. فتهب ريح الشمال» 
<“ و > * ٠‏ ۶ 
فتحثو فی وجوههم وثیابهم» فيزدادون حستًا وجمالا. فيرجعون إلى أهليهم» 
وقد ازدادوا حسنًا وجمالگ فیقول لهم آهلوهم: والله لقد ازددتم حستا وجمالا 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حستًا وجمال؟». 
٭ وحسبك من الحنة أنك ستفوز فيها برضوان الله -جل وعلا- وبالنظر 
إلى وجهه الكريم . 
iy e‏ کا والخیر 
فی يديك فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وا لا رشن زا وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحدا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
(۱) متفق عليه: رواه البخاری )۳۲٤۳(‏ کتاب بدء الخلق» ومسلم (۲۸۳۸) كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وآهلهاء من حدیث أبی موسی الاشعری اه 
(۲) متفق عليه: رواه البخاری )٦٥٥۳(‏ کتاب الرقاق» ومسلم )۲۸٠۲(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
من حدیث آبی هريرة ته 
(۳) صحیح: رواه البخاری (۲۷۹۳) كتاب الجهاد والسير» من حديث أبى هريرة نه » «وقاب قوس»: 


)٤(‏ صحیح: رواه مسلم (YATT)‏ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء من حديث آنس بن مالك نه 


RE =‏ ۵ = 
بعده اید . 

CO ey,‏ فنظر 
إلى القمر ليلة البدر» وقال: «إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون فی رؤیته»" . 

# وعن صهيب فيه أن رسول الله ميم » قال : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتَنجُنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيًا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم» . 

قال الله تححالى: إن الذي آمنوا وعملرا الصّالحات يهديهم رهم بإيمانهم 
ری من ھم نای جات انیم © دعوم بها سباك الم رتهم 
فيها لام وخر دعوم أن الحمد لله رب المالمين ي 9 . . 

ههل يعد كل هذا النعيم تحزن على فوات الدنيا؟ !!! 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله- فی کتابه القيم «حادی الأرواح ال 
بلاد الأفراح: «وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابهه 
وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها 
با ملك الكبير» وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة 
ونقص» فإن سألت عن أرضها وتربتها فهى المسك والزعفران» وإن سألت 
(۱) متفق علیه: رواه البخاری )٠٥٤۹(‏ کتاب الرقاق» ومسلم (۲۸۲۹) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
(۲) متفق عليه: رواه البخارى )٠٥٤(‏ كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم (1۳۳) كتاب المساجد ومواضع 

الصلاة من حديث جرير بن عبد الله فغ تضامون»: لا يحصل لكم ضيم ولا مشقة. . والمراد 

. نفی الازدحام. . . آی أن کل مؤمن یری ربه بکل وضوح لا یحجبه شیء عن رؤیته . 


)۳( صحیح: رواه مسلم (۱۸۱) کتاب الإیمان» من حدیث صهیب اه 
)€( 


سورة يونس آية (۱۰4). 


N =‏ تحزن وابتسم للحياة = 
عن سقفها فهو عرش الرحمن» وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفرء 
وإن سالت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن بنائها فلبنة من 
فضة ولبنة من ذهب . 

وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة› 
لا من الحطب والخشب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال آلين من الزبد 
ا و ا 

وإ الت ع ورفها فان ما كرتن من برقاتق لحلل ون الت 
عن آنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين»› 
وآنهار من عسل مصفى . وإن سأالت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون» 
ولحم طير ما يشتهون» وإن سالت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل 
والكافور» وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة فى صفاء 
الازتر: 

وإن سأالت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» 
وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» وإن سألت عن تصفيق الرياح 
لأشجارهاء فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها 
شجرة واحدة يسير الراكب الج السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن 
سالت عن سعتها فادنی اهلها سیر فی ملکه وسرره وقصوره وبساتینه 
مسيرة آلفى عام وإن سألت عن خيامها وقبابهاء فالخيمة الواحدة من درة 
مجوفة» طولها ستون ميلا فى السماء» وإن سأآلت عن علاليها وجواسقها 
فهى غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها الأنهار» وإن سألت عن 
ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الخارب فى الأفق الذى لا تكاد تناله 
الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب» وإن سآلت عن 
فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة فى أعلى الرتب» وإن سألت عن 


س ات و و > ۷ i‏ 
أناتكها ف الأ اها ال انات ره الخال مزررة بارزار الذحت = 
فما لها من فروج ولا خلال . 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت 
عن أسنانهم فابناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه السلام آبى البشرء 
وإن سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع 
أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منهما خحطاب رب العالمين . 

وإن سألت عن مطاياهم التى يتزاورون عليهاء فنجائب إن شاء الله عا 
ا ر ب وه اوا الان وة سال فن حو وشار 
فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وإن سآلت عن 
غلمانهم فولدان مخلدون کأنهم لؤلؤ مکنون. 

وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم» فهن الكواعب الأتراب» اللائى 
جرى فى أعضائهن ماء الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته الخدود» وللرمان 
ما تضمنته النهود» وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور» وللرقة واللطافة ما دارت 
عليه الخصور» تجرى الشمس من محاسن وجهها إذا برزت» ويضىء البرق 
من بين ثناياها إذا ابتسمت» إذا قابلت حبها فقل ما تشاء فى تقابل النيرين - 
الشمس والقمر- وإذا حادثته فما ظنك بمحادئة الحبيبين. وإن ضمها إليه فما 
ظنك بتعانق الخصنین» ویری وجهه فی صحن خدهاء کما رى فى المرآة 
التى جلاها صقيلهاء ٠ويرى‏ مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا 
عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا ملأت ما بين الأرض والسماء 
ريحًا. وأفواه الخلائق تهليلاً وتكبيراً وتسبيحًاء ولتزخحرف لها ما بين 
الخافقين» ولأغمضت عن غيرها كل عين» ولطمست ضوء الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم» ولآمن من على ظهرها بالله الحى القيوم» 


۷۸ س لاتحزنوابتسمللحیاة س 
ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء ووصالها أشهى إليه من جميع 
أمانيها» ولا يزداد على طول الأحقاب إلا حستًا وجمالاأًء ولا يزداد لها على 
طول المدى إلا محبة ووصالاأً RNS‏ والولادة والحيض والنفاس› 
مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائظ وسائر الأدناس» لا يفنى شبابهاء 
ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالهاء ولا يمل طيب وصالهاء» قد قصرت 
طرفها على زوجهاء فلا تطمح لأحد سواه وقصر طرفه عليها فى غاية أمنيته 
وهواه» وإن نظر إليها سرته وإن أمرها بطاعته أطاعته» وإن غاب عنها 
حفظته» فهو منها فى غاية الأمانى . . . هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جانء 
كلما نظر إليها ملأت قلبه سروراء وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلوًا منظومًا 
ومنثوراء وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نور . 

وإن سأالت عن السن فأتراب فى أعدل سن الشباب» وإن سآلت عن 
الحسن» فهل رأيت الشمس والقمر» وإن سأآلت عن الحدق فأحسن سواد 
فى أصفى بياض فى أحسن حور» وإن سألت عن القدود فهل ريت أحسن 
الأغصان» وإن سألت عن النهود فهن الكواعب» ونهودهن كألطف الرمان› 
وإن سأآلت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان» وإن سألت عن حسن الخلق 
فهن الخيرات الحسان» اللاتى جمع لهن بين الحسن والإحسان» فأعطين 
جمال الباطن والظاهر فهن آفراح النفوس وقرة النواظر وإن سالت عن 
حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرّب المححببات إلى الأزواج بلطافة 
التبعل التى تمتزج بالروح ای امتزاج . 

فما ظنك بامرآة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الحنة من 
ضحكها. وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة فى 
بروج فلكهاء وإذا حاضرت زوجهاء فيا حسن تلك المحاضرة» وإن خاصرته 
فيا لذة المعانقة والمخاصرة. 


تحزن وابتسم للحياة 4 = 

وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع› وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك 
المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شىء آشهى إليه من التقبيل؛ وإن نولت فلا 
ذال اط مو ذلك الكر: 

هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه 
عن التمشيل والتشبيه» كما ترى الشمس فى الظهيرة والقمر ليلة البدر كما 
تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه. فاستمع يوم ينادى المنادى: يا أهل 
الجنةء إن ربكم تبارك وتعالى یستزیرکم فحی على زیارته» 
سمعًا وطاعة» وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا بالنجائب قد عدت 
لهم فيستوون على ظهورها مسرعين» وحتى إذا انتهوا إلى الوادى الأفيح 
الذى جعل لهم موعداً. وجمعوا هناك فلم يغادر الداعى منهم أحداء مر 
الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك» ثم نصبت لهم منابر من نور» 
ومنابر من لؤلؤ» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة . 
وجلس ادناهم وحاشاهم ان یکون فیهم دنی على کثبان المسك ما يرون أن 
أصحاب الكراسى فوقهم فى العطاياء حتى إذا استقرت بهم مجالسهم 
واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادى: يا آهل الجنة إن لكم عند الله موعدا 
یرید آن ينجزکموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبیض وجوهنا ویثقل موازیننا. 
ويدخلنا الحنة ويزحزحنا عن النار. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور 
أشرقت له الحنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماۋه: 
وقد شرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم» فلا 
ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم آنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال واللإكرام» فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ويضحك 
ا ا کر رل مارد م ا ا 
عبادى الذين أطاعونى بالغيب» ولم يرونى» فهذا يوم المزيد» فيجتمعون 


= ۷ لا تحزن وابتسم للحياة ے 
على كلمة واحدة: قد رضينا فارض عنا» فيقول: يا أهل الجنة إنى لو لم 
أرض عنکم لم أسکنكم جنتی . هذا يوم المزيد فاسألونى» فيجتمعون على 
كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم الرب -جل جلاله- 
الحجب» ویتجلی لهم فیغشاهم من نوره ما لولا آن الله تعالی قضی أن لا 
يحترقوا لاحترقوا. ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى 
محاضرة حتى إنه يقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره 
ببعض غدراته فی الدنیاء فیقول: يا رب ألم تغفر لى؟ فيقول: بمغفرتى 
فيا لذة الأّسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه 
لكريم فى الدار الآخرةء ويا ذلة الاين بالصفقة الخاسرة ل وجوه يومئذر 
اضرة إلى ربا ناظرة 9 ووجوہ يَوْمَعذ باسرة 9 © تظن أن يقَعَلٌ بها 
فاقرة چ0 . 
فحى على جنات عدن فإنها 
منازلنا الأولى وفي ها الخيم 
ولكننا سبى العدو فهل ترى 
نعمدد إلى أوطاننا وتنسل 


.)٠ه-۲۲( سوزة القيامة: آية‎ )١( 
.)٠٠١ - ۲٣۲ حادى الاأرواح إلى بلاد الافراح لاومام ابن القیم (ص:‎ )۲( 


ابدأ صطحة جديدة 

أخى الحبيب:' 

أريدك وأنت تقراً فى صفحات هذا الكتاب أن تحول كل حروفه وكلماته 
إلى واقع ملموس فى حياتك . . . فتطرد الحزن من حياتك وتبدأ صفحة 
جديدة تكتب حروفها من السعادة وتملأً سطورها بالرجاء فيما عند الله 
وحسن الظن به -سبحانه وتعالى- فإن ذلك سينفعك كثيرًا فى دنياك 
وا فا تلص من اراتك واا فة جديدة مكتوفت عله : 
لا تحزن وابتسم للحياة . 


Y۲‏ لا تحزن وابتسم للحياة س 


دعوة مستجابة 

أخى الحبيب.. أختى الفاضلة: 

أضع بين أيديكم هذا الكتيب المتواضع سائلاً ربى e‏ - أن ينف 
به المسلمين فى كل زمان ومكان» E‏ 

فما كان فى هذا الكتيب من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من 
سهو أو خطا أو نسیان فمنى ومن الشيطان. . والله ورسوله عرسم منه 
براء. . . وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. 

فمن استفاد فائدة من هذا الكتيب فلا يبخل على بدعوة لعل الله أن 
یتجاوز عنی وعنکم» وأن یجمعنا جمیعًا فی جنته إخوانًا على سرر متقابلين . 

٭ روى مسلم أن النبى ّم قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
الموكل به: آمين ولك بمثله». 

٭ جزى الله خير كل من قرا هذا الكتاب وتعنم منه شين وعلمه نن حوله. 

# كما أنصح إخوانى وأخواتى بقراءة هذا الكتات عبى السلمين فى 
المساجد والبيوت حتى تذهب الآلام والأحزان وتعود الفرحة والبسمة مرة 
أخحرى إلى قلوب المسلمين بعد أن غابت زمانًا طويلا. 

» هيا لندحل سويا جنة الإيمان فنحيا فى ظل منهج الرحمن وسنة سيد 
الأنام عي . . هيا لننشر البسمة والفرحة لنسعد فى الدنيا فى ظل الإيمان 
ولنسعد فى الآخرة فى جنة الرحمن ال اها لا غين رات ول ادن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغخفرك وأتوب 
إليك. . . . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكتبه الضقير إلى عطو الرحيم القطار 
محمود المصرى 
(أبو عمار) 


= “۵ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
ي مقدمة الناشر E E TT‏ 
إهداء واعتراف لأصحاب الفضل Ve‏ 
٭ بين يدى الكتاب QS a EGS‏ 
٭ لا تحزن DELS ODES ESEREN OSSD‏ 
ي جدد حياتك VOSS SaaS‏ 
ادحل جنة الدنيا حتى لا تحزن a OO‏ 
الحياة الحقيقية VV RSNA EASES‏ 
اعرف معنى السعادة VE OSES Se ERS‏ 
# حوار مع السعادة TT TOE‏ 0 
ي سعادتك فى أهدافك N DE A E.‏ 
سر السعادة Sr SESSA Sa‏ 
ي ومضة VE OSA EO AACA SSS‏ 
قد تكون السعادة قريبة وآنت لا تراها ln TE‏ 
ماذا استفدت من الخزن؟ O ETO‏ 
+ لا تحزن. . . فالشدائد لن تدوم VETS e‏ 


171 لا تحزن وابتسم للحياة سد 

الموضوع الصطحة 
+ سعادتك فى داخلك Ee alse‏ 
» لا تحزن. . فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة TT‏ 
إن لم يأت الفرج» فإنك ستترك الأحزان A N O OE‏ 
٭ لا تحزن فإنما هو يوم واحد E BEA AeA‏ 
لا تذبح نفسك كل يوم بسكين الأوهام ECELA‏ 
لست وحدك أيها المبتلى ET O‏ ا 
# اصبر واحتسب. . والعوض فى الجنة CAE AE‏ 
٭ قد تستفيد من عدوك فلا تحزن SNS SERSAR‏ 
ي لا تحزن. . . فشرف التجربة يكفيك DATE‏ 
لا تجعل لنفسك ثمنًا غير الجنة LEONG‏ 
أثبت أحد Aco AROSESRAA RS‏ 
» الإيمان سر السعادة NTE NEDE‏ 
٭ أين السعادة؟ CEES ESOS‏ 
ي هل السعادة ف فى النعيم المادى؟ CNOA N xa‏ 
هل السعادة فى الأولاد؟ DADS‏ 
السعادة فى داخل اللإنسان E SNES a ET‏ 
لا تتعلق بغیر الله حتى لا تحزن E E TE TEE OE‏ 
لا تحزن. . . والجا إلى من يجيب المضطر إذا دعاه EO AS‏ 
ي لا تحزن. . فإنها ليست النهاية TS LE eS‏ 


سد ¥ تحزن وابتسم للحياة 


الموضوع الصصطحة 
ومن الألم يأتى الأمل N E E‏ 
# من ترك شيتًا لله عوضه الله خير منه N ESE EOS‏ 
# قصة زواج المبارك والد الإمام عبد الله بن المبارك Sa‏ 
# طالب علم بالأزهر Baa ESASA ENE RANE‏ 
٭ صنائع العروف تقى مصارع السوء OF ...... e SS‏ 
A O E‏ 
ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس BRS eseren dos‏ 
# بإمكانك أن تكون مؤثرا ولو لم تحصل على شهادة علمية ... “١‏ 
ااا وك اب a ETE‏ 
# السفر يذهب الهموم ELSE EEE‏ 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ES ae RE‏ 
تخيل الحنة . . وسيهون عليك کل بلاء ae SS‏ 
# لا تحزن وابتسم للحيا Se EREN‏ 
ر لا تحزن. . وأحسن الظن بالله VS‏ 
# إياك آن تسىء الظن بالله - جل وعلا - VE o‏ 
لا تحزن. . وانتظر الفرج e POT E ET‏ 
لا تحزن فقدوتك هو أسعد رجل فى العالم لم Vee.‏ 
لا تحزن فإن الأيام دل ا VENA REET‏ 
بو الحياة الطيبة VO ESSN TESA esa‏ 


17۸ لا تحزن وابتسم للحیاة سے 

الموضوع الصطحة 
AY Set S a i #‏ 
لا تحزن. . فقد تأتيك المنافع من المصائب .. EE‏ 
# اجعل حياتك كلها أعيادا ET EY‏ 
٭ لا تحزن. . وأقبل على الله REECE SSA SESS‏ 
کا فا انات اك eS ES‏ 
» لا تحزن. . وتعلم الرضا من النبى عم EAN‏ 
# لا تحزن. . وأدخل السعادة على من حولك Aas‏ 
٭ حب الخير للناس يجلب السعادة E oe‏ 
٭ لا تحزن ... وادخل من آقرب الأبواب ET OTR‏ 
٭ لا تجدد أحزان الماضى ولا تخف من المستقبل AEDES‏ 
# اذبح الفراغ بسكين العمل OSEAN‏ 
إلزم خلوتك EEE ERED ODES SSG‏ 
٭ ابتسمى للحياة بحلوها ومرها VST E SSS‏ 
# يكفيك هذا VECO ESS eS SS AS‏ 
٭ جميع لذات الدنيا سبع SO RSA SSR RES‏ 
٭ إن جميع لذات الدنيا سبع SOAs E‏ 
٭» لا تحزن على فوات الدنيا NULLS SLSR ASG‏ 
» الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر N TOT‏ 
× الجنة دار الخلد والتعيم OO E POE‏ 


= لا تحزن وابتسم للحياة 


الملوضوع 
الصطحة 


چ دواء الأحزان . 


OE E سم‎ 
e 


٭ ادفع الوساوس بالعمل الجاد . 


اطرح التوافه ولا تحزن . 
کک ENE SRO‏ 
اجعل لذة الدنيا موصلا لك إلى لذة الآخرة 


تفاءل فان التمفاو 
و تفاءل فإن التفاؤل يدفع الأحزان NY‏ 


ل E‏ و 
من ذاق عرف . . ومن عزف اغترف A RS‏ 


A = 


ڳڍ 


E 


کډ 


ڳډ 


کډ 


الموضوع 
الرضا والقناعة مصدر قوة للمسلم .. . 
کن شاکرا لله حتی لا تحزن e‏ 
الإيمان بالقضاء والقدر بلسم الجراحات 


تشمت بك الأعداء N Te‏ 


ثمرات الرضا اليانعة ER‏ 


رضا الله عن العبد أكبر من نعيم الجنة 


من لطائف الأسرار een ennnnn‏ 


کن عبدا لله . . حتی لا تحزن es‏ 


won ene aS oS 


enn oeonoC Gans 


econo Gow GG 


eon oeonGCeG a SSeS» ® 


eens ennsnCeanes ean ® 


الموضوع 


لا تتأثر بكلام الناس O ORG E SES‏ 
بو لا تنتظر الأخبار السيئة a‏ 
ي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء RA‏ 
ابحث عن السعادة الحقيقية E‏ 
اللإيمان هو السعادة Aa e‏ 
من علامات السعادة والفلاح ...... 
ب وعلامات الشقاوة E E ND‏ 


ي اعرف قدر نفسك O TEY‏ 


غير عاداتك السلبية إلى أخرى إيجابية 


كن كالنحلة فى نفع غيرك et‏ 
ارسم بسمة على وجوه الآخرين .... 
ب لا تحزن من قلة ذات اليد EER‏ 
لا تكن على هامش الحياة ET‏ 


ارض بالخبز والماء؛ ل من الرق .. 
و غا م لات ارت 2 


ece Gea 


Omen esnese oso ooo» 


eee SoG mon 


eens EROS QQ» @ 


ene cenenGo no a ® ¢ 


nenasan o ¢ & 


AY‏ ¥ تحزن وابتسم للحياة ت 
الموضوع الصطحة 
٭ علامات السعادة والشقاوة WESEN SSSR‏ 
٭ اجتهد فى طاعة الله حتى لا تحزن ET‏ 
# بع دنياك بآخرتك O E‏ 
٭ الإنسان ابن ساعته ales ES‏ 
٭ اصحب الأخيار حتى لا تحزن ANSE SS‏ 
* احرص على أن تفوز بمحبة الله -جل وعلا- Ese‏ 
4 لا يجتمع حب الدنيا وحب الاخرة AVES SEES TR‏ 
٭ إذا سألت» فاسأل الله AAS EDGES‏ 
٭# يومك يومك VAST OSS SRE AREN‏ 
٭ فرغ قلبك لطاعة اللهء يأتيك الرزق عند رجليك AEE‏ 
٭ وبا مئال يتضح المقال E SOS OSE SE‏ 
# لا تخف إنك أنت الأعلى er SEE‏ 
٭ لا تنظر تحت قدميك OSEAN SEAS SESS‏ 
٭ أين الطر NONE AS EES SAET‏ 
*# بصيرة NAVSN SRS RS‏ 
بشارات الوحى O OO OOO‏ 
٭ المرء مع من أحب BASS SSCA SEGRE‏ 
٭ ما العيش إلا فى الجنة r E‏ 
٭ كن على طبيعتك ولا تتکلف O DOE OTS‏ 


الموضوع الصطحة 
ب لا تحزن ما دام الرسول ايم قدوتك OES e‏ 
احذر ستة أشياء حتى لا تحزن NEESER‏ 
SIV SR ELSES E eT a‏ 
بو انظر حولك EEE‏ 0 
اخرج إلى الكون الفسيح حتى لا تحزن EAA TTT‏ 
كن متوازنًا فى الأخذ والعطاء E A‏ 
٭ استفد من تجارب الاخرين TONERS Eo AS‏ 
لا تعش من أجل الال NOLES ESED‏ 
قيمتك فى أخلاقك وصفاتك السامية E TT‏ 
٭ لا تتسرع حتی لا تندم O E PE‏ 
بو اعترف بخطئك TV AS SD A‏ 
کک ای الناس إلى الناس A EET TTT‏ 
٭ كما تزرع تحصد TITS E EAS OAS‏ 
ي لا تنس نصيبك من الدنيا REET TEE‏ 
ہو تجنب احتقار نفسك NESS ESTERASES‏ 
لا تکن رأسًا حتی لا تحزن Ease‏ 
الرفق مفتاح لكل خير O‏ 
استقم . . . ولا تخف ولا تحزن VASA a‏ 


بد لا تحزن من فعل البشر وانظر ماذا صنعوا مع الخالق -جل وعلا-؟ ۲۲١‏ 


A = 


¥ تحزن وابتسم للحیاة ‏ 

الموضوع الصطحة 

لا تحزن. . وخذ هذه الروشتة Laces kam‏ 
٭ ادفع بالتى هى أحسن E‏ 0 
» أنزل الناس منازلهم؛ ليثزلوك منزلك OEE‏ 
# تب إلى الله ليرفع عنك ظلم العباد SS Sse‏ 
+ لا تذهب للکهان والسحرة الغا ۲۲٦ DASAN:‏ 
# لا تحزن إذا أصبت بعاهة فإنها لن تعوقك عن التفوق Visas‏ 
# ضع الموت نصب عينك E EEE‏ 
٭ لا تخف من الموت بسبب المرض O TT‏ 
# الفرج قريب NINES SESS‏ 
٭ بلاء أخف من بلاء TESOL SELLER‏ 
# لا تحزن. .. وأكثر من الاستغفار TOR ASR NSO‏ 
)١(‏ مغفرة الذنوب Sneed‏ 
(۲) الفوز بمحبة الله -جل وعلا- Os‏ 
(۳) سب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين TY‏ 
)٤(‏ أنه سبب لحصول القوة فى البدن كذلك NANETTE‏ 
)١(‏ أنه سبب لدفع المصائب ورفع البلايا ET‏ 0 
)٩(‏ سبب لبياض القلب وصفائه ونقائه TET‏ 
(۷) روال الوحشة بين العبد وربه WEEE E‏ 
Ee‏ 


E E a زوال الهمرم والخموم‎ (A) 


د لا تحزن وابتسم للحیاة 2 
) الموضوع الصطحة 
(4) يوم القيامة تكون فى ظل عرش الرحمن E EER oS‏ 
)٠١(‏ نور على الصراط AE E E‏ 
)۱١(‏ من أسباب دفع العذاب OA ES EES‏ 
(۱۲) سبب لدخول الحنة NOTARIES O‏ 
(۱۳) سبب لرفع الدرجات a O‏ 
بو اصبر كما صبر النبى ا Teste a‏ 
و تستسلم للخوف NV oes ESA a‏ 
لا تتوتر.. حتی لا تحزن EESTI‏ 
و التوتر والقلب TASS ESAS e‏ 
و التوتر والمناعة NAS eas e aa‏ 
بي التوتر والهضم IAs as ROS SRR SS‏ 
ب التوتر والبنية العظمية 1s E O TEDE‏ 
ب التوتر والحلد NY sS SONRA a‏ 
ي التوتر والسلوك VA bi EE E EEE‏ 
ب أعاذنا الله وإياك من الهموم OSA eS‏ 
تحكم فى انفعالاتك حتی لا تحزن E,‏ 
ہو عليك بالدعاء حتی لا تحزن ERODE SSSA‏ 
پو وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات EOE SSE SE‏ 
پو من آفات الدعاء PONE SES SSE‏ 


A1 


الموضوع الصطضحة 
٭ آساس کل خیر VENA SSSA‏ 
# لن تجد صديقًا مغاليًا . . . . فلا تحزن E‏ 
٭* ثمرة العفو VOA aR As‏ 
* لا تحقرن من المعروف شيئًا OES‏ 
وال تقبط اغد اسن رة ال as eee‏ 
٭ تعلم لخة العفو ... حتى لا تحزن BS SALES‏ 
*# لا تجعل كلمة (لكن) تعترض سعادتك e TTK‏ 
# من صفات الأولياء OVE SS sa‏ 
وللأولیاء كرامات ... فلا تحزن Kates‏ 
* قصة الأسد مع (سفينة) مولى رسول الله شم ONS‏ 
* (جعفر بن أبى طالب) يطير بجناحيه فى الجنة مع الملائكة . . . ۲۵۹ 
# الملائكة تغخسل حنظلة ORE OLE CAA ESE‏ 
٭ عليك بالكلام الطيب aE SESS e‏ 
+ احفظ لسانك Cosa EE ALTOS‏ 
× هيا إلى بستان الإحسان إلى الناس E DL a‏ 
# لا تحزن ... وأحسن الظن بالناس U ET‏ 
٭ نصيحتى لك E E‏ 
الصبر مفتاح الفرج Asas Sh‏ 
# ترك المعاتبة من المروءة Women‏ 


الموضوع الصطحة 
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N E CT E ES RDN EAE N ESO RD TEE a 


6 
ر 


TO E E E Er TE Ole a ug EN E E AS a 


به الوصايا الغالية e E‏ 
حف ممن لم يجد له عليك ناصرا إلا الله a‏ 


۲ 
َ 
Q 
٩ 


قيام الليل سعادة للقلب وشفاء للبدن SESE SS‏ 
پو تفاعل مع الحياة بإيجابية حتى لا تحزن ene‏ 
ي مصائب الدنيا تهون e SSE Rea ee‏ 
أفضل العبادة انتظار الفرج EERSTE‏ 


AM‏ لا تحزن وابتسم للحیاة ے 

الموضوع الصمفحة 
# أبشر أيها المحزون neee TEs‏ 
٭ عجبا لأمر المؤمن N E TE‏ 
٭ لا تحزن من انتقاص السفهاء OEE SEARLES‏ 
٭ أنت أدری با سخا OT E‏ 
٭ لا تياس من روح الله E NT‏ 
# لا تنشغل عن الاستعداد للآخرة OQ ANSE‏ 
٭ بشرى غالية VES Rm‏ 
# المؤمن يعيش فى معية الله Ve SRNL‏ 
٭ لا تحزن أيها المظلوم فالله ناصرك O ETT TELET‏ 
٭# حكاية صياد السمك OES EADS ED‏ 
٭* كسرى والمرأة العجوز esen asan‏ 
«٭ ياك وظلم العباد ... حتى لا تحزن Areal‏ 
٭ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله O OSEAN‏ 
٭ کما تدین تدان VV e AAS ERS‏ 
# وإذا سالك عبادی عنی فإنى قريب OAS‏ 
الزم باب مولاك NE ASRS ES‏ 
# كم فى البلية من نعم خفية VD Sas ORES‏ 
TE N‏ والعجب NY...‏ 
٭ قد يكون الخير كله فى تلك المصائب WILE‏ 


س لاتحزن وابتسم للحياة 


الموضوع الصطحة 
٭ أن تعلم بأن البلاء قد يرفعك فى درجات الحنة OAs‏ 
# أن تعلم بأن الله يعوضك بصبرك واحتسابك Area‏ 
# أنك ربا تتعرض لرحمة من رحمات الله بكثرة الدعاء EE‏ 
# الفوز بمعية الله -جل وعلا- NOL Sea laRe‏ 
# أن الله قد يحيى قلبك بهذا البلاء Ne E SRDS‏ 
أن تتذكر ما فى البلاء من اللطائف والفوائد N‏ 
ل تشك من يرمك إلى من لا يزخمك SR‏ 
# إشارات على الطريق ET‏ 
*# اسلك سبيل الإخلاص حتى لا تحزن a OOS‏ 
# بقدر إجلالك لله يجلك a O A O‏ 
*# وتوكل على الحى الذى لا يموت Nee CEES‏ 
# التوحيد ملجاً أعداء الله وأوليائه Rees ARA EES‏ 
٭# هنيئًا لمن صحب النبى م SEDSALE GE‏ 
٭ احرص على تجويد العمل لا على كثرته Eu o‏ 
٭ کفی بالله وکیلاً وشهیدا ESE RS SS‏ 
٭# تمسك بسنة:النبى ايشم حتى لا تحزن Eres‏ 
ال ت ا ا Re ae‏ 
اط مطحم تك مات الدعة E TT‏ 


تحزن وابتسم للحياة سد 


الموضوع أ الصطحة 
پږ لا تدافع عن نفسك. . ودع الحق -جل وعلا- يدافع عنك. .44 
و من عجائب الجزاء COVANE ERR BSS‏ 
ي تخلص من الذنوب فإنها تمحق البركة OES‏ 
بي من عقوبات الذنوب والمعاصى aa‏ 
بو خحمسة أشياء تبعدك عن معصية الله -جل وعلا- VASES‏ 
بو عشرة أسباب لعدم إجابة الدعاء la GT TT TET‏ 
سهام الليل لا تخطئ n SA E SES oe‏ 
بو ما الحكمة فى تأخر إجابة الدعاء a O E‏ 
بي لا تستسلم للمرض ... وأحسن الظن بالله . Ess‏ 
ب توبة امرأة مغربية بعد إصابتها بالسرطان وشفاءها منه فى بيت اللهه٠٣‏ 
بو لا تحزن أيها المريض ... فأجرك لا ينقص WESEN‏ 
بو أخى المريض ... أبشر بكل خير Welds oes‏ 
و للمريض أجر شهيد . . إذا دعا بهذا الدعاء Weak‏ 
پو أدعية لتفريج الهم والكرب VS SSeS‏ 
بو لا تنس الدعاء باسم الله الأعظم VES S Saa‏ 
پو هذا الدعاء لسداد الدين VESSEL‏ 
پو عليك بهذا الدعاء VON LOSS Sn e ORS.‏ 
بو اجعل دعاءك لأخيك لتاتيك الإجابة a E E‏ 


NV ece e a ES a پږ هذا الطعام لعلاج الهموم والأحزان‎ 


الموضوع الصطحة 
لا تحزن .. وإليك علاج الاكتئاب BA AT TIE‏ 
أولا الخقدة Eee SSSR SEA‏ 
() الإيمان بالقضاء والقدر ND ETE‏ 
(ب) الإيمان باليوم الآخر ANDERS‏ 
(ج) الإيمان بأسماء الله وصفاته E‏ 8 
(د) مفهوم المسلم للمصائب والأحزان hs ETO‏ 
ثانيًا: (من العلاج) التقوى والعمل الصالح O ETE‏ 
ثالتًا: الدعاء والتسبيح والصلاة AEC eS‏ 
رابعا: تقدير أسوأً الاحتمالات والنظر إلى من هو أسواً حالأً. . . . ۲۸١‏ 
خامسًا: الواقعية فى النظرة إلى الحياة والبعد عن الخيالية A ees‏ 
سادسا: تقديم حسن الظن E‏ 
سابعا: كيف التصرف حيال أذى الناس؟ ASS‏ 
ثامنًا: الأمل SASS seet‏ 
٭ العلاج الطبى للاكتئاب E E OE EY‏ 
٭ من مات ولده فاحتسبه .. فلا یحزن VATS ESS‏ 
Wesis aA NIY‏ 
ن 5 امن ققدت اة الضا! WSS‏ 
SSS N E‏ 


AY = 


لا تحزن وابتسم للحياة ‏ = 

الموضوع الصطحة 

٭» كل هذا الخير فى دقيقة واحدة!!! VON eS e‏ 
٭ سلفنا الصالح .. وقيمة الوقت OT PTE‏ 
٭ عبيد بن يعيش (رحمه الله) REDE aS‏ 
ابن عقيل (رحمه الله) Ca TT ETT E‏ 
+ سليم الرازى (رحمه الله) Ase SSSR‏ 
+ ابن جرير الطبرى (رحمه الله) Ae as kh‏ 
٭ ابن الجوزى (رحمه الله) OSS Sse‏ 
4 شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) AAD‏ 
+ إياك وقتلة الوقت VIR SSSR RA SSS‏ 
+ هكذا يطول عمرك. . فلا تحزن OREN Eon ES‏ 
لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله OOS ESE‏ 
» الصلاة على النبى يم تزيل الهم والغم E lLEEANSRES‏ 
٭ فوائد الصلاة على النبى م OEE FD‏ 
+ لا تحزن .. فالرزق مضمون CVRSOLSASASR AE‏ 
+ كن حسن الخلق وستجنى الخير الكثير E NT‏ 
و کرات خن ال EV SA One Ahaa‏ 
حسن الخلق من أفضل ما يقرب العبد إلى الله E‏ 
أنه طاعة لرسول الله عه ENES Ae aS‏ 
٭ آنه سبب لمحو السيئات A E CE DE‏ 


لا تجزن وابتسم للحياة ۲۳ ” = 
الموضوع الصطحة 
OA SE E ARETE ATO‏ 
أنه سبب للفوز بمحبة الله -جل وعلا- OES AS‏ 
أنه سبب للفورز بمحبة رسول الله ليم ESE‏ 
# آنه من خير أعمال العباد OEE REDE‏ 
أن صاحبه يوصف بالخيرية WESAN‏ 
أن حسن الخلق سبب لتعمير الديار وريادة الأغمار ..... ٤٠١١...‏ 
صاحب الخلق الحسن يألف الناس ويألفه الناس ba‏ 
حسن الخلق يصلح ما بين الإنسان وبين الناس se‏ 
بالخلق الحسن يكثر الأحباب ويقل الأعداء EES‏ 
حسن الخلق يحول العدو إلى صديق ONS‏ 
أنه دليل على كمال إيمان العبد EER‏ 
أنه سبب لتأييد الله ونصره لعباده CT ETT TILT‏ 
سبب لتحريم جسد العبد على النار OEE CSS‏ 
حسن الخلق أثقل شىء فى الميزان يوم القيامة TT‏ 
من أسباب دخول الحنة ONES EES‏ 
ومن أسباب الارتقاء فى درجات الحنة E SEs‏ 
البى ميم يضمن له بنا فى أعلى الحنة Oboes‏ 
أن صاحبه یکون قریبًا من النبى يسم فى الجحنة E.‏ 
لا تحزن . . وإليك علاج الأرق والفزع NOs‏ 


الموضوع الصصحة 
ب اترك الذنوب والمعاصى حتى لا تحزن E E E‏ 
صيدلية خحاصة CIRE SIS SRS ASS SS CS‏ 
أعظم الدنانير الذى تنفقه على آهلك A EE EE‏ 
أحسن إلى الیتامى حتى لا تحزن ADRESS RSS‏ 
ي قصة تملأ القلب نورا E NaS‏ 
من أراد أن يلين قلبه ويدرك حاجته فليرحم اليتيم وليمسح رآسه 
وليطعمه من طعامه EVER SSA Sa‏ 
كافل اليتيم فى الجنة مع النبى محمد عم Osea‏ 
أنت قادر على السعادة -بإذن الله- Seek‏ 
البس نظارة الإنصاف CORSE RSS RSS‏ 
٭ احرص على زيارة القبور CTP SOY SSE‏ 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب CVSS ESERO‏ 
أفضل الذكر وأنفعه CVSS EASES Aa‏ 
وإليك الحروز المانعة من الشيطان . . حتى لا تحزن Voss‏ 
بي الحرز الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان O E TE‏ 
الحرز الثانى: قراءة المعوذتين VS eR AES ads‏ 
الحرز الثالث: قراءة آية الكرسى AS SERR‏ 
الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة CASAS SERR‏ 


ب الحرز الخامس: قراءة خحاتمة سورة البقرة I ETT‏ 


¥ تحزن وابتسم للحياة 


الموضوع الصطحة 

# الحرز السادس: أول سورة حم (المؤمن) إلى قوله تعالى: إليه 
المصير 4 O E EO‏ 

# الحرز السابع : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على کل شىء قدير VASSAR‏ 
٭ الحرز الثامن EVARA oss‏ 
الحرز التاسع : الوضوء والصلاة VARS Sse‏ 

الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة 
الناس O OE COE‏ 
وداعًا للقلق والاكتئاب EERE‏ 
* وداعا للتشاؤم EER ESS SSA‏ 
٭ إرضاء الناس غاية لا تدرك E E‏ 
* دعوة المضطر VASES SES eS‏ 
٭ العزلة النافعة E E‏ 
# انظر إلى صفحة الكون OOM DSBS SASS‏ 
٭ دعوة للتامل CEES SCS SEARO ERE‏ 
٭ هداية الله للحيوان ANSEL SNE DELS‏ 
* من علم الحيوان هذا Ose eas‏ 
# سعادة العلماء .. EAVES EET ETE‏ 


٭ أسعد الأوقات مع كتاب رب الأرض والسموات ۰ forces‏ 


= لا تحزن وابتسمللحياة‎ 4٦ 

الموضوع الصطحة 
عمرك الثانى ee Seg n ees‏ 
٭ احرص على الرقية الشرعية TT E‏ 
» إليك أخى الحبيب طائفة من الآيات والأدعية o TTT‏ 
» احمل هم الإسلام لتطرد الأحزان من قلبك E E‏ 
الخطة الذهبية للصحة النفسية CINA LEE RE‏ 
السخط باب الهم والحزن COSA LESSEE mS‏ 
٭ الخلاص من الهموم O OE E E AN‏ 
٭ لا تحسد أحدا حتى لا تحزن E O REG‏ 
ج كمانا الله شر کل حاسد EVER LS See ed‏ 
٭ ماذا يفعل من خاف حاسدا؟ CVA RASAN SNES‏ 
٭ كيف تحافظ على صحتك النفسية EA Eee SRR SAS‏ 
٭ لابد من آخ حبيب تأنس إليه E‏ 
٭ احرص على أخيك حتى لا تحزن VASES‏ 
كلمات من ذهب CASA EDEL SST DE‏ 
كن سليم الصدر لإخوانك E SRE‏ 
إن. سلامة صدرك لإخوانك سبب فى دخول الحنة AES‏ 
٭ لا تظاهر بالعداوة r a E O TOE‏ 
أطفئ نار العداوة قبل أن تضطرم ACCOR‏ 
٭ احذر عداء الأقارب CANER SE eel Es ad‏ 


ا تحزن وابتسم للحياة ۷ e¬‏ سے 
الموضوع الصطحة 

لا ظلم اليوم E E ONT‏ 
أثر الإيمان فى تكوين الضمير CITES‏ 
٭ اعمل مما تقول حتى لا تحزن AEE‏ 
من دق عليه الصراط فى الدنيا عرض له فى الآخرة OE‏ 
قبل أن تحاسبوا TET‏ 
# اتهام النفس E E‏ 
ازع دور أن :: E E‏ 
٭ لا تياس OO RLLLECANOUEEIRSSNES SERA‏ 
اعمل الخير لوجه الله O ENE‏ 2 
اعرف ربك OVNI ASAS ESS‏ 
# البصر QNI SEES Es‏ 
٭ لا تحزن وكفى بنعمة الإسلام ah E‏ 
# لا تحزن فالدين منصور والدعوة باقية ee SEs‏ 
ا AV... EDS‏ 
لا تحزن. . . . وسأخبرك كيف تسقط العقوبة عنك OMe es‏ 
السبب الأول: التوبة Nr OSE OPT ETE‏ 
٭ السبب الثانى: الاستغفار OVA ea RE a a‏ 
٭ السبب الثالث: فعل الحسنات OSS TTT ET TEY‏ 
# السبب الرابع: الوقوع فى المصائب الدنيوية AEE‏ 


۸ س لا تحزن وابتسم للحیاة سد 
الموضوع الصطحة 
٭ السبب الخامس: عذاب القبر Vesa‏ 
٭ السبب السادس: أهوال يوم القيامة وشدائده Yaar e‏ 
# السبب السابع : شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة. . ۵٠١‏ 
٭ السبب الثامن: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة OOS‏ 
# السبب التاسع : دعاء المؤمنين واستخفارهم فى الحياة وبعد الممات 
السبب العاشر : OV Ng SS a RSS‏ 
السبب الحادى عشر: ما يهدى للعبد المؤمن من ثواب الصدقة أو 
قراءة أو حج أو نحو ذلك OVA SADE Sa DS‏ 
» من آراد المنزلة العليا فى الحنة oh A TO‏ 
وصايا غالية KA E CTE ETE‏ 
من وصايا الإمام على بن أبى طالب لابنه الحسين بغ OY¥.....‏ 
٭ فوائد السعادة BNE E LS SRS SRE e‏ 
٭ من طلب الراحة ترك الراحة OVE SNS SES SEs‏ 
+ من مقومات السعادة e e EE‏ 
السجن أخو القبر من الرضاع Oe he See a‏ 
٭ تعلم مهارة الاسترخاء DE ESS‏ 
وعسی أن تکرهوا شیئًا وهو خير لکم .:.........۰۰۰۰۰ ۵۲۸ 
الحنة ودرجاتها OSES OSES RADA aS‏ 


الموضوع الصطحة 
#ما نقص مال عبد من صدقة OF SERRE bak‏ 
# بالكرم ينشرح صدرك O PT‏ 
# طعام بطعام O aes‏ 
# لا تحرص على الشهرة ... حتى لا تحزن N ETT‏ 
# إذا أوذيت فتذكر تلك المشاهد OEE ANE SRDS‏ 
* ومن مشاهد التوحيد فى أذى من يؤذيك OER,‏ 
٭# لا خير فى ملك لا يساوى شربة ماء o 4 ETT‏ 
* أنكحوا فقراء المؤمنين حتى لا يحزنوا OE SSS‏ 
# لا تحزن لكثرة الأشرار OO enemies sa‏ 
٭ لا تحزن وکن رفيقًا o E EDT‏ 
# لا تأاخذك العزة بالإثم E‏ 
* عليك بالقرآن فإنه شفاء للقلب TT EE‏ 
# أحب الأعمال أدومها Re SR‏ 
# ثمرات المداومة على العمل الصالح ESSERE‏ 
٭* من مفاتيح السعادة LEE I TET IAT TO EE‏ 
* نصيحة غالية للعلماء والدعاة le O‏ 
* استعينوا بالصبر والصلاة QV....... RA ASÎ‏ 


% أسباب انشراح الصدر ل تحزن . 6 وسأخبرك بأسباب انشراح 


۷٠۰ = 


لا تحزن وابتسم للحياة = 

الموضوع الصطحة 

پو التوحيد a E TEE‏ 
ذكر الله a E EEE‏ 
به طلب العلم وقراءة القرآن BANS ESET‏ 
# العمل الصالح aa ETE‏ 
# الرضا بالقضاء والقدر a‏ 
# طرفة نادرة ONES DASA‏ 
# ترك المعاصى a E E‏ 
# ترك فضول المباحات OVA RAS‏ 
تصفية القلب من الصفات الذميمة Sea‏ 
القناعة با ررقك الله WO LS aS‏ 
الإحسان إلى الناس Osa SEES‏ 
٭ لا تکن عصبیا حتی لا تحزن OE USES a‏ 
العلاج a e TT‏ 
وداعا للقلق IVERSEN NESE:‏ 
البحث عن السعادة OES E E‏ 
لا تحزن ... واذكر ممصابك بوت النبى لم OVE...‏ 
٭ بل هو خير لکم OVE eS‏ 
ي وبضدها تتميز الأشياء BVA e E e SE‏ 
بو الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 4 OVA SERS‏ 


الموضوع الصطحة 
# عنوان السعادة. OSD DSA‏ 
ا OS EE‏ 
# حسبنا الله ونعم الوكيل ONE a ETD ae‏ 
٭ العدل فى الخضب والرضا E O a‏ 
٭ تخير من يساعدك OAT ECER OSES‏ 
# يحبهم ویحبونه OATES AEROSOLES‏ 
٠‏ # اجن العسل ولا تكسر الخلية OOS Ess‏ 
» اذهبوا فأنتم الطلقاء E‏ 
# حتى تكون سعيداً فى حياتك الاجتماعية 0T‏ 
# لكى تكون سعيدا فى حياتك الاجتماعية OK ee‏ 
# من صفات المؤمن ORS ES Ee e‏ 
# الإيمان مصدر الأمان a E O NE ONE‏ 
٭ أهمية الأمن النفسى لتحقيتق السعادة والسكينة DAS EE‏ 
٭ وعند الصباح يحمد السرى E E‏ 
*# عروة بن الزبير بلأا . . . ونعمة الرضا Aes ER‏ 
٭ قصة الحية والسكران ONE SSS‏ 
# الله يراك OOHRS SES RAS es ٠...‏ 
٭ أسعك قلبك بغخض البصر AT EE TROP IE‏ 
٭ وإياك وعشق الصور OA E ETO‏ 


e‏ ا تحزن وابتسم للحياة سد 

الموضوع الصطحة 
٭ أما دواء العشق» فمنه ESR Ee Î‏ 
# المعاصى تزيل النعم EES RSS ROR‏ 
٭ من علامات الشقاء e OO OTE‏ 
٭ من علامات الشقاء إحدى عشرة خحصلة ASE‏ 
٭ الحزاء من جنس العمل ROLES ESS RSIS EE‏ 
٭ ویرزقه من حیث لا يحتسب RISTAN SARS SRS‏ 
٭ لا تسأل عن الخد حتى ياتيك ASS‏ 
# فن الطلب ADEE EVA SEMER‏ 
# لطلب العلم طرق وآداب أختزلها فى هذه القواعد WETTER‏ 
*# فضل عزلة العالم ees E AEE Ea‏ 
# فى العزلة طيب العيش AEDES‏ 
٭ خير الوعظ ما كان سهلا TY‏ 
٭ الرجل المناسب فى المكان المناسب E TE‏ 
٭+ همسات غالية E OE‏ 
# أربع من السعادة iE TT TTT TET EEE‏ 
٭ مفاجأة عجيبة VEN SESS‏ 
٭ إن خير الرجال الفطن المتغافل e ET‏ 
+ هذا حال الدنيا TTT AERA RSE RES‏ 
٭ هكذا تفعل الدنيا بأهلها LSE SESS‏ 


الموضوع الصطحة 
٭ النعم ثلاث NTSA SORES DEAS‏ 
# نعمة لا يفطن لها كثير من الناس Ns at EES‏ 
كيف تحول الخسائر إلى أرباح NOL eee‏ 
٭* قصة أغرب من الخيال ESE DEGREES‏ 
٭ كلمات للمحبين E E A EN DE‏ 
# أمن يجيب المضطر إذا دعاه e‏ 
٭ تدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك EOE ES‏ 
# كلمات على فراش الموت TOE OS Eee‏ 
# بادر بكتابة وصيتك E SEET‏ 
# أيها الفقير لا تحزن. . . ستنسى كل شقاء مع أول غمسة فى الجنة۸٤1‏ 
# لا تحزن فإن ربك غافر الذنب وقابل التوب NOs‏ 
# الله يدعو الكون كله للتوبة MOTS be‏ 
٭ لا تحزن. . فرحمته وسعت کل شىء e‏ 
* قلوب تشتاق إلى الحنة eS ESE EASA‏ 
# لا تحزن. . فالحنة تشتاق إليك ONS ESE‏ 
# ايبدأ صفحة جديدة VASE GASSES SRA‏ 
* دعوة مستجابة E TESS‏ 
* الفهرس EAT TT EO TNT‏ 


